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  الملخص

وعناصرها المشكلة لها ) بلاد المغرب(تعمل هذه الدراسة على الكشف عن ملامح صورة 

من أهمیة في تحدید مسار  لفترةاذه لما له) القرن التاسع عشر(في فترة  في الخطاب الفرنسي

العلاقة بین الدول، ومنه تأثیرها المباشر وغیر المباشر على الحركة الأدبیة فیها، حیث زامنها 

              لما لها من تمیز وخصوصیة  دراستناوقد تم اختیار مدونة  ،التیار الكلونیالي على كل الأصعدة

تلك الفترة، واحتفظت كتاباتهم بما انطبع فـي ذاكرتهم  وافرنسیین عایشأدباء بانتقاء  ،الطرحهذا في 

ا بها في رحلاتهما إلى بلاد المغرب؛ رغبة منا في كشف حقیقة ذلك  من مختلف المحطات التي مرّ

المتخصصین  -التصویر، والمساهمة في إجلاء الوهم الذي حیك حولها من قبل بعض الدارسین 

سارها نحو غایات محددة والتشویش على ذهن في توجیه م  رغبة منهم  -وغیر المتخصصین

صورة بلاد المغرب في كتابات الروائیین الفرنسیین في القرن التاسع ( : عنوناها بـوقد  .القارئ

  .)-أنموذجا -   " جید"و" ولوتي" موباسن"عشر 

كیف صُورت بلاد  : من هنا، كانت الإشكالیة الرئیسة التي أنارت درب هذه الدراسة

  ؟ "جید"و" لوتي"و" موباسان"في كتابات كل من  المغرب

      تتبعنا المنهج المعتمد في الدراسات المقارنیة، تحدیدا، ما ورد ، للإجابة عن الإشكالیةو 

الأدب (في كتابه " Daniel Henry Pageau دانییل هنري باجو"لدى  من خطوات لدراسة الصورة

تتضمنها فیما  للأهمیة التي، )Litterature Générale et Comparéeالعـام والمقـارن 

بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج التاریخي في بعض النقاط . یخص الجانب التنظیري لعلم الصورة

التي تستدعي التتبع الكرونولوجي لبعض عناصر البحث كتطور الصورة القبلیة للآخر في مخیال 

  .الأنا الناظرة
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محل  –حاولنا الوقوف على خطاب المدونة أما عن طریقة معالجة الموضوع، فقد 

             مكننا تلمبثوثة في أعماق المدونة، التي ثم تتبع المقاطع الوصفیة والإفضاءات ا –الدراسة 

               بالوقوف  ،استخلاص ملامح عناصر صورة بلاد المغرب والعمل على تحدید أنماطهامن 

بلاد المغرب في المخیال مصادر تشكل صورة ولسیاق التاریخي لزیارة الأدباء بلاد المغرب ا على

  .فیهاصورة المشهد الثقافي و البشریة والطبوغرافیة  تهاصور  ومن ثم استخلاص ،الأوروبي

بعد البحث في العناصر السابقة توصلنا إلى أن صورة بلاد المغرب لم تخرج عن نطاق 

جزءا منها، فهي تحمل  - في المخیال الاجتماعي للأدباء –مة، باعتبارها صورة بلاد الشرق عا

إیجابیة (ن الأدباء یعملون على تعمیم الصورة النمطیة حیث إ ملامحها، وصفاتها، وأساطیرها،

وسحبها وزیف، من تشویه  ، فهم یعملون على ترسیخ عناصر تلك الصورة)متخیلة/سلبیة، حقیقیة/

   .على جمیع المغاربة

 خطابه جاءیفصح عن نظرة خاصة غذتها الشعارات الإمبریالیة؛ إذ " موباسان"إن خطاب 

              المتخلف عن ركب المدنیة والتحضر، وزیادة التحریض ،رلیدعم فكرة تخلف المغربي المستعمَ 

من خلالها الصورة السلبیة  على كراهیته، ومساندة المخططات السیاسیة الفرنسیة، كي تكرس

ر المغال كمادة میثولوجیة ، إیدیولوجي خطاب إلى الرحلة خطاب یتحول هكذا... ربيادونیة للمستعمَ

             .غنیة یمكن استغلالها في المخططات الاستعماریة، ومن هنا تولد رهابه الشدید وكرهه له

مرادفا  ،)الكلیشیهات(الرواسب  لكل مكانا أصبحت" جید"و" لوتي "بلاد المغرب عند إنفي المقابل، 

فیها حاضرا ماضیا " لوتي"فقد وجد الغرابة، فهي مصدر للروحانیة واللذة المفقودة؛  صفة له ما لكل

فقد وفرت له الفضاء الذي یمكنه من ممارسة " جید"أما . یمكنه من تقمص معانیها واستلهامها

  .عنها ها والدفاعمیولاته الحسیة والجسدیة بعدما كان یعاني من كبتها والانطلاق ب
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  مقدمة 

على الساحة  ومناهج متعددةاصر مجالات متنوعة لقد استقطبت البحث العلمي المع

بین الآداب  ا لها من أهمیة في كشف التأثیرات؛ لم)دراسة صورة الآخر(ومنها النقدیة الثقافیة 

من الآلیات  واحدة ) صورة الآخر(العالمیة المختلفة، زیادة على إبراز خصائصها ومیزاتها، وتبقى 

           المشكلة لملامح الآخر في أدب  التي تستوعب الجانب التطبیقي منها، بالوقوف على العناصر

  .   من الآداب

             للأنا الحضاریة، حیث  ةالمركزی من المسائل -وما زالت -صورة الآخر كما كانت 

، فلا )الآخر(وفي ) الذات( إن إشكالیة العلاقة بینهما تأخذ بعدا مزدوجا؛ فهي بحث وتأمل في

 –، ذاك القطب المغایر فكریا وثقافیا ودینیا وعرقیا لیكون )الآخر(دون حضور ) الذات(لـ حضور 

المغایر حضاریا، فالآخر لا یحضر كمجرد آخر؛ بل بوصفه رمزا لفضاء حضاري  - بشكل أعم

ضع في خانة الآخر الأدنى، ما یؤكد استمراریة ثنائیات  التحضر (أكثر اتساعا وشمولیة، سیما إن وُ

  )...القدیم والحدیث(، )التقدم والتأخر(، )ئیةالمدنیة والبدا(، )والتخلف

        وقد تعززت هذه الثنائیات الحضاریة مع انتشار الحركة الكولونیالیة وما نتج عنها

      من تقسیم العالم إلى مستعمرات، والعمل على إخضاعها لإیدیولوجیة المشروع الامبریالي، 

  . لى تأكید أفكارهوهي تحضر بصورة حقیقیة ومغلوطة مشوشة تعمل ع

                 ثیل الآخر، تهدفالنقدیة والثقافیة المعاصرة، المعنیة بقضایا الهویة وتم- والدراسات 

التي  إلى التركیز على الأبعاد الإیدیولوجیة والامبریالیة والغرائبیة التى تتضمنها مختلف النصوص

  .الوعي بالآخر أشكالا مختلفة منكتبت في الحقبة الاستعماریة راسمة 
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من هنا كان المعزز الأساس للخوض في هذه الدراسة هو الرغبة في البحث عن ملامح 

لبلاد المغرب، بغیة إزالة الغشاوة التي  -في هذه المرحلة -الصورة التي رسمها الأدب الفرنسي 

    ظر إلیها تلف النظرة إلى بلاد المغرب، وما یحاط بها من تلفیقات وأساطیر، هذه البلاد التي ین

ج إلیها في أوساط العالم الغربي  على أنها جزء من بلاد الشرق التي تحاك حولها الحكایات المروّ

  . حتى یومنا هذا

             لما لها من أهمیة  )القرن التاسع عشر(لذا حددنا المجال الزمني لدراستنا في فترة 

مباشر وغیر المباشر على الحركة الأدبیة فیها، في تحدید مسار العلاقة بین الدول، ومنه تأثیرها ال

 )الأدب الكلونیالي(حیث زامنها التیار الكلونیالي على كل الأصعدة، ما أدى إلى ظهور ما عرف بـ 

الذي صب أهدافه في خدمة المشروع الكلونیالي الأوروبي؛ لكن بالموازاة برزت أسماء سجلت 

  .التیارتمیزها وانفرادها على الرغم من سیطرة هذا 

وعناصرها المشكلة لها ) بلاد المغرب(تعمل هذه الدراسة على الكشف عن ملامح صورة 

  : في الخطاب الفرنسي المزامن لهذه الحقبة، حیث عنوناها بـ

" موباسن"صورة بلاد المغرب في كتابات الروائیین الفرنسیین في القرن التاسع عشر ( 

  .)- أنموذجا -" جید"و" ولوتي

فكونها تمثل حدود المستعمرة  -تحدیدا – )بلاد المغرب(أما عن فكرة اختیار موضوع 

وهي تشكل القطب الذي یشمل الآخر  ،)تونس والجزائر والمغرب(الفرنسیة المتمثلة في كل من 

ر    . المقابل للأنا الفرنسیة الكلونیالیة) انتدابا واستعمارا(المستعمَ

دا لما لها من تمیز وخصوصیة في الطرح، وقد وقع وقد تم اختیار هذه المدونة تحدی

   اثنان منهم عایشا تلك الفترة، واحتفظت كتاباتهما بما انطبع: فرنسیینأدباء اختیاري على ثلاثة 
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ا بها في رحلاتهما إلى بلاد المغرب؛ وهما   غي دو "فـي ذاكرتهما من مختلف المحطات التي مرّ

" PIERRE LOTIبیـیر لوتي "و )GUY DE MAUPASSANT " )1850-1893موباسان

الذي ) 1869 -1951("  ANDRE GIDEأندریـــه جـــــید"أمــــا ثـالـثــهما فهو  ).1850-1923(

عایش فترة الانعطاف بین القرن التاسع عشر والقرن العشرین، لكنه عاصر مرحلة الامتداد 

 نجد. یتحدث عن الحقبة الاستعماریةالكلونیالي في المنطقة، أما نصوصه فقد انتقینا منها ما 

وما شهده فیها من مدن  ،یبُثّ في مذكراته وأقاصیصه وقائع رحلاته إلى بلاد المغرب" موباسان"

) الجزائر(وقرى، وسلوكیات یومیة، وعادات وتقالید اجتماعیة، تلك الرحلات التي قادته إلى 

  م بالجزائر،1881سنة ) مامةثورة الشیخ بوع(، سواء بصفة صحفي لتغطیة أحداث )تونس(و

م، في رحلة قادته إلى الجزائر ومنها إلى تونس، أما ثالث رحلة، فكانت 1887بصفة سائح سنة 

نجد ذلك . عاد فیها إلى الجزائر طلبا للراحة -بعد تدهور صحته آخر سنوات حیاته - استشفائیة 

 Laالـیـد الیـسـرى) ( Yvetteییفات(، ) Au Soleilفــي الشـــــــمس( : منشورا ضمن مجموعاته

Main    Gauche ( ،و)حیاة التیهLa Vie Errante (. 

      من مهنته كضابط بحریة بعدما انخرط  - أساسا -الذي ولد تعلقه بالشرق  "لوتي"أما 

            تركیا قبل أن یلتحق بسفیر فرنسا في صفوف الجیش، مما أتاح له العیش مدة طویلة في

ل كتابه 1889في المغرب سنة  أحداث یومیات تلك )  Au Marocفي المغرب(م،  فقد حمّ

الرحلة، ثم عاد بعدها لیقوم بعشرات الرحلات الخاصة إلى كل تلك الأمكنة التي عرفها وأحبها 

             من بینها الجزائر التي أتاحت له رحلاته البحریة زیارتها خمس مرات  وحاول اختراق سرها،

 Les Trois نساء القصبة الثلاث(م، وكتابیه 1891، و1881، 1880، 1869في سنوات 
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Dames de la Kasbah ( و م،1882الذي نشر أول مرة في عام ) سلیمىS (اللذان 

   .استوحاهما من رحلاته تلك

 ، برحلة "ألبیر لاورانس"برفقة صدیقه الرسام ، م1893فقد قام في خریف  "جید"بالنسبة لـ

تونس والجزائر، هذه الأخیرة التي كان لها تأثیر كبیر على مسیرته الأدبیة، وبعد أشهر أمضاها إلى 

خلاقي لاأال(ف روایته في الصحراء والواحات وعلى شاطئ البحر، عاد إلى باریس وألّ 

L’Immoraliste (،م 1895في صیف . م1902أصدرها عام و  التي استوحاها من تلك الرحلة

نجده یستعرض المتع الجسدیة ". Oscar Wildeأوسكار وایلد "عاد إلى شمال إفریقیا لیلتقي بـ

التي   توطدت علاقته مع بسكرةخصوصا بعد أن  - والروحیة التي استمتع بها خلال هذه السفرات 

التي  )Les Nourritures Terrestresالأغذیة الأرضیة (في روایة  - زارها مرات عدیدة

كذا . م1909الصادرة سنة ) La Porte Etroiteالباب الضیق (م، وروایة 1897أصدرها سنة 

عن سیرة  م، فهي عبارة Si Le Grain ne Meurt( 1924 لو أن البذرة لا تموت(  في روایته

  .ذاتیة یروي فیها رحلته الأولى إلى الجزائر

واختلاف غایتها، كانت وما تزال مرجعا هاما للمغرمین المدونة على اختلاف محتواها 

وبشكل . بالقصص الرومانسیة وخیالاتها، وللهاربین من مادیة الغرب باحثین عن روحانیة الشرق

عام نُظر إلیها على أنها الصورة الحقیقیة لهذه البلاد بتفاصیلها لكن العارف بخصوصیة كل منها 

وغایته من رسمها ) بلاد المغرب(قیقة نظرة صاحبها نحو یدرك الفارق بینها، ویستطیع كشف ح

" جید"وواقعیة " لوتي"وغرائبیة " موباسان"على تلك الصورة بتفاصیلها وجزئیاتها، فبین كلونیالیة 

  .تتنوع مدونة دراستنا
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في كشف حقیقة ذلك التصویر، والمساهمة في إجلاء الوهم  يفاختیارها كان رغبة من

    رغبة منهم  - المتخصصین وغیر المتخصصین - بل بعض الدارسین الذي حیك حولها من ق

  .ات محددةفي توجیه مسارها نحو غای

أما عن الدراسات السابقة للموضوع، فمجال دراسة صورة الآخر بات شائعا بشكل بارز، 

خاصة مع بروز الصلة بین الثقافات المختلفة في الزمن المعاصر، لكن ما خصص منها كان 

رة بلاد المغرب كإقلیم یشمل الآخر المستعمر في شمال إفریقیا في الآداب الأوروبیة، لتناول صو 

            ئل الماجستیر وأطروحات الدكتوراهخاصة الأدب الفرنسي، إذ أن ما سبق تناوله في رسا

ألبیر "كان مختصا بدراسة بلدان منفردة مثل دراسة صورة الجزائر في أدب  - يفي حدود اطلاع -

صورة ... ، صورة المغرب في الروایة الإسبانیة"..صورة الجزائر في الأدب الإسباني"، أو "كامو

  ...المغرب في الأدب الفرنسي

ینظر إلیها  حیثأفكر في دراسةٍ تبحث في صورة أقالیم بلاد المغرب مجتمعة،  يهذا ما جعلن

ارب أو التباعد الاجتماعي والثقافي كشف ذلك التق يآخرا مغاربیا واحدا، ما یتیح ل كإقلیم واحد یضم

فیما بینها من خلال رؤیة الآخر، وتسلیط البحث عن تلك الفوارق والاستیهامیة بین الصورة التي 

  .یرسمها الأدباء الثلاثة

یطرح موضوع صورة بلاد المغرب في الأدب الفرنسي عدة تساؤلات، وتتجاذبه عدة 

    : شكالیة الرئیسة التي أنارت درب هذه الدراسةخواطر حول آلیات تشكلها، من هنا، كانت الإ

  ؟ "جید"و" لوتي"و" موباسان"كیف صُورت بلاد المغرب في كتابات كل من   –

  : بالإضافة إلى تساؤلات فرعیة تخص جوانب متفرعة فیها منها

  ما المقصود بالصورة ؟ وما هو مجال دراستها ؟ -
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المغرب في كتابات الروائیین  بلادما هي المصادر التي غذت الصورة المقدمة عن  –

  في القرن التاسع عشر ؟ وما هو نمط تلك الصورة المقدمة ؟ الفرنسیین 

           هل تعكس تلك الصورة حقیقة الحیاة الاجتماعیة التي كانت تحیاها بلاد المغرب ؟  –

  أم أنها تعكس نظرة خاصة لأولئك الأدباء ؟ 

  ینظر الأدیب إلى هذه البلاد نظرة الفنان المبدع أم نظرة الآخر المعادي ؟أ -

  ؟  كان سرده نابعا مما لامسته أعینه حقیقة أم مما خزنته مخیلتهأ -

  :علیه كانت الفرضیات على النحو التالي 

 لقرن التاسع عشر صورة عن الحیاة الاجتماعیةالروائیین الفرنسیین في اتقدم كتابات  –  

عن طریق الصورة المقدمة عن الحیاة في مختلف المدن التي  –في تلك المرحلة –المغرب  لبلاد

  .زارها هؤلاء الروائیون خلال رحلاتهم

قد تكون تلك الصورة نمطیةً ناتجة عن الصورة المسبقة للبلاد العربیة في المخیال  – 

لصورة التي رسمها الأوروبیون عن البلاد العربیة عن طریق قراءاتهم لمختلف تلك ا. الأوروبي

  .مؤلفات التراث العربي

              یفترض أن یقدم الأدباء صورة لها حسب ما یتوافق وطموحات بلادهم ومشاریعها،  -

  .في إطار تمجید السیاسة الاستعماریة في شمال إفریقیا

ناتجة عن الانطباع الشخصي للروائیین بعد التجربة             قد تكون تلك الصورة خاصة، -

          التي قادتهم إلى بلاد المغرب والاحتكاك بأهلها، مما ساهم في تقدیم صورة جدیدة للبلاد العربیة 

  .في الأدب الأوروبي

للإجابة عن الإشكالیة الرئیسة والإشكالیات الفرعیة، والتأكد من صحة الفرضیات   
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المنهج المعتمد في الدراسات المقارنیة، تحدیدا، ما ورد من خطوات لدراسة  تتتبع -المطروحة

الأدب العـام والمقـارن (في كتابه " Daniel Henry Pageau دانییل هنري باجو" لدى الصورة

Literature Générale et Comparée( ،تتضمنها فیما یخص الجانب  للأهمیة التي

  .ورةالتنظیري لعلم الص

بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج التاریخي في بعض النقاط التي تستدعي التتبع 

  .الكرونولوجي لبعض عناصر البحث كتطور الصورة القبلیة للآخر في مخیال الأنا الناظرة

محل  –الوقوف على خطاب المدونة  تطریقة معالجة الموضوع، فقد حاولنأما عن 

              نيثة في أعماق المدونة، التي یمكنثم تتبع المقاطع الوصفیة والإفضاءات المبثو  –الدراسة 

من خلالها استخلاص ملامح عناصر صورة بلاد المغرب عند الأدباء الثلاثة، والعمل على تحدید 

  . نمطیتها تحلیلثم  أنماطها، 

، وخاتمة ا، یضم كل منها مباحثتطبیقیة ، وثلاثة فصولنظريلى فصل بنیت الدراسة ع

              صادر تشكل صورة بلاد المغرب م: المعنون بـ  تمهیديفصل بوملاحق، حیث بدأنا البحث 

موضوع في المبحث الأول إلى  حوى الشق النظري من الدراسة، بتطرقه وقددباء، مخیال الأفي 

 ،)التمثیل(ر، والفارق بینها وبین وأنماطها، ومنهج عملها، وآلیات دراستها للآخالصورة ومكوناتها، 

ورؤیته التي طرحها حولها في كتابه  "دانیال هنري باجو"كل ذلك من منظور رائدها الناقد الفرنسي 

 ،ریخي لزیارة الأدباء بلاد المغربلسیاق التااالمبحث الثاني كما تناول  ،)الأدب العام والمقارن(

بلاد (في المخیال الأوروبي، وتاریخیة تسمیة  )التحدید الاستیهامي لبلاد المغرب( بالوقوف على

وقد ضم  ،)السیاق التاریخي لزیارة الأدباء لها(و ،، والمقومات الحضاریة لبلاد المغرب)المغرب
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والأحداث  البلاد،في بلاد المغرب، ودوافع زیارة الأدباء لهذه  سیاسة فرنسا الكلونیالیةهذا العنصر 

  .فیها همالمزامنة لوجود

، )مصادر تشكل صورة بلاد المغرب في المخیال الأوروبي( المبحث الثالث عالج بینما

ألف لیلة ولیلة، الحروب الصلیبیة، ( المصادر العامة لتشكل صورة بلاد الشرق حیث قسمناها إلى

المصادر الخاصة لتشكل صورة ، و)اقمؤلفات القرون الوسطى، كتابات الرحالة، ودراسات الاستشر 

كتابات الرحالة الأوروبیین إلى بلاد المغرب، الاستشراق الاستعماري، كتابات الأسرى (بلاد المغرب 

  ).والأدب الكولونیالي

الفصل إلى الشق التطبیقي، حیث تناول  -من خلال الفصول المتبقیة –لتنتقل الدراسة 

           ) المغرب جغرافیة بلاد( بمعالجةبوغرافیة لبلاد المغرب، الصورة الط في مباحثه الثلاثةالأول 

           الجمال والسحر، والعلاقة الروحیةفي المبحث الأول منها، من خلال عنصر الطبیعة بین 

              ) الصورة العمرانیة للبلاد( بین الأدباء والطبیعة، والصحراء بین الألفة والوحشة، والوقوف على

اء العمراني المدینة بین المتخیل والواقع، والفض الذي ارتأینا أن نعالج فیه فكرة في المبحث الثاني،

  .من منظور الأدباء وما تعكسه من حیثیات الحیاة الاجتماعیة المغاربیة بین الأصالة والتشوه

م المعج بالوقوف على، )المعجم الصوري والأنماط( دراسة بینما تناول المبحث الثالث

وتحلیل  من خلال بحث الكلمات الاستیهامیة المساعدة على رسم ملامح صورة الآخر،الاستیهامي 

   .الأنماط المشكلة لها

حیث تتبع الصورة البشریة في بلاد المغرب،  فقد عالجت مباحثه الفصل الثاني،أما 

أشیر ( من خلال صورة الرجل المغاربي وصورة المرأة المغاربیة )الهیئة والملامح(المبحث الأول 

هنا إلى أنني استعملت مصطلح مغاربي الذي یعبر عن مجموع الحالین في البلاد المغاربیة تمییرا 
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الأخلاق (المبحث الثاني  وتتبع )له عن المغربي الذي ینتمي إلى قطر المملكة المغربیة

مغاربي الهمجي، والمغاربي المتحایل، بینما خصص المبحث بالوقوف على صورة ال )والسلوكات

علاقة السید بالمسود وعلاقة الرجولة بالأنوثة،  من خلال) المكانة الاجتماعیة للمغاربي(الثالث لـ 

  . المعجم الصوري والأنماط لدراسة وكان الرابع منها

 في بلاد المغرب، صورة المشهد الثقافي فتناول  - من الدراسة - للفصل الثالثبالنسبة 

المعتقد  في المبحث الأول منه، بالوقوف على غرائبیة) المشهد الدیني( على التركیز من خلال

غرائبیة العادات  الاجتماعي المشهد الإسلامي، وغرائبیة الفضاء الدیني، وتناول المبحث الثاني

                -هذین المشهدینبتتبعه لملامح  -یبحث حیث أن كل أدیب كان وغرائبیة الواقع العجائبي، 

المعجم لیتم دراسة عن االغریب والعجیب والجدید الذي لم یجده في منظومته الدینیة والثقافیة، 

  .في المبحث الثالث منه الصوري واستنتاج الأنماط

جابة عن الخاتمةوكانت       التساؤلات التي ألحت  لرصد أهم النتائج المتوصل إلیها، وإ

شارة إلى آفاق مستقبلیة لدراسة جوانب أخرى لم یتعرض لها البحث، كما ذیلت على البحث،  وإ

توضیحیة، كملحق مسرد المصطلحات، وملحق التعریف بالأدباء والمدونة، وصور  بملاحقالدراسة 

والتي تم إنجازها  لبعض المشاهد المصاحبة لكتابات الأدباء محل الدراسة الخاصة ببلاد المغرب

  .بعد اطلاعهم على المدونة نطبع في مخیلة الرسامینانطلاقا مما ا

 يمائإن الموضوع لا یخلو من الذاتیة؛ فمدار البحث وانشغالاته تركز على جغرافیة انت

 يوحتى تكون دراست ،)بیة ثقافة الآخر في هذه الدراسةر الثقافة المغا( الثقافي هویة ودینا وحضارة

یة والنقدیة اتخذت لها منطلقات علمیة صرفة، بالأدلة التاریخ -موضوعیة، لا وجدانیة تعاطفیة 

 رفاالمعمن خلالها استجلاء عناصر  تولنعلى قاعدة معرفیة متنوعة، حا تالسابقة، كما اعتمد
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ة الخالصة، وسبر أغوار إیدیولوجیة خطاب الأنا الفرنسیة من منطلق الحقائق الموضوعیة بالعود

  : إلى السند المعرفي المتخصص، من مثل

بییر والرحلة وصورة الآخر، قراءات نصوص الرحالة الأوروبیین حول المغرب، مجموعة مؤلفین، 

الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر، جوردا، 

الشرق تییري هنتش، والثقافة والامبریالیة، ، للشرقالاستشراق، المفاهیم الغربیة  ،إدوارد سعیدو

الخیالي ورؤیة الآخر، صورة الشرق في المخیال الغربي الرؤیة السیاسیة الغربیة للشرق 

في تفسیر الظواهر الإنسانیة،  الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیامایك كرانغ، و ، المتوسط

 الاستشراق وجه للاستعمار ل محمد الجبري، محمد المتعاو  موقع الثقافة،بابا، . هومبي كو

 ,Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la planète  الفكري

Daniel- Henry Pageaux, La Littérature  Générale et Comparée, Pierre-

George  Castex, Conte Fantastique en France de Nodier à 

Maupassant… 

إلى بعض الصعوبات المنهجیة  هنا شیرأ، تخلو دراسة من الصعوباتكما أنه لا 

            ومتداخل مع معارف علمیة مترابطة، مما یؤدي  رفیة، من مثل أن الموضوع متشابكوالمع

إلى امتزاج المعطیات التاریخیة والجغرافیة بالأسلوب التخییلي، ما ینتج عنه صعوبة الفصل بین 

 لتخیلي الجمالي؛ من هنا كان عليوالانثروغرافي في الأعمال، والشق الإبداعي االشق التاریخي 

ضبط العلاقة الدقیقة التي تتداخل فیها المعلومات الخارجیة المتعلقة بالمعارف المختلفة بالشبكة 

  .التخییلیة داخل المدونة
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إذ  ونیاليالأدب الكولو أدب الرحلةإضافة إلى تداخل نوعین أدبیین بارزین متزامنین 

  .یصعب الأخذ بأحدهما دون الآخر

سجل اختلاف التخریجات لدى الباحثین بخصوص رؤیة كل أدیب أمن جهة أخرى 

وتداخلها، فمنهم من یرى أن الأدیب یقصد التحامل على المغاربة وتهمیشهم، ومنهم من یرى 

هوى ومیول فقط، لذا اتباع  تعاطفهم معه، وهذا ما جعل عملیة الأخذ برأي دون الآخر تكون مجرد

تتبع الأقرب للموضوعیة، بالوقوف على تصریحات الأدیب نفسه من خلال كتاباته وجمع  تحاول

  .الصورة النهائیة للآخر

                 ، ام هذه الدراسةالقدرة على إتم يمد االله العلي القدیر الذي ألهمنحأفي الأخیر، 

من خلالها في إضاءة أهم الجوانب  تون قد ساهمكأمل أن آالتي و في إنجازها،  يوعلى توفیق

أن  إلا يكما لا یسعن. ي القرن التاسع عشرالمتعلقة بصورة بلاد المغرب في الخطاب الفرنسي ف

تقدم به إلى الأستاذ المشرف أ فیه، فأجزل الشكر ين كان سندا لتوجه بالشكر الجزیل إلى كل مأ

لى كلبتوجیهاته وتصویباته عليجاد الذي  "الدكتور بوجمعة الوالي" لمواصلته  يمن رفع همت  ، وإ

" عائشة غزازي"والأستاذة " عائشة العشمي"، خاصة الأساتذة المترجمین الأستاذة بإرشاداته ودعواته

والشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل الذین تكرموا بقراءة هذه الدراسة ". لزهر ضیف االله"والأستاذ 

  .هؤلاء والحمد الله أولا وآخرافشكرا لكل . ومناقشتها

  



 

 

      
 

  
  : الفصل التمهیدي 

 مصادر تشكل صورة بلاد المغرب
  دباءفي مخیال الأ

  
  مفهوم الصورة :المبحث الأول. 1
السیاق التاریخي لزیارة الأدباء : المبحث الثاني. 2

   المغرب الفرنسیین بلاد
  مصادر تشكل صورة بلاد المغرب: المبحث الثالث. 3
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 ومصادر المغرب بلاد الأدباء لزیارة التاریخي السیاق :التمهیدي الفصل

  : صورتها تشكل

 ما  الثلاثة، الفرنسیین الأدباء لدى المغرب بلاد صورة تشكّل في عدة عوامل تشترك     

 داخلیة( متنوعة ومؤثرات تاریخیة، وأحداث ذاتیة، دوافع من العوامل، تلك عند التوقف منا یستدعي

 للأدباء ةالصوری المدونة على أثرها انعكس بد لا التي ،)وسیاسیة دینیة / واجتماعیة فنیة / وخارجیة

  .الثلاثة

 الصورة مفهوم على بالوقوف التمهیدي، الفصل هذا عناصر ضمن تتبعه، نحاول ما هذا

       .لدیهم صورتها تشكل ومصادر لها، الأدباء لزیارة التاریخي والسیاق

  : Imagologieمفهوم الصورة . 1

، أحد فروع الأدب المقــارن، وهو  Imagologieأو الصورلوجیا یعد علم الصورة المقارنة          

الذي یهتم بمعرفة الصورة الذهنیة التي یشكلها شخص عن نفسه وعن الآخرین، أو تشكلها أمة ما 

تحدید مفهوم عن أمة أخرى، هذا ما سنحاول توضیحه في هذا المدخل، من خلال التوقف عند 

دانیال هنري باجو "فرنسي الصورة المقارنة ومنهج دراستها، كما حددها الباحث المقارن ال

Daniel-Henry Pageaux"  الأدب العام والمقارن(في كتابهLa Littérature Générale 

et Comparée.(  

في حدود القرن التاسع عشر؛ ) صورة الشعوب(بدأ اهتمام الدراسات الإنسانیة بقضیة 

من القرن،   حیث نمت نزعة المقارنة في العلوم، ثم وصلت تأثیرها إلى الآداب في النصف الثاني 

 الأدب في   )الفرنسیة المدرسة( لـ المفضلة الأنشطة أحد وتجلیاته الأجنبي صور دراسة كانت إذ
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 أخذها ثم  ،" Jean-Mari Carréكاریه مـاري  جـان" مع الدراسة هذه بدأت حیث ارن،المق

 الفصل في  ونشرها عنها، ودافع ،"Marius-Francois Guyard غویار فرانسوا - ماریو"

 L’étranger tel نراه مثلما الأجنبي( بـ المعنون )المقارن الأدب( الصغیر كتابه من الأخیر

qu’on le voit (، سلســـــــــلة ضمن )أعرف؟ مـــــاذا Que sais-je? ( ذلـك بعد م،1951 عام 

 المقارن للأدب السنوي الكتاب في مقالة ضمن - " René Wellekویلك رینیه" أبدى قصیر، بوقت

 الأفكار تاریخ أو التاریخ إلى أقرب یعدها التي للدراسات شدیدة معارضة -)م1953( العام والأدب

 تفسیرات من عنها ینتج وما كوثائق، ودراستها المقتبسة للنصوص تجرید من فیها لما الأدب؛ إلى منها

 الرسائل من سلسلة وضعت نفسه، الوقت في 1.التاریخ ومجال الأدب مجال بین الخلط تُسبب مسهبة،

  .أدق بشكل ومنهجها مجالها ویتحدد ،أكثر معالمها تتضح راحت التي 2الصورة دراسة قاعدة

ندد ) م1963عـام (بعد عشر سنوات و  حیث ساریة، بقیت المجال هذا معارضة أن إلا

 Comparaison n’est pas المقارنة لیست حقیقة(فـي كــتابـه  " Étiembleإیتـامبـل"

raison (ا دراسة بالدراسات التي تهم المؤرخ، وعالم الاجتماع، ورجل الدولة، على رأسه) صورة

أخذ مجال دراسة الصورة یتوسع ویتطور في العقود الأخیرة، خاصة  –مع كل هذا  –، لكن )الآخر

 .مع زیادة الاتصال، والتبادلات الثقافیة بین بلدان الشرق والغرب والشمال والجنوب
                              

 Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, Armandینظر   1
Colin Editeur, Paris, 2001, p.59.  )ترجمة الاقتباسات من الكتاب تخص الباحثة.( 

 تولــوز، ،1835 عــام إلـى 1814 عــام مــن الفرنسـیة الآداب أمــام ألمانیـا( مونشــو أندریــة رسـالة :منهــا نـذكر  2

 دیدییـه، ،1940 - 1914 - الفرنسـیة الروایـة فـي العظمـى بریطانیـا صـورة( غویار فرانسوا - ماریو ورسالة ،)1953

 الحیــاة فــي روســیا صــورة( كــادو یلمیشــ ورســالة ،)P.U.F ، 1963والحــرب، ألمانیــا( شــوفال رینیــه ورســالة ،)1954

  ).1967 فایارد، ،1856 - 1839 - الفرنسیة العقلیة
 ضـمن إدراجهـا تم وقد نفسه، "باجو" عن مقتبسة في التهمیش الموثقة غیر والتوضیحات النماذج أن إلى نشیر 

 .المتن مستوى على والتشعب الإطناب لتجنب الهامش
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  : الصورة والعلوم المعرفیة الأخرى. 1.1

 تنتمي الذي المجال تنوع حسب تتنوع أخرى، مواضیع مع الصورة دراسة موضوع یتقاطع     

 علماء بها یقوم التي كالبحوثقد نجدها ضمن حقول معرفیة مختلفة إلى جانب الأدب؛ ف إلیه،

 الذین والحساسیات، العقلیات ومؤرخو الاجتماع، وعلماء الإنسانیات، وعلماء البشریة، السلالات

 ،)ما یخص الآخر في مقابل الأنا( l’altérité الغیریة وحـول رى،ـأخ ثقافات حول مسائل نیطرحو 

 ، décculturation la الثقافـــــي التنـافر ، l’acculturation المثــاقفة ، l’denditéالهویة

أي ،culturelle l’aliénation الثقـافي الاسـتلاب  الخـیال أو l’opinion publique   العام والـرّ

 تُستقى أخرى فعـلم دراسة الصورة بحاجة إلى دراسات علمیة l’imaginairesocial.1 الاجتماعي

 الاجتماع، علم النفس، علم( الأخرى العلوم مع یشترك بذلك الأدبي، للجانب المكملة الجوانب منها

 ومن الاجتماع، علم إلى ناحیة من  تؤدي إنها ...الشعوب صورة تكوین في ...)الإعلام التاریخ،

 - بینها – الفارق لكن ...الشعوب بین العلاقات تاریخ إلى وأخرى الشعوب، نفس علم إلى أخرى ناحیة

: )؟ كیف( الاستفهام أداة على أساسا المقارن الأدب في المقارنة الصورة تركز حیث الغایة؛ في یكمن

 أما ...ر العرب الیهود ؟ كیف تصور فرنسا روسیا ؟ كیف یصور الإنجلیز فرنسا ؟ كیف تصو 

لماذا یصور الفرنسیون : )؟ لماذا( الاستفهام أداة على -أساسا –تركز فیها فالصورة الأخرى، العلوم

 یخرج لا المقارن فالدارس ...الروس كما یصورونهم ؟ لماذا یصور العرب الیهود كما یصورونهم ؟ 

 أما وحسب، الأدبي الإنتاج على لصورةا معالم تحدید في یعتمد أي ؛الجمالي الأدبي الإطار عن

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.59  
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               الإبانة هدفه لأن ؛...)إحصاءات رسمیة،( تاریخیة وثائق إلى فیلجأ الأخرى العلوم في الدارس

   1.الأدبیة وقیمتها الصورة جمال عن الكشف فهدفه المقارن الدارس أما والدوافع، الأسباب عن

   ؟ التقــاطع هــذا مثل مـع المقـارن البــاحث تعـــامل كیفیة عن تسـاؤل هنا، یستوقفنا،

  : الصورة من انحرافین، خاصة في فرنسا، یتمثلان فيبسبب هذا التقاطع عانت 

تركیز تلك الدراسات الاهتمام على النصوص الأدبیة دون الانتباه للتحلیل  -

  .الثقافي التاریخي

همال الجانب الجمالي للأدبتركیزها على الجوانب التاریخیة والثقافیة  -   .وإ

 المهم من «من هنا كان  2.بذلك تتحول الدراسة إلى إحصاءات اختزالیة لصورة الأجنبي

 أجل من لیس متقاربون، باحثون یمارسها التي التساؤلات الاعتبار بعین یأخذ أن للمقارن، بالنسبة

، أرضیتها وتوسیع الأدبیة الدراسة نسیان  أخرى، مناهج مع المناهج هذه بلةمقا أجل من لكن كثیراً

 والأدب الصحافة، عبر انتشرت صور مع ومعاصرة، متوازیة شهادات مع الأدبیة، الصورة خاصة

 یخص عام، تحلیل ضمن الأدبي التأمل تسجیل بإعادة جیداً  الأمر یتعلق .والفنون والسینما، الموازي،

 مشتركا معرفیا تأملا بهذا الصورة تكون ،3» جیداً  محددة لمجتمعات تعود عدیدة ثقافات أو ثقافة

réflexion interdisciplinaire.  

 التأدیب( تطور ضمن مأخوذة الأجنبي عن المكونة الأفكار من مجموعة الصورة تعد بذلك

                              
، 1.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طصورة الفرنسي في الروایة المغربیةعبد المجید حنون،  1
 .72،32.، ص1986

یف سیفریل، ینظر بییر  2 ، 1999، 1.غسان السید، ط. ، ترالوجیز في الأدب المقارنبرونیل وإ
 .180.ص

3 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.p.59,60.  
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littérarisation( أیضاً  وكـذلك )المجمعة socialisation(، أخذ على  المقارن یجبر المنظور فهـذا 

   بها، تكتب ثقافیة أداة وكل وتلقیها، ونشرها، إبداعها، شروط وكذلك الحسبان، في الأدبیة النصوص

 الممكن غیر من  ذلك، مع من خلال هذا العالم الرمزي، بها حلمت وربما فكرت، أو معها، عاشت أو

 والقصص والدراسات، الارتحال، قصص عبر غالباً ( الأدبي الفعل خصوصیة المقارن ینفي أن

  1 ).ندره أكثر بصورة والشعر -  أجنبیة نماذج -  سرحوالم الخیالیة،

إن إهمال الجانب الجمالي في الدراسات التي تهتم بصورة الآخر في الأدب، یؤدي بها 

       إلى أن تتحول إلى نوع من الدراسات الاجتماعیة أو الفكریة أو النفسیة، لذلك فالدارس بحاجة

              إلى دراسات مقارنة، تستطیع أن تقیم توازنا بین الانفتاح الفكري على الآخر والانفتاح الفني 

  .على النص الأدبي

  :  الصورة المقارنیة. 2.1

 حیث تعریفا، منه أكثر فرضیة یستدعي -"باجو" حسب - المقارنیة الصورة مفهوم تحدید

 أن یمكن عمل فرضیة الأصح على أو تعریفاً  الصورة مفهوم یستدعي المقارني، المعنى في « :یقول

            بالمقارنة )بالأنا( ضئیلاً  كان امهم إحساس، عن تنبثق صورة كل :التالي الشكل على تصاغ

ا( الآخر، مع نَ ُ ه  انزیاح عن أدبي، غیر أو أدبي تعبیر، إذن هي الصورة .آخر مكان مع بالمقارنة )وبِ

écart significatif البعد الانزیاح، مفهوم مع نجد، إننا .الثقافي الواقع من منظومتین بین مغزى ذي 

أن الذات تدرك نفسها بفضل العلاقة  "باجو" قول من نفهم  ،2» مقارني فكر كل یؤسس الذي الأجنبي

 عنه بدلاً  وتقدم ،)الأجنبي( غائبفي المواجهة مع الآخر ال تتشكل ویعاد تشكیلها هيمع الآخر، ف

                              
 .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p. 60ینظر   1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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 والعقائدي، الانفعالي صداها معرفة المهم من التي - الخیالي الانزیاح - والأفكار المشاعر من یطاً خل

              أصول، أو اجتماعیة، طبقات فاختلا الانزیاح هذا یصبح الاجتماع، علم في « فـ والمنطقي،

 الإناسة علم وفي ،-) région capitalرئیسیة منطقة( ثقافیة - جغرافیة فضاءات أو

anthropologie )وتـاریخها، كتابتها لها مجتمعات بین تعارضاً  الانزیاح یصبح )بالإنسان یتعلق ما 

 وقد  متعددة، مستویات على الاختلاف ذلك یدرك فقد ،primitives( «1 بدائـیة( تسمى ومجتمعات

 طبقات :المعیشي المستوى حسب( طبقیا اختلافا فیصبح الخاص، منظوره حسب مجال كل یتناوله

           ،)الجنوب سكان / الشمال سكان الإقلیمي الانتماء حسب( جغرافیا أو ،)عامة طبقات / أرستقراطیة

رة المجتمعات / المستعمِرة المجتمعات :المدني التطور حسب( حضاریا أو  والصورة ،)المستعمَ

 ما، حد إلى  واقعیة الشعوب من غیره عن شعبال فكرة تكون قد « فـ الواقع، عن نسخة لیست المقارنیة

 خلفیات على بالاعتماد وترسم تتشكل إنها ،2»للواقع مناقضة أو خیالیة، تكون وقد الواقع، عن بعیدة أو

جراءات           دلالة ضمن نظامین ثقافیین مختلفین تحمل أنها أي الناظرة؛ الثقافة ضمن قبلا توجد وإ

والفضاء الثقافي أو الأیدیولوجي الذي تتم من خلاله عملیة تركیب  الفضاء الاجتماعي،: من حیث

یدیولوجیتها مقابل هویة الثقافة  ،الصورة حیث تقف الهویة المحلیة للثقافة الناظرة بمرجعیتها وإ

المنظور إلیها، التي قد یكون مناقضة للأولى أو ندĎا مكملا لها، تبعا للعلاقة التاریخیة التي نشأت 

  .بینهما

یمكن اعتبار أن الصورة المقارنة وجدت أو استخدمت كقوالب لتستوعب موروثا     

أیدیولوجیا ومخزونا ثقافیا ما، یعمل على توجیه العلاقات الخاصة والعامة بین الأمم والشعوب، 

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p. 60. 
  .5.ص صورة الفرنسي في الروایة المغربیة،عبد المجید حنون،  2
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 .الذي تعتبر الصورة إحدى آلیاته

 :  Stéréotypesالقالب الجاهز/ الصورة النّمطیة  .3.1

عد شكلا أولیا للصورة، من حیث هو القالب الجاهز  أوالنّمط نقصد هنا،      ُ             الذي ی

بالغ فیها، تلصق بجماعة ما «  ، فصناعته تعتمد 1»فكرة مسبقة الصنع، مؤسسة على معتقدات مُ

بذلك یبقى النمط غامضا . على الأحكام القیمیة العامة وغیر المؤسسة التي تطلقها الأنا على الآخر

من خلال  -  الصورة تكون إذ 2،» الثقافي المستوى على الأساسیة ونتائجه النمط زیف مسألة بسبب« 

            بعیدة عن التجدّد، وتبدو أقرب  -وتأثیراته السلبیة على المستوى الثقافي  ،زیف النمط وكذبه

            ما یشیع النمط إلى الآلیة والجمود، مما یسيء إلیها ویبعدها عن الرمزیة والتعدد الدلالي، وعند

، أي صورة 3في الصورة تختزل إلى رسالة واحدة وجوهریة، هي بالنتیجة صورة أولى وأخیرة للآخر

دون أن یطرأ علیها أي تغییر، بذلك  -في نظر الثقافة المنتِجة للصورة -جامدة، تصلح لكل زمان 

  . یفة، التي تعتمد النظرة الثابتةیبتعد النمط عن الصورة الحقیقیة، لیفسح المجال للصورة المز 

                 إن انتشار مثل هذا النوع من الصورة في ثقافة معینة، هو دلیل على أن التواصل 

        صورة تجسدت (مع ثقافة أجنبیة أخرى یسیر في اتجاه واحد ثابت، یجسد زمنا ماضیا متوقفا 

  ). في الماضي وما تزال ثابتة لم تتغیر عن الآخر

  :الآلیات التي تعمل بها الصورة النمطیة  .1.3.1

                              
1 G-M. Moura, Lire L’Exotisme, Ed. Dunod, Paris, 1992, p.195. 
2 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.61.  
الإنكلیزي شارب (یتعارض مع هو نمط ) الفرنسي شارب نبیذ(إن قول الفرنسیین أثناء التعریف الذاتي بأن  3

 .الإیحاء بأن الفرنسیین یحتلون مرتبة أعلى من غیرهم بهدف  ذلك) أو الألماني شارب الجعة الشاي
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آلیات محددة تعمل وفقها الصورة النمطیة، وتعتمد علیها في تكوین النمط، " باجو"حدد 

  :نوضحها في ما یأتي 

 من العلامة إلى الإشارة :  

جامدة، یجعله یظهر في شكل إن اختزال النمط للصورة في رسالة واحدة، أي صورة 

   آلیة بصورة ترجع كإشارة بل 1)لدلالات مولِّدة كظاهرة( كعلامة لیس یبدو« فهو  ، signeإشــــــــارة

  signifiant الدال بین التحكمي الطابع على تقوم الإشارة فباعتبار ،2» ممكن واحد تفسیر إلى

              فهي یتغیر؛ لا محدود إطار في حصرتن أنها أي بینهما، السببیة والعلاقة  signifiéوالمدلول

 تعدد محتملة غیر -بذلك – الصورة  تكون ،3» ثابت نحو على إلیه تشیر الذي بالشيء مرتبطة «

 جردفم والاستعمال؛ الانتشار وواسع متكررا، ثابتا النمط یجعل مما واحد معنى إلى تحیل فهي الدلالة،

 دلیلاً  -بذلك – النمط یصبح   مشتركة،  signification unique واحدة   دلالة یستحضر إطلاقه

محافظ على المعنى نفسه في مختلف ( communication univoque مشارك اتصال على

 أولیة، أساسیة، صورة ینشر « لأنه الفهم، في وتعمق للفكر طویل إعمال إلى یحتاج لا فهو ،)أشكاله

  .وثابتة وحیدة رسالة على مقتصراً  نفسه الخیال یجد بالتالي ،4» وجوهریة أخیرة

                              
العلامة الألسنیة هي اعتباطیة، وذلك لتعریفنا « یقصد تعدد الدلالة باعتباطیتها؛ على اعتبار أن  1

 محاضرات في الألسنیة العامة،، فردنان دي سوسیر، »العلامة أنها مجموع ما ینجم عن ترابط الدال والمدلول 
أما الدال . 37.، ص1996یوسف غازي مجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة والنشر، الجزائر، .تر

الدال وهو الجانب المدرك للعلامة، ویرتبط بالمدلول وهو الجانب : والمدلول فهما الشقان المكونان للعلامة
 قاموس السردیات،نظر جیرالد برانس، ی. المفهومي للعلامة، ولا یوجد أحدهما بهذه الصفة خارج علاقته بالآخر

 . 180.، ص2003، 1.إمام السید، میرت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط. تر
2 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.62.   
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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 القدرة ویضیع التجدیدي، التوسعي طابعه یفقد الثقافي فالمخیال النمط؛ سلبیات یبرز ما هذا

 نفسها؛ الناظرة الثقافة على یؤثر مما الآخر، صورة من متعددة ودلالات جدیدة، أشكال إنتاج على

 ثقافة أمام نكون -أعم بشكل -  ثقافة أي ضمن بالعموم أو نوعه، كان مهما صوري نص أي فضمن

ة على « القدرة لفقدانها التوقف إلى طریقها في  ثقافیة ظاهرة أو ثقافة كل تتطلبها التي الشعریة التشكّلیّ

 ضمنها، تنتج يالت أو بها المحیطة بالعوامل تأثرها نتیجة وتتطور تنمو ظاهرة باعتبارها فالثقافة ،1»

 التجمد إلى منها أكثر التجدد إلى بحاجة هي الأخرى، الثقافات مع وتواصلها اتصالها ونتیجة

  .والنمطیة

 الخلط بین الخاصیة والأساس :  

 بین الخلط :التكوین في بسیط لتطور یخضع أنه نلاحظ النمط، إنتاج في تأملنا إذا      

، العام إلى الخاص من الدائم التعمیم یجعل والأساس الخاصیة  فبتعمیم :الجمع إلى المفرد ومن ممكناً

 مستوى في النص في  النمط وضع یتم ) [...] كلهم إنهم ( لتصبح ،) [....] واحد هي  X( صیاغة

  .ممكن واحد تعریف إلى   یرجع والتابع أساسیاً، سیصبح الذي هو الوصف إن :غالباً  الوصف

 الجماعي بالإنتاج یسمح الذي الترمیز یتطلب )ونظریاً  مثالیاً، المتصور( الاتصال إن

 النمطي، الاتصال أن حین في المنقولة، لا فعلا الموجودة المعطیات حسب یتطور الذي للمعنى

 الصفات بإسناد( والإسناد )الآخر عن ثابتة صفات بتقدیم( التعریف تطور مستوى في  یتموضع

 ،...) لیس    الشعب هذا( ،) ... هو الشعب هذا( :الصیغة جاءت هنا من ،)معینة ریةغی لمجموعة

 زمانیة لا )أساسیات( لماهیات الحاضر في بیان ،...) لایعرف ( أو ) .... أن یعرف الشعب هذا(

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.62.  
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 التعبیر إنه ،)ماضٍ  زمن مع حكایة في أیضاً  ویستخدم جمعیاً، عالمیاً  یكون أن بتوسع النمط یستطیع(

   1.الماهیات زمن :متوقف زمن عن

  الماهیة Essenceوالتفرع الثنائي :  

 الاتصال، ضمن « فائدته یجعل ما وهذا التعمیم، إلى حالة، كل في ینزع، النمط إن     

 -  إنه ،2» ممكناً  اتساعاً  وأكثر أشمل، اتصال أجل من المعلومات من أدنى شكلاً  یطلق إنه :واضحة

 ثقافي وتعبیر مجتمع بین تناسب علاقة یقیم الذي هو -النمط لثقافة الرمزي المختصر من شكلال هذا

 الثقافي -الاجتماعي التوافق یستدعي )الأساس( الماهیة مكانة إلى والصفة الملحق، یرفع حیث مبسط

 والممكن السائد الوحید منها یجعل ما والسلوكیات للصفات، مكثف باستخدام الممكن؛ الأعلى حده في

  3.للآخر

 لإعادة وقابل السیاقات، متعدد المقابل في فهو الثقافیة؛ الدلالات متعدد لیس النمط كان إذا

 بالخلط به، تتمیز ما بین من تتمیز، العقیدة كانت إذا أنه ذلك إلى بالإضافة .لحظة كل في الاستخدام

ل النمط فإن والخطاب، )والاجتماعیة الأخلاقیة،( القاعدة بین الحاصل ، غموضاً  یمثّ  لهذا ناجحاً

   .فعّالاً  یكون السبب

ة بطریقة -  النمط یطرح هنا، من  4.والثقافات للعالم حقیقیاً  ثنائیاً  وتفرعاً  دائمة، طبقة -خفیّ

                              
   .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.63ینظر  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاینظر  2
  .63.المرجع نفسه، صینظر  3

، یعد للنبیذ شارب الفرنسي بأن القول 4  القول، هذا یلفظ الذي بالفرنسي یتعلق الأمر كان إذا ذاتیاً  ونمطاً  نمطاً

 نجد .الأجنبیة للثقافة متدنیة طبقات مقابل في فرنسیة، ثقافة داخل الفرنسي لصالح طبقة وضع إلى یهدف الواقع، في

            = الصغیرة روایته في " Maurice Barrès Maurice Barrèsباریس موریس" لدى لذلك مثالا

)Colette Baudoche( الكاتب نظر وجهة من - الحضاریة الفرنسیة الثقافة نظامیة بطریقة فیها تتقابل حیث 
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 لما نفسه الوقت في إثباتا )ملفوظ أنه هو :واحد لسبب یعارض وهو( تعارضه في النمط یطرح هكذا،

لفظ،      دلیلاً  فقط لیس وهو .إثباته یجب ما یظهر إنه ...العقلیة والمحاكمة للروح، استثنائي إضمار إنه یُ

 بعض لصالح نقدیة مقاربة كل تستبعد تكراریة ضعیفة، ثقافة عن یكشف بل متجمدة، ثقافة  على

   1.والانتقائي الجوهري النوع من الإثباتات

 الخلط بین الطبیعة والثقافة :  

 نظامین بین خلطاً  یحدث « وجدناه ،النمط یحمله الذي التعریف تشكل كیفیة إلى نظرنا إذا

 التسجیل أهمیة من - هنا - نندهش لن والفعل، الإنسان والثقافة، الطبیعة :ومتكاملة متمایزة لوقائع

نتاجه نمط لفظ خدمة في الفیزیولوجي  یستعمل أن یمكن حیث الحقائق من نوعین على یقوم فهو ،2» وإ

 المعقوف والأنف للصینیین، بالنسبة القامة قصر ( :مثل )یةالفیزیولوج التركیبة( الجسدیة الخصائص

 ومنه والتصرفات، الأفعال لتفسیر كأداة ) إلخ ... الزنوج عند بیض وأسنان ابتسامة للیهود، بالنسبة

 وتضمن تسوّغ فالطبیعة ما، بشریة لمجموعة الثقافیة السمات لتفسیر الطبیعیة الخصائص استعمال

 تفسِّر والملامح فالشكل للناظر، الإیدیولوجي الدافع الاعتبار بعین یؤخذ إذ معینا، ثقافیاً  وضعاً 

 أنه على یفهم إلیها؛ المنظور للثقافة تعریفا تقدم الصیغ هذه مثل أن إلى نشیر الثقافة، ومنه الأفعال،

  .الكل على   یعمم أن أو سائدا یكون أن یمكن لا لكن أفرادها؛ بین حقیقة منتشرا یكون قد وشامل، عام

         

   العنصریة، العقیدة ترتكز « حیث آخر، منحى تذهب العنصریة الإیدیولوجیة أن حین في

                                                                                      
 D-H. Pageaux, La Littérature ینظر .البربریة والجرمانیة، البروسیة، والثقافة إلیه یتوجه الذي والجمهور

Générale et Comparée, p.63.  
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ینظر  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاینظر   2
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 الآخر فطبیعة ،1» شذوذه أو للآخر والعقلیة الجسدیة، للدونیة الكاذب العرض على تجلیاتها، كل في

 یظهر هنا، الناظرة، الأنا تفوق مقابل في المتدني عمله یفسر المتدني ووجوده ثقافته، تفسر التي هي

 طالخل على النمط یحافظ إذ الكاذب؛ الخاطئ البرهان على القائم للناظر الإیدیولوجي الدافع أثر

 لمث  normatifوالمعیاري ... "هو الشعب هذا" :قولنا مثل ، descriptifالوصفي بین النموذجي

    )الجسدیة الخاصیة دونیة( الوصفي یختلط كأن ..."یستطیع لا"و ... "یعرف لا الشعب هذا" :ناقول

   ).الثقافة هذه أو الشعب، هذا دونیة( المعیاري النظام مع

 stéréotypes الذاتیة النمطیة الصورة :هــــــــما النمط فــــــي صیغتین -هنا - نمیز أن یمكن

Auto   الصادرة عن الذات الناظرة نفسها لتعود علیها،  والصورة  النمطیة  الغیریةstéréotypes 

الذي تطلقه الذات الناظرة على الآخر الأجنبي، تخضع هاتان الصیغتان للترتیب التفاضلي؛ 

بنّي نظرة إیجابیة عن الأنافالصیغة الأولى  تَ في مقابل نظرة  تكون دائما في مقابل الصیغة الثانیة، بِ

سلبیة عن الآخر، فتنسب الصفات الحمیدة والسلوكیات الإیجابیة والسمو والرقي للثقافة القومیة، 

 - وتحال الثقافة الغیریة إلى خانة الجهة المقابلة، فتلصق بها كل الأحكام السلبیة، حیث تكون 

  .تصرفاتها ومواقفها كلها دونیة؛ لأن الأنا الناظرة تصنفها ضمن المرتبة الدنیا - بالضرورة

 والأساس، الخاصیة بین الخلط من هنا، نسجل غموض النمط، وعدم وضوحه، بسبب

                  والصفة، والتفرع، الملحق، برفع العام، إلى الخاص من الدائم التعمیم الممكن من یجعل حیث

  مكانة إلى

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.63.  
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 إذ والفعل، والإنسان والثقافة، الطبیعة بین الخلط أخرى جهة ومن ؛1)الأساس( الماهیة

مما یجعله مختزلا في رسالة واحدة  ؛والتصرفات الأفعال لتفسیر كأداة الجسدیة الخصائص یستعمل

، یؤكد أن واحدا تفسیرا - آلیة بصورة - تستحــــــضتجعله یظهر فـــــــــي شكــــــل إشــــــــارة ) صورة ثابتة(

التواصل مع ثقافة أجنبیة أخرى یسیر في اتجاه واحد ثابت یسود في عصر ومراحل متأخرة عبر 

  .رؤیة الماضي

علیه تتسم الصورة النمطیة بالتعمیم والغموض ما یؤدي إلى تشویه المصور وترویج 

  .صورة خاطئة عنه

  :مكونات الصورة  .2.3.1

 - للصورة )مركبات( عناصر ثلاثة -الأدبي النص من كجزء - الصورة في نمیز أن یمكن

 التركیب نظام وفق "باجو" یوضحها التي ،)الإیماغولوجیة( للدراسة مستویات ثلاثة أو - نظریة بطریقة

   .والسیناریو الطبقیة والعلاقة الكلمة :وهي خلاله؛ من الصورة تتطور الذي المتصاعد

  : الكـــلـــمــة .1.2.3.1

 حد إلى - الواسع المخزون ذلك للصورة، تشكیلي كعنصر المقارن للباحث یتوفر ما أول إن

وهي  ،)الآخر( لصورة الفوري بالنشر  - معینین وثقافة عصر في -  تسمح التي الكلمات من -ما

                              
نجمع الناس الأكثر اختلافا تحت الاسم ذاته، وتسهیلا للأمر نعزو لهم أیضا جرائم وأفعالا جماعیة كأن   1

، )…أحرق السود(، )…لقد صادر الیهود(، )…لقد هدم الإنكلیز(، )…لقد ذبح الصرب: (وآراء جماعیة مثل
              ، )ماهر(، أو )لشغی(هو : ، ویمكن أن نطلق الأحكام على هذا الشعب أو ذلك كقولنا)…یرفض العرب(

            الهویات القاتلة، قراءات ینظر أمین معلوف، ). عنید(، أو )متكبر(، أو )ماكر(، أو )حساس(، أو )كسول(أو 
 .23.، ص1999، 1.نبیل محسن، ورد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط. ، ترفي الانتماء والعولمة
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بین الكاتب وجمهوره، لذلك  - من حیث المبدإ -حقول معجمیة تشكل مفاهیم ومشاعر مشتركة 

               ، التي تفید )أي الدارس( regardantالكلمات النابعة من البلد الناظر  علیه أن یمیز بین

، والكلمات التي أُخذت من لغة البلد المنظور )أي المدروس( regardéفي تعریف البلد المنظور

قلت دون ترجمة لى نصوصه وخیاله أیضا، ونُ لى فضائه الثقافي، وإ  یمیز إذ إلى لغة البلد الناظر، وإ

 والإحصاء، للتصنیف قابلا -بذلك – الكلمات مخزون یكون 1.مبتكرة وكلمات أساسیة كلمات بین

  .   Examen d’un Lexiqueالمعجم اختبار مرحلة :اسم العملیة هذه على یطلق

 بصیغتها المنقولة( المترجمة غیر الكلمات مع - أیضاً  - خصوبة أكثر المقارن بحث یكون

 الواقع وهذا  علیها، وتدل مطلقاً  أجنبیاً  واقعاً  تنقل لأنها ،intraduisible ترجمتها المتعذر أي )الحرفیة

جد لها مقابلا هي كلمات لا تستطیع الثقافة الناظرة التغلب علیها،  ولا ت ،2یتبدل لا غیري عنصر

في اللغة الأنا الناظرة، وتبقى مرتبطة بجذورها اللغویة الأصلیة، فحضور الكلمات غیر المترجمة 

  . صورة أخرى لفرض الثقافة الثانیة نفسها على مخیلة الأدیب أثناء عملیة خلق صورة الآخر

الجمعي، الكلمات المقصودة هنا - كما تنوب عن الآخر كلمات موثقة من التاریخ والعالم 

لیست بعیدة، في طبیعتها ووظیفتها، عن القالب الجاهز، إنها تستطیع أن تولد انعكاسات دلالیة 

ات ذلك الكلم: مثل ...متشابهة غالباً لابتعادها عن اللغة الرمزیة، فیسهل تداولها ویخلدها التاریخ

التي  )صحراء – Desert(، و)جاریة الحریم - Odalisque(، و)حریم - Harem(: التالیة

الشرق الذي اخترعه (، التي تساعد على تشكیل فضاء شرقي )إثاریة(تدعى آثارها بصورة عامة 

                              
  .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.64 ینظر  1
 إسبانیة، رقصة -Aodango  بالإسباني، نبیل - Haidalgo: بعض الأمثلة عن تلك الكلمات" باجو"یذكر  2

Sombrero - نقول أن نستطیع لا أننا  حین في مكسیكیة، قبعة CHAPEAU أوFEUTRE  فرنسیتان كلمتان وهما 

ومجوفة تربط في الأصابع وتقرع الواحدة   قطع خشبیة صغیرة -صناجات   CASTAGNETTESوكذلك قبعة، تعنیان
 .64.ینظر المرجع نفسه، ص. وشاح ترتدیه النساء - MANTILLESوبالأخرى، 
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، لأنها تتأرجح بین المفردات النقدیة والتعریف المختصر لمظاهر ثقافیة، تسمى في هذه )الغرب

نسبة إلى الشاعر ( هومیري: من تلك الكلمات المفتاحیة نجد mots clefsكلمات مفتاحیةالحالة 

، فاوستي، فولتیري، )نسبة إلى الشاعر الإیطالي دانتي مؤلف الكومیدیا الإلهیة( ، دانتیي)هومیروس

 كافكي فبمجرد ذكرها ترتسم أمام مخیلتنا صور من ثقافة الآخر وتاریخه، الصورة، إذن، هي مفردة

 . مفتاحیة تستخدم في التقدیم/ أساسیة

، وترسم حقولاً  یمكن أن تكون النتائج أكثر تعقیداً؛ لأن الدلالات المضمرة أكثر عدداً

و الخیالیة أدلالیة أكثر سعة، أي فك رموز أقل تشابهاً أو آلیة، هذا في حالة الكلمات الاستیهامیة 

mots fantasmes لا تخـدم فقط التواصل اللغــــوي لكن أیضاً فعل الحلم  -هنا - ، إن الكلمة

فهي متعددة الدلالة، ومتنامیة المعنى، تحتاج إلى تعمق في التحلیل، ومعرفة . والتواصل الرمزي

               نستطیع انطلاقا 1.المرجعیات الثقافیة والعقلیات السائدة في المجتمع المنتج لها مسبقة عن

اللذان یجدان لهما  "الثقافي السراب"أو  "التاریخ الخرافي"من الكلمة الخیالیة أن نشكل ما یسمى بـ

الصورة هي خرافة أو سراب، وكلمة سراب تعبر بشكل جید « في المجتمع وفي الثقافة، فـ  مكانة

 لإغراء ما هوعن الإغراء الشدید الذي یوقظ ویثیر الاستلطاف، بمعزل عن برودة العقل، لأن هذا ا

، وكثیرا ما ترسم الأنا الناظرة للواقع الثقافي الأجنبي 2»إلا انعكاس لأحلامنا الشخصیة ولرغباتنا 

صورة متخیلة بعیدة عن الواقع الآني، تستجمع ملامحها من الإشارات والتیمات التي اخترعتها 

الأخبار والقصص التي المخیلة الجمعیة للمجموعة التي تنتمي إلیها، ویغذي هذه التمات تلك 

تصلها عن الآخر، عن طریق الأخبار التي یرویها الرحالة، فتتخذ لها مكانة في ذهن الثقافة 

المحلیة وتستحضرها دون وعي منها، حتى إنها تربط الآخر بها في كل زمان ومكان، وتنسبه إلیها، 
                              

  .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.p.66.67للمزید ینظر  1
2    C. Pichois, A-M. Rousseau, Littérature Comparée, p.89.  
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  1.وتراه فیها

یجب أن یكون تحلیلنا المعجمي في مرحلة اختبار المعجم، ضمن النص الصوري، یقظاً           

إزاء كل أثر للتكرار، أو الإعادة، أو إزاء بعض الاتفاقات، وكل ظهور آلي في اختیار المفردات 

الإشارات الزمنیة (، والمقاییس الزمنیة )فضاءات أجنبیة(برسم الأماكن  -خاصة -المتعلقة 

التركیز على الكنیة، وبعض (، واختیار الأعلام )تاریخیا أو المغلوط تاریخیاً للآخر المتسلسلة

زاء كل ما یسمح بمنظومة علاقات، )الأسماء القریبة من الرسم الساخر مثلاً، أو العكس ، وإ

مفتاحا  -هو نفسه - وتبادلات بین الأنا والآخر، فلن یكون اختیار توظیفها اعتباطا، إنما یكون 

  . لكشف رمزیة الصورة دلالیا

  : Relation Hiérarchiséeالعلاقة الطبقیة  .2.2.3.1

التعارضات الكبرى التي تشكل النص " باجو"المحفزة للصورة ما یسمیه من العناصر      

/    الثقافة الأصلیة للآخر/ الراوي/ الأنا: النموذجي، ومن أجل التبسیط نقول -الصوري

الفضاء الأجنبي والزمن  (الزماني  - التحلیل إلى الإطار الفضائي یتوجهإذ  2.الثقافة المقدمة/ الشخصیة

  یقرأ النص كوثیقة   ، ثم یواجه نظام الشخصیات، وأخیراً )في حین أن الأنا كانت تكتب ئي فیهما الآخراللذان رُ 

  ).  إناــسِیـَّة (

 الزماني - الإطار الفضائي :  

هذا الإطار  .من أجل فهم أسس الصورة الزمني-الإطار الفضائيتخصص دراسة الصورة          

                              
 .سیأتي شرح هذه الفكرة في عناصر لاحقة من هذه الدراسة 1
 .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.67 ینظر  2
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في السرد إنه جزء من عناصر أخرى متشابكة  لا یعني أنه مولد لرسم وصفي خارجي، بل

  .تستطیع أن یقدم لنا بعض التفسیرات المضیئة حول صورة الآخر) …الشخصیات، الراوي(

                : علینا، إذن، دراسة إجراءات تنظیم صورة الأجنبي، أو محاولة إعادة تنظیمها    

قظة بالفضاء الأجنبي، فنقف مثل طریقة التحدید الفضائي والتفرعات الثنائیة الناتجة عن حلم الی

ل عن الفضاء الأجنبي«عند  ارتفاع مقابل ( ...طرق التحدید الفضائي، والتفرعات النابعة من المتخیّ

، والثنائیات )انخفاض، حركة عظیمة، التصاعد مقابل حركات سقوط أو انهیار، نزولات رمزیة

الشمال مقابل الجنوب أو الوسط، المدینة مقابل الریف، الفضاء المدني (المتناقضة وكتابتها الأدبیة 

، وكل مبادئ التقطیعات ..).الأنیس -مقابل الفضاء الریفي والطبیعي، البعید الغریب مقابل العائلي

مقابل الآخر، كلما سنحت الفرصة ) وبدیلاتها في الثقافة الناظرة(للفضاء مع تفضیل تعارض الأنا 

   1.» في ذلك

یجب الانتباه إلى كل ما یجعل الفضاء الخارجي مماثلا للفضاء الداخلي لأنا الراوي، 

عقلي، أو یعطیه دلالة تساعد على نسج خاصة حین یستطیع الفضاء الأجنبي أن یعید إنتاج مشهد 

مثل دراسة (علاقات بین الفضاء الجغرافي والفضاء النفسي على المستوى المجازي على الأقل 

الأماكن المفضلة والمناطق التي أعطیت أهمیة أكثر من غیرها، وكل ما یسمح بترمیز الفضاء، 

دم كوسیلة لنقل نظرته نحو الآخر ، فالمكان یستخ)الفضاء المقدس: وكل ما یطلق علیه الآخرون

  .من خلال إعطائه قیما إیجابیة أو سلبیة

رة  ،الأمر نفسه فیما یخص عنصر الزمن إذ یجب دراسة كل ما یمكن أن یظهر كأَسْطَ

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.67. 
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زمن الآخر، والزمن الذي تتحرك فیه العلاقات بین الأنا والآخر، بعد بیان  ،)جعله أسطوریا(للزمن 

      فملاحظة الإشارات المتسلسلة تاریخیا، تساعد  -إذا وجدت - الإشارات التاریخیة، والتواریخ 

على إعطاء صورة دقیقة للأجنبي، ولاشك أن تقدیم الأجنبي یجعله یشارك في الزمن الأسطوري 

للتاریخ ) الخطي(كل حدود دقیقة، الأمر الذي یعني ابتعادا عن الزمن المتتابع الخرافي خارج 

أن هناك  هكــــــــذا یبدو لـــــــــــــــــــــنا). الذي یسیر فــــــــــــــي اتجاه واحد لا یتغیر ولا یتوقف(السیاسي 

     الحقیقي الذي یسیر  فـــــــــــــي تسلسل ( Temps Linéaire تعارضا بین الـــــــــــزمن الخـــــــــــــــطي 

الخرافي الذي یسیر في حركة (للصورة Temps Cyclique والــــــزمن الدائري ) فــــــــي اتجــــــاه واحد 

، كوقوف الأنا الناظرة عند 1)دورانیة؛ فهو قابل للذهاب والإیاب والتكرار والسیر في حركة انعكاسیة

أو مواعید ومواسم الشعائر الدینیة، ...) وحدة، استقلال( كالمحطات التاریخیة الهامة  زمن مقدس

نكاره ...والاجتماعیة   .عند الآخر وتكراره؛ بهدف التأكید على حضوره، أو بقصد تشویهه، وإ

          ء معنى لا تاریخي لقد مر معنا أن الأنماط، إذا وجدت، فهي توجد من أجل إضفا

هنا، على الباحث مراقبة كل حركة تمتد إلى عمق التاریخ والزمن، كرصد زمن  على النص، من

كیف یستطیع أن یوجد في النص الزمن الخطي  تمییزالفرح المتعارض مع لحظات القلق، و 

للتاریخ، الذي یسیر في اتجاه واحد، ولا یتكرر، ولا یتقدم، والزمن الدائري للصورة الذي یمكن 

  ). وهو أیضاً زمن الخرافة والأسطورة(قسیاً عكسه، ویتكرر، ویكون ط

  نظــــــام الشخصیات:  

عْد التمییز « هناك نظام آخر تقدم فیه الصورة، هو نظام الشخصیات الذي یتجلى  ُ ب

                              
  .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.68ینظر  1
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ر فیها الغیریة ، حیث یوظف فیه 1»سمات جسدیة، حركة، حدیث : التشكّلي للعناصر التي تعبُ

الملامح كقسمات الوجه، والزّي الخاص، والحدیث، الكاتب الوحدات الوصفیة الدالة على 

عاملات، التي یكشف من خلالها عن الجوانب الأخلاقیة المرتبطة بالآخر، نشیر موالتصرفات وال

أكثر من كونها ذات طبیعة  pulsionnelذات طبیعة غریزیة « هنا إلى كون هذه العناصر 

فهي عناصر تتعدى التعریف البسیط، إلى حامل دلالة خاصة ضمن آلیة  rationnel  «.2عقلانیة

ف فیها تعبیرات الآخر وعلاقاته الاجتماعیة   . النص، حیث تتكثّ

نجد بذلك، كثیرا من العلاقات داخل النص الأدبي مفیدة من أجل دراسة الآخر، مثل 

             مثل الصورة المقدمة  ةدراسة العلاقات الذكریة والأنثویة ضمن الانتساب إلى ثقافات متنوع

               یقیم علاقة مع المرأة الغربیة، أكثر من المرأة العربیة مع الرجل الغربيالذي الرجل العربي عن 

  .في الروایة العربیة الحضاریة

فأقوال وأفعال الشخصیات تسهم في الكشف عن الجانب الفطري والعاطفي الخاص 

لى اختیار  - إذن - یجب الانتباه « علیه . بالثقافة الأجنبیة إلى كل تصرف جمعي أو استبعادي، وإ

ثة، وجنسها، بالمقارنة مع انتسابها السیاسي والثقافي مثلاً، فهي تشرف الشخصیات المذكّ  رة والمؤنّ

على تشكیل صورة الشخصیة، وعلى خط الفصل الذي یمكن أن یوجد بین الشخصیات أو بین الأنا 

  3.»والشخصیات 

تتعلق بالوصف   - یمكن أن یقصدها  الكاتب بشكل واضح -نشیر إلى نقطة بارزة 

الــــــــــــــــذي  یسمح  ، qualification différentielleالمخالف أو نظــــــــــــــــــــــام التصنیف الاختلافـــــــــــــــي

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.68.  
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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، متحضرمتوحش مقابل متمدن، بربري مقابل : من خلال ثنائیات متقابلة بصیاغة الغیــــــریة،

، الارتقاء مقابل )أو صبیاني(، راشد مقابل طفل )الإنسانیة والحیوانیة(الحیوان مقابل الإنسان 

حیث تدمج الطبیعة والثقافة، فالكاتب یقوم بنوع من الموازنة  بین الثقافة الذاتیة والثقافة  1الانحطاط،

 Axesالمحاور الدلالیة( بـــــــ "  Philippe Hamon لیب هامونفی"الغیریة، مستعینا بمـا یسمیه 

Significatif  (  كالمحور العمري ) والمحور ...) طغیان فئة الشباب في مقابل فئة الشیوخ مثلا

، فالتصنیف الأخلاقي 2...)طغیان فئة أرباب الأعمال في مقابل العمال أو الأجراء ( الاجتماعي 

لآخر قد یكون حقیقیا، كما قد لا یكون بریئا؛ یقصد الكاتب من خلاله والاجتماعي والحضاري ل

ز شخصیات الأنا  عن شخصیات الآخر بتفردها بالریادة والإیجابیة أخلاقیا  الإشارة إلى تمیّ

مثلما نجدع في تصنیف ( واجتماعیا وحضاریا، في مقابل سلبیة وتأخر وتخلف شخصیات الآخر

  ).المستعمِر للمستعمَر

  النص كوثیقة إناسیةAnthropolgique :  

             یتضح من خلال ما سبق، أن الصورة تقدم وصفا لمنظومة قیم ومظاهر ثقافة الآخر

مات، ونشاطات اجتماعیة وفنیة، مثل: من الدین، الأكل، اللباس، : عادات، وسلوكات، ومقوّ

فنحن نواجه  فكل مظهر من هذه العناصر یشكل عنصرا هاما من عناصر تشكُّل الصورة؛ …الموسیقى

النص الصوري بوصفه شاهدا ووثیقة عن الأجنبي، بذلك تحاول دراسة الصورة فهم كیف كتب 

دراكیا في الوقت نفسه، فنستطیع أن نعرف ما قیل عن ثقافة  عد تطوُّرا سردیا وصفیا وإ ُ النص الذي ی

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.68. 
  .Philippe Hamon, Pour un Statut Sémiologique de Personnage, p.129ینظر   2
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لأنها صورة عن الآخر، ماعدا ذلك فنحن " فعل ثقافي" -إذن –الصورة ف 1.ا سكت عنهالآخر أو م

حین نتكلم عن الصورة الثقافیة، یجب أن تدرس كمادة، وكممارسة أنتربولوجیة لها مكانتها، 

          ، الذي لا ینفصل عن أیة مؤسسة اجتماعیة )خیالیا(ووظیفتها ضمن العالم الرمزي المسمى 

ة، لأن المجتمع یرى نفسه، ویكتب عنها، ویفكر فیها، ویحلم بها من خلال هذا العالم أو ثقافی

  .الرمزي

عبر العلاقة التي تربط بین عناصر النص الصوري؛ فالفضاء  - إذن - تتطور الصورة           

عد وسیلة لنقل نظرة الأنا نحو الآخر، من خلال إعطائه قیما إیجابیة ُ كاني ی بربط  أو سلبیة، الزَّمَ

إضافة إلى الزمن الذي تتحرك فیه العلاقات بین . العلاقات بین الفضاء الجغرافي والفضاء النفسي

            الأنا والآخر، التي تتشكل عن طریق الشخصیات، فأقوالها وأفعالها تسهم في الكشف 

تصرف جمعیا  لانتباه إلى كللذا یجب ا. عن الجانب الفطري والعاطفي الخاص بالثقافة الأجنبیة

فردیا، كذا نظام التصنیف الذي تعتمده الأنا الناظرة في الموازنة بین الثقافة الذاتیة والثقافة  وكان أ

  .الغیریة

  : Scénarioالصورة كسیناریو . 3.3.1

لاحظنا بأن الدراسة المعجمیة للصورة تستطیع الكشف عن الدلالة النصیة، وبالمقابل نجد 

لتي تعني الأخبار ذات الطبیعة السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من العوامل ا -المعطیات التاریخیة 

تستطیع أن تساعد على الكشف عن الدلالة  -الاجتماعیة التي تتحكم بالثقافة في لحظة معینة 

الاجتماعیة والثقافیة للنص، ومدى انسجام النص الأدبي وتطابقه مع الوضع الثقافي والاجتماعي، 

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.68. 
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ائدیة، ثقافیة، أدبیة، وجمالیة، للحقبة المعاصرة له، وحتى المرحلة التي سبقته، ومع أي تقالید عق

ومن ثم تحدید الانتماء  ،من أجل الوصول إلى المصادر الخارجیة التي أثرت في تكون تلك الصورة

كذا  1الفكري والعقدي للكاتب، عندها یمكننا ردّ النص الصوري إلى انتمائه الأیدیولوجي والثقافي،

تصنیف الصورة ومعرفة ما إذا كانت متداولة، فقد یكون متأثرا بصورة سابقة متداولة عند غیره، 

  .كاقتباسها من كتابات أدباء سابقین له، أو مستحدثة من قبله، ناتجة عن نظرتة وتجربته الخاصة

التاریخ، لذا، من المهم مقابلة نتائج التحلیل المعجمي والبنیوي مع المعطیات التي یقدمها 

بغیة محاولة إعادة صورة ؛ 2)الإنتاج النصي والتطور التاریخي(تناسبا مع " باجو"أو كما یسمیه 

حیث تتم متابعة كیفیة تداخل التقدیم الأدبي للأجنبي مع الثقافة المحلیة . الأجنبي إلى أصولها

المناسب القیام باستعراض من « للكاتب، أي محاولة مقابلته بالتفسیرات التي یقدمها المؤرخون، فــــ 

للتاریخ، خاصة تاریخ العقلیات والحساسیات، ولیس إجراء مقابلة بسیطة، آلیة بین النص والسیاق 

، فكثیرا ما تكون صورة الآخر مبنیة على خلفیة العلاقات التاریخیة بین الثقافة الناظرة والثقافة 3»

  .  ي تحدید ذلك التصنیفالمنظور إلیها، وكثیرا ما تتحكم المحطات التاریخیة ف

فلا یجب أن یلغي وصف النص وتحلیل البنیات كلَّ منظور تاریخي، وكل تفسیر حقیقي، 

لشرح  -إنه ضروري ولكنه لیس كافیاً  -كما لا یكفي أن یقوم تفسیر الصورة على التاریخ فقط 

تاریخ، لكنه یعود ، فالمقارن یستعین بتفسیرات ال4الوظائف الشعریة، والرمزیة، والاجتماعیة للنص

لذلك لم تعد الصورة « وینظر في آلیات توظیف تلك التفسیرات ضمن المنظومة النصیة الصوریة، 

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.69. 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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سلسلة من العلاقات التراتبیة والشكلیة في نص معین،  بل صارت توضیحا كاملا لحوار بین 

، 1»)رة السیناریوالصو (من خلالها یقدم الأجنبي عبر تشكیل جمالي وثقافي؛ أي یقدم عبر  ثقافتین،

             وسلطات سیاسیة  ویكون ذلك التقدیم أو تلك الصورة نابعان من مرجعیات ثقافیة أو دینیة،

  .أو اقتصادیة

  المجموعة الأسطوریة"(السیناریو"من الكلمة إلى( :  

صورة مسبقة جاهزة في ذهن الكاتب، یأخذها عن الثقافة الناظرة  -إذن-السیناریو     

     . في المنتصف بین النمط والأسطورةالتي ینتمي إلیها، بهذا توضع الكلمات المشكلة للسیناریوهات 

في البیان الختامي  التي أطلقت، ) agrégat mythoïdeمجموعة أسطوریة(هنا تظهر فكرة 

، من طرف م1977عام   Limogesالذي انعقد في لیموج ،)SFLGC(رابع عشر لـ للمؤتمر ال

، إضافة " l’âme russeالروح الروسیة: "بخصوص تعابیر مثل "Michel Cadot میشیل كادو"

بالاعتماد على مرجعیات  -في حالات عدیدة - إذ ترسم الصورة  2...إلى اقتراح مجموعات أخرى

نصیة، ونماذج مأخوذة من الثقافة المنظور إلیها، ومن الأدب المصدر؛ كالنماذج التي یستطیع 

  .3كتابة قصصه - انطلاقاً من محتواها -الرحالة 

ٌ (، و)تاریخ(لم تعد الصورة شبكات معجمیة ولا علاقات طبقیة؛ إنها  في نص ) وضع

نصوص من إنتاج ثقافة الأنا (انطلاقاً من حوار بین ثقافتین، وأدبین، وسلسلتین من النصوص 

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.69. 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

 Donوته خدون كی(، و) roman picaresqueالروایة البیكارسكیة(من أشهر تلك النماذج  3
Quichotte( و) قصص الدیكامرونDécatirons( من حالة الرحلات إلى إسبانیا التي ترى في هذه  انطلاقا

في حالة الرحلات إلى بلاد المشرق ) ألف لیلة ولیلة(المجتمع الاسباني، وكتاب  المؤلفات مادة إخباریة عن عمق
  ...فكثیرا ما روج الكتاب إلى صور محددة للمجتمعات الشرقیة والعربیة
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شكـــــــــل من التناصیة، مع كلمات رئیسة، كلمات  -إذن -، إنهـــــــــا )ونصوص من إنتاج ثقافة الآخر

؛ لأنها "مبرمجة" 1ستیهامیة، وأوضاع معقلنة إلى حد ما، وطقوسیة، ومتتالیات وموضوعات متوقعةا

تستطیع أن توجد بصورة مفهرسة إلى حد ما، ومتربسة ضمن الثقافة الناظرة، وضمن خیال هذه 

دینه ، تعود إلیها الأنا لتشكیل عناصر صورتها حول صفات الآخر، ومیزاته وبیئته وثقافته و 2الثقافة

وتاریخه، هنا، یمكن أن تتطابق عند المجموعة الناظرة بأكملها، لأن مصدرها واحد، فانتشار تلك 

المؤلفات هو في الوقت ذاته انتشار لعناصر صورة الشعوب التي أنتجتها، فالأنا ترى فیها روح 

  .بیئتها وعصرها

  التوظیف الرمزي والتناصیة Intertextualité :  

 كلماتبال remplissementمتلاء من الفراغ؛ إذ لابد له من الا لا ینطلق السیناریو

لهذه الكلمة من أجل الحدیث " Freudفروید "الذي یأخذه  الامتلاء: بمعنى -هنا -" باجو"یأخذه (

، والمتتالیات لتتم عملیة تركیبه القائمة على التوظیف الرمزي )استجابة لرغبة(عن الحلم 

لسیناریوهات مسبقة، فأي سیناریو معد مسبقاً لكتابة سیناریو آخر، على الدارس في هذه الحالة تتبع 

إن نصوص  ، )ثر والتأثیر بین الثقافاتعلاقة التأ(آلیة التناصیة بمساعدة الإشكالیة المقارنیة 

             وسلطات سیاسیة الثقافة المنظور إلیها، التي تخدم السیناریو، هي غالباً مرجعیات ثقافیة،

أو اقتصادیة، حیث یخضع الكاتب الذي یختار هذه النصوص لردود فعل ثقافیة، وتوجهات قراءة 

ن الثقافة الناظرة، قد تكون أحیاناً خیار جیل، یمكن أن تكون متبادلة بین أكبر عدد ممكن ضم

                              
وبدء الكتابة عنها بالنسبة لعـدد مـن الرحالـة، والدارسـین، والـروائیین، صـف  مثلا، یعد الحدیث عن إسبانیا 1

  ... الطرق الكبیرةعلى  لصوص، ولقاء مع ومطبخ سيء، خبیث نزلمتتالیات بطریقة إجباریة، ومنظمة، عن 
 ,Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparéeینظر  2

p.p.69,70.      
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أو وفق ما ... أن تتفسر على أساس المعادلة الشخصیة للكاتب یمكنها أیضاً ... ومدرسة، وحركة

ة            " Ch. Baudouinشارل بودوان "، مثال ذلك ما لاحظه 1أمكن تسمیته بالأسطورة الشخصی

؛ فهي مطبوعة 2عن إسبانیا"  Victor Hugoر هوغوفیكتو "على الصور التي احتفظ بها الشاعر 

 3.في إسبانیا، من خلال إقامته في مدرید في عمر معین" نابلیون"بملامح الأدب العام لـ -أیضاً  -

اللذان هما المحركان الرئیسان لإنتاج هذا  - الخیال ومنطقه في التوظیف الرمزيهنا یقوم 

من نصوص جاءت من الخارج، وموجودة ضمن  بجعل متتالیات، وأجزاء، ومقاطع -السیناریو

  .الثقافة الناظرة، حیث یكون هناك تناص على مستوى النصوص الصوریة

یصبح ضمن الثقافة، وبالنسبة أن إذن، كیف استطاع مثل هذا النص الأجنبي،  -    

، وأداة اتصال رمزیة ؟ ولماذا ؟    للكاتب، موضوعاً أدبیاً وثقافیاً متمیزاً

تستطیع الدراسات في مجال التاریخ الثقافي والأدب المقارن أن تقدم إجابات  عن هذه 

ومن أجله، وهما   الأسئلة، إذ یخدم النص الصوري النمطي والصورة عامة شیئاً ما ضمن المجتمع 

في الكتــابة، والتفكیر،  عنه، یخـدم صورة الآخــــــر parcellaire زّأـــــومج fugitiveتعبیر هــــارب 

حتى ضمن خیار كتابة  - تحافظ صورة الآخر: نقول والحلم بطریقة مختلفة، بعبارات أخرى

أي تواصلا رمزیا، والمیزة المهمة  الة معینة للمجتمع، ولثقافة ما،على علاقات مع ح -السیناریو

                              
1 Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.70.  

م، بوضع Silence de la mer (1942صمت البحر " ( Vercorsفیركور"روایة ربط " هوغو"مثل   2
) ومن خلالهما الشعب كله(معین لفرنسا خلال الاحتلال الألماني، فالصمت یعبر عن رفض بطلي الروایة 

بصمتهما الرافض لوجود الضابط الألماني بینهما، الذي توصل في الأخیر أن علیه للمحتل، حیث فضلا المواجهة 
 .الرحیل بدلا من البقاء في صمت الكراهیة

 Psychanalyse de Victorالتحلیل النفسي لفیكتور هوغو(: أشار إلى ذلك في كتابه المعنون بـ 3
Hugo ( نشر في دار كولان ،Colin م1972، سنة.  
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  . للصورة هي أنها تجبرنا على هذه المراجعة المتأنیة لمفردات أساس المقارنة، فلا یمكن تجاهلها

   1في الواقع، هناك علاقات، أو تبادلات أحادیة الجانب أو ثنائیة، متبادلة أو مشتركة؛

أثرا  كأن تؤثر الحیاة الثقافیة على النص الصوري، أو العكس، أو أن یؤثر كلاهما في الآخر تاركا

نا یقودنا إلى تمییز مواقف أساسیة إزاء الأجنبي  یمكن أن تكون إیجابیة كما یمكن أن تكون (بیّ

            فالسیناریو یقوم ، تتحكم بالسیناریو، یشكل مجموعها نماذج مركبة أو منظومات رمزیة) سلبیة

أن  على تناص مع سیناریوهات معدة سابقا، یسمح تتبعها بلفت الانتباه إلى المحتوى الذي یمكن 

           تقدمة النصوص الأدبیة للتعریف بالثقافات الأجنبیة، الذي یمكن أن یكون مصدرا للأدیب 

دیث سمعها إذ كثیرا ما ترجع تلك الصورة إلى مطالعات الأدیب أو إلى أحا. في إنتاج صورة الآخر

حول البلد الأجنبي، فقسم كبیر من الأدباء الغربیین قدموا في أعمالهم صورة للمشرق العربي دون 

أن تطأ أقدامهم ذلك المشرق الذي صوروه، بل إن تصویرهم ناتج عما علق بأذهانهم بعد قراءاتهم 

   2.لنصوص أدبیة ودینیة وتاریخیة شرقیة

 فهي  الصوریة، الدراسة في مستویات ثلاثة عبر تتطور الصورة أن معنا، یتضح       

تشكل مفاهیم ومشاعر مشتركة بین الكاتب وجمهوره، تسمح  الكلمات، من واسع مخزون من تتشكل

یكون اختیارها مفتاحا دلالیا لكشف رمزیة تلك  بتقدیم منظومة علاقات، وتبادلات بین الأنا والآخر،

كانِي والشخصیات (ن عناصر النص الصوري الصورة التي تكشف العلاقة التي تربط بی الفضاء الزَّمَ

  . التي تتحد لتشكل العلاقة الطبقیة فیه) ومنظومة القیم ومظاهر ثقافة الآخر

في ذهن الكاتب، یؤخذ ) سیناریو(جاهزة مسبقا على شكل  كما یمكن أن تكون الصورة

                              
 .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.70,71ینظر  1
 .سنتطرق إلى هذه النقطة بالعرض والتمثیل ضمن عناصر لاحقة من هذه الدراسة 2
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       ترسم الصورة بالاعتماد عن سیناریوهات مسبقة في ثقافته الناظرة، التي ینتمي إلیها، كما 

  .على مرجعیات نصیة، ونماذج مأخوذة من الثقافة المنظور إلیها

  :حالات فهم الآخر وقراءته  .4.1

  :إلى ثلاثة مواقف نستطیع تصنیف حالات فهم الآخر، التي تلمسناها مما سبق،     

  : Manie  Laالهوس: الموقف الأساسي الأول. 1.4.1

یعد الواقع الأجنبي، بالنسبة للكاتب أو الجماعة، متفوقاً حتماً على الثقافة الناظرة     

، من نتائج )المنظور إلیها(هذا التفوق یؤثر، جزئیاً أو كلیاً في الثقافة الأجنبیة ) الثقافة الأصلیة(

              ا الكاتبحیث یرى فیه 1ذلك على الثقافة الأصلیة أن الكاتب أو الجماعة تعدها أقل مستوى؛

في  « فـ  ،2على واقع الأنا  -بصورة مطلقة -الواقع الثقافي للآخر الأجنبي متفوقا ) أو الجماعة(

لذلك یترافق  ،3»موازاة التفضیل الإیجابي للأجنبي هناك رؤیة سلبیة، انتقاصیة للثقافة الأصلیة 

التفضیل الإیجابي للأجنبي مع عُقَد نقص تعاني منها الذات تجاه ثقافة الآخر، وأسلوب حیاته، 

ویقوم  « والانبهار بالآخر،الهوس فنجد أنفسنا أمام كاتب أو جماعة من الكتاب یعانون من حالة 

تاب العرب منبهرین فمثلا نجد بعض الك ،4»أكثر مما یقوم على صورة ) وهم(تقدیم الأجنبي على 

                              
  .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.71ینظر  1
الهـوس الإنكلیــزي لفلاسـفة الأنــوار الفرنسـیین عبــر الشـعور بــالتفوق الإنكلیـزي والدونیــة الفرنســیة، : مثـل ذلــك 2

لورثـولاري، . الـذي درسـه أ(، الأمـر نفسـه بالنسـبة للهـوس الروسـي )حریات وتسـامح أقـل(بالنقص  وحتى عبر الشعور
الـذي یقــوم ) م1951القـرن الثـامن عشـر، بوفـان،  الروسـي فـي فرنسـا فـي فلاسـفة القـرن الثـامن عشـر وروسـیا، الـوهم

 ". كاترین الثانیة"، أو"بییر العظیم"على تفضیل أحادي الجانب لبعض الشخصیات مثل 
3 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.71.  
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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ة) …حریة، دیمقراطیة(بالنموذج الغربي للحیاة  وتجاهلا  1وهذا یعني تمجیدا للحضارة الغربی

  . لمشكلاتها، وعدم تبني أي موقف نقدي تجاهها

  : La Phobieالرهاب : الموقف الأساسي الثاني .2.4.1

الواقع الأجنبي موقف الرهاب عكس موقف الهوس؛ فإذا كان الهوس یؤدي إلى اعتبار 

تعد  -على نقیض الحالة الأولى -متفوقا على الثقافة الأصلیة، فإننا نجد في الرهاب الثقافة الناظرة 

              علیه تشعر بالغرابة تجاه الآخر وهذا ما 2نفسها في مرتبة أعلى، مقابل تدني الثقافة الأجنبیة،

        غیر أو تدمیره أو الشعور بالعدوانیة تجاهه إلى إقصاء ال) الفردیة والجماعیة(یدفع الأنا « 

، فالدوافع التي تجعل الأنا تنظر إلى الآخر 3»... أو على الأقل مقابلته باللامبالاة والتهمیش

كغریب هي في الغالب دوافع سلبیة، كثیرا ما یحدث هذا في حالة العداء للآخر؛ حیث تؤدي 

ن صورة سلبیة عن الآخر؛ نظرا للمشاعر العدائیة وسوء العلاقات العدائیة بین الشعوب إلى تكوی

) للوهم(هو نتیجة طبیعیة  4الفهم، حیث یكون دائما في المرتبة الدونیة، فالرهاب الألماني لفرنسا

وهذا  ،اللاتیني مقابل البربریة الجرمانیة، علیه، فالتخلف حقیقي لأنه كان هناك هزیمة وضم أراضٍ 

ویؤثر الوهم  5،)أو العكس(تقدیر بعید عن منطق التقدیم، كمجيء عمل العقیدة لیدعم الخیال 

                              
 .  )في تلخیص باریزتخلیص الإبریز (في كتابه " رفاعة الطهطاوي"منهم  1
2 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.71.  

شكالیات،حسن شحاته،  3 دار العالم العربي، القاهرة،  الذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
 .22.، ص2008، 1.ط

الأزمة الألمانیة للفكر (المعنون بـ في بحثه "  Claude Digeonكلود دیجون"درست هذه المسألة من قبل  4
  . Crise Allmande de la Pensée Française La- 1870 -1914(،. p.u.f1959 الفرنسي
من أجل تشكیل صورة إیجابیة لفرنسا في مواجهة بروسیا، فالأولى تمتلك قیماً معروفة ومحددة مبدئیاً،  5

 ".Maurice Barrèsریس باریس مو "ومتفوقة بصورة أساسیة، مثلما هو موجود في روایات
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هاب(هناك ما دام و  1.الخادع هذه المرة، في الثقافة الأصلیة ُسمح بسماع صوت ) رُ الآخر (فلن ی

زُ الواقع الثقافي الأجنبي في مرتبة أدنى من الثقافة المحلیة، وبذل)المعادي ك نواجه علاقات ، فیبرُ

على سبیل المثال  ،فهي نظرة استعلائیة إقصائیة، یمكن أن ندعوها بالتشویه السلبي 2سلبیة اوصور 

في الأدب العربي مشوهة في كثیر من الأحیان، فهو دائما ) المستعمِر(بدت لنا صورة الأوروبي 

الخصم الذي " العروي عبدد االله" لـ) الیتیم(في روایة فهو  …إنسان مادي، مغتصب، غیر أخلاقي

  .یضع قناع الحضارة لیغري الشعوب العربیة لذلك یجب كشفه

                 هموم مجتمعه، ویحرص علیه حرصهكما أنه من المعروف، أن الأدیب یحمل 

على نفسه، فهو ملاذ أفراحه وأحلامه، تجتمع فیه ذاكرة الماضي إلى جانب رؤى المستقبل، لذلك 

حین یقدم صورة لمجتمعه تكون مطبوعة بطابع العلاقة الاجتماعیة والنفسیة والأخلاقیة الوثیقة، 

. خلاقیاالتي تشُد الأدیب إلى مجتمعه وما یشكل هویته، فهو مرتبط به مادیا واجتماعیا ونفسیا وأ

لكن هذا لا یسوغ التشویه السلبي في حق الآخر، حیث تتحول وظیفة صورة الآخر إلى إثارة 

، "النحن"أو " الأنا"مشاعر العداء تجاه الآخر، ومشاعر الولاء والتضامن والتوحد تجاه الذات أو 

  .  لتكون وسیلة من وسائل التعبئة النفسیة من مثل ما نجده في الآداب الكولونیالیة

  : La philieالتسامح : الموقف الأساسي الثالث .3.4.1

ینظر إلى الواقع الأجنبي،  « إذ مختلفتین، ثقافتین بین التآلف من نوعا الموقف هذا یكشف

                              
 .D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.71ینظر  1
ینظـر بدونیـة الـى ) 1848ـ 1768(على سبیل المثال لا الحصر كان فرانسوا غونیـه فیكونـت دي شـاتوبریان  2

یمـر وقـت طویـل دون ان یظهـر ممثـل  یجهلون الحریـة ولا یعرفـون الملكیـة ویعبـدون القـوة، وعنـدما"الشرقیین فیراهم 
 ,Chateaubriand ینظـر. عدالة السماء فإنهم یبدون كجنود بلا قائد أو كمواطنین بلا مشرع أو كأسرة بلا عائل

Correspondance générale 1789-1807, Paris, NRF, 1987, p. 304.  
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ویحكم علیه بصورة إیجابیة، ویدرج ضمن الثقافة الناظرة التي تعد هي بدورها إیجابیة ومكملة 

ُطوَّر تقویم  ،1»للثقافة المنظور إلیها حیث تنطلق دراسة الصورة من رؤیة متوازنة للذات والآخر، وی

الأجنبي ویعاد تفسیره عبر رؤیة موضوعیة لا اعتبار فیها لإیدیولوجیات الأنا ولا لخلفیات تاریخیة 

 2»التسامح هو الحالة الوحیدة للتبادل الحقیقي والثنائي  «ولا لعقائد دینیة ولانتماءات حضاریة، فـ 

د، مطورا على فهو یعیش  والآخر، الأنا ینب د للنّ المعارف المتبادلة، والتبادلات النقدیة، وحوارات النّ

 l’acculturationالحقیقي، على عكس المثاقفة الآلیة   dialogue des culturesحوار الثقافات

mécanique  بعاد ا) الرهاب(و) الهوس(التي یفرضها لآخر بسبب تفضیل ثقافة على أخرى، وإ

وموته الرمزي، فإن التسامح یعترف بالآخر الذي یعیش إلى جانب الأنا، وفي مقابلها، لا متفوقاً، 

الهوس والانبهار،   - كذلك -ولا متدنیاً عنها، لكنه متمیز، ولا یستغنى عنه، فینتفي  في هذه الحالة 

ى استیراد الأفكار ولاشك أن التسامح یحتاج إلى نضج فكري یقوم على التأمل والتمثل لا عل« 

عن العقد النفسیة  ر دائم بین الذات والآخر بعیداوالمعطیات الأجنبیة، وبالتالي یحتاج إلى حوا

علیه كان على الأنا إعادة النظر إلى الحالات التي أنتجتها خلال علاقاتها  3،») الهوس، الرهاب(

سیة والدینیة والحضاریة وحتى التاریخیة مع الآخر، بإلغاء كل الاعتبارات الإدیولوجیة والسیا

التاریخیة، ومحاولة فهم تمیز الآخر كضرورة حضاریة، والتعامل على أساسها، لا على أساس 

النظرة الفوقیة أو المركزیة الذاتیة، وبذلك تطرح مفهوما للحیاة یعاش في زمنیة الاختلاف الثقافي 

حیث یمكن، في الحقیقة أن « اح الهویة بقیم التسامح وتبادل الخبرات والحوار الذي ینطلق من انفت

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.72. 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
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، فالأنا تلغي كل 1»یكون ثمة كرم، ورؤیا، وتغلب على الحواجز، وأخیرا، تكامل وجودي إنساني

الاعتبارات الزائفة والمحرضة في تحدید نظرتها للآخر وتتخطى الحواجز لبناء نموذج إنساني 

الة من النقص النسبي الذي یجعلها لابد أن تكون الذات في ح« متكامل، ولكي یتحقق التآلف 

الرغبة في تحقیق الذات وكمالها من خلال ... تسعى إلى تحقیق الكمال مع من هو أفضل

من استیعاب الآخر  ، فالدافع إلى التآلف أو التسامح ضروري في هذه الحالة، ولا بد 2»الغیر

له فلا تكامل بدون الآخر   . ثقافیا، وقبول اختلافه عن الأنا، وتقبّ

  : Symbolالرمز : احتمال موقف رابع .4.4.1

یقول عنه قد یصادفنا احتمال رابع، وهو موقف أوسع وأشمل من المواقف السابقة، 

تبقى حالة رابعة للرمز تنتفي فیها، مثلاً، ظاهرة التبادلات والحوارات، لإفساح المجال  «: "باجو"

، وحدة لاتینیة: إعادة بناء وحدة ضائعةأمام مجموعات أخرى في طریق الاندماج، أو في طریق 

ة، وكذلك وحدة سلافیة، وحدة جرمانیة مِیّ من الصعب  ، وعالمیة من كل الألوان حیث یبدوأُمَ

إنه یتحدث هنا عن المواقف الصادرة عن الثقافات  3.»الكشف عن الحركات الإیجابیة أو السلبیة 

في سمات ثقافیة  التي تعمل على تحقیق وحدة ثقافیة أشمل، باندماجها فیما بینها، بحكم اشتراكها

 نماذج عن الوحدة اللاتینیة، والجرمانیة، والسلافیة -لذلك -" باجو"تجمعها كاللغة أو الدین، یقدم 

نفسه  الأمریطالیة وحدة ثقافیة شاملة هي اللاتینیة، ، الانجلیزیة، والإكل من الثقافة الفرنسیةتشكل (

القبائل الناطقة باللغة الجرمانیة وتنحدر من نفس الأصل العرقي، تتحد في نفس التاریخ  إلىبالنسبة 

                              
 .253.، ص2004ثائر دیب، دار الآداب، . ، ترتأملات حول المنفىإدوارد سعید،  1
شكالات،حسن شحاتة،  2  .21.ص الذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
3 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.72.  
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، )الوحدة(المجموعات التي في طریقها إلى الاندماج  «من المؤكد في هذه الحال أن في . )والثقافة

أخوة جرمانیین، وسلافیین، وأخوات (العلاقات إیجابیة، بین الإخوة والأخوات من اللغة نفسها تكون 

عدون )لاتینیات ُ ، لكن الأخوات اللاتینیات یرین أنفسهن إیجابیات لمعارضة الجرمانیین، الذین ی

حالة في هذه ال... في الثلاثینیات  عن الوحدة الجرمانیة هذا ما یمكن ملاحظته ،1»... سلبیین

من سلم البلد والثقافة الواحدة، إلى سلم الثقافات المتعددة  یتشكل أمامنا الرهاب على سلم أكبر

؛ . ضمن مجموعات محددة حیث تتسع دائرة أما الحالة الأممیة، فهي موقف نستطیع عده مفتوحاً

حیث نجد  إلى مجموعات نخبویة أشمل، تتخذ لها مركزا واحدا، جموعة الواحدةمالتسامح لتتعدى ال

مما یكون نظرة إیجابیة للمجموعات فیما .. مجموعات ثقافیة تتآلف بفعل ظروف التطور الحضاري

مثلا ممیة الأنوار تستلزم أُ  إلى الثقافة الأجنبیة بصورة عامة على أنها سلبیة كما ینظربینها، 

   .الفرنسیةأوربا مركز باریس  یمثله ،ومركز إیجابيمختلفة بین جماعات نخبویة  )تسامحاً (

تتغیر الثقافة الأجنبیة  ، الذي في حالته"Célineسیلین "كاتب الحالة  لكذ نذكر من

إنها سلبیة : تكون إیجابیة یمكن للثقافة الفرنسیة الناظرة أن مع ذلك، لا، ضمن دورة معادیة للسامیة

  ).میالة للیهود(بسبب دیمقراطیتها العمیقة، والبرجوازیة وینظر إلیها على أنها 

یتضح لنا مما سبق، أن الأنا حین تنظر إلى الآخر لا تنقل صورته فقط، لكنها تنقل 

صورتها الذاتیة أیضا، إذ نجد في صورة الآخر مجموعة من القیم والأفكار التي تؤمن بها، كما 

            لابد أن تنشأ  نلمح فیها مجموعة العلاقات التي تقیمها مع غیرها الشعوب، إذن، كل صورة،

إلى تباعد ذي دلالة بین  ابل الآخر، وهي تعبیر أدبي یشیرعن وعي، مهما كان صغیرا، بالأنا مق

نظامین ثقافیین ینتمیان إلى مكانین مختلفین، لذلك یكاد یكون   من المستحیل تجنب ألا تظهر 
                              

1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.72.  
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لمستوى الفردي في هیئة نفي له، سواء أكانت الصورة مقدمة على ا) المقدمة عن الآخر(الصورة 

 الجماعي ونصفمن قبل الكاتب، أم على المستوى الجماعي من قبل المجموعة أو البلد أو الأمة، 

إذ یتم التعبیر عن الآخر بنفیه لیتم التعبیر عن الذات، بذلك  أدبیة، مجموعة أو فكریة عائلة قبل من

جزءا من الخیال الاجتماعي،  )التي هي جزء من التاریخ بالمعنى الوقائعي والسیاسي(تكون الصورة 

أن الهویة القومیة تقف مقابل الآخر  یولوجي الذي تقع ضمنه، فیتضح لناوالفضاء الثقافي أو الأید

  .الذي قد یكون مناقضا للأنا، أو ندا مكملا لها، تبعا للعلاقة التاریخیة التي نشأت بینهما

إلى دراسة حول الوعي على هذا الأساس، من الأحسن أن تتحول دراسة صورة الآخر، 

التعبیري للأنا، بمعنى آخر، أن تتحول إلى دراسة منفتحة على الآخر كانفتاحها على ذاتها، 

د الأنا فوقه ُ   . لاعتمادها التسامح، أي النظرة الندیة التي تعترف بالآخر، ولا تع

صورة، ال) واقعیة(من أجل حل بعض إشكالیات دراسة الصورة، یتوجب علیها ألا تهتم بــــ 

في  وذج أو خطة ثقافیة موجودة قبلها،وبعلاقتها بالواقع، وأن تهتم أكثر بمطابقتها الواضحة لنم

، لذا من المهم معرفة أسسها )المنظور إلیها(ولیس في ثقافة الآخر ) الناظرة(الثقافة المحلیة 

   .وعناصرها ووظیفتها الاجتماعیة وآلیتها

 :  La Représentationبین الصورة والتمثیل .5.1

، في مجال الدراسات النقدیة الثقافیة )تمثیل(و) صورة(قد یحدث تداخل بین مصطلحي 

المعاصرة، على الرغم من وجود فروق بینة وواضحة بینهما، إلا أن انتشارهما یكاد یكون متلازما، 

  .من بعضهما البعض تلازم تعدد الثقافات واختلافها، وتلازم اتصالها ببعضها، وتسجیلها مواقفها

ومثلما یحدث تصویر الثقافات لبعضها البعض، لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل 

یعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن الآخر، وهو الذي « للذات أو للآخر، فالتمثیل هو الذي 
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یث تنطلق ح، 1»للجماعة ) الهویة السردیة(یصنع لهذه الجماعة معادلا لما یسمیه بول ریكو بـ 

كل أدب « ، فـ )هویة الأنا في مقابل هویة الأخر(عملیة تصویر الآخر من مشكلة تحدید الهویة 

ل، ینشر صور الآخر أو الآخرین، من أجل أن یشكل  یركز على أسس هویته، حتى عبر التخیّ

 لأسباب - الآخر إلى الحدیث  )الأنا( ترید الأنا؛ صورة من نوعاً  أیضاً  تنقل الآخر فصورة 2،»نفسه 

 الصورة لتكون نفسها، وتحادث نفیه، إلى تصل الآخر، إلى حدیثها في لكن  -غالباً  ومعقدة ضروریة

  .نفسه الوقت في  والغیریة الهویة عن للتعبیر إناسیة وممارسة ثقافة، فعل

مفتوحا دون « مجال الآخریة  -كذلك –الهویة الثقافیة غیر محدد؛ نجد  وما دام مجال 

في هذه الثقافة سؤال لا تتاح ) الآخر(السؤال عمن هو « ، بالتالي فإن 3»رسم نهائي لحدوده 

، فالتمثیل هو مجموع الصور السلبیة التي یكونها المتخیل 4»الإجابة عنه بیسر إلا بطریقة سلبیة 

ذاتا نقیة، وحیویة، ومتعالیة، " التمثیل"أنتج « ا ما تعلق الأمر بالذات عن الآخر، حیث إذ

ومتضمنة الصواب المطلق، والقیم الرفیعة، والحق الدائم؛ فضح مجموعة من المعاني الأخلاقیة 

أنتج « ، فهو ینتقي الصفات الإیجابیة للذات في حین 5»المنتقاة على كل الأفعال الخاصة بها 

ر والالتباس والانفعال أحیانا، والخمول والكسل أحیانا أخرى، وذهب فیما یخص آخرا یشوبه التوت

الأقوام في المناطق النائیة إلى ما هو أكثر من ذلك، حینما وصفهم بالضلال والحیوانیة والتوحش 

                              
المؤسسة العربیة للدراسات  تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط،نادر كاظم،   1

  .16.، ص2004، 1.والنشر، وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطني، البحرین، ط
2  D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.72. 
 .16.صتمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، نادر كاظم،  3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4

، المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطىعبد االله إبراهیم،  5
 .6.، ص2001، 1.بیروت، لبنان، طالمركز الثقافي العربي، 
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            إنه یلصق صفات دونیة على الآخر حیث یعمل على إلغائه وعزله إقصائه  ،1»والبوهیمیة 

             لیة التطویر والتحضر والتثقیف؛ فهو بدائي ومتخلف یفتقد لعلامات التمدن، بل عاجز من عم

  .على عكس اللأنا التي تمتلك كل أدوات ذلك ومتمرسة في العمل بها عن ممارستها، 

ترصد طرق تشكل الآخر بأنواعها الإیجابیة  - كما مر معنا –علیه، إن الصورة المقارنة 

، أما التمثیل فهو آلیة من الآلیات التي تخص الجانب السلبي )التآلف/ الرهاب/ هوسال(والسلبیة 

صنع « من تشكیل الآخر وتصویره، بهدف الحط من مكانته والهیمنة علیه، فكل ثقافة تمیل إلى 

 ،2»تمثیلات للثقافات الأجنبیة، توفر سبیلا أفضل لمعرفتها بإتقان أو السیطرة علیها بطریقة ما 

قة بین الأنا الناظرة والآخر المنظور إلیه ستكون علاقة قوة وهیمنة، وتسلط واستضعاف فالعلا

قصاء، المسلم وغیر المسلم، هذا الآخر ) الآخر الأسود(مثل تعامل ثقافة الشعوب الإسلامیة مع  وإ

له الذي وصمته بصفات البهیمیة والوحشیة والشهوانیة المفرطة وفساد الخلق وتشوه الخلقة، ونحتت 

تمثیلات انتقاصیة، وصورا مشوَّهة ومشوِّهة ترسبت من المتخیل العربي، ثم رسختها ممارسات 

  ، فهي متوارثة ضمن الموروث القدیم الذي یعود بأصوله 3التمثیل المتنوعة الخطابیة وغیر الخطابیة

  .ق والنسبإلى العهود الجاهلیة الغابرة، أین كان التمییز بین الأفراد على أساس اللون والعر 

آداب البلدان التي كانت قد اسـتعمرت، مثـل بلـدان أمریكـا وأفریقیـا، معنیـة مباشـرة « كما أن 

أمریكا مقابل أوروبا، العالم الجدید مقابل العـالم القـدیم، المسـتعمرة القدیمـة : إلى حد ما، بهذه المشاكل

ـــدون البـــیض ـــدان الأوربیـــة، المولّ الإســـبانیة، والبرتغالیـــة مقابـــل  الأوربیـــون فـــي المســـتعمرات مقابـــل البل

                              
 ،المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطىعبد االله إبراهیم،   1

 .6.ص
 .166.، ص1990، 4.كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، ط. تر الثقافة والإمبریالیة،إدوارد سعید،  2
  .17.ص السود في المتخیل العربي الوسیط،تمثیلات الآخر، صورة نادر كاظم،  3
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الأوربیین في القارة نفسها، السكان الأصلیون مقابل المسـتعمرین، وأخیـراً الأوربیـون مقابـل المتوحشـین 

تتقصّـــد استحضـــار الـــذات  -فـــي هـــذه الحالـــة -، فالـــذات المتفوقـــة 1»كلهـــم ) الطیبـــین أو الشـــریرین(

رالمســــتع(المهزومـــة والضــــعیفة لإثبــــات قوتهــــا، فــــالآخر  باعتبــــاره ) المســــتعمِر(قـــد أُنــــتِج مــــن لــــدن ) مَ

         توضــع مــا نــادرا مركزیــة، لكنهــا تعتبــر مشــكلة التمثیــل« موضــوعا للدراســة وممارســة للهیمنــة؛ إذ 

   ».2 بالدرجة الأولى  إمبریالي سیاق وهو التام، السیاسي سیاقها في 

              الثقافات، على الرغمیمكن أن یحصل تقارب وتواصل ضمن تركیبة العلاقات بین 

 من اختلافها ومغایرتها لبعضها، فیحصل تقبل هویة الأنا للآخر واحترامه مهما كان انتماؤه، لكن 

فإن الهویة تنغلق على نفسها، وتضیق على أفرادها،  -وهو الأغلب –حین تتغلب آلیة الطرد « 

أو إلى السعي الحثیث لإخضاعه والهیمنة علیه  وتنفر من الآخر نفورا یدفعها إلى العزلة والانزلاق،

من مؤسسات  ، فالتمثیل بوصفه آلیة من آلیات الهیمنة، والإخضاع وجزءا مندغما3»وامتلاكه 

، 4الانضباط وأجهزة المراقبة والمعاقبة، غیر أن تمثیل الآخر مهمة شاقة ومعقدة وبالغة الصعوبة

           فهي تعتمد على مؤثرات سیاسیة، ثقافیة، دینیة، اقتصادیة، اجتماعیة وحتى لغویة، تعمل 

وطریقة تمثیله، فكلما قویت هذه المؤثرات وتفوق ) الثقافة الممثَّلة/ الممثَّل(على تحدید نوع الآخر 

تخولها تمثیل الآخر الضعیف،  الثقافة الممثِّلة، كلما أتیحت لها المحددات التي/ فیها الطرف الممثِّل

في مقابل إلغاء  وكان أداة من أدوات هیمنتها علیه، محاولة بذلك فرض أدواتها الحضاریة علیه

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.73.  
. المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطىعبد االله إبراهیم،  2

 .122.ص
  .18.ص وسیط،تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي النادر كاظم،  3
، 2.، ع11.حازم عزمي، فصول، مج. تر تمثیل التابع والمحاورون الأنثروبولوجیون،إدوارد سعید،  4
 .25. ، ص1992
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أدواته الخاصة به، لنفتح النص الصوري بذلك على الفضاء الخارج نصي متقصیا المؤثرات 

هي « شاكلة الآخر الممثل، والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والإیدیولوجیة المساهمة في تحدید 

المادیة الثقافیة، والتعددیة الثقافیة، والدراسات الثقافیة، : أطروحات تتقاطع مع تیارات عدیدة مثل

ودراسات ما بعد الكولونیالیة، وما بعد الحداثة، وهي مجموع التیارات والنظریات التي أطلق علیها 

، وذلك لكونها Post-Poststructuralist) لبنویةبعد ا –ما بعد (اسم نظریات " باتریك برانتلنجر"

تتجاوز الاهتمام المركز بتحلیل النص، والكشف عن حظوظه الجمالیة والأدبیة، واستقراء دلالته 

، فقد تجاوزت النظرة الداخلیة لبنیة النص، وبحثها في أدبیته وجمالیته، لأنها رأت فیها 1»المحایثة 

بتحلیل الخطاب وأنساقه، ومساءلة « لنص، وعوضت ذلك قصورا عن كشف الدلالات الواسعة ل

دلالاته الثقافیة وتحیزاته الثقافیة والأیدیولوجیة، والكشف عن علاقته الجدلیة بسیاقه التاریخي 

        ، فلكل نص مرجعیة یستند علیها 2»والثقافي، واستجلاء دوره في تشكیل هویة المجتمع الثقافیة 

 –وتصویر الثقافات الأجنبیة عنه، یمكن أن تكون مرجعیة إیدیولوجیة  في تقدیم ثقافته الخاصة،

  .سیاسیة وثقافیة معقدة/ كما یمكن أن تكون ناتجة عن علاقات تاریخیة  -خاصة بالثقافة الناظرة

            في علاقتها) الأنا(تحدید خارطة  إن الصورة مجال معرفي دقیق، یعمل على

، ویهتم بإبرازها كما تنعكس في مرآة الآداب القومیة، وشرح أنماطها وتوضیح آلیاتها )الأخر(مع 

على أنه أقل مكانة ) الآخر(إلى ) الأنا(التي تنتج وفقها، لتحدد طبیعتها وشكل توجهها، كأن تنظر 

ها فتحاول وهویت) الأنا(خطرا على ) الآخر(منها فتستعلي علیه وتحاول استغلاله، أو أن یكون 

تجنبه ومحاربته، كما قد یكون كفؤا للأنا وشریكا لها؛ فتحترمه وتحاول فهمه، أو قرینا لها تحتفي به 

                              
 .18.ص تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط،نادر كاظم،  1
 .19.المرجع نفسه، ص 2
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 بهواجسها وتخوفاتها، ) ذات الأنا(كما لو أنه ذاتها الأخرى، فصورة الآخر ما هي إلا انعكاس لـ 

  . المختلف عنا والمغایر لها) الآخر(في علاقتها مع 
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  : المغرب بلاد الأدباء لزیارة التاریخي السیاق .2

للعالمین، حاضرة حضور  الجغرافيالعلاقة بین بلاد المغرب وأوروبا قدیمة قدم الوجود 

التجاور الحضاري بین القطبین، غیر أن العامل الأساس في تحدید الخط الفاصل بینهما، یختلف 

هذه  ضبط حدودفي  المعیار المعتمد إذ یتحدد باختلاف الحقبة التي برز فیها التواصل بینهما،

لمعیار سیاقیا مركبا أكثر منه ا -بذلك –انطلاقا من الظروف السوسیوثقافیة السائدة، لیكون  البلاد

  .جغرافیا

 :وروبي مخیال الأ الحدود جغرافیة بلاد المغرب في  .1.2

بحث أن العادة جرت لقد           ُ  بشكل )الشرق( صورة في أو )المشرق بلاد( صورة في ی

 الغربیة للأنا بالنسبة إلیه منظور كآخر جغرافیته حُددت الذي الشرق هذا الأوروبي، المخیال في أوسع،

 المخیال في جغرافیتها تحدید ارتأینا ،)المغرب بلاد(  صورة في البحث قبل ونحن العكس، أو الناظرة،

 ضبطت الذي الشرق أضمن الناظرة، الأنا تصنفها خانة أي وضمن عام، بشكل الغربي أو ،الأوروبي

 على  جغرافیا حدد الذي )الشرق( ،...)تاریخیا دینیا، سیاسیا، جغرافیا،( للغرب بالنسبة الفاصلة حدوده

 حدود ضمن أم ؟ 1» والهند انستانوأفغ إیران إلى وامتداده المتوسط الأبیض البحر شرقي كان ما « أنه

   ؟ عنه خارجة خاصة

  "Thierry Hentsch هنتش تییري" الباحث طرحه تساؤل  من - امــالمق هذا في -  ننطلق

   حیث الشرق، بلاد حدود ضبط خلاله من یحاول الذي )الآخر ورؤیة الخیالي الشرق( كتابه في

  :یقول

                              
1 La Grand Encyclopédie Larousse, Tome I, Vol 4, Librairie Larousse, Paris, 

1975, p.8250. 
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 الجغرافیة غیر للشرق الحقیقة فالجغرافیة ،1» الشرقي لخیالنا الجغرافیة الحدود هي فما «

            عدة عوامل تتداخل فقد ،)الشرقي خیالنا( "هنتش" قال لذا الغربیة، الشعوب لدى عنه المتخیلة

 المیثولوجیة وأقدمها والتاریخیة والدینیة والسیاسیة الجغرافیة منها الشرق، بلاد حدود وضع في

 الأوروبي المخیال في الخارطة هذه حدود ضبط محاولة أو تحدید السهل من فلیس ؛)الأسطوریة(

ر أن أو یتقلص، أن یمكن كما یمتد أن یمكن القطبین بین الفاصل الخط لأن عامة، والغربي  تُحوّ

 أهم عند نقف أن بأس فلا لذا؛ یحددها، من نظرة على والمهیمنة المؤثرة العوامل تغیر حسب وجهته

 العلاقة لترسیخ الكبرى والمراحل العصور، عبر الخارطة هذه حدود وضع في متساه التي المحطات

  ).والغرب الشرق( ثنائیة قطبي بین

 الشرق بین تاریخیة محطات عدة عند الوقوف بعد لتساؤله مفصلة إجابة "هنتش" یقدم

   :قائلا المتخیل، الشرق حدود وضع في ایأساس عاملا كانت التي ،والغرب

           القریب الشرق من عرقیة أقل عن تعبیر هو المتوسط الشرق أو الشرق أسمیته ما «

 كذلك تشمل التي والمنطقة وتركیا، إیران عن لاضف العربي العالم به أعني والذي الأوسط، الشرق أو

 ،2» ثمانیةالع ثم ومن العربیة الإمبراطوریات تاریخ عن نفصلها أن یمكننا لا والتي إفریقیا شمال ىلع

 العربیة البلدان یضم الذي الغرب، لدى المتخیل الشرق تضبط التي الحدود "هنتش" ذكر لقد

یران ،)المسلمة( ن حتى مسلمین قطبین باعتبارهما وتركیا وإ  التي إفریقیا شمال وبلدان أعجمیین، كانا وإ

  .الإسلام عربها

                              
الشــرق الخیــالي ورؤیــة الآخــر، صــورة الشــرق فــي المخیــال الغربــي الرؤیــة السیاســیة تییــري هنــتش،  1

 .14.، ص2006، 1.ميّ عبد الكریم حمودة، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا، ط. ، ترالغربیة للشرق المتوسط
   .15.ص المرجع نفسه، 2
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 السیاســــیة العوامــــل تحكمــــه عیــــارم إنــــه عرقیــــا، ولا جغرافیــــا لــــیس التقســــیم هــــذا فــــي فالمعیــــار

              یعــــود الــــذي الاتصــــال ذلــــك اتصــــالهما، بدایــــة منــــذ القطبــــین علاقــــة ربطــــت التــــي والدینیــــة، والتاریخیــــة

 بـین الصـراع فـي ثـم روم،لـوا الفـرستلك العلاقـات المتـوترة، المتجلیـة فـي الصـراع بـین  إلى بدایاته في

ا، امـدĎ  والأوروبیـین انیینــــــــــالعثم بـین ،والصـلیبیین ینــــــالمسلم بـین ثم روم،لوا المسلمین  كـان ثـم وجـزرً

ـثلا الشــرق بـین الصـلات الملحمـة هـذه فصـول آخـر فریقیـا آسـیا( فـي ممّ ــثلا الغـرب وبـین ،)وإ             ممّ

 ،1سیاسـي وبعضـها اقتصـادي وبعضـها ثقـافي بعضـها متنوعـة صـلات وهـي ،)وأمریكـا أوروبـا( فـي 

أول ( المیدیــة الحــروب كانــت فقــد وتفوقــه، بتمیــزه الغــرب شــعور قــدم قــدیم والغــرب الشــرق بــین فالصــراع

 بــین الأعـوام مـن آلافـا دام لنضـال  رمـزا « )م.ق 449 -م.ق 499(حـرب دارت بـین الفـرس والیونـان 

            والحریـــة العقـــل انتصـــار هـــو والـــذي الإغریقیـــون حققـــه الـــذي الفـــوز لتثمـــین مناســـبة وهـــو وآســـیا، أوروبـــا

  2.» الشرق في والاستبداد المادیة بإزاء الغرب في

 شرق إلى تقع التي «عن بلاد الغرب منذ التاریخ القدیم، فهي بلاد الشرق فقد تم تمییز 

 إبَّان بالشرق باو أور  اتصلت وعندما إلیهم، بالنسبة الشمس منها تشرق التي الجهة هي لأنها أوروبا؛

 تمتد التي العربیة البلاد  هو العربي والشرق... شرقیین اسم المسلمین على أطلق لیبیةصال الحروب

 ساحل من تمتد التي البلاد وهي الغرب، بلاد عن لها تمییزًا كذلك ودعیت إیران، إلى مصر من

تدرج ضمن بلاد الشرق هي كل الأقالیم فالأقالیم التي  3.» الهندي المحیط إلى الشمالي إفریقیا

التي یشملها مفهوم الآخر المختلف عن الأنا، الذي حَددت اختلافَه العوامل الدینیة والسیاسیة، التي 

                              
  .7.، ص1985، 7.ط بیروت، الرسالة، مؤسسة الغربیة، والحضارة الإسلامحسیني،  محمد ینظر محمد  1
الشرق الخیالي ورؤیة الآخر، صورة الشرق في المخیال الغربي الرؤیة السیاسیة الغربیة تییري هنتش،  2

 . 38.، صللشرق المتوسط
 .340.ص ،1،1951.ط القاهرة، المصریة، الأنجلو مكتبة الحدیثة، المعارف دائرةاالله،  عطیة أحمد 3
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ساهمت بدرجة كبیرة في وضع الحدود الفاصلة بین القطبین، فالعامل الدیني كان الدافع الأكبر 

           ، خلاف عززته حروب دامیة زادت لنشوب الخلاف بین غرب مسیحي وشرق غیر مسیحي

من تعمیق الهوة بینها، لیتخصص هذا التحدید أكثر بتركیزه على الأقطار الناطقة باللسان العربي، 

 الحدود هي ضمنها المغرب بلاد الغرب یضع التي فالحدود .التي تدین في عمومها بالدیانة الإسلامیة

 حول یحاك ما جملة من هو  أخبار من عنها یصله وما كانتها،م من ومكانتها الشرق، لبلاد  الشاملة

  .كلها الشرق بلاد

  : )بلاد المغرب( التسمیةتاریخیة  .1.1.2

   الغربي الجناح أن « وجدنا )إفریقیا شمال( الجغرافي المصطلح تاریخیة مع قلیلا وقفنا إذا

    غربه وفي الدوم، بحر أو  المتوسط الأبیض البحر میاه على شماله في یشرف الذي العربي الوطن من

 الذي هو الصحراء، خط جنوبه وفي شرقه في ویلامس الظلمات، بحر أو الأطلسي، المحیط میاه على

 -الحدیث العصر في -  انحصرت فالتسمیة ،1» الكبیر المغرب أو ،)إفریقیا شمال( بـ حدیثا عرف

             الصحراء تحدها ،ةوالغربی الشمالیة البحریتین الواجهتین على المطلة الإفریقیة الأقالیم على لتدل

 )المغربیة المملكة( إقلیم عن لها تمییزا )الكبیر المغرب( بتسمیة المعروفة وهي ،وجنوبها  شرقها في

 ملویة نهر من الممتد )الأقصى المغرب( بـ المعروف البلاد هذه من الغربي الجزء به یقصد كان الذي

 المطلقة التسمیات جغرافیة تحدید نحاول المصطلح هذا تاریخیة في تمحصا أكثر وبنظرة طنجة، إلى

  :التالي الجدول في محدد هو ما وفق المتعاقبة، التاریخیة المراحل عبر الجزء هذا على

                              
، العهد الإسلامي، من الفتح إلى بدایة العهد العثماني، 3.ج الجزائر في التاریخ،مجموعة مؤلفین،  1

 . 11. ، ص1984إشراف وزارة الثقافة والسیاحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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  1المغرب بلاد على المطلقة تالتسمیا جغرافیة :1 رقم الجدول

                              
العهد الإسلامي ، من الفتح ، 3.ج الجزائر في التاریخ، مجموعة مؤلفین،: أعد الجدول بالاعتماد على  1

 .وما بعدها 11.، صإلى بدایة العهد العثماني
 

  لها التابعة الأقالیم  التسمیة مدلول  المصدر  التسمیة  المرحلة

  
  م .ق 5.ق

  
  لیبیا

  
  المؤرخون

  الإغریقیون

 السكان إلى نسبة

 القدامى )البیض(

 تمییزا )اللیبو( بالمنطقة

 في الزنوج عن لهم

  الجنوب

  
 المأهولة الشمالیة الأجزاء

  إفریقیا قارة من

  
  م .ق 2.ق

  
  الأفـرى بلاد

  
  المؤرخون
  الرومانیون

 السكان من مجموعة

 بالقرطاجیین صلة ذات

 في  وتعني الفینیقیین،

 للبربر المحلي المدلول

  الفرن أو المخبأ

  
  قرطاجة
  وأوتیكا

  )بنزرت( وبوشاطر

  
  م .ق 146

  
  إفریقیة

  
  المؤرخون
  الرومانیون

  
 قرطاجنة ممتلكات

 الساحل على الفینیقیة

  التونسي

  الكبرى لبدة من
   ونومیدیا الكاف، إلى

 ،)ملویة إلى الكاف من(
  ملویة من( وموریطانیا

  )طنجة إلى
 9 / ه 3ق
  م

  
  إفریقیة

 المؤرخون

  المسلمون
 قرطاجنة ممتلكات

 الساحل على الفینیقیة

  التونسي

                 طرابلس سواحل  من

  طنجة إلى

 إلى ه 3ق

  م15/ه 9ق
  

  المغرب
 الإدارة

  الإسلامیة
 الدولة من الغربي الجزء

  الإسلامیة
 اتصل وما ومصر الشام

  الغربیة الأقالیم من بها
               طرابلس من( الأدنى      :الثلاثة المغارب  
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            یتجزأ لا جزء هيف المغرب، بلاد تضم  - "هنتش" ذكرها التي – )إفریقیا شمال( فـ

 الصورة إنف بالتاليو  الغربیة، للأنا مقابل كقطب )إلیه المنظور( الشرق أو المشرق بلاد جغرافیة من

 الأساس فالعامل ،إفریقیا شمال أقطار من باعتبارها )المغرب بلاد( على تنسحب الشرق عن   المتخیلة

 ،)الإسلامیة الفتوحات بعد(  العربیة للبلاد امتداد هي إذ اللغة؛ عامل هو الجغرافیة هذه وضع في

 نظر في )آخر( هو الإسلام خانة ضمن یندرج أو مسلم هو ما فكل ،)الأنا( لدین المغایر الدینو

 التي العوامل في - التمهید هذا من - لاحقة عناصر في سنفصل ونحن ،)المسیحیة( الغربیة )الأنا(

  .لالمتخیَّ  الآخر هذا وسمات حدود رسم على ساعدت

       :المغرب لبلاد الحضاریة المقومات .2.1.2

 مشكلة ...وتاریخا ولغة ودینا عرقا الحضاریة المقومات حیث من المغرب بلاد أقالیم تشترك

 البشریة التركیبة فبخصوص متعاقبة؛ تاریخیة حقب عبر تطورت متكاملة، وحضاریة ثقافیة وحدة

 /16.ق
  17.ق

  الأدنى،
 الأوسط،

  الأقصى

 الإدارة

  الإسلامیة
 الدولة من الغربي الجزء

  الإسلامیة
  )بجایة إلى

 إلى بجایة من( الأوسط

  )ملویة نهر
 إلى ملویة من الأقصى

  )طنجة
  م 18 .ق

  إفریقیا
 الإدارة

  بأكملها القارة  /  الاستعماریة

  
  

 العصر

  الحدیث

 الصغرى إفریقیة

 /الأطلس بلاد /
 /إفریقیة شمال
 /البربر بلاد

 العربي المغرب

  الكبیر

 الجغرافیون

  المحدثون
  
  
/  

  
  إفریقیا شمال

 والمغرب والجزائر تونس(

 والصحراء وموریتانیا

  )الغربیة
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 لأنفسهم واارتض الذین )البربر( أو ،)القدماء اللیبو( أحفاد المحدثین اللیبو إلى نسلها یعود للمغاربة،

 ذلك إلى أشار كما  1،"كنعان" بن "مازیغ" إلى نسبهم یرتفع الذین الأحرار الرجال أي )الأمازیغ( اسم

ینبغي التعویل على غیره في شأنهم؛ إنهم من ولد كنعان بن  والحق الذي لا «: قائلا "ابن خلدون"

خوتهم أركیش، وفلسطین وأن اسم أبیهم مازیغ، . في أنساب الخلیقة حام بن نوح؛ كما تقدم وإ

 هذه أطلقت وقد البلاد، هذه في العرب  أقدم وهم، 2» إخوانهم بنو كسلوحیم بن مصرایم بن حام

 السلالات أما المحیط، حتى )مصر( غرب من الممتد الجغرافي النطاق سكان على - قدیما – التسمیة

 الوندال، الرومان، ،)سامیة فینیقیة عناصر( القرطاجیون :التوالي على فهي البلاد هذه على الطارئة

  ).البیزنطیون والروم الوندال( خلیط عنصر ثم ،)آریة عناصر( البیزنطیون الروم

   :قسمان فهم الأمازیغ أما

 الحمیریة :الجنوب عرب مع مشتركة أصول ذات( مستقرة قبائل :البرانس 

  .أوربة هوارة، سة،عجی أزداجة، زواوة، مصمودة، صنهاجة، كتامة، :أشهرها )والقحطانیة

 مضریة :الشمال عرب مع مشتركة أصول ذات ( المرتحلة القبائل  :البتر 

اتة، :أشهرها )عیلان قیس من وعدنانیة  3.مكناسة مزاتة، مطغرة، أدّاسة، نفوسة، لواتة، زنّ

وأما شعوب هذا ...« :یقول حیث تاریخه، في خلدون ابن" العلامة أكده الذي الأمر وهو

ان عظیمان، وهما برنس من علماء النسب متفقون على أنهم یجمعهم جذإوبطونهم، فالجیل 

                              
العهد الإسلامي ، من الفتح إلى بدایة العهد ، 3.ج الجزائر في التاریخ،ینظر مجموعة مؤلفین،  1
 .11.، صالعثماني
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السـلطان العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب ابن خلدون،  2

  .191.، ص6.م، مج1968، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الأكبر
، العهد الإسلامي، من الفتح إلى بدایة العهد العثماني، 3.ج الجزائر في التاریخ،ینظر مجموعة مؤلفین،  3

 .14،15.ص.ص
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فلذلك، یقال لشعوبه البتر، ویقال لشعوب برنس البرانس، وهما  ،ومادغیس، ویلقب مادغیس بالأبتر

بن أبي یزید  معا ابنا بر، وبین النسابین خلاف هل هما لأب واحد، فذكر ابن حزم عن أیوب

هما لأب واحد على ما حدثه عنه یوسف الوراق، وقال سالم بن سلیم المطماطي صاحب الحمار أن

 أن البرانس بتر، وهم من نسل مازیغ  وصابى بن مسرور الكومي وكهلان بن أبي لوهم نسابة البربر

یلان، وربما نقل ذلك عن أیوب بن أبي یزید، إلا أن روایة عبن كنعان، والبتر بنو بر بن قیس بن 

 1.»... ح؛ لأنه أوثقابن حزم أص

  .العرب مع المغاربة اندمج الإسلامي الفتح وبعد

 اعتنقوا ثم  الوثنیة، الشعوب مثل مثلهم متعددة، آلهة المسیحیة انتشار قبل للمعتقد، بالنسبة

ُسلموا البدایة، في مضض على الفتوحات، مع الإسلام واعتنقوا الرومانیة، السیطرة تحت المسیحیة  لی

 منها القلة أما أغلبها، في وتعربت الإسلامي الدین المغربیة القبائل اعتنقت فقد بعد، فیما جمیعا

 لهذا الجدید الإسلام قدمه ما أهم وكان الإسلامي، بالدین تمسكها مع )البربري( طابعها على حافظت

 كانت التي والتاریخیة، والعرقیة، السیاسیة، الوحدة جانب إلى واللغة، العقیدة، وحدة هو وشعبه، الإقلیم

 وصار له، وتوفره تقدمه، أن بیزنطة، سیحیةم ولا الرومان، یستطع لم  جدا هام أمر وهو ذلك، قبل له

ب الإسلامیة، الدولة من جزءا الكبیر المغرب    2).العربي المغرب( یسمى وأصبح -بذلك – وتعرّ

                              
  .91.، ص6.ت، ج.دار الفكر، د تاریخ ابن خلدون،ابن خلدون،  1

ازدهار الحضارة والفكر الإسلامیین في المغرب الإسلامي، ودورهما في نهضة ینظر یحیى بوعزیز،  2
، مع تاریخ الجزائر في )1976محاضرة ألقیت في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر جویلیة ( أوروبا،

 .5،6،7.ص.ص.، ص2009، 2.زائر، طالملتقیات الوطنیة والدولیة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الج
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بكتابتها  1)التفناغیة(اشترك المغاربة الأمازیغ منذ القدم في اللسان، فقد كانت لغتهم  

 تالرومان، حیث احتلت المجال الرسمي، وتقهقر ثم فرضت علیهم اللاتینیة مع دخول  البدائیة،

) التفناغیة(، ثم مع دخول الإسلام تمكنت اللغة العربیة من ألسنة الكثیرین، وصارت )التفناغیة(

         لهجة في مناطق محدودة، مع فقدانها الوجه المكتوب منها، الذي لم یبق منه إلا عینات 

لكن المغاربة  ،المستعمر الفرنسي فرض لغته الفرنسیةإضافة إلى محاولة في المناطق الأثریة، 

  2.تمسكوا بلغتهم العربیة

ماضیا مشتركا، لذلك أحسوا بوحدتهم؛ لاتحاد عوامل  - منذ القدم -لقد عرف المغاربة 

قلیما جغ  یعرف ولم والدین، والتاریخ واللغة كالأصل واحدا، رافیاعدة، جعلت منهم شعبا واحدا، وإ

  .حدیثا إلا تقسیمال العربي المغرب

 :بلاد المغرب  الأدباء أسباب زیارة .2.2

المنظور إلیها، قدیمة قدم ) بلاد المغرب(الناظرة و) فرنسا(الطرفین  العلاقات الرابطة بین

فالشرق لیس لصیقا « ... جوارهما الجغرافي، فقد ربطت بینهما علاقات تجاریة وحربیة وسیاسیة 

موضع أعظم مستعمرات أوروبا، وأغناها، وأقدمها، ومصدر بأوروبا وحسب؛ بل إنه كذلك 

، فهو 3» حضارتها ولغتنا، ومنافسها الثقافي، وأحد صورها الأكثر عمقا، وتكرار حدوث للآخر

          ودینا، بل والمنافس لها، لذا كانالمختلف عنها حضارة وثقافة ولغة  ؛الصورة المقابلة للأنا

                              
ینظــر أحمــد هبــو، . اســتوحت مبادئهــا مــن الكنعانیــة الفینیقیــة )تیفینــاغ( الكتابــة البربریــة القدیمــة: التفناغیـة 1

  .25 .، ص1984، 1.نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب، منشورات دار الحوار، اللاذقیة، سوریا، ط الأبجدیة، 
 .18.، صالمستعمر في الروایة المغربیة صورةعبد المجید حنون،  2
، 1.محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط. تر، الاستشراق، المفاهیم الغربیة للشرقإدوارد سعید،  3

  .43.ص، 2006
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جویلیة  05(إلى  )م1830جویلیة  05(یة الاستدماریة، الممتد من من أعظم مشاریعها الاستعمار 

تفعیلا لتطلعاتها على أقطار الشمال الإفریقي  حیث عملت على بسط نفوذها ،)م1962

 La missionالاستعماریة العالمیة القائمة على الغطرسة باسم التحضر والمثاقفة العالمیة 

civilisatrice du monde par la France،1  رتها على تسییر  ةغیر قادر  ةقاصر فقد صوّ

المتخلف، الأمي،  - بذلك –بحاجة إلى مساعدتها، فكان الآخر  يوه ا،الحضاریة بنفسه اموارده

غیر المؤهّل للتحدیث والعصرنة إلا على ید  ...القاصر، الرجعي، الهمجي، المتوحش، الدوني

رة، مبررة الدوافع إلى االكولونیالیة  ا، هكذا نظرت الأیدیولوجی)المحتل(الأجنبي  لشعوب المستعمَ

رة، والنظرة الدّونیة لها،  النفسیة   مركبتتهمها ب حیثمن وراء الروح العدوانیة تجاه الشعوب المستعمَ

  2.تجاهها) واجبا(، وبالتالي فإنّ التدخل الأجنبي یمسي Complexe de dépendanceالتبعیة 

 Gay انــاسـغي دو موب" كانت زیارة الأدباء ،بین القطبینفي ظل هذه الظروف المتوترة 

De Maupassant "بییر لوتي"و Pierre Loti"  جید أندریه"و André Gide"  لبلاد

، كسائحین هاوین وسواء كمبعوثین رسمیین من طرف حكومتهم، أالتي تختلف دوافعها، المغرب، 

) فرنسا(سیاسة أهم محطات ، نتوقف وقفة تاریخیة سریعة عند هازیارتهم ل دوافعقبل عرض و 

  ).بلاد المغرب(المستعمِرة في 

  

  

                              
كوم للدراسات والنشر . ، طاكسیجالاستراتیجیة الفرنسیة في بلاد المغرب العربيینظر سالم برقوق،  1

 .45. ، ص2010والتوزیع، الجزائر، 
م، 2006/ه 1427، 7.، دار الفكر، دمشق، سوریا، طفي مهب المعركة، إرهاصات الثورةمالك بن نبي،  2

 .20.ص
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  :سیاسة فرنسا الكولونیالیة في بلاد المغرب  .1.2.2

مقارنة یتمیز الوجود الفرنسي في أقطار بلاد المغرب من حیث الكیفیة والغایة والوسیلة، 

عندما ینزل جیش أجنبي بأرض شعب، فإن  «بسیاسة القوى الاستعماریة في الأقالیم الأخرى، فـ 

ما عملیة ضم تضعه نهائیا تحت  هذا الشعب یكون معرضا لیرى إما احتلالا مؤقتا في بلاده، وإ

جرد حدث فأما الاحتلال المؤقت فإنه لا یؤثر في حیاته إلا بصفة عابرة كم... سلطة الشعب الآخر

وأما في حالة ... یخضعه مؤقتا لحاجات جیش أجنبي یفرض متطلباته من حیث الأمن والتموین

             الشعب الذي جرت علیه عملیة الضم الضم فإن الأشیاء تتخذ اتجاها آخر یؤثر في حیاة

، 1»ةنتیجة اندماج خصائص الشعبین العنصری... فهو یظهر في صورة مجتمع جدید... من الداخل

یكون الوضع الأول حالة عسكریة تنتهي بتصفیة الوضعیة الحربیة بین الشعبین، والثاني تكون 

خصائص ) المحلیة والأجنبیة(غایته إنتاج حالة اجتماعیة جدیدة؛ إما أن تضفي إحدى الثقافتین 

        دماج  على البنیة الأخرى، أو أن یحتوي الان...) سیاسة، حضارة، ثقافة، دین(بنیتها الداخلیة 

الذي اندمجت فیه ) الروماني –السلتي(كما وقع في تكوین المجتمع  على خصائص كلا الثقافتین

 –، لكن ما وقع غداة نزول الجیوش الفرنسیة ببلاد المغرب خصائص الثقافتین السلتیة والرومانیة

لا ینطبق علیه أي من الاحتمالین               - تحدیدا في الجزائر باعتبارها أول الأقطار المغربیة تأثرا

فبعد قرن من یوم الاحتلال تبین أن الجیش الفرنسي لم ینزل بأرضنا لاحتلال مؤقت ولا لمجرد  «

 الاستعمارثالثة، هي  بالمعنى التقلیدي للكلمتین، لأن الاستعمار أدخل في التاریخ وجهة" الضم"

  تفاعل دام أزید من قرن من الزمن،لم ینتج عن حضور و ) عربي-فرنسي(، لأن نموذج 2»ذاته 

                              
  .32.، صفي مهب المعركة، إرهاصات الثورةمالك بن نبي،  1
  .33.ص المرجع نفسه، 2
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على حد تصویر  –...) متخلفة، بدائیة، فقیرة، أمیة(فعلى افتراض أن شعوب بلاد المغرب كانت 

حسب الحركة  - طبیعي من ال...) التقدم والتحضر والغنى والمعرفة(وأن فرنسا كانت تمثل  -فرنسا

، لكننا نجد أن الشعب الفرنسي ارتقى بمكتسباته )العهد الذري(أن یصل الشعبان إلى   –التاریخیة 

ومعه  - الحضاریة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، بینما تخلفت أوضاع الشعب الجزائري

  ادیة، ولم تستطع الخروج الحضاریة والاجتماعیة والثقافیة والاقتص -الشعبان التونسي والمغربي

منا بصحة هذا الافتراض وحقیقة هذه الصفات المنسوبة لشعوب  –من عالم التخلف والأمیة  إذا سلّ

فقرن من الحیاة المشتركة لم یستطع الارتقاء بمستوى هذه الشعوب؛ لأن الثقافة  -هذه المنطقة 

التاریخي على الهامش، وعملت الأجنبیة خرقت نظام العلاقات ما بین الشعوب، ووضعت القانون 

البنیة الداخلیة للثقافة المغربیة، ونهبت مكتسباتها ) تدمیر(بسیاستها الاستغلالیة الاستدماریة على 

بأنه نتاج جهودها  -استغلال الثروات –وخیراتها المادیة لإنجاز مشروعها التنموي، معللة ذلك 

استغلالها، فكانت نتیجة هذا الاندماج مخالفة لما وعبقریتها في البلاد، التي لولا سیاستها لما حسن 

  1.عهدته حركة التاریخ

عن خلفیات السیاسة الاستعماریة في بلاد  نحاول إعطاء لمحة مختصرةللتوضیح أكثر، 

 : 2التالي الشكل ونتائجها، من خلال المغرب، وآلیاتها،

  

  

  

                              
  .35، 34. ص.، صفي مهب المعركة، إرهاصات الثورةمالك بن نبي، ینظر  1

كوم . ، طاكسیجالاستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربيسالم برقوق، : أنجز المخطط بالاعتماد على  2
 . 55.إلى ص 46.، ص2010للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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                                             المغرب            الجزائر                                     تونس                
  

                                                                                                      

 

 

   
  
     فرض فرنسا سیطرتها      سقوط الجزائر العاصمة             دخول فرنسا دون مقاومة      

   إثر  1912مارس  30یوم       1830جویلیة  5یوم                 1881أفریل  24یوم 
  العلويملك عبد الحفیظ إخضاع ال                                                              

    

  مستعمرة قائمةعلى الإدماج والتنصیر والتدجین               

  اللجوء إلى التحكم الإداري والعسكري                       

  

  

  )01(المخطط رقم 

  

  مخطط السیاسة الفرنسیة في بلاد المغرب: 1الشكل رقم  

حمایة حمایة  استعمار 

  كاهل مثقل بالدیون - 

  على الحمایة تنافس -

 بین إیطالیا وفرنسا

  أقوى أسطول -

  للقمح المخزون الأول -

 في المجال المتوسطي

إقلیم مناسب لتوسیع  -
  غربا المستعمرة

  قروض ودیون خارجیة -

  للمواد الزراعیة الأولیةمنتج  - 

استغلالࡧالبلدانࡧالمغرȋيةࡧوشعو٭ڈاࡧلتدعيمࡧمɢانْڈاࡧ

טس؅فاتيجيةࡧعڴʄࡧمستوىࡧالتوزʉعࡧالعالميࡧللقوة،ࡧعنࡧطرʈقࡧ

ࢫالتحكمࡧالفعڴʏࡧللأقاليمࡧالمتباينةࡧبصفةࡧتضمنࡧטستغلال

  السیاسة الفرنسیة
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 ق المغاربة، بهدف تحقیق مخططاتهالقد اتبعت السیاسة الفرنسیة بعض الممارسات في ح

  :في المنطقة، نلخصها فیما یلي 

  ،تفكیك أو تجمید الأطر المؤسساتیة والإجرائیة السیاسیة والاقتصادیة

 .تتماشى مع المنظور الاستعماري والمصالح المادیة الفرنسیة تسییریةوتعویضها بأطر  

  اليــــــــــــون الأهـــــــانــــــــــــرض قــــــــــــــف  Code de L’indigenat  ســـــــنة

سكان المستعمرات بشر من الدرجة الثانیة الخادمة  أن ىـــلع صــــــــذي ینـــــــ، ال1870

 .لمصالح الفرنسیین

  مع الأقلیات الدینیة واللغویة وبین القبائل، ) فرق تسد(تطبیق سیاسة

طلاق مرسوم   ، القاضي بحق التجنیس بالجنسیة 1881سنة ) Crimieuxكریمیو (وإ

 .القبائل وسكان الیهود علىالفرنسیة 

  فرض سیاسة الإدماج الجزئي بوضع نسق الأهالي الممیزة، لاستخدامهم

في التسییر الاستعماري، وكانت بمثابة أداة لضرب الأهالي مادیا  auxilliairesكمتعاونین 

 .وجسدیا ومعنویا وقیمیا

  خادمة لمصالحها، حیث  نخبةالتعلیم الجزئي لهذه الفئات وأولادها بخلق

برمج التعلیم الابتدائي للأهالي، بهدف تكریس القیم الحضاریة التي ترید فرنسا تجذیرها في 
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ما سیساهم في خلق شعوب منهارة نفسیا، مقتنعة بتفوق الثقافة  الشعوب الإسلامیة، وهذا

  1...الفرنسیة، ونفعیة إنقاذها لها من الظلام والجهل والفقر والمرض

إثر هذه الممارسات الاستبدادیة كان لا بد على شعوب المنطقة الحراك لأجل         

 ،بین مقاومات شعبیة متفرقة اتصفیة الوجود الفرنسي، وقد كان الحراك متعدد الوجوه ومتنوع

  : 2الآتي الشكلال سیاسي ومقاومة مسلحة منظمة، نوضحه من خلال ضون

  

  

  

  

  

  

                              
ومحند . 58،57،56.ص.ص.ص الاستراتیجیة الفرنسیة في بلاد المغرب العربي،سالم برقوق، ینظر  1

 142.، ص2012الصادق سلام، عالم الأفكر، المحمدیة، الجزئر، .، تقسي لشمال إفریقیاالتاریخ السیاتازروت، 
  .وما بعدها
تاریخ تونس، ما قبل التاریخ إلى عصور ما بعد محمد الهادي الشریف، : أنجز المخطط  بالاعتماد على 2
وعبد  .وما بعدها 110.ت، ص.، د2.محمد الشاوش ومحمد عجینة، دار سراس للنشر، تونس، ط. ، تعرالاستقلال

 75.، ص2.، ج1996، 5.، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طمجمل تاریخ المغرباالله العروي، 
 .بعدها وما

، دار العلوم تاریخ الجزائر، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المراحل الكبرى وصالح فركوس،  
 .     وما بعدها 419. ، ص2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  المغرب           الجزائر                                   تونس                  

  نضال سیاسي                   ثورات شعبیة        نضال سیاسي                
     ) 1906- 1956(             ) 1830 – 1915 (           )1925 – 1956(  

  مقاومة مسلحة                  مقاومة مسلحة                   نضال سیاسي     
1951 -1955                 1912 – 1954               1953- 1955                             
  نضال سیاسي                   مقاومة مسلحةنضال سیاسي                       

1955 - 1956                   1954- 1562                 1955-1956        
  )الحركة الوطنیة المغربیة(     )  جیش التحریر الوطني(     )    التونسیة الحركة الوطنیة(   

   
        المغرب   خروج فرنسا من   استقلال الجزائر في           خروج فرنسا من تونس      
  1956مارس  02               1962جویلیة  05             1957جوان  27في    

  مخطط التصفیة: 02الشكل رقم     

رة(علاقة بلاد المغرب التي وجهت  المراحل والمحطات كل هذه          بفرنسا ) المستعمَ

حقیقة نظرة الأدباء إلى أقطار بلاد أثرت على أطر التعامل بین الطرفین،  ، وحددت)المستعمِرة(

التي  رب، حیث كانت هذه الأقطار تمثل جزءا من مخططات فرنسا الاستعماریة، هذه الأقطارغالم

إلى التطور  للخروج من قوقعة التخلف والركود -حسب زعمها –تحتاج إلى مساعدة فرنسا 

. والتحضر

مخطط التصفیة 
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لاثة إلیها، فما هي الدوافع العامة في ظل هذه الظروف كانت زیارة الأدباء الفرنسیین الث

  .والشخصیة التي قادت كل واحد منهم إلیها ؟ هذا ما سنقف علیه في العنصر الموالي

  :الأدباد بلاد المغرب دوافع زیارة  .2.2.2

            ؛ فمنهم ةغایالظروف و ال حسبتختلف دوافع زیارة الأدباء الفرنسیین بلاد المغرب، 

، ومنهم من كانت رحلته مبرمجة "جید هأندری"بدافع سیاحي استكشافي استشفائي كـمن كانت رحلته 

  غي"المستعمرة لاكتشاف بلاد المغرب واستقصاء أخبارها كـ) فرنسا(ضمن الزیارات التي أطرتها 

فقد ظلت إفریقیا منطقة غامضة  ".بییر لوتي" كـ من قصدها في إطار عمل ، ومنهم"دو موباسان

روفة بشكل سيء، من خلال ما ذكره العلماء الإغریق، الذین كانت علاقتهم بها وخرافیة، ومع

  1.مشتبهة، فدوما كان ذكرها مصحوبا بالهیبة والسحر الذین یفتقر إلیهما أي جزء من أجزاء العالم

           حیث تستهویه الرغبة ،كان یجد في الترحال ملاذا یلجأ إلیه كل واحد منهملكن 

            یصرح" موباسان"الراحة النفسیة والجسدیة، فهذا بحثا عن من الواقع المتعب،  في الهروب

  : في مذكراته قائلا

معرفة الأماكن المعروفة، الناس، الحركة المتشابهة ! آه، ما أروع الهروب، الرحیل «

به بابا یش « ، بل إنه یرى بأن السفر2» في الأوقات إیاها، الأفكار نفسها، على وجه الخصوص

، فالترحال والسفر، 3» إلى الحلم من خلاله الواقع المعروف لنلج واقعا غیر مستكشف أقرب نغادر

                              
الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر، بییر جوردا،  1

  .63.، ص2000، 1.مي عبد الكریم وعلي بدر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، ط. وتق. تر
، 2004، 1.محمد علي یوسف، دار المدى للثقافة، ط. ، ترمن تونس إلى القیروانموباسان، غي دو  2

  .22.ص
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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          حیث نجده  ...بالنسبة إلیه، یفتحان أبوابا جدیدة تنقله إلى واقع غیر واقعه، وهو أشبه بالحلم

، زار م1881ولى عام ، كانت الرحلة الأ1»ینجذب نحو إفریقیا ثلاث مرات عبر مارسیلیا « 

بصفته صحفیا مراسلا ، "John Lometerجون لوماتر "برفقة المدرس ) الجزائر(خلالها مدینة 

      ، )مقاومة بوعمامة/ ثورة أولاد سیدي الشیخ(لتغطیة أخبار )  le Gauloisلوكولوا ( لجریدة 

) سعیدة(ومدینتي ، )الجنوب الجزائري(و) وهران(مدینة  وقد أتاحت له هذه المهمة زیارة

 تحت(نجده یروي تفاصیل یومیات هذه الرحلة في مجموعه ، )بلاد القبائل(و) قسنطینة(و

إلى مدینة  حیث عاد مرة ثانیة م1887من عام  في شهر أكتوبر الثانیةوكانت ، )الشمس

حیثیات هذه " موباسان"سجل ، )تونس(إلى مدینة  فالعودة) سوسة(، ومنها إلى مدینة )الجزائر(

في أكتوبر من عام ) الجزائر(أما ثالث رحلاته فكانت باتجاه  ،)حیاة التیه(الجولة    في مجموعته 

  من رحلته "موباسون"لقد استفاد . تفاصیل هذه الرحلة) الیسرى الید( تروي مجموعة ، م1888

) الجزائر(في المغرب الأقصى بعد استكمالها احتلال  )فرنسا(لتصویر أطماع ) تونس(إلى 

   2).تونس(و

ذي ، ال" François serارــــــــــوا ســــــفرنس"ها خادمه ــــــــرات التي تركـــــــما تذكر المذكـــــــــــك

كان مریضا ویمر بحالة " موباسان"ها، ذلك أن إلیظروف زیارته  ،)تونس(ي رحلته إلى ــــــــــف رافقه 

                              
  . 11.، صمن تونس إلى القیروانغیدو موباسان، : ینظر تقدیم هنري میتران، لكتاب 1
.6.، صنس إلى القیروانمن تو ینظر تقدیم محمد علي الیوسفي في ترجمته لبعض أعمال موباسان،  2
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، )حمام الأنف(طلبا للاستشفاء بمیاه ) تونس(إثر إصابته بداء الزهري، وقصد  ؛عصبیة سیئة

  1.للأمراض العقلیة) الصادقي(وهناك زار المستشفى 

، حیث زارها )شمال إفریقیا(من منطلق اكتشافه لـ  )الجزائر( إلىفكانت رحلته " لوتي"أما 

، ثم عاد إلیها سنة م1869 سنة) وهران(ضمن مهنته كقبطان في البحریة، فقد زار مدینة 

التي  )سلیمى(، وقد سجل یومیاته في روایة م1881عام ) الجزائر(، لیعود إلى مدینة م1879

التي تدور أحداثها   في قصبة  )نساء القصبة الثلاثة(مسرحا لها، وروایة  )وهران(اختار مدینة 

  2.العاصمة )الجزائر(مدینة 

فقد  ،م1889عام  )فاس(تبعا للبعثة الفرنسیة إلى مدینة فكانت ) المغرب(أما زیارته لـ 

لیرى نفسه تحت شمس المغرب المحرقة،   بالقرار الوزاري للذهاب إلى المغرب، تهتحقق حلم زیار 

              حیث قصدها 3.وهناك یحقق جمیع آماله ویرى رغبته تتحقق، وكل ذلك یعید له شبابه وحیویته

، )J.Patenotreباتنوتر . ج(الدبلوماسیة التي ترأسها الوزیر الفرنسي  في مهمة رسمیة مع البعثة

وقد عاد من سفره  حاملا كتابه القیم  ،)مكناس(، ومنها إلى مدینة )طنجة(بعد مروره على مدینة 

                              
 Pierre-George Castex, Conte Fantastique en France de Nodier àینظر 1

Maupassant, Librairie José Corti, Paris, R.6, p.367. 
2  Bruno Vercier, Suleima: l’Algérie, l’origine, Pierre Loti et l‘Algérie, 

Journée d’étude organisée à Rochefort-sur-Mer, le 8 Avril 2003, La Robelle – 
Imprimerie de l’Ouert, 2006, p.p.11,12.  

3 Pierre Loti, Maroc précédé de Journal marocain, M.Y.B Retnani  EDDIF, 
Rabat, Maroc , 2005, p.p.21,22. 
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الكتاب الذي یعتبر واحدا من كتب  1،م1890الذي نشره عام  )Au Marocفـي المغرب (

   2.السفارات التي ظهرت في مرحلة التنافس الأوروبي حول المغرب

  بینما ینشر الآخرون آثارهم أو یعملون، أمضیت ثلاث سنوات « : قائلا" جید"یعلن 

فكان السفر بالنسبة إلیه هوایة جمیلة، بل بمثابة العمل الدؤوب الذي علیه ، 3» في الأسفار

  4.لته، وعدم قطعه، وهو المولع بالأسفار لدرجة راح یحث الآخرین علیهامواص

بعد رفض ابنة عمي لي كنت محبطا، وكان السفر الحل  « :ویصرح في موضع آخر

الأمثل لي، رحلة هادئة في همسات الخریف، تأتي مرة حارة و مرة دافئة، هذا هو الجو الإفریقي، 

الظروف المحزنة وبغیة  فهروبا من 5،» ، الحرارة، الخوفإفریقیا التي لطالما مثلت لي الغموض

الخروج بنفسه من حالة الإحباط والخیبة، التي عاشها بعد رفض الفتاة التي رأى فیها ملاذا وسكنا، 

هو الحل الأنسب؛ ) إفریقیا(قرر السفر؛ عله یجد راحة باله وهدوء نفسه المتعبة، وكان السفر إلى 

                              
1 Lahjomri Abdeljalil, l’image du Maroc dans La Littérature Française de (Loti 

à Montherlant1), Alger, S.N.E.D,1973, p.106.  
  ,Pierre Loti Voyage (1872-1913), Préface Claude Martin: ینظـر تفاصـیل الرحلـة   

Edition Robert Laffont, S.H, Paris, 1991, p.169.  
أفریقیـا الشـرق، المغـرب،  ،)1912-1832(في الكتابات الفرنسیة مكر الصورة، المغرب سمیر بوزویتـة،  2
  .173.، ص2007

، 2.شكیب الجابر، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط. ، ترقوت الأرض والقوت الجدیدأندري جید،  3
  .13. ص   ،            1984

عالم الفكر، وزارة الإعلام، جید، الرحلة بین الواقع والخیال في أدب أندریه ینظر نادیة حمود عبد االله،  4
 .96.ص ، أدب الرحلات، 4.، ع13. الكویت،        مج

5 André Gide, Si Le Grain Ne Meurt, Editions Galimard, Barcalone, 2012, 
p.289. 
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مفاجآت والغرائب والغموض، وقد قصدها بحثا عن القوت تحمل اللیجدد حیاته بخوض تجربة 

   1.من وراء فلسفته الوجودیة" جید"الجدید، هو الغذاء الروحي الذي كان یبحث عنه 

 :ینزتامتم ینمرحلت تحت النقاد یصنفها رحلات بعدة "جید" قام

  .الإفریقیةم، وهي فترة الرحلات 1903 عام إلى 1893 عام من: الأولى رحلةالم

 وتركیا إیطالیا خلالها زار التيم 1951 عامإلى  1903 عام من: الثانیة المرحلة

 أفریقیا إلى الرحلة عاود وقد، وغیرها والیونان ومصر السوفیتي والاتحاد والكونغو وتونس غربلموا

) أفریقیا أرض( جدیم جعله أفریقیا إلى بالرحلة "جید أندریه "شغف إن. 2أیضا الفترة هذه خلال

  3.ویدعو  إلى تمجیدها

سیاحیة، وقد زارها ست مرات ما بین ست مرات، ) شمال إفریقیا(كانت زیارته إلى لقد 

ألبیر " بصحبة صدیقه الرسام )الجزائر(و )تونس(قام برحلة إلى كل من  م1893خریف  فيف

ُ  ى، وأمض، الذي دعاه إلى رحلة فنیة بالمنطقة"Albert Laurence لاورانس الصحراء  يفا ر أشه

، ومن هذه الرحلة نفسها استوحى أحداث عاد بعدها إلى باریسثم والواحات وعلى شاطئ البحر، 

 إفریقیااد إلى شمال ــــــ، عم1895وفى صیف  .)L’Immoralisteاللاأخلاقي (وقائع روایة 

، " Alfred Douglasألفـــرید دوغلاس"واللــــورد"  Oscar Wilde ار وایلدـــــأوسك" ـاك بـــــــهن ـــــيلیلتق

، الحدث الذي أثر على نفسیته أیما تأثیر، ولم یجد له من تلك الرحلة توفیت والدته وعند عودته

، للترویح عن آلامه وحبه الضائع) بسكرة(علاجا غیر معاودة الترحال واللجوء إلى مغاور صحراء 

                              
 الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر،بییر جوردا،  1

  .103.ص
 .99،98.ص.صالرحلة بین الواقع والخیال في أدب أندریه جید، ینظر نادیة حمود عبد االله،  2
عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، المجلس الوطني للثقافة  أدب الرجلات،حسین محمد فهیم،  3

 . 169.، ص1990، 138.والفنون والآداب، الكویت، ع
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بعد (لقضاء شهر العسل ) إیطالیا(و) سویسرا(بعد مروره بـ ا وقد عاد إلیها مباشرة بعد ذلك، تحدید

، كما كانت )اللاأخلاقيالشخصیة البطلة في روایته  "Madeline مادلین"زواجه بابنة خالته 

یروي تفاصیل الرحلة في روایته  ، وهو)شذوذه الجنسي(للاستشفاء من مرضه الذي أتعب جسده 

یقول  ،"أندریه جید"هو نفسه إلا " میشال"التي تعد سیرة ذاتیة للأدیب، وما بطلها  )اللاأخلاقي(

  .1»كان علي أن أتماثل للشفاء في بسكرة  «: "جید"

یسمح ... یبدو هذا السكون في بسكرة كسكون الموت« : ویقول في موضع آخر

وفضلت آثار الماضي  هربت إلى هذه الأطلال،... على النسیان... یساعدني... بالتأمل الروحي

           فقد هیأت له هذه البلاد ما یساعده  2،»"اللاتومي"الجمیلة على هذه الحدائق التي تسمى 

على استعادة سكون نفسه بعد الاضطراب الذي عاشته، الأمر الذي لم توفره له الحدائق النموذجیة 

والروحیة التي تحصل علیها في هذه في البلاد الأخرى، كما یصف مغامراته والمتع الجسدیة 

كما جمع في كتابه  ،)Les Nourriture Terrestres قوت الأرض(الرحلات  في كتابه 

)Feuilles de Route التي م1939إلى  م1889یومیاته من سنة ) أوراق الطریق ،              

  ). تونس(و) الجزائر(من ضمنها یومیاته في 

الأدباء، قد قصد هذه البلاد لغایات خاصة؛ وهي إما علیه، نسجل أن كل أدیب من 

ما لأهداف  تحقیق حلمه بزیارة هذه البلاد التي طالما سمع أخبارها وقرأ الروایات العجیبة عنها، وإ

الصحراوي، وطبیعتها العذراء،                      / صحیة للاستشفاء والتعافي بدنیا ونفسیا بفضل مناخها الاستوائي 

لقد دون كل منهم أخبار یومیات  .ن كان سفره مبرمجا ضمن بعثات رسمیة للإدارة الفرنسیةحتى وإ 

                              
  .31.، ص1994، 1.محمود قاسم، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط. تر اللاأخلاقي،أندري جید،  1
2 André Gide, Si Le Grain Ne Meurt, p.48.  
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من مذكرات سفر وروایات  في كتاباته التي احتفظت لنا بها المكتبة العالمیة رحلته، وأحداثها،

  .، التي نستطیع من خلالها استخراج ملامح الصورة التي رسموها لبلاد المغربوأعمال قصصیة

التي من خلالها قدموا وصفا وتصویرا لبلاد المغرب في أدبهم  - همرة تواجدإن فت

           في البلاد، خاصة منها التي ساهمت  من الأحداث الهامة تزامنت مع مجموعة -ومذكراتهم

كانت مصادفة لاستعمار القوات  -على اختلاف فتراتها - همرحلاتف. في تحدید العلاقة بین القطبین

، وشهدت قیام الثورات الشعبیة ضدها )المغرب(و) تونس(وفرض الحمایة على ) لجزائر(لـ الفرنسیة 

  ")...المقراني"ثورة (، ")محمد بن تومي بوشوشة"ثورة (، و")بوعمامة"مقاومة الشیخ (مثل 

) المؤتمر الإسلامي الرابع(، وانعقاد )أحداث قصر هلال(وبعض الأحداث الهامة مثل 

   1).تونس(بـ

            مع فترة تغیر جذري في الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة بالبلاد؛ التي نتجت  تزامنت

) تونس(، وفرض الحمایة الفرنسیة على كل من )الجزائر(عن احتلال الجیوش الفرنسیة لـ 

، والظروف الناتجة عن ذلك؛ من رفض الشارع المغربي للممارسات الفرنسیة، ومقاومته )المغرب(و

  .سیاسیا وعسكریا عن طریق المؤتمرات والانتفاضات والثورات الشعبیةلوجودها 

) الأنا(هذا ما انعكس على حیثیات الكتابات التي سجلت زیارتهم للبلاد، ورصدت علاقة 

ر، إضافة إلى مؤثرات أخرى كان لها الأثر  الفرنسیة الكولونیالیة بفضاء الآخر المغربي المستعمَ

  .د عندهمالكبیر على تشكل صورة البلا

                              
، تاریخ تونس، ماقبل التاریخ إلى عصور ما بعد الاستقلالللمزید ینظر محمد الهادي الشریف،  1

  .وما بعدها 110.ص
 .وما بعدها 125.، ص2.ج، مجمل تاریخ المغربوعبد االله العروي،   
وما  419. ، صتاریخ الجزائر، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المراحل الكبرى وصالح فركوس،  

 .بعدها
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  :بلاد المغرب مصادر تشكّل صورة . 3

ة  د عن نظرة قبلیّ ر متولّ  المخیال الاجتماعي فيتنتج صورة الآخر عن تصوّ

Imaginaire Social  كل صورة عن وعي بالأنا لا بد أن تنشأ الذي تنتمي إلیه الأنا الناظرة؛ إذ

التاریخ بالمعنى الوقائعي التي هي جزء من  -مقابل الآخر، بذلك تكون الصورة ) الذات(

من المخیال الاجتماعي، والفضاء الثقافي أو الأیدیولوجي الذي تقع ضمنه؛ حیث  جزءا - والسیاسي

 -لوجي والدیني لتلك الثقافة، ومصادر تلك النظرة و تتحكم في هذه النظرة الثقافة والانتماء الأیدی

   حیث تكون تلك ي الثقافة المنظور إلیها، ومنه علاقة هذه العوامل مع نظیراتها ف - بالدرجة الأولى

تكون مخفیة ومخبوءة في الذاكرة " المتخیلات... "، ولنقل )الإیدیولوجیا(الأفكار والاعتقادات  «

، فما 1»الجماعیة  في الذاكرة الجماعیة، لكنها تؤثر بصورة مادیة جلیة في الأفراد والجماعات 

الناظرة حول الآخر یتجلى في السلوكات الثقافیة والتحدیدات الرمزیة تختزنه الذاكرة الجماعیة للثقافة 

مجموع « فالمخیال الاجتماعي هو  والمیولات النفسیة للمجموعة المنضویة تحت لواء تلك الثقافة،

حیث یحمل الوعي الثقافي لكل مجتمع من المجتمعات  ،2»التمثیلات الجماعیة الخاصة بمجتمع ما

موعة من الأحكام المعیاریة یطلقها على ثقافة الشعب أو الشعوب الأخرى أو شعب من الشعوب مج

هنا، أن الهویة القومیة تقف مقابل الآخر الذي قد ، یتضحالتي یعتبرها مغایرة له ومختلفة عنه، 

ا؛ فالمخیال یكون مناقضا للأنا أو ندا مكملا لها، تبعا للعلاقة التاریخیة التي نشأت بینهم

ام من الصور الذاتیة والصور الغیریة المترابطة ضمن علاقات تفاضلیة، وهو الاجتماعي هو نظ

  ).الآخر(والغیریة ) الأنا(یعبر عن ثنائیة تقابلیة مشكلة من الهویة 

                              
 .38.، صتمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیطنادر كاظم،  1
2  Jean-Marc Moura, L’Image du Tiers-monde dans le Roman français 

Contemporain, p.167.                                     
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لم یعد الكلمة النقیضة  «فالمخیال الاجتماعي، بذلك، ینوب عن الواقع ویرمز إلیه؛ فهو 

م، وحركیة منتظمة للصور؛ الشيء الذي یعطیها ولكن نظا) بحیث یصبح نوعا من الخطإ(للواقع 

عمقا عن طریق إنشاء الروابط فیما بینها، ومن ثم فإن المخیال لیس قائمة من الصور المتراكمة، 

نما نظام وعلاقة ومنطق حركي لتركیب الصور ، بمعنى أنه یبنى على مجموعة 1»ولا موضوعا، وإ

ا خاصا بالمجموعة علاقات تنتظم الصور المختلفة عن الآخر المنظو  ن مخیالا جمعیّ ر إلیه، لیكوّ

  .التي تنتمي إلیها الأنا الناظرة

بمثابة المقولات أو الأنماط الذهنیة القارة  «تصبح الأحكام المعیاریة عند مجتمع ما 

نسبیا، فصیاغتها أولا، ثم تمكنها من الذهنیة الحاملة، یكون مما یصعب إخضاعه لمحك النقد 

نت غرابته، ویعسر التخلص منه ن تبیّ فهو نسیج من الرؤى والأحلام والأساطیر ... والمراجعة، وإ

، فهي تعمل 2»بمختلف فئاته ومكوناته حاملا لها التي تدخل في صلب الثقافة التي یكون الشعب، 

وشبكة واسعة من التیمات والتمثلات  والرموز المتداخلة، تستمد متماسك، متخیل تشكیل عالم على 

ضمنه  مادتها من الرؤى والأحلام والأساطیر المحاكة حول الثقافة المنظور إلیها، وهو عالم تنسج

 ،عقائدیةال هاتكویناتاحتمالاتها وأحلامها و و  ومیولاتها ؤهاهواناغم فیه أتعن ماضیها، وت صور الذات

یسوغها الحاضر بتعقیداته بقدر ما یسوغها الماضي بتجلیاته وخفایاه، كما یسوغها فهم التي 

ن بذلك المنظومة التي هي بمثابة الإطار المرجعي لهویة الحاضر للماضي وتأویله له ؛ لتكوّ

                              
1  J. Tomas, Introduction a la mythologie de l’imaginaire, Ed Maketing, Paris, 

1998, p.p.15,16.  
، الندوة السادسة للجنة القیم صورة المغرب في الاستشراق الفرنسي المعاصرسعید بن سعید العلوي،  2

م، أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، 1993الروحیة والفكریة، المغرب في الدراسات الاستشراقیة، مركش، أفریل
 .38.، ص1995
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تاریخ الذات نفسه،  حول الآخر، هي في الحقیقةحكایة لأنا الناظرة ا تركب المجتمع الثقافیة، هكذا

              طبیعة الحقیقة التاریخیة، غیر أن ما هو الآن حقیقة تاریخیة یمثل الأمة وتاریخها،  هاتمنحل

 ، فالذات تتخیل ما تطمح أن)متخیلا(عن كونه  في وعي الذات الجماعیة، لا یخرج بهذا المعنى

في واقعها، لذلك تقدمه في صورة جذابة براقة، وتعمل عكسه على المرایا المحیطة بها، فلا  تكونه

یبرز تفوقها إلا بهزیمة الآخر، ولا یتحقق كمالها إلا بدونیة الآخر، ولا یكتمل تحضرها إلا بتخلف 

             وتراجع الآخر، لذا فهي تعكس ما یشوبها من عیوب ونقائص على مرآة الآخر، كل ذلك 

  .على مستوى المخیال لا الواقع، وبتوقیع الأحلام والمتخیل لا الحقیقة

ا التوقف عند تحدید مصادر تشكل صورة بلاد المغرب في المخیال  هذا ما یستدعي منّ

الأسفار والرحلات التي قام (لیست المعرفة المباشرة للبلد الأجنبي الاجتماعي للأدباء الفرنسیین، إذ 

وحدها، مصدرا ...) یه، أو إقامته فیه فترة طویلة بغرض الدراسة أو العمل أو العلاجبها الأدیب إل

مة عنه؛ فكثیرا ما ترجع تلك الصورة إلى مطالعات الأدیب أو إلى أحادیث من مصادر الصورة المقدَّ 

المغربي؛ لا ) الآخر(من ) أنا(نستطیع فهم موقف الأدیب كـ  ، لذا حتىسمعها حول البلد الأجنبي

ُث في ثنایا صفحات التاریخ القدیم والحدیث حول العلاقة التي تربط بین  بد علینا العودة إلى ما ب

هذین القطبین، وقراءته قراءة متأنیة، سواء كانت تلك علاقات سیاسیة أم دینیة أم ثقافیة أم غیرها 

حد في منظور من العلاقات التي بموجبها یتحقق التواصل بینهما، ومن منطلقه تتشكل صورة الوا

  .الآخر

فإن صورة بلاد المغرب تتشكل انطلاقا من الصورة  -سابقا –ومن منطلق ما مر معنا 

النمطیة للشرق ككل، التي تتحد عوامل خاصة في عملیة تشكلها، بالإضافة إلى عوامل عملت 
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بع على تحدید معالم خاصة لها كقطب متمیز یحظى باهتمام الأنا الأوروبیة، هذا ما نحاول تت

  .معالمه  في العناصر التالیة

  :المصادر العامة لتشكل بلاد صورة الشرق . 1.3

ومن خلالها صورة بلاد  –الشرق من العوامل الكثیرة التي ساهمت في تشكیل صورة بلاد 

 ،تركت لها تأثیرا كبیراو في مخیال الأدباء خاصة والمخیال الجمعي الأوروبي عامة،  -المغرب

بل  لیس على الساحة الشرقیة والعربیة فحسب؛  -نجد أشهر الكتب الشرقیة انتشارا  ،وصدى واسعا

ذلك المؤلف الفرید الذي سافر خارج  ،)ألف لیلة ولیلة(إنه كتاب  -على الساحة العالمیة كذلك

حدود بلاده حاملا معه صورا حافلة رسمها مبدعه عن بلاد الشرق وعن حیاة شعوبها، كما نقف 

اسي دیني كان له أثره الكبیر على تحدید معالم العلاقة بین العالم الإسلامى والعالم عند عامل سی

ن تلك النظرة الخاصة ةالبالغ نتائجهاالتي كان لها  الحروب الصلیبیةإنها  المسیحي،          في تكوُّ

الكثیر على مطالعتها  التي عكف ،القرون الوسطىمؤلفات  إلى التى امتدت ،)الإسلام(عن بلاد 

            خاصتهم وعامتهم، وكانت تحمل في طیاتها صورة عن بلاد المشرق والمغرب،  من الأوروبیین

 Dante دانتـــي ألیغیري"لـ  )La Divina Commedia الكومیدیا الإلهیة(من مثل ملحمة 

Alighieri "،  الدون كیخـــوته (روایـــــة وdon Quijote de la Mancha (دي میغال "لـ

الذین خصوا  مؤلفات الرحالة الأوروبیینإلى  إضافة ،" Miguel de Cervantes ثربانتس

وما حملته  الاستشراقدون أن ننسى دراسات  بلاد المشرق والمغرب وكتاباتهم حولها، زیارتهم إلى

ظفت لأغراض خاصة   .من معلومات حول هذه الأقطار التي وُ
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  ) :ألف لیلة ولیلة(تأثیر . 1.1.3

من القصص الشرقیة التي وجهت رحلتها اتجاه الغرب، حاملة واحد ) ألف لیلة ولیلة( 

سلط نموروثا ثقافیا ثریا، اتخذه الكثیرون مصدرا لمعرفة الشرق وسبر أغوار حضارته العمیقة، لذا، 

على  على كیفیة تأثیر هذا الكتاب بمادته الأدبیة والفكریة والثقافیة - في هذا العنصر -  الضوء

  .الأوروبیین في مخیال العرب والمسلمین عامةو وبلاد المشرق  ،ل صورة بلاد المغرب خاصةتشك

لقد تغلغل الأثر الشرقي في الأوساط الأوروبیة، في القرون الوسطى، في مرحلة        

وا تراجیدیا  ، حیث غیروا وجهتهم صوب حكایات "Racineراسین "كان فیها القراء الفرنسیون قد ملّ

اسم أطلقة علیها ( العربیة لیاليالمستهلكة، وحكایات الرحالة، لیجدوا بین أیدیهم ال"  Pedroبیدرو"

املة ــالتي انتقلت ك 1،)ة الفرنسیةغأول مرة بالل لكتابعند ترجمته ل "أنطوان غالان"الكاتب الفرنسي 

 Antoineنطوان غالانأ" رجمةـــامن عشر، بفضل تـــشر والثــــابع عـــــإلى أوروبا في القرنین الس

Galland  Jean"2 وأصبحت تعتبر بمثابة المدخل إلى العالم العربي، كما تجدر الإشارة إلى أن ،

ر ترجمته لتوافق ذوق قرائه الأوروبیین، فبدّل أحیانا كلمات النص العربي، وغیّر " غالان" قد حوّ

                              
منشورات دار الجاحظ  أثر ألف لیلة ولیلة في الآداب الأوروبیة،ینظر عبد الجبار محدود السامري،  1

  .113،114. ص.م، ص1982للنشر، بغداد، الجمهوریة العراقیة، 
م 1704كاتب فرنسي ومترجم وعالم إنثروبولوجیا وآثار ظهرت سنة ) 1715-1949" (أنطوان غالان" 2

 - ، وكانت أول نسخة مطبوعة للكتاب)ألف لیلة ولیلة(الفرنسیة لقصص " أنطوان غالان"أول حلقة في ترجمة 
بلغ عدد المجلدات المنشورة بالفرنسیة سبع مجلدات، تحوي جمیع القصص التي كانت  -حتى قبل الطبعة العربیة

، لیضاف إلیها )قمر الزمان والأمیرة بدور(وحكایة ) السندباد(في المقطوعات مضافا إلیها قصص " غالان"بحوزة 
ألف لیلة (هذه المجلدات على حكایا وجدت في  فیما بعد أربعة مجلدات لیصبح العدد اثني عشر مجلدا، تحوي

، تعرف )النائم الذي استیقظ(و) علاء الدین والمصباح السحري(، )علي بابا والأربعون لصا: (العربیة هي) ولیلة
أثر ألف لیلة ولیلة في الآداب ینظر عبد الجبار محدود السامري،  ".غالان"بالقصص الیتیمة التي انفرد بها 

  .115.ص الأوروبیة،
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الكتاب الأكثر  - )اللیالي العربیة( -  على جعلها ساعد اأشیاء كانت تبدو غریبة بالنسبة إلیهم، مم

  1.جاذبیة للقراء

 .Jماردروس جوزیف" المستشرق الفرنسيإلى أن ظهرت ترجمة " غالان"سادت ترجمة 

Mardrus " )1868-1949وتُعد أقرب )جزء 16في (م 1904م إلى 1899ما بین  ،)م ،

الأدباء الفرنسیین الذین عاصروها من  الترجمات الفرنسیة إلى الطبعات العربیة، إذ اعتمدها الكثیر

اللیالي (لكن ترجمته كانت ذات لمسة شعریة لم تعرفها  2،"مارسیل بروست"و "أندریه جید": أمثال

في  ، إضافة إلى أنه عمد إلى إعادة تشیید بعض الحكایات مازجا بعضها")غالان"العربیة الخاصة بــ

  3.للیالي العربیةمع الصیاغة الأصلیة  صیاغة جدیدة لا تتفقببعض 

م، 1704أثرها في الأدباء الفرنسیین منذ ظهورها عام ) ألف لیلة ولیلة(لقد خلفت 

" Napoléonنابولیون "وساعدت على دفع الولع بالشرق والعرب والإسلام الذي بلغ ذروته بغزو 

    ،)وصف مصر(لدارسین الذین أجروا مسحا عاما في سفر امصر، واصطحابه جمهرة من العلماء و 

 فقد ،الرومانسیة وظهور كفرنسا، بالكلاسیكیة عریق بلد في الكلاسیكیة، اندثار في سببا كان « كما

مت  "مونتسیكیو"و "روسو جاك جان"و "دیدرو"و "فولتیر" أمثال الفرنسیة الثورة كتّاب )ولیلة لیلة ألف( علّ

 الكتاب منهل بعدها لتصبح ،4»فرنسا في والاجتماعي السیاسیة الأوضاع على التهجم في جدیدا أسلوبا

مون بأجوائها السحریة الدافئة،  كما ألهبت خیال القراء الفرنسیین وجعلتهم .الرومانسیین الفرنسیین یحلُ

كما ظهرت عدة محاولات لتقلیدها في التألیف الفرنسي، كان بعضها على غرار نسق الحكایا 

                              
  .114. ص أثر ألف لیلة ولیلة في الآداب الأوروبیة،ینظر عبد الجبار محدود السامري،  1
 .169.ینظر المرجع نفسه، ص 2
 .118.ینظر المرجع نفسه، ص 3
 .9.المرجع نفسه، ص 4
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؛ كانت تؤثر حكایاتها الخرافیة ورحلاتها الغریبة ومغامراتها على حكایاتها الواقعیةالتي  ،الشهرزادیة

، وقصته )Candidكاندید (في قصته " فولتیر": العربیةمن أهم الأدباء الفرنسیین المتأثرین باللیالي 

 أنغولا( روایة في "La Morliere لییرر لامو ، )أبناء ملك الیمن(أخذها عن حكایة ) Zadigالقدر (

Angola ( استمدها من حكایتي)الخطابة( كتابه في "مونتسیكیو" - )سیف وزین(و) بدر وجوهرة 

اختراع العالم (في كتابه " أولیفییه رولان" - )وجبة في صحراء مصر(في " تیوفیل غوتییه - )الفارسیة

L’Invention du monde...(  هكذا أصبح الكتاب مرادفا لكل ما هو عجائبي وغرائبي و

  . ورومانسي

، بكشفها عن جوانب عدیدة وأسهمت في القرن الثامن عشر في الاهتمام بالدراسات الشرقیة

حیاة الشرق لا سیما صــــــور القصور والسراي والحـــــــریم وسوق الرقیق وبیوت البغــــــــــــــاء  «ن وهامة م

  وملامح 

مثله مثل الحكایات ) ألف لیلة ولیلة(فـ  1.»... القوافل في الأسواق وخان التجار

الناس، والعفاریت والجن الأسطوریة التي تحكي قصصاً من التاریخ والعادات وأخبار الملوك وعامة 

دة، وفیها قصص على ألسنة الحیوانات، وبیئات بلاد الرافدین وبلاد الشام  ؛في عهود مختلفة والمرَ

فت على مراحل زمنیة وأضیفت إلیها على مرّ  حیث أن هناك ما یشیر إلى أن هذه الحكایات قد أُلّ

ا من أخبار العرب الزمن بعض القصص، بعضها له أصول هندیة قدیمة معروفة، وبعضه

حیث تنقل هذا الكتاب وجال في عدة أقطار، وأضفى  وقصصهم، وبعضها نسبت إلى بلاد فارس،

ومن ذلك نذكر قصص  علیه كل قطر من طابعه الخاص؛ ما بدا ظاهرا في تركیبته ومضمونه،

الطابع إلخ إضافة إلى  ...وأسماء البلاد العربیة كبغداد والبصرة" أبي نواس"و" هارون الرشید"
                              

، أثر ألف لیلة ولیلة في روایات الحب والمغامرات الفرنسیة في القرن الثامن عشرشریفي عبد الواحد،  1
  .14.ص دمشق، سوریا،مجلة الآداب الأجنبیة، 
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في عهد الممالیك؛ كأسماء الأماكن المعروفة  المصري الذي اكتسبه الكتاب في مقامه في مصر،

شعبي، یتضمن  مؤلفإنه  .1بمدینة القاهرة، واللهجة العامیة المصریة الواضحة في بعض القصص

من القصص، فهي تتضمن حكایات  تحتوي كذلك على أشكال أخرى كثیرةحكایات خرافیة وشعبیة، 

وحكایات  رم، والنوادر، وقصص الحیوان،لمجحبّ، وحكایات مغامرات، وحكایات المحتال، وا

عن النسّاك، وحكایات عن الأزواج، وحكایات وقصص رومانسیة، فهو یشبه   تعلیمیة، وحكایات

            هذا التنویع... عن المعارك وأمجاد الشعوب الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة الملاحم التي تحكي

في القرون  عن المجتمع الشرقي صورة تاریخیة -لدى الغرب - في المحتوى جعل من اللیالي العربیة 

وما جُبل علیه  من أخیلة وأفكار، الوسطى، وما كان علیه من طبائع وعادات ومعتقدات، وما كان له

ت وترف؛ حتى من حبّ مغامرة وركوب أسفار وبسالة تحدٍّ، وما یكشفه من تنوع بلاد وتعدد ثروا

محفزا لعنایة الغرب ) اللیالي العربیة(من  ؛ هذا ما جعل)السحر والخیال والعجائب(صار یسمى ببلاد 

 ،شرقبلاد الهي الصورة الحقیقیة الصادقة ل بالشرق، حتى صار الفرد الغربي یظن أن تلك الصورة

                الأوروبي للقارئ قدمتهاو  اللیالي احتوتها التي والنماذج الصور أهم رصد -یأتي فیما – سنحاول

   .الشرقیة الثقافة أجزاء من اجزء یشكل مما الشرق بلاد عن

  :حول النماذج التالیة ) ألف لیلة ولیلة(تتمحور صورة الشرق في         

   شرق الجمال والطبیعة الساحرة: 

وتنظیم الحدائق والبساتین الساحر في الشرق، من أكثر  إن جمال الطبیعة الخلاب،

تنوع أصناف و من قبل الراوي الشعبي، لهندستها البدیعة  ،الأشیاء التي حظیت بوصف دقیق ووافر

                              
م، 1991دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  الأدب المقارن،ینظر طه ندا،  1

  .160.ص
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              ورومانسیة طبیعتها التي تبعث الراحة وغاباتها الساحرة وصحرائها الشاسعة، ثمار أشجارها، 

البحار والجزر " شهریار"بـ "شهرزاد"؛ فقد جابت الأحلامثارة والغرق في الإفي النفس وتشجع على 

والبلدان المختلفة التي ضمت مختلف أصناف البشر والحیوان والنبات والمباني والعجائب، التي لا 

أروت الأخیلة، وأمتعت أجیال  «یستطیع قارئ مقاومة أثر سحرها على وجدانه وأخیلته، فقد 

   1.»...بةالإنسانیة المتعاق

            ، ومصر وبلاد الشام)العهد العباسي(وتمثل بیئات الرافدین وحاضرتها بغداد في 

بغداد والبصرة والكوفة وخراسان ودمشق (ـ ك ، فضاء واسعا للحكي،وما بعده )العهد الفاطمي(في 

أماكن ، في حین أن )من المدن الحقیقیة وغیرهاس ، وفاس ومكناوالإسكندریةوحلب، وصنعاء 

بداعاً وتخطیطاً  مدناً أخرى كانت غایة في العمران والهندسةو   - أحیانا –یفوق الواقع الفائقة فناً وإ

أثناء تجوله في صحاري الیمن، التي " عبد االله بن أبي قلابة"مثل المدینة العظیمة التي صادفها 

حوله قصور كانت محاطة ببرج عظیم ببابین مرتفعین إلى الجو مرصعین بأغلى الجواهر 

فإنها تكون مجرد  معالمها على الخریطة الجغرافیة الحدیثة إذا حاولنا أن نحدد  لكننا  2...شاهقة

بأنها تذكر في معرض الأسطورة والخیال والغموض، كالجزر  - لا وجود لها في الواقع –خیال 

  3.الذي ابتدعه الخیال العربي الخصیب) قاف(المسحورة وما ینبغي لها، مثل جبل 

فالفضاء اللیالي كان فضاء متمیزا بسحره وجماله وتفرد جغرافیته غیر المعهودة، منها 

  .الواقعیة ومنها المتخیلة الخرافیة التائهة في غیاهب الزمن الماضي

                              
دیوان المطبوعات ، )تحلیل سیمیائي تفكیكي لقصة حمال بغداد(ألف لیلة ولیلة عبد المالك مرتاض،  1

 .90.، ص1993الجامعیة، الجزائر، 
 294.ص 2.ج ألف لیلة ولیلة،ینظر  2
 . 6.، ص)تحلیل سیمیائي تفكیكي لقصة حمال بغداد(ألف لیلة ولیلة ینظر عبد المالك مرتاض،  3
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   شرق التسلط والاستبداد:  

یصور الشرق في اللیالي، من خلال شخصیاته الحاكمة، في صورة شرق متسلط ومستبد، 

متعددي  المحكومة بمجموعة من الخلفاء والملوك والأمراء) ألف لیلة و لیلة(مدن  هذا ما یبدو في

الحاكم المستبد الذي یطاع طاعة عمیاء، والوزیر الوفي والآخر المزیف،  «فنجد منهم  ؛الأهواء

   1.»...ورجل البلاط الذي یقف وراء الدسائس ویدبرها، ثم المعارك حول العقائد

الذي راح یعیث في مملكته بطشا وقتلا، لأجل " شهریار"لك من أبرز شخصیاتها الم

إشباع رغبة الانتقام التي تملكته، إثر الخیانات التي تعرض لها من قبل المقربین إلیه، وقد صب 

على جمیع أفراد مملكته، حتى أصبحوا یعیشون حالة ذعر وتوتر جراء ترقب  م غضبه وانتقامهاج

           من ملكهم، الذي تحول من راع لشؤون الرعیة وحامیها، خطر التي باتت تترصدهم الللحظة 

             خیانة زوجته  من جمیع العذراوات لشرفها، فقد قرر أن ینتقم و  هاإلى السالب لأمانها وحریت

في المملكة، مم أثقل كاهل الرعیة التي لم تجد بدا من الائتمار بأوامره، ومسایرة نزوات غضبه، 

  2.ورفضهارغم سخطها 

، الذي ظهر حاكما متسلطا طائشا، یضرب "هارون الرشید"كما نجد شخصیة الخلیفة 

لحظات طیشه   ةوفق مزاجیة حادّة، و هو یُصدر أوامره الظالم ء، ویعفو عمن یشاءویقتل متى یشا

ة الأخرى ی 3التي تنفجر  دائما وقلما تهدأ، وغضبه، اسیّ رتعدون فقد كان الناس في بغداد والمدن العبّ

                              
نبیلة إبراهیم، دار غریب، . تر، )نشأتها، منهج دراستها، فنیتها(الحكایة الخرافیة  فردیش فون دیرلاین، 1
 .222.ت، ص.القاهرة، د
 .وما بعدها 5.، ص1.ج ،)الملك شهریار وأخیه شاه زمان(ینظر ألف لیلة ولیلة، حكایة  2
م الخلیفة  )علي نور الدین وأنیس الجلیس(كما في حكایة  3 على أن یصلب " هرون الرشید"حیث یصمّ

خیرة الغناء والضرب ، إن لم تحسن هذه الأ "أنیس الجلیس"، وجاریته "علي نور الدین"، و"إبراهیم"خولي بستانه الشیخ 
 .142.، ص1.على العود، ینظر المرجع نفسه، ج
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م  )الرشید(خوفاً إن ذُكِرَ اسم  أمامهم، لقد كان الخلیفة رمزا للعظمة والسطوة، كونه في أعلى سلّ

ذا كان الحك«  یریدالحكم، وله أن یفعل ما  ا لواقع الرشید في مدّة حكمه،  يوإ القصصيّ هنا مغایرً

نة ضدّ الرشید وظلمه، یرید الراوي الشعبي أن ینقلها ة إیدیولوجیا مبطّ ه یمكن أن نلمس أنّ ثمّ      فإنّ

 1.»من خلال وعي الجماعات المستلبة في بغداد إلى نسق الحكایة

الذي یسارع إلى نجدة  على العكس من ذلك یظهر الحاكم في ملامح العطوف الكریم،

ق الأموال على المستضعفین، علاء (، في حكایة "صلاح الدین"ـمن ذلك نجد نجدته ل المحتاج، ویفرّ

شید"كما تذكر اللیالي في أربع من حكایاتها  ،)الدین أبو الشامات الذي " المأمون بن هرون الرّ

المأمون ( وحكایة ،)ابن أخیه المأمونإبراهیم بن المهدي مع ( حكایة(امتاز بالحلم والعدل والعفو 

المأمون (وحكایة  ،)الجواري المختلفة الألوان(وحكایة   ،)و زواجه بخدیجة بنت الحسن بن سهل

   2.)ورغبته في هدم أهرامات مصر

 العادل، الحاكم في لحلمه تجسیداً  الفرس ملوك صورة یجعل المسلم الراوي أن «كما 

 به یؤمن ما رجالاتها وكبار الأكاسرة لسان على أسقط لذلك عصره، سلاطین في یفتقده بات الذي

 یقول) 60 اللیلة (في فمثلاً   !الفكري ونسقه إیمانه مع وتتناسب الجور، من تنقذه وأمثال حكم من

 یعیش أن في المسلم حلم فیجسد )حارس والملك كنز فالدین توأمان، والملك الدین إنأزدشیر"

  3.» الحیاة هذه على الحفاظ الملك وظیفة یجعل لهذا روحي، أساس على حیاته

                              
 .2.عملامح شخصیة هرون الرشید في ألف لیلة ولیلة، مجلة دراسات، محمد عبد الرحمان یونس،  1

 .50.ص
 .وما بعدهما 637.ص 482.، وص2.ج ألف لیلة ولیلة،ینظر  2
، 2011، 1،2.، ع27.مجلة جامعة دمشق، مج صورة الآخر في ألف لیلة ولیلة،ماجدة حمود،  3

 .109.ص
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هكذا تتنوع صور الحاكم وولي الأمر في اللیالي بین المتسلط المستبد الظالم والعادل 

  . العطوف الكریم، لكن الصورة الأولى كانت أكثر انتشارا سیطرة على المشهد اللیلي

  هو والعبث لشـرق ال:  

             التي غرقت مفرط في اللیالي، خاصة في القصورالعبث بارزة بشكل و مظاهر اللهو 

نحس أثناء قراءة اللیالى أنّ حیث  في مظاهر الترف والملذّات والحسناوات من الجواري والمحظیات،

جوعا جنسیا یفترس الرجل والمرأة معا، هذا ما نلمسه مع كل حكایة من حكایاتها، فالحكام ورجال 

لعامة یسخرون جهدهم للاستمتاع بلحظاته، والجواري حیاتهن مسخرة له السلطة یتهافتون وراءه وا

   - رغم زواجهن من الرجال الأعلى مرتبة في البلد - بل مبنیة علیه، ولا تتوانى سیدات القصور 

عن اغتنام الفرصة لعیش لحظة من لحظاته، حتى ولو كانت مع عبد من عبید القصر؛ كیف لا، 

ق الأمة، " شهریار"إیقاف نهم " شهرزاد"ناتج عن محاولة والسبب الرئیس في تألیفها  الجنسي الذي أرّ

مع  وأخوه من طرف زوجتیهما الملكتین والذي كان سببه الخیانة الزوجیة التي تعرض لها هو

  1.عبیدهما وجواریهما

بل إن حیاة اللهو والترف الماجن لدى الحكام بلغت ذروتها؛ فمظاهر حیاة العبث التي 

مع جواریه لم تترك له فسحة للتأمل في أحوال الناس وبؤسهم، فقد " رون الرشیداه"یعیشها كان 

             تركزت اهتماماته في بناء القصور الخاصة، وجلب الجواري من أبعد أصقاع الأرض، مغفلا 

عیة،  م بغداد لمجموعة من المنحرفین وقطاع الطرق في كل ذلك شؤون الرّ                 فالخلیفة. بل سلّ

ه سرعان ما   أو الملك أو الحاكم  ، في بعض المواقف، فإنّ ن بدا عاقلاً وحكیماً ومتّزناً یالي، وإ في اللّ

                              
 .6،5.ص. ، ص1.ج ،)الملك شهریار وأخیه شاه زمان(، حكایة ألف لیلة ولیلةینظر  1
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ى عن اتّزانه إذا سمع بوجود امرأة جمیلة خارج قصره، إذ یفعل كلّ ما بوسعه  ، للحصول علیهایتخلّ

الحسن "بنت وزیره " خدیجة"ة زواجه بـالذي اندفع محموما في قص "المأمون"وهذه هي حال الخلیفة 

   1."بن سهل

الأمر نفسه یتكرر مع الخاصة والعامة، بل حتى علمائها وفقهائها، فالكل یجري وراء 

ن كانت ما یجنیه  غرائزه ویبغي إشباع رغباته الجنسیة، ویدفع الأموال الباهضة مقابل ذلك حتى وإ

      أنس الوجود والورد (وحكایة ، )وشمس النهارعلي بن بكار (حكایة هذا ما تجسده في یومه؛ 

ر أكثرها المحب)في الأكمام في حبهم،  ن وما یلاقونو ، إلى غیر ذلك من الحكایات التي یصوّ

، )ألف لیلة ولیلة(في  الذي تسعى الشخصیات لتحقیقهفالعشق والجنس والمرأة، هي الحلم الوردي 

 فلا تكاد تتحرك حكایة  ،في السرد ایة النمو والتشعبیوفر للحك المرأة بشكل بارز تواجدفإن لذا 

في اللیالي من دون المرأة، سواء في دور رئیس أم ثانوي، ففي اللیالي صور كثیرة عن ملكات، 

، ومن قصص  وعن نساء عادیات، میسورات وفقیرات، وقد استمدت الشخصیات من الواقع حیناً

، وصف النساء ومفاتنهن من رشاقة وحسن وجمال،  في  وقد أفاضت قصص اللیالي 2الخیال أحیاناً

  .الرجل علیهن والحلم بوصلهن لهِ وأسلوبهن في الدهاء والمكر مما یزید من وَ 

لقد كان اللهو والعبث هو السمة البارزة، إن لم نقل الأولى في اللیالي العربیة؛ بل العامل 

 .الأول المعتمد في جذب القراء وأسر خیالهم وشد أفئدتهم نحوه

   شرق المكائد والخداع:  

                              
 .419. ، ص2.ج ألف لیلة ولیلة،ینظر  1
 .584.، ص2.ج ،)الجواري مختلفة الألوان(ینظر المرجع نفسه، حكایة  2
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هي صفات وسلوكات كثیرا ما ركز الراوي الشعبي على حضورها في أغلب حكایاته، 

من كید وتحایل  متجلیة في تصرفات شخصیاتها، خاصة الشخصیات النسائیة منها، لما أظهرنه 

  .وخیانة وخداع

؛ التي )السبعة الوزراء(كید النساء وتفننهن فیه یظهر في قصص كثیرة، أبرزها قصة ف 

احتلت حیزا كبیرا من اللیالي، حیث تزعم جاریة الملك أن ابن الملك راودها عن نفسها، ویقوم وزراء 

  الملك السبعة بالدفاع عن الابن، فیقص كلّ وزیر قصة

  1.أو قصتین رداً على ما تقصّه الجاریة على الملك كل مرة 

ع من أمامها، مثلما ظهر من دهاء قد تلجأ المرأة إلى التحایل والخیال الخصب لخدا

في مغامراتها، فقد كانت زوجة مقدّم بغداد ومات، وأحسّت أنّ مركزها قد ضاع  "دلیلة المحتالة"

من حولها  هدف أن یعترفببموت زوجها، فتعمل هي وابنتها زینب النصّابة حیلا وألاعیب 

  2.للإیقاع بالخصومبخطورتها وتعطى راتب زوجها، فهي تعتمد التحایل والكذب وسیلة 

عت كما أن  ن تنوّ حضور العجوز الماكرة له حظ من اللیالي، وهي نموذج متكرر، وإ

ا أن تدخل في المواقف الغرامیة لتجمع بین اثنین سواء في الحلال  الحیلة، وتنوّع الغرض، فهي إمّ

الرجال الذین إلى  أم الحرام، وهي عجوز مأجورة أو سمسارة، محتالة في العادة، تأتي بالنساء

في   عجوز تظهر  أحبوهنّ لقاء مبلغ من المال تأخذه، ولا یهمها شيء إلاّ أن تقبض الثمن، أو

                              
 .128/ 102. ص.، ص3.ج، )الوزراء السبعة(حكایة  ألف لیلة ولیلة،ینظر  1
 .288.ص ،3.ج، )الوزراء السبعة(حكایة  ،المرجع نفسهینظر  2
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یقاع الأذى بأهل البلاد،  ة للكید، وإ اسمها كثیراً ما یؤذّن بالشر والأذى مثل و المسائل السیاسیّ

  1".شواهي ذات الدواهي"العجوز 

ر الخاطبة، ولعلّ مرجع حیلة، لا سیما إذا قامت بدو والمرأة السمسارة تعدّ داهیة، واسعة ال

بة ذلك أیضاً  ة الحركة إلى حدّ بعید نظراً إلى سنهنّ، حیث تكون متقلّ  بین ألوان  إلى تمتعهن بحریّ

بریقاً  ،من الشخصیات النسائیة تستطیع أن تدخل البیوت فهي زاهدة تحمل مسبحة لذكر االله وإ

ة خبیثة للوضوء، وهي ساحرة تركب الزیر، و  تطیر به، وهي فارسة شجاعة ومقاتلة بارعة، وهي إنسیّ

ة كعجوز  ،)الحسن البصري(في حكایة  )جزیرة الواق واق(كعجوز  ، )حزین بغداد(وهي عربیّ

  2".شواهي ذات الدواهي"ومسیحیة كالعجوز 

تقانها للمعارف والفنون في ابتكار الحیلة بص فة كما نجد المرأة تستعمل ذكاءها ودهاءها وإ

التي تساعد زوجها الملك " بدور"إیجابیة، من أجل مساعدة أسرتها أو زوجها، مثلما نجده مع الملكة 

  3.وقیادة الشعب بدلا عنه حتى تصطلح أموره ،بالتخفي في  ثیابه

ل أزمة   أما الخیانة، فهي تطبع بصماتها طبعاً على اللیالي، وتكاد تكون سبباً فیها، بل أوّ

" شهریار"و "شاه زمان"كانت أزمة خیانة؛ إذ حدثت بین زوجتي الملكین الأخوین في الحكایات كلها 

ر عندما تخون الصبیة الإنسیة الجنّي الذي خطفها مع الملكین   4.وعبیدهما وجواریهما، ثم تتكرّ

                              
 .351.، ص2.ج ،)نهایة ذات الدواهي(، حكایة ألف لیلة ولیلةینظر  1
، 1983، كانون الثاني، 51.تاریخ العرب والعالم، ع صورة المرأة في ألف لیلة ولیلة،فیكه فالثر، ینظر  2

 .59.ص
 .404.، ص2.ج، )الملكة بدور ابنة الملك الغیور(ینظر ألف لیلة ولیلة، حكایة  3
 .7.، ص1.ج ،)المارد والصبیة(ینظر المرجع نفسه، حكایة  4
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كن ملكات أم  سواء -إن ملامح نساء اللیالي مشتركة، فمعظم النساء في تلك المدن 

یظهرن فاسدات یخن أزواجهن، ویعتمدن الحیلة للإیقاع بالرجال، ویكدن لهم  -أم من العامة أمیرات

  .مستخدمات جمالهن مع مكرهن

 والخیال  1شرق العجائبیة:  

السرد في اللیالي أنه یمزج بین الواقع والأسطورة مع الخیال الشعبي،  میزاتمن أبرز 

ا یحویه من خرافات وأساطیر قدیمة، والمبالغة في ذلك، لم ،وسرد الحوادث الخیالیة وكأنها الحقیقة

وها،  افوها وفلكیّ فلا نكاد نجد مدینة من مدنها، إلا ولها سحرتها الخاصون، وأساطیرها الخاصة، وعرّ

فقد ملئت اللیالي بذكر الجن والعفاریت، وتقوم العفاریت غالباً بدور الحبّ والسحر واللهو بالبشر، 

           اللیالي قدرة الجن الخارقة، من شفاء المرضى، وتظهر 2،)الصیاد والعفریت(كما في قصّة 

وفي تحویل الآدمیین إلى حیوانات وأحجار، وفي كشف المستور، بل هناك مدن بأكملها تخضع 

وقد  3،)المدینة المسحورة(و) في قصتي المدینة المنسوخة لسیطرة الجن وحكمه، مثلما یجده القارئ

                              
 معرفـة وعـن الشـيء معرفـة سـبب عـن لقصوره الإنسان تعرض حیرة العجب« و) العجیب(العجائبیة من  1

 الجدیـدة، الآفـاق دار ،4.ط سـعد، فـاروق .تح الموجودات، وغرائب المخلوقات عجائب ، القزویني،»به تأثره كیفیة
  .31.ص ،1981 لبنان، بیروت،

 الأسـاطیر آلهـة مثـل طبیعتـه فـوق وسـائط توجـده وأدبیـا ...للأشـیاء المـألوف سـاحة عـن یبعـد مـاوهـو   
 Dictionnaire Encyclopédique Quillet, L’imprimerieینظـر... الجـن وعـالم والملائكـة الشـیاطین

des dernières novelle, Strasbourg, 1981, P.4192.  
، تزفتیان »ویرعب یثیر الطبیعي فوق وهو القارئ في التردد یبعث ما «أنه هو" تودوروف"ویعرفه 

 ، 1994القاهرة، شرقیات، دار ،1. ط برادة، محمد.مرا بوعلام، الصدیق .تر العجائبي، للأدب مدخل تودوروف،
  .20. ص

 . 6.، ص1.ج ،)الصیاد والعفریت(حكایة  ألف لیلة ولیلة،ینظر  2
 .25،29.ص/، ص1.ج، )المدینة المسحورة(وحكایة  ،)المدینة المنسوخة(ینظر المرجع نفسه، حكایة  3
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، )الهند(و) الصین(استطاع السارد أن یشكل هذا العالم الغرائبي العجائبي من مدن بعیدة منسیة في 

  .وغیرها) الواق الواق(وبلاد 

على اختلاف ، بالإضافة إلى ممارسة السحر الذي كان الملجأ الأول لشخصیات اللیالي

خارقة التي تسخّر للشّر، مثل ذلك طبقاتهم وانتماءاتهم وأعمارهم وفئاتهم، وتظهر القدرة العجیبة ال

إلى حیوانات انتقاماً منهما، لكن  ، التي تمسخ فیها الجاریة زوجها وابنه)التاجر والعفریت(قصة 

ة وتمسخها غزالة ط علیهما من سحرها القوي ما یعید الابن إلى حالته العادیّ   1.العجوز تسلّ

 العجائبیةبطبیعته ) یالي العربیةالل(أو ) ألف لیلة ولیلة(یمكن أن نخلص، إلى أن كتاب 

الغارقة في الخیال والمغریة بالمتعة، وبنماذج رجاله المنشغلین بمجالس اللهو والطرب، وأجساد 

            بعیداً عن أیة قوانین أو شرائع إنسانیة ،الجواري، والحروب الطاحنة لتعزیز بطشهم وسلطتهم

المكاید والحیل والخدیعة والخیانة، وبعجائبیته وغرائبیته أو أخلاقیة، وبنسائه الخبیرات بجمیع فنون 

التي شكلها السارد من خبرته العمیقة وتمكنه من الثقافات المختلفة، قد أتاح لقرائه عامة والأوروبیین 

له عنه مسافات بعیدة، وساهم صلاطلاع على المجتمع الشرقي الذي كانت تفاخاصة، فرصة 

، تلك الصورة التي سادت ولا )خیالیة/ ة یسلبیة، حقیق/ إیجابیة ( بشكل كبیر في تشكیل صورة عنه

تزال بین أوساط الأوروبیین حتى لكأنهم أصبحوا یرون الشرق من خلال حكایاته، ویرسمون 

لكن تلك الصورة تبقى صورة غیر  -اتهأو روّ  - ملامحه من خلال الملامح التي قدمها راویه

فاه علیها السارد الشعبي من خیال وغرائب حتى یشبع جوع ضا أعن الواقع لم واقعیة، أو هي بعیدة

  .القارئ ویرضي فضوله

                              
 .10.، ص1.ج، )التاجر والعفریت(ینظر ألف لیلة ولیلة، حكایة  1
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 :Les Croisades 1تأثیر الحروب الصلیبیة . 2.1.3

          یعي خطورة الإسلام على كیانه، ) المسیحي(بحلول القرن العاشر بدأ الغرب 

      طبیعي أن یقلب هذا الدین وما تبعه من انطلاقة العرب الفاتحین  «و وعلى مؤسساته الدینیة،

في أرجاء المعمورة موازین القوى في عالم القرون الوسطى، وأن یغدو التحدي الرهیب للوجود 

حینما أحس بتفوق كل ما یتصل  2»... السیاسي والعقائدي لدول ذلك العالم من غیر العرب

من خلال امتداد الفتوحات الإسلامیة لإسبانیا  ،وبتهدیدها له ،قبالحضارة الإسلامیة في الشر 

الحروب الدفاعیة  «حیث إن ، وانضواء عدید الشعوب والأمم تحت لوائه، وصقلیة وجنوب إیطالیا

، قد تلتها 3ضد النورمان والمجریین والعرب، التي میزت القرون الأولى من الألف عام الأولى

الحرب الهجومیة ضد الكفار، والأحداث التي شكلت الواقع الجدید هي حرب الاسترداد في اسبانیا، 

      ...  وتحقیق التحول إلى المسیحیة في شمال وشرقي شبه الجزیرة الأوروبیة، وهجمات بحریة

                              
الاستیلاء على المقدسات بغرض ) السلطة الكبرى في أوروبا في ذلك الوقت(قامت بتحریض من البابویة  1
، وقد "عیسى علیه السلام"في فلسطین، وبخاصة مدینة القدس، والأراضي التي عاش ودعا فیها المسیح  المسیحیة

الثالث عشر المیلادي، في مرحلة شهد  بدأت في أواخر القرن الحادي عشر المیلادي، واستمرت حتى أواخر القرن
  .                    فیها العالم الإسلامي ضعفا لم یشهده من قبل خاصة بعد سقوط دولة المسلمین في الأندلس

م، 1997، 1.مكتبة الإیمان، المنصورة، ط موجز تاریخ الحروب الصلیبیة،ینظر مصطفى وهبة، 
  .4، 3.ص.ص

الملتقى الدولي السادس للتعرف على  عض قضایا التاریخ العربي الإسلامي،المستشرقون وبنبیل عاقل،  2
م، الجزائر، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، 1972أوت  10جویلیة إلى  24الفكر الإسلامي، من 

  .191.، ص2.مجت، .دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، د
ظهرت أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي (كامتداد لـحركة السلم باسم الرب قامت هذه الحروب  3

م، الذي دعا إلى ضرورة صون السلم الداخلي في المجتمع 1054، التي تأكدت من خلال مجتمع ناربون )عشر
  .المسیحي، مما ولد الكراهیة لكل ما خارج المجتمع المسیحي

بشیر السباعي، دار النیل الإسكندریة، . تر خلق الهویة الأوروبیة،الإسلام و ینظر توماش ماستیناك،   
 . 12،11،10. ص.ص.، ص1995، 1.مصر، ط
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بابویة في تشجیع وقد بدأت ال... على معاقل المسلمین في سردینیا في مستهل القرن الحادي عشر

الفتوحات الإقلیمیة من جانب المسیحیین، وكان منتصف القرن الحادي عشر نقطة انطلاق لحرب 

، فكل من یوجد خارج حدود العالم المسیحي هو 1»متصلة ضد الإسلام في البحر المتوسط 

  .یجب محاربته ومناصبته العداء) كافر(بالضرورة 

تهدیدا  ]الإسلام[، فشكل القرن الرابع عشرفي أوائل  «وتعمق ذلك الإحساس أكثر 

   حیث لم یقتصر الأمر على ضم أعداد متزایدة  ،2»لدى الشعوب الأوروبیة " ذعر دائم"تأتّى عنه 

إلى حضیرته؛ إنما غدا الفكر الإسلامي یشكل خطرا على سلامة العقیدة المسیحیة عند من بقوا 

على دینهم من رجال الكنیسة، إذ ظهرت هرطقات جدیدة داخل الكنیسة نتیجة تأثرها بنظرة الإسلام 

م، ، فراح الغرب یعمل على تشویه رسالة الإسلا3)االله(لبعض المعتقدات المسیحیة، كنظرته إلى 

وتقدیمه في صورة أكثر سلبیة، ومعتنقوه أكثر انحرافا، وذلك كما فعل أحد الرهبان حینما أطلق 

في الشّرق مكاناً خطِراً  یرى «أصبح و  4على جیوش المسلمین الفاتحین،) الهمج(أو ) البرابرة(تسمیة 

ا المسلمون فهم سُودٌ ذَوُ  ، هكذا 5» و هیئات بشعةیتنامى فیه الإسلام وتتكاثر الأجناس الشریرة، وأمّ

ركبت مجموعة من الصفات والسلوكات المنحرفة ولفقت حول المسلمین، لیصبحوا المعتدین 

تهدیدا للعالم المسیحي الغربي قبل أن یصبحوا مشكلة بزمن  «الغاصبین لا غیر، فهم یشكلون 

                              
 .13،12.ص.ص الإسلام وخلق الهویة الأوروبیة،توماش ماستیناك،  1
 .59. ص الاستشراق،إدوارد سعید،  2

ملتقى الدولي السادس ال المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلامي،ینظر نبیل عاقل،  3
 .195.، ص2.م، مج1972أوت  31جویلیة إلى  24للتعرف على الفكر الإسلامي، من 

4  Philipe Sénac, L'image de l'autre, histoire de l'Occident médiéval face à 
l'Islam, Paris, Flammarion, 2000, p.25.     

قْ تَسُـدْ، ،أساطیر أوروبا عن الشرقرنا قباني،  5 ّ فـ صباح قباني، دار طلاس للدراسات والترجمة . تر لَ
 ، . 36.، ص1988، 1.والنشر، دمشق، ط
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عرف بالسلب  طویل، فقد حدث تحول في القوى وفي الأقسام البعیدة من الشرق، وقام شعب هائج

، لقد صار الإسلام بذلك 1»والنهب، فاجتاح وخرب أراض واسعة، وانتزعها من قبضة المسیحیة 

  ... مرادفا لكل ما معناه وحشیة وشر وهمجیة وعنف وخوف وكفر

 ،من هذا الخوف راح یخلق صورة جدیدة لهذه الحضارة) العالم المسیحي(وتأمینا له 

ودینها ونبیها وشعبها، حتى یبتعد عنها المسیحیون، وكانت هذه الصورة مخالفة للوضع الحقیقي، 

أدّت هذه البغضاء إلى خلق عداوة للإسلام أتاحت حمایة عقول المسیحیین من الارتداد  «حیث 

ا في ة أرقى منهمع مدنیّ  وحقنت المسیحیة بشعورٍ من الاحترام للذات من خلال تعاملها ،عن دینهم

هو تشویه صورة كل ما یمت للإسلام وحضارته بصلة، حتى یقل الغرب فما عمله  2،» كثیرة أوجه

منه تولدت فكرة التعصب لكل ما و انبهار الغربي به، بذلك یضمن عدم ارتداده عن الدین المسیحي، 

               ،هو مسیحي وغربي؛ من أجل الحد من انتشار الدین الإسلامي المنافس للدین المسیحي

المسألة الأساسیة هي أن اختراع الحرب المقدسة كان غیر منفصل عن اختراع العدو الرمزي  « فـ

، فكل ما یمت للدین الإسلامي بصلة یدرج ضمن خانة الآخر المعادي 3»للجمهوریة المسیحیة 

  . المنافس

ه إلغاءٌ للمسیحیة وأنّ رسوله محمدا هو عدوٌّ  ،من هنا«  نظر للإسلام على أنّ ُ   أصبح ی

وأن تعالیم دینه الجدید جاءت لتلغي تعالیم المسیحیة التي تحكم الإنسانیة منذ قرون،  4،» للمسیح

تمثیل شخصیة محمد كمقابل للمسیح، كضد ونقیض له، فالإله  «ولتزیل تعالیم المسیح، بل تم 

                              
حسین مؤنس وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، . ، ترتراث الإسلامشاخت وبوزورث،   1

 .27.، ص1.، ج1988، 2.الكویت، ط
قْ تَسُـدْ، أساطیر أوروبا عن الشرق، لَ رنا قباني،  2 ّ  .36.صفـ
 .16.صالإسلام وخلق الهویة الأوروبیة، توماش ماستناك،   3
قْ تَسُـدْ، رنا قباني،  4 ّ فـ  . 19.صأساطیر أوروبا عن الشرق، لَ
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ن، وحرم منهما محمد، الواحد كان فقیرا، عفیفا عازبا، ویتحدث عن السلم، أعطى المس دَیْ الِ یح وَ

لنشر رسالته، باختصار كان محمد المسیح     والآخر كان غنیا، متزوجا، ویعتمد على العنف

لصلاة  عليه ا"، فقد جمعت كـــــل الصور الذمیمة فــــي تلك الصــــورة المرسومة عن النبي 1»الدجـــــال 

على «  هو أنهم صوروه  "عليه الصلاة والسلام"الملاحظ على آراء الدارسین لسیرة الرسول ف، "والسلام

ولا ) محمد(أنه المثل الذي یجب أن یقتدى به من الجانب العملي دون أن یعترف هؤلاء بنبوة 

وأقدم لذا یتوجب مناصبته العداء ومحاربته، ولعلّ من أهمّ  ،2»بالرسالة التي أرسل من أجلها 

على العالم الإسلامي؛ حیث تجلّت فیها روح ) الحروب الصّلیبیة(مظاهر هذا العداء والتعصّب 

ه یدعو للعنف هالحقد والكره للمسلمین وللإسلام بشكل سـافر، فهي تُظهر  وأنّ المسلمین ما ، على أنّ

ن وبرابرة یبحثون عن دماء البشر في كلّ مكان، ولا یتلذّذون إلاّ بسفك في الحقیقة إلاّ همجیو  هم

تي تدعو، فهم أصل العنف ومصدره الدّماء،  فالإسلام دین عنف على خلاف الدیانة المسیحیة الّ

ة، وبهذا ه لا ینبغي أن  ،إلى السّلام والمحبّ اس؛ یتبعهفإنّ حارب حتّى  بل من المفروض النّ ُ أن ی

قضى على العن ُ ستبدَل بتعالیم المسیحیة السّمحاء ی ُ ف المتأصّل فیه وعلى الفسق المنتشر فیه، وی

ومن هذه الصورة صار الغرب یستقي تمثله للإسلام لقرون  « ،وقیمها الأخلاقیة الطاهرة ،المسالمة

                              
1  Philipe Sénac, L'image de l'autre, histoire de l'Occident médiéval face à 

l'Islam, p.30.   
عادة تشكیل الآخرالاستشراق رشید رایس،  2 مصادر (، مجلة عصور، منشورات مخبر البحث التاریخي وإ

 .246.، ص2013جوان  –، جانفي 20.، جامعة  وهران، ع)وتراجم
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،  1»...عدة، ولم یقدر البحث العلمي في المائة والخمسین سنة الأخیرة على تصحیح هذه الصورة

  :إیجاز عناصر هذه الصورة على النحو التالي  یمكننا

  ).یوحنا الدمشقي(الإسلام هرطقة مسیحیة  -1«

الیهود الدجالون بحسب الطقس (یلقب محمد باعث الإسلام بألقاب شأنه شأن الیهود  - 2

  ).في الأسبوع المقدس  الكاثولیكي

الدین الروحاني؛  مقابل المسیحیة،(نعت الدیانة المحمدیة بدیانة المتعة الجسدیة  - 3

وتقوم هذه المقابلة بمقتضى تضاد دلالي كان مستخدما من قبل لبیان الفرق بین الیهودیة 

  ).والمسیحیة

  .  2» ...لإسلام أدنى مرتبة من المسیحیةاوعلیه، ف - 4

لیس دینا سماویا  فهو - في نظر الكاثولیكیة -یعد الإسلام أدنى مرتبة من المسیحیة 

  .والمسلمون غیر متدینین )شهواني(لأنه دین  ؛مثل الدین المسیحي، وهو باطل منزّلا من عند االله

ه یدعو إلى الفسق ویشجّع على طلب الملذّات، وهذا ما یخالف كلّ ما جاءت به  لأنّ

  .الدیانات السماویة

 حیثومعه المشهد الثقافي في تلك المرحلة،  ،ظل هذا العداء مسیطرا على المشهد الدیني

الذي عمل على مساندة تلك الحملات، بما  -  في تلك المرحلة -ظهر ما یعرف بالأدب الدیني 

 غذتفقد  ،من صور وأفكار مبالغ فیها عن الإسلام والمسلمین كان یوحي به للقارئ الغربي

                              
 صورة الآخر، العربي ناظرا ومنظورا إلیه،: الندوة الدولیة الكنیسة الكاثولیكیة والإسلام،آنزو باتشي،  1

، 1999، 1.الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط. الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع، تحر
 .512.ص

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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طابعها تاركة ضد الشرق الإسلامي،  دینيٍ  ثقافيٍ  الخیال الغربي بفاعلیة تعصبٍ الحروب الصلیبیة 

؛ إذ راح المؤلفون ینتصرون لدیانتهم امتدت روحها الدینیة إلى الأدبكما على الفنون الأوروبیة، 

المسیحیة مقدسین لمبادئها، ومروجین لإنجازاتها في مقابل التحریض على محاربة الإسلام 

ى الأثر فظهرت علوالمسلمین؛ حیث اتخذ الأدب التمثیلي في هذه الفترة طابعا دینیا كهنوتیا، 

كما كان المؤلفون  ت رعایة رجال الدین،حالتمثیلیات المنقولة عن الكتاب المقدس التي ألفت ت

بالمقابل تقدم عروض تُنكل بالمسلمین  1،یحتفلون بالقدیسین بعرض كراماتهم إكراما لهم واحتفاء بهم

  .ونبیهم

         انتشر هذا النوع« أما بالنسبة للأدب الملحمي، أو ما عرف بالأناشید الدینیة، فقد 

أشهر  2،»من الأناشید في المجتمع الغربي الوسیط، وبصفة خاصة في فترة الحروب الصلیبیة 

ر الملحمة مشاهد ،La Chanson De Roland (3أنشـودة رولان( نموذج منه تمثله          اتصوِّ

الملاحم كانت أثمن أداة سیاسیة، والوسیلة  «المسیحي في إسبانیا، فـ  -الإسلامي اعمن الصر 

                              
 .86.صالآداب العالمیة القدیمة والأوروبیة، ینظر صالح لمباركة،   1

 ، مجلة عالم الفكر، وزارةأنشودة رولان، قیمتها التاریخیة وما أثیر حولها من جدلجوزیف نسیم،  2
 .135.، ص1985، أفریل 1.، ع16.الإعلام، الكویت، الملاحم، مج

یعــود ظهورهـــا إلـــى أواخـــر القــرن الحـــادي عشـــر وبدایـــة القـــرن الثــاني عشـــر المیلادیـــین، تتغنـــى بـــالبطولات  3
         إمبراطــــور فرنســــا، وهــــي بطــــولات تجســــدت ) Charlemagne) "764-816شــــارلمان"ابــــن أخ  "رولان"الخارقــــة لـــــ 

            العائـــد مـــن إســـبانیا بعـــد فشـــله" شـــارلمان"التـــي دارت رحاهـــا بـــین مـــؤخرة جـــیش  ،م778عـــام ) رونســـیفو(عـــه فـــي موق
   الإسـلامیة آنـذاك، وبــین مجموعـة مـن المسـلمین وضــعوا كمینـا لمـؤخرة الجــیش) سرقسـطة(فـي الاسـتیلاء علـى مدینــة 
الـذي رفــض أن " رولانــد"ن التغلـب علیهــا وعلـى قائـدها ، حیـث اسـتطاع المســلمو "البیرینیــة"فـي القمـم الصــخریة للجبـال 

یــنفخ فــي بــوق الاســتغاثة، وآثــر أن یتــولى بنفســه قتــال المســلمین، وأبــاد مــنهم المئــات، قبــل أن یلفــظ أنفاســه الأخیــرة 
، الـذي عـاد مسـرعا لكـي یثـأر لابـن أخیـه، ویقضـي علـى "شـارلمان"مصحوبة بنفخة ضعیفة من بوق الاستغاثة نبهت 

 La Chanson deینظــر نــص الملحمــة  .مــن جیــوش المسـلمین، ویفــتح مــدائنهم ویختــرق حصـونهم مـن بقــي 
Roland, Edition de Pierre Jonin, Editions Gallimard, 2005.  
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أنشودة (كما تعد  1،»الأضمن لنشر صورة الوثني الشریر في مختلف أوساط الغرب المسیحي 

روح النظرة التي سادت أوروبا إزاء المسلمین في العصور  من الملاحم التي تدل على  ") رولاند"

رسمت الملحمة صورة نمطیة للمسیحیة  «وقد  الوسطى، والمشاعر التي یكنها الأوروبیون لهم،

أبرزت ، و 2»والمسلمین، بوصف الفریق المسیحي ممثلا للخیر، والفریق الإسلامي ممثلا للشر 

مؤلف من آلهة غریبة ) panthéonبانتیون ( إلا بـ لا یؤمنون «المسلمین بوصفهم أعداءً وثنیین 

یعبد العرب  ،والبانتیون اسم یطلق على مجمع الأرباب عند القدماء 3،» بقدر ما هي مشؤومة

، "عليه السلام"الذي یقصد به شخصیة الرسول محمد  " Mahonمـاهـون"(الوثنیون ثلاثة منها 

فهذا الثالوث الذي لا شك مستمد من البناء  ،")Tervagan ترفاغان"، و"Appolinن یأبول"و

المسیحي، وكثیر من الآلهة المستمدة من المیثولوجیا الیونانیة، ومن الأناجیل، وهذا یدل على جهل 

مطبق بالدیانة الإسلامیة، فالمؤلفون حصروا رسول الإسلام في دور إله مؤذ بقدر ما هو كلي 

  4.القدرة

 أكثر قدرة على التعبیر عن روح الأمة الفرنسیة،  )أنشودة رولان(الملحمة إذا كانت 

إلى حملة صلیبیة قبل الأوان، وجعلت  )رونسوفو(حولت موقعه  هامهما یكن من أمر، فإنف

بیت (في " سان ماري لاتیني"الإمبراطور أبا للمسیحیة بتصدیه للمسلمین وببنائه الكنیسة " شارلمان"

                              
عاطف علبي، جروس برس . تر الإسلام في مرآة الغرب في القروسطي، صورة الآخر،فیلیب سیناك،  1

 .111.، ص2009، 1.ناشرون، لبنان، ط
، 1.المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد البازعي، 2
 .132.، ص2008

 .112.ص الإسلام في مرآة الغرب في القروسطي، صورة الآخر،فیلیب سیناك،  3
 .112،113.ص.ص ،الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف ینظر سعد البازعي، 4
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             وانتصر في كثیر ،شیخا خاض الكثیر من المواقع، ولتحقیق هذا الهدف جعلت منه )المقدس

  .إلى فارس مسیحي یقاتل أعداء االله الملحدین" رولان"من الحروب، وحولت شخصیة 

ثم ما لبثت تلك الصورة أن ترسخت في أعمال أدبیة كثیرة لاحقة، منها الملاحم 

القدس / جیروزالیم لیبیراتا(، و "توأریوس"لـ ) أورلاندو غاضبا/ أورلاندو فیوریوزو(: الإیطالیة

  1"...سبنسر"لـ ) الملكة الجنیة/ ألفیري كوین(: ، والملاحم الإنجلیزیة"تاسو"لـ ) محررة

وحتّى بعد ذلك بقرون عدیدة، لم تستطع أوروبا التّخلّص من هذا العداء والحقد الدفینین 

ذین تُكِنُّهما للشّرق والعالم الإسلامي على الخصوص؛   ولهذا كان  «وتلك النظرة لم تمت بعد، اللّ

ل رغبتها القدیمة في الوقوف في وجه خصمها الإسلامي إلى تصمیمٍ  من السّهولة بمكان أن تتحوّ

ذي كان الأسـاس النفسي للإمبریالیین منذ نابلیون أثناء حملته  ،2» على السّیطرة، هذا التّصمیم الّ

   .م1798على مصر سنة 

نت رؤیة في أوروبا  فقد ؤیةحوقد وض ،الشّرق حولتكوّ        ت الصّورة الأساسیة لتلك الرّ

ان الحروب الصلیبیة  - في القرن الثاني عشر ابع  -إبّ ثم توسّعت في القرنین الثالث عشر والرّ

في عصر  «النطاق،  ؤیة تنطلق من عداءٍ واسعإنها ر  ،الاستعماري العهدعشر، لتمتدّ حتّى 

، وقد صُدّقت تلك 3»اعتبر فیه تأثیر معتنقي دین آخر أمر غیر مرغوب فیه لخطره الوهمي 

لأهداف سیاسیة ودینیة، فقد بقي الإسلام  الروایات التي تشوه صورة الدین الإسلامي، وسخرت

وف أكید ذلك التخیشكل تهدیدا للمسیحیة لقرون متوالیة، وقد عملت الإدارة الاستعماریة على ت

                              
 .132.ص ،الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف ر سعد البازعي،ینظ  1
فـقْ تَسُـدْ،رنا قباني،  2   .19.ص أساطیر أوروبا عن الشّرق، لَ
فاروق بیضون . ، ترشمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العربیة في أوروبةزیغرید هونكة،  3

، 1993، 8.الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط مارون عیسى الخوري، دار الجیل، دار. وكمال دسوقي، مرا
  .12.ص
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في مستعمراتها، من خلال تنظیم المؤتمرات التنصیریة بالتعاون مع المستشرقین   بمحاربة الإسلام

الذین عملوا  على دراسة الدین الإسلامي في تلك الأقطار، نذكر من ذلك ماتم إبان فترة احتلال 

ة یقصد بكلم(المستعمر الفرنسي لبلاد المغرب، فقد عقد المؤتمر الأفخارسي النصراني 

م، 1930عام ) تونس(في  )تحول الخبز والنبیذ بالتقدیس إلى جسد المسیح ودمه) الأفخارسي(

إلى محاربة الإسلام في إفریقیا والبحث في وسائل نشر المسحیة، ثم عقد  الذي كان یهدف

           م، مما أدى بالحركة الإسلامیة في بلاد المغرب1938عام ) الجزائر(المؤتمر نفسه في 

وكان من مخططات المستعمر في المنطقة، زعزعة الحركة  1.التندید والتنكّر لذلك التآمرإلى 

ضعاف شوكتها، بسبب تصدیها له وعملها على بعث الصحوة الدینیة، وقیادة الثورة  الإسلامیة، وإ

) تونس(ضد المحتل، لذا، یصادفنا تشابه الأحداث التي وقعت للحركة الإسلامیة في كل من 

في تونس الصراع عام بدأ  ، من محاولة تشویه رجالها وتفرقة صفها، حیث)المغرب(و) الجزائر(و

، وانشقاقه إلى كتلتین، إحداهما ظلت وفیة ملتزمة )الدستور القدیم(م في صفوف حزب 1934

بالفكر الإسلامي، والثانیة لحقت بركب الفكر الغربي، وفي الجزائر حدث شرخ في صفوف 

             م بین المطالبین بالاستقلال، وبین دعاة الموالاة، كما حدث1936عام ) الحركة الوطنیة(

م، وظهر تیاران أحدهما یدعو 1937عام ) العمل المغربي(في المغرب انشقاق في صفوف حزب 

  . للأخذ بالحضارة الغربیة خیرها وشرها، والثاني متمسك بالفكر الإسلامي الصحیح

  

   

                              
علي محمد جریشه، . ، تقالمغرب العربي بین الاستعمار والاستشراقینظر مازن صلاح حامد مطبقاتي،  1

   .22،21. ص.، ص2015دار بني مزغنة، المحمدیة ، الجزائر، 
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  : تأثیر مؤلفات القرون الوسطى .3.1.3

التأثیر على أذهان القراء ، حیث كان لها الأثر البالغ في بعینهاسنركز هنا، على مؤلفات 

الأوروبیین؛ نتیجة إقبالهم المتواصل علیها، وقد ساهمت في الترویج لصورة محددة لبلاد الإسلام 

اطا وثیقا برؤیتهم الخاصة وتجربتهم ومعتنقیه، لما حملها أصحابها من تیمات خاصة، ارتبطت ارتب

الشخصیة، وكذا بتأثیر الظروف التاریخیة والأوضاع السیاسیة والتیارات الفكریة السائدة، والعلاقات 

" دانتي ألیغیري"لـ  )الكومیدیا الإلهیة(التي ربطت قطبي ثنائیة الشرق والغرب في عصرهم، وهي 

روایة الإسبان الأولى، التي وصل " غال دي ثربنتسمی"لـ )دون كیخوته(ملحمة الإیطال الكبرى، و

صداها إلى العالم بأسره، وبقیت أعمالا خالدة، وخلدت معها صورة المشرق والمغرب التي رسمتها، 

الحضور الإسلامي في تلك الآداب منتشر في كل مكان تقریبا، وقدیمٌ قدم تلك الآداب، أي منذ  «فـ 

ة أوروبیة، ویتفاعلون مع الأمم والثقافات الأخرى، من خلال ما بدأ الغربیون یستقلون بهویة ثقافی

، فمن المقومات 1»الیهودي المسیحي والیوناني الروماني : یعتبرونه مكونيّ ثقافتهم الأساسیین

؛ فكل من یدین بغیر الدیانة الیهودیة )الدین(الأساسیة للهویة الأوروبیة، في المقام الأول، 

، فكل من لا تربطه معها )التاریخ الحضاري(مختلف، أما المقوم الثاني فـ والمسیحیة، هو آخر 

فهو آخر أجنبي ومغایر، بل ومعادٍ، هذا ماعملت تلك الآداب ) یونانیة رومانیة(جذور تاریخیة 

  .على الترویج له

  

  

                              
  .127.ص الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد البازعي، 1
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   الإلهیةالكومیدیا :  

عرف  ،دب العالميمن أعظم شعراء إیطالیا قاطبة، ومن مشاهیر الأ" دانتي ألیغیري"یعد 

 المطهر(و )Inferno الجحیم(التي وصف فیها طبقات  ،)الكومیدیا الإلهیة(بملحمته 

Purgatorio( و)الفردوس Paradiso( تصور رؤیا  ،إلى العالم الآخر في رحلة خیالیة ذهنیة

وحبیبته الشاعر الروماني،  "فیرجیلیوس"بقیادة  "دانتي"الأدیب  قام بها الوجود غیر الأرضي،

ل "شبیاتری" ملحمته أفكاره وآراءه في القضایا المختلفة التي شغلته خاصة، وشغلت " دانتي"، وقد حمّ

 ،1والانتصار للمسیحیة) سیطرة الكنیسة وتسلط رجالها(عصره بشكل عام، لعل أهمها قضایا الدین 

أدرك ، فقد )الإسلام( ولا ریب أن تتخللها علاقة المسیحیة بالدیانات الأخرى، سیما الدین الجدید

  : الإسلام لذلك كان موقفه منه یتراوح بین أهمیة -منذ العصور الوسطى -الغرب المسیحي 

  .ضرورة التعلم منه باعتباره الأقوى والأعلم -

  .ة ومعادیةیبمحاربته لأنه عقیدة غر  -

وغیر لقد امتد هذا الموقف، وتركزت هذه الأفكار في مختلف أشكال التعبیر الرسمیة 

" دانتي"عن هذه القاعدة، فقد حملها ) الكومیدیا الإلهیة(الرسمیة، والفنیة والأدبیة والعامیة، ولم تشذ 

          دة بالعقابنظرة عصره للإسلام والمسلمین، لذا نجده خص أبرز أعلامه ورجاله من علماء وقا

حسب  –تستحق العقاب  في جحیمه، على غرار الشخصیات التاریخیة والعالمیة التي رأى أنها

                              
مدیریة الكتب والمطبوعات، منشورات جامعة حلب،  المدخل إلى الآداب الأوروبیة،ینظر فؤاد المرعي،  1

 .107.، ص1981، 2.ط
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التصویر المسیحي للكون،  «خاصة وأنه استلهم تصویره من  -نظرته هو، ونظرة دیانته المسیحیة

  1.»الأرضي والأخروي: ببعدیه

الأنشودة ( صادف في الحلقة الأولى من جحیمه في في ملحمته أنه" دانتي"لقد صور 

في الكومیدیا الإلهیة هو میناء الجحیم أو المدخل إلیها، خص  )اللمبو(أو  )الیمابیس) (الرابعة

" صلاح الدین"، القائد المسلم فیه عظماء العالم القدیم الذین ماتوا ولم ینالوا التعمید المسیحي" دانتي"

قصر الشجعان والحكماء، الذي یرمز إلى الفلسفة والعقل الإنساني مجردا من الأنوار (في القلعة 

یث تجتمع أرواح فاضلة لم تعمد، فهي لا تتعرض لأي عذاب سوى رغبتها غیر ، ح)الإلهیة

  " :دانتي"یقول  2المرضیة في رؤیة االله،

  فلم یكن ثم من بكاء... «

  بل تنهد یرجف ذلك الهواء الأزلي؛

  كان ذلك آتیا من ألم بلا تعذیب

...  

  أوَ لاَ تسألني " : فقال أستاذي

  من هي هذه الأرواح التي تراها ؟

  قبل أن نوغل في السیر، ینبغي أن تعرف

  أنها لم تخطئ؛ ولئن كان لها من فضائل 

  فلیس بالقدر الكافي، إذ لم یلمسها ماء العمادة

                              
مطبعـة ســیكو، المدرســة ، "دانتــي ألیغیــري"لـــ )الكومیــدیا الإلهیــة(جهـاد كــاظم للملحمــة ینظـر مــدخل ترجمــة  1

 .36.ص ،2000، 2.العربیة للدراسات والنشر، ط
 .161.جهاد كاظم، ص. تر الكومیدیا الإلهیة،انتي ألیغیري، ینظر د 2
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  الذي هو باب الإیمان الذي تحمله أنت،

  ولئن عاشت قبل أن یظهر المسیح،

  :فهي لم تعبد االله كما یجب 

  وأنا نفسي واحد من هؤلاء

  یا أخرى،لهذه الشائبة لا لخطا

  صرنا بین الهالكین، عذابنا الوحید

 1.»"هو العیش في الرغبة من دون أمل

الفضائل التي اشتهروا  رغممن علماء وفلاسفة وحكماء وقادة، العظماء  فهو یقر أن هؤلاء

، ولو أنهم لا )الجحیم(إلا أن مصیرهم الأبدي هو  ،التي أفادوا بها الإنسانیة بها، ورغم الفائدة

مثل غیرهم  من فئات هذا الجزء، إلا أن الحسرة تخنقهم لعدم تمكنهم من رؤیة االله، لأنهم لم یعذبون 

دوا ولم یؤمنوا بالمسیح، وقد كان الشاعر     .واحدا منهم لأنه عاش في عهد الوثنیة" فرجیلیوس"یعمّ

 شارحا وضع بعض" دانتي"ه، یقول مكانا فی "ابن رشد"و "ابن سینا"أفرد للفیلسوفین كما 

  :الشخصیات التي رآها هناك 

  وهناك، في المواجهة، على زهو الحقل الأخضر،  «

  تجلت لنا النفوس الشریفة

  التي كانت وحدها تحمسني في صمیم ذاتي

...  

  وعلى مبعدة منهم أبصرت صلاح الدین وحده 

                              
 .162،163.ص.جهاد كاظم، ص. تر الكومیدیا الإلهیة،دانتي ألیغیري،  1
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...  

  ... وابن سنا ... 

 1.»وابن رشد صاحب الشرح الكبیر 

من التاریخ القدیم  – جحیمه كل الخیرین من غیر المسیحیینجمع في نجده كما         

وثنیین وملحدین ویهودا ومسلمین، وكان من بینهم أبرز الشخصیات في التاریخ  -والحدیث

ابن عمه  -صلى االله عليه وسلم - " محمد"نبي الشخصیة الممثلة لل" مومیتو"وضع  الإسلامي، فقد

الخندق (وحاشاهما من ذلك، في  -رضي االله عنه - " طالببن أبي   علي "الخلیفة الراشدي الرابع 

الذي یضم مثیري الصدمات ) الأنشودة الثامنة والعشرون(في الجحیم  )الحلقة الثامنة(من ) التاسع

، وقد أشار الذین یزرعون الفتن فیحصدون الأوزار، 2الدینیة والسیاسیةوالشقاقات والانقسامات والفتن 

على ترجمة أناشید الملحمة كاملة  إلى العربیة، أنه أورد المقاطع التي الذي عمل " جهاد كاظم"

بهام الشخصیتین دون ذكرهما، في " حسن عثمان"بینما صرح المترجم  3تتناولهما مع التمویه وإ

أنه حذف المقاطع التي تتناول بالذكر شخصیة الرسول ) الجحیم(ترجمته للجزء الأول من الملحمة 

 4".ي طالبعلي بن أب"الكریم و

بعدما  السبب في انقسام العالم انقساما جدیدا، - حسب زعمه - فكان "مومیتو"لقد ظهر 

أما  دعا إلى عبادة دین جدید مخالف للدیانة المسیحیة، التي كانت سائدة في العصور الوسطى،

 عند - لهذا فهو المذنب *انقسم الإسلام إلى ثلاثة أجنحة متعادیة، اففي عهده "علي"شخصیة 

                              
 .168،169،170. ص.ص.جهاد كاظم، ص. تر الكومیدیا الإلهیة،دانتي ألیغیري،  1
 .ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
 .366. ینظر المرجع نفسه، هامش ص 3
 .ت.، د3.، الجحیم، دار المعارف، ط1.حسن عثمان، ج. تر  الكومیدیا الإلهیة،ینظر دانتي ألیجییري،  4
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عقابهم المصیر الأبدي، عقاب یثیر لذا فقد كان ، اوشق صفوفه أمتهفي تقسیم  - "دانتي"

  " :دانتي"، یقول الاشمئزاز

  وجمیع من ترى هنا بأم عینیك، «

  كانوا قد عاشوا باذرین الفضائح والأحزاب، 

  1.»ولذا تراهم مشقوقي الأجسام على هذا النحو 

 "دانتي" هكذا یكونا في تفصیل العقوبة الفظیعة، التجدیف والقدح، مستمر " دانتي"یواصل 

            وغیرهم  وأصحابه -صلى االله عليه وسلم - أشرف شخصیة عرفها التاریخ، الرسول قد صور

التي تكنها كنیسة العصور  منزلة المجرمین مدفوعا بغریزة الحقد من رجالات السیاسة والعلم والدین

طورتها بشكل رئیس الكنیسة في العصور التي  هذه الصورة .الوسطى للإسلام ورسوله ورجاله

فما روجت له  .الوسطى، ، حیث بدأت تظهر قراءات مختلفة متشربة دوما بمیراث القرون الوسطى

، وصار من الصعب إزالتها، أو تغییرها؛ إذ ترسخ بالأذهان الأوروبیة طیلة قرون عدیدة الكنیسة

  .ر الرسمي والفني والأدبيتجسدت في كل أشكال التعبیر والتفكی

   الدون كیخوته:  

عدائیة للعرب  إسبانیا القروسطیة على تقدیم صورة الكتابات الأدبیة فيحملت معظم 

وترسیخ صورة سلبیة  والمسلمین، وسوء فهم العرب ،د العداءیوالمسلمین، الأمر الذي أدى إلى تصع

           جاءت ا،الكبیرة عن أحوال شمال إفریقیبعض المعلومات التاریخیة ذات الفائدة كما أن  .عنهم

وقد تم ) م1571معركة لیبانتو البحریة (الذي أسر إثر " نتسثربا"أمثال  ىر سمن كتابات الأ

                              
 .368.جهاد كاظم، ص. تر الكومیدیا الإلهیة،دانتي ألیغیري،  1
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توماس "ـإلى أن الاسم الحقیقي ل" أبو القاسم سعد االله"یشیر المترجم ( "توماس نایت"و... افتداؤه

عندما أسرت الذي أطلق سراحه ) ب الكتاب بهذه الصیغةوقد أورده صاح" فرنسیس نایت" هو "نایت

        1.وحدات بحریة مسیحیة سفنا جزائریة

 نابع عما  ،)دون كیخوته(من تیمات بارزة ضدهم في عمله الشهیر " انتسبر ث"فما أورده 

           عاش تجربة الأسرأن  بعد والمسلمین تعزز عداء للعربمن حیاته الشخصیة اتسمت به 

  .في السجون المغربیة

مانیین الأتراك والمسلمین عن الجزائریین خاصة والعث" انتسبر ث"إن الصورة التي قدمها 

تظهر موقفاً عدائیاً ، التي نشرت بعد خروجه من السجن، )الدون كیخوته(في روایته الشهیرة عامة، 

   .ین وأتراكا ومورسكیینمن الصور السلبیة للعرب مسلم بتقدیمها الكثیر ؛تجاه العرب والمسلمین

              عدوّ لأنه عدو للمسیحیة وكافر، وهذا ما یتضح" انتسبر ث"المسلم بالنسبة لـ         

دون " من القسم الأول بلسان )الثامن عشر(من خلال السمات التي یبثها السارد في الفصل 

المشمر " pبنثابولین"المسیحي سبب المواجهة بین "  Sanchoانشوــس"موضحاً لمرافقه " كیخوته

حاكم جزیرة "  Ali Fanfaronعلي الفیاش"في وسط إفریقیا؛ وبین المسلم ) القرمانتین(الذراع ملك 

ا المتبجح علي (قد اختار له السارد هذا الاسم الذي معناه فل - )سرندیب( المدّعي المتفاخر كذِبً

ا ا لم) متبجح/ فیاش (و) علي(المركب من كلمتي ) وزَهْوً ضحاك، استهزاء به وحطّ ا فیه من نكتة وإ

  : قائلاً    2من قیمته

                              
أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .تر ،)1830-1500(الجزائر وأروبا وولف، . جون ب 1
 .238.، ص1986الجزائر، 

 .160.هامش ص ،، تعلیق المترجم1.، جدون كیخوتهینظر ثربانتس،  2
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 بنثابولین"هذا رجل كافر غضوب، وقع في غرام بنت " علي الفیاش"هما یحتربان لأن  «

Pantapolin"إلى ملك  ، وهي فتاة رائعة الجمال راقیة الآداب، هي نصرانیة وأبوها لا یرید أن یزفها

ه، واعتنق شریعة حبیبتهإلا إذا تخلّى عن  كافر،   بالكافر، قاصدا الكافر هلقد وصف، 1» شریعة نبیّ

علیه " سانشو"كافر لأنه یدین بغیر دیانته، وما یؤكد رفضه له ردّ  بهفهو مقارنة  بدیانته المسیحیة،

  : بكل حماسة

  .على حقّ وسأهب لنصرته بكل ما أستطیع" بنثابولین"وحق لحیتي أقسم أن  «

  2.»... لن تفعل إلا الواجب: هفقال دون كیخوت

فهذه المعركة بالنسبة إلیهما معركة حق وواجب، لأنها قائمة ضد عدوهم المسلم عدو 

  .دیانتهما المسیحیة

كما یعتبر المسلم شریرا في مقابل المسیحي المسالم، هذا ما یتضح من خلال وصف 

إلى حضن الكنیسة،  عاد هذا «: حیث یقول) القسم الثاني(المرتد في الفصل الخامس والستون من 

   3.»وصار سلیما تائبا بعد أن كان شریرا 

ولم یسلم من أن یوصف بالسذاجة وعم القدرة على الإدراك تحقیرا له، وهو ما یتضح 

  :قائلا " Anselmoلمو یأنس"صدیقة الساذج  "Lotarioلوتاریو "للقارئ من خلال ما وصف به 

یبدو لي أن لك نبوغا مثل النبوغ الذي یتوفر علیه المسلمون دائما، الذین لا یمكن أن  «

نجعلهم یدركون خطأ ملتهم بالاعتماد على الكتاب المقدس، أو الحقائق المتمثلة في التأمل 

بل یجب أن تساق لهم الأمثلة الملموسة، السهلة، النبیهة، التوضیحیة وغیر القابلة للشك ... العقلي

                              
 .161. ،  ص1.، جدون كیخوتهثربانتس،  1
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 2
 .591.ص ،المرجع نفسه 3
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، فتعالیم الكتاب المقدس وحقائقه أرقى من أن یفهمها المسلم، لذلك لابد من تخیر الخطاب 1»

 .البسیط السهل لیتناسب وسذاجته

             فـكل ما في الحیاة من مظاهر الشذوذ والعداء والشر والغباء والسذاجة وغیرها 

و سند في أعراف المسلمین وسلوكهم یمكن أن نعثر لها عن مقابل أ «من الصفات السلبیة المنبوذة 

   2.»وتقالیدهم التي یعتبرها الإسباني مصدرا لأوصاف الغموض والشذوذ والقذارة 

من الروایة؛ لقسم الأول من ا )الثامن عشر(في الفصل العرب بالإشارة " انتسبر ث"یتناول 

، والبلاد العربیة القاحلة )الیمن(یتوزعون بین بلاد العرب السعیدة  3بوصفهم أصحاب خیام متنقلة،

من دون أیة إشارة لحضارتهم بالتشیید والبناء، وحسن  4،)الحجاز(، والبلاد العربیة المتحجرة )نجد(

  .التنظیم

لعل هذا القصر كما قلت  «: قائلا "دون كیخوته"سحرة مخاتلون، كما یعتقد ه إنهم عند

كما  ،5»ومن هذا أستنتج أن كنز جمال هذه الفتاة یقوم على حراسته عربي مسحور... لك مسحور

هم  –الذي خاله دون كیخوته قصراً  أن من طحن عظامهما في الفندق" سانشو" مرافقهاعتقد مع 

قد دبغوا جلدي على نحو جعل طحن الأمس بالعصي  سحرة عرب، لأن أكثر من أربعمائة عربي

  6.كنایة عن أنه تدلیل عذب ورقیق كعكا وخبزا ملونا ،بالنسبة إلیه ،والأوتاد یبدو

                              
  .200.ص ،1.، جدون كیخوتهثربانتس،  1

مكتبة  بناء الصورة في الروایة الاستعماریة، صورة المغرب في الروایة الاسبانیة،محمد أنقار،  2
 .81.، ص1994، 1.الإدریسي للنشر والتوزیع، نطوان، المغرب، ط

 .62.، ص1.ج دون كیخوته،ثربانتس،  3
 .162.صینظر المرجع نفسه، تعلیق المترجم  4
 .149.المرجع نفسه، ص 5
 .149.ینظر المرجع نفسه، تعلیق المترجم، هامش ص 6
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ثم إن  1كائنات خفیة خیالیة، لأن المسحورین لا یدَعون أحدا یراهم، ،فالعرب إذن، عنده

كل تلك الأوصاف السلبیة التي نعتهم بها لم تخص شخصیة بعینها، أو فرداً بذاته، بل جاءت 

م عرب؛ ما یدل على غضب وحقد وكراهیة حملها لهم؛ یمكن أوصافاً عمومیة شملت جمیع من ه

سره أعلق بسیرته الذاتیة من طوابع صدامیة مع العرب والمسلمین خلال فترة تأن تكون بسبب ما 

  .عندهم، فضلاً عن تلك النزاعات العامة الدامیة بین الطرفین

صل التاسع والثلاثین كما أنه كثیرا ما وصفهم بالخیانة والخداع، في مثل ما رواه في الف

            : حیث یقول"  Pagano Doriaباجانو دریا "عن هلاك المهندس والمحارب  )تاریخ الأسیر(

رأى الحصن  أنأشد ما في الأمر هو أنه هلك على ید بعض العرب الذین وثق بهم لما « 

احتز هؤلاء العرب رأسه وحملوه ... سیضیع، وقد عرضوا علیه أن یقتادوه في زيّ مغربي إلى طبرقة

  2.»إلى قائد الجیش التركي 

من ، )تلاوة تاریخ الأسیر(ن یصورة مشوهة عنهم في الفصل الأربعكذلك، یقدم  ه،نجد

لا تثق بأي مغربي، فسیخدعونك « : خلال حدیث الفتاة المسیحیة مع الأسیر عن المغاربة محذرة

  3.»... جمیعا، وهذا یثیر همومي

لقد جمع كل الصفات السلبیة المنكرة حول العرب؛ من خیانة وخداع ومخاتلة وسوء سحر 

  .وبداوة، مما یشكل خطرا یتهدد الأسبان كلما اقترب منهم العرب أو احتكوا بهم

            لاسبانیا وجمهوریة البندقیة؛ حیث استولوا بأسطولهم  امشترك االأتراك عدو یمثل 

على جزیرة قبرص التابعة للبندقیة، إذ یجب التحالف ضده في حرب هائلة من أجل استرداد 

                              
 .150.ص ،1.، جدون كیخوتهثربانتس،  1
 .66.، ص2.ج دون كیخوته،ثربانتس،  2
 .73.المرجع نفسه، ص 3



123 
 

 

      
 

لأنه بدد الخطأ الذي  ؛التي تمثل الیوم السعید للنصارى) Lipantoلیبانتة (إنها حرب  1قبرص،

  2.قهرون في البحارك لا یُ اتر إلیهم أن الأ لَ خیّ 

            الذي تجب مواجهته،  )العدوّ (الآخر من الأتراك الذین یمثلون " انتسبر ث"موقف  ،هذاكان 

على لسان  الذین یتصفون بالقسوة والظلم، فقد وصفهم في أكثر من موضع في الروایةالأتراك 

التاسع والثلاثون، (فصولا ثلاثة لذلك الأدیب أفرد (زمیله في الأسر" روي بیرت دي بیدما"النقیب 

تاریخ (في القسم الأول من الجزء الثاني من الروایة الذي خصصه لـ ) الأربعون، الواحد والأربعون

وعلى الرغم من أن الجوع ... في هذا السجن  هكذا قضیت حیاتي ... «: ، حیث یقول)الأسیر

أنه لم یحزنا شيء قدر أن نكون شهودا أن أقول دائما  ففي وسعي بانا كثیرا ومرارا،والحرمان عذّ 

        فلم یمض یوم دون أن یشنق: على قساوات لم یسمع بمثلها، كان سیدي یسومها للنصاري

أو على الأقل یقطع آذانهم، وهذا كله لأسباب تافهة جدا حتى إن الأتراك  أو یخوزق بعضهم،

  3.»كان ینساق وراء مزاجه الدموي إلى أن یقولوا أنه في فعله هذا إنما  أنفسهم كانوا مضطرین

لقد كان ابن بارباروسة  «: قائلاومعاملته للأسرى " خیر الدین بارباروس"یصف نجده 

أن تبلغهم،  قاسیا یسيء معاملة أسراه إلى حد أنه حین شاهد مجذفوه الذئبة تتوجه إلیهم وأوشكت

ومن المؤخرة إلى المقدمة،  مقعد، ونقلوه من مقعد إلى... تركوا المجاذیف جمیعا، وأمسكوا بالقائد

وعضوه عضات متوالیات، حتى أنه قبل أن یصل إلى الساریة كانت روحه قد مضت إلى الجحیم، 

  4.»ذلك أنه كان شدید القسوة علیهم فكانوا یكرهونه أشد الكراهیة 

                              
 .63.ص ،1.، جدون كیخوتهثربانتس،  1
 .الصفحة نفسها  ،المرجع نفسه 2
 . 70.، ص2.ج دون كیخوته،ثربانتس،  3
 .64.ص ،المرجع نفسه 4
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في الفصل  كما أنه وسمهم بالشذوذ، والمیل إلى الشباب أكثر من النساء، وقد ورد ذلك

التي تروي قصة فتاة ، )المغامرة الجدیدة للموریسكیة الجمیلة(الثالث والستین من الروایة في قصة 

لكن ما إن سمع داي الجزائر عن جمالها  ،)الجزائر(نصرانیة لأبوین مغربیین استقرت ببلاد المغرب 

مین كي تغمض عینیه وثروتها طلب أن تمثل بین یدیه، فراحت الفتاة تحاول إغراءه بكنزها الث

، وكان جماله "دون جریجوریو"بأن شابا من أجمل الشباب جاء معها یدعى عنها، لكنه عندما علم 

غیر عادي، سألها عنه، فاضطربت وهي تفكر في الخطر الذي یتهدد هذا الشاب، لأن الأتراك 

ج یولعون بالشاب الجمیل أكثر من ولوعهم بأجمل فتاة في الدنیا، فأخبرت نه فتاة جمیلة أه الهمّ

  1.ولیست شابا، وأظهرته أمامه بثیاب سیدة مغربیة، فانطلت علیه الحیلة وصرف النظر عنه

مة ــــــــي كلــــــوه)   elchesجـــــــــــلــــــــــالع (ـ ـــــــــــیا إلا ویلقبه بــــــــا تركـــــــــه لا یذكر مسلمـــــــم إنــــــــث

  :یقول  2ي الإسبانیة على النصارى الذین أسلموا،ـــــــتطلق ف

 3.».. العلج علي، داي الجزائر«  -

، مات سیدي علي الذي كان یسمى عادة باسم العلج علي فرتكس... «  -

 4. »...ومعنى هذا باللغة التركیة المرتد الأجرب، وكان كذلك فعلا 

العربیة الإسلامیة برؤیة معادیة الشخصیة ) دون كیخوته(في روایته " انتسبر ث"قدّم لقد 

  .لمن حولها؛ فهي تتسم بسمات الشر والكفر والسحر

                              
 .580.، ص2.ج دون كیخوته،و ثربانتس، . 161. ، ص1.ج دون كیخوته،ینظر ثربانتس،  1
  .63.ینظر المرجع نفسه، تعلیق المترجم هامش ص 2
 .63.المرجع نفسه، ص 3
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  4
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ن                 في الروایة،  1إضافة إلى ذكر المسلمین والعرب والأتراك، ورد ذكر المورسكیی

ون الموریسكیین یسُ بعض " ثربانتس"جعل  حیث ،)القسم الثاني(الفصل الخامس والستین من  في بّ

تاجر الخرداوات " ریكورته" من مثلبني جلدتهم، ویمدحون كل من أسهم في تنقیة إسبانیا منهم؛ 

برند دینوي بلاسكو كونت "حیث راح یصف الذي نفي من إسبانیا، " سانشو"الموریسكي جار 

جمع الرحمة  الذي یرى أنهمن إسبانیا،  عملیة الطردالذي كلفه الملك بالإشراف على  "سیلثار

أخذ على عاتقه تنفیذ هذه و بفطنة وحكمة واجتهاد، مستعیناً بالحكمة  في استئصال الورم، العدالة و 

التي  هم في إثنائه عن مهمته،وخطط همومناورات هممكائد رغم حیل المورسكیینالعملیة الكبیرة 

   تج ثماراً سامةیمكن أن یتكاثر، وین الذي مثل النبات ئاختبم، ولا هم حیایبقى هنا أحد منغایتها ألا 

 أن وكل منه فطنة بالغة كانت و م أمرا هائلا، العظی" فیلیب الثاني"قرار  كما رأى أن ،في إسبانیا

  2".العاقل مهمة تنفیذه" بلاسكو"إلى 

   جعلته یتحامل " انتسبر ث"، أن عنصریة 3یؤكد التعلیق الذي أورده المترجم الفرنسي للروایة

على العرب والمسلمین، ویبتعد عن الموضوعیة في تقدیمهم في الروایة، فیعمد إلى تشویه صورتهم 

                              
ائل القرن المورسكیون هم العرب المتنصرون، وهو لفظ یرادف المسلمین الذین أجبروا على التنصر في أو  1

وهو ما أطلقه ) المسلمین الصغار(، وتعني )قشتالة وأراغون ونابارا(السادس عشر المیلادي من ممالیك اسبانیا 
جمال عبد الرحمن، . تر المورسكیون في إسبانیا وفي المنفى،ینظر میكیل دي إبالثا، . الأسبان علیهم تحقیرا لهم
  .24.، ص2006المجلس الأعلى للثقافة، 

     .591،592.ص.، ص2.ج دون كیخوته،نتس، ثربا 2
من الغریب أن یوضع هذا الثناء « : یورد مترجم الروایة تعلیق المترجم الفرنسي على كلام ریكورته فیقول 3

فضلاً عن . ... المبالغ فیه على لسان المغربي، وأنه لشاهد بائس على عبودیة الفكر في هذا العصر المتوحش
في كل ما یتصل بهذه الناحیة، وكان الأولى به أن یدافع عن هؤلاء الأبریاء " ثربانتس" التعصب البشع الذي یبدیه

فهو طارئ مغتصب أجنبي عن إسبانیا، بینما أولئك ... الذین أجلوا عن دیارهم، نعم دیارهم رغم أنف فیلیب الثاني، 
القرار الإجرامي القاضي بطرد من  المسلمون استقروا في إسبانیا ثمانیة قرون بل تسعة، وقد بقوا حتى صدور هذا

= للمیلاد فهاجر الموریسكیون؛ وهم  1609بقي من المسلمین، وقد أصدره خلفه فیلیب الثالث ابنه في سنة 
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كلما سنحت له الفرصة لذلك، بل یذهب أبعد من ذلك بوصف الموریسكیین بالأفعى وعلى لسان 

لم أكن على جهل  « : بأن الملك كان على حق فیما عمله" سانشو"نفسه مخاطباً جاره  "ریكورته"

إلى حد من التطرف جعل    وقد وصلوا  ،لتدابیر السریة والمؤامرات التي كان یدبرها أهل أمتيبا

لا لأننا جمیعاً كنا مشتركین في التمرد  ،من الإلهام الإلهي الملك یتخذ هذا الموقف الصارم بنوع

بحیث  ،لكن عدد هؤلاء الأخیرین كان من القلة ،والعصیان بل كان بعضنا مسیحیین حقاً وبإخلاص

ثم إنه من عدم الفطنة أن یغذي المرء في داره  لم یكن في وسعهم أن یعارضوا مشروعات الآخرین 

 "ثربانتس"لقد أراد  ،1» الأفعى والإبقاء على الأعداء داخل البلاد والخلاصة أننا عوقبنا بالنفي جزاء

نیت أن یحمل  على عاطفة كره واضحة شخصیاته الروائیة آراءه وأفكاره حول المورسكیین، التي بُ

تجاههم، تجلت في الصورة السلبیة التي رسمها ریكورته لهم، كأنه یمثل بني جلدته الراضخین 

تخبرنا كتب التاریخ أن سیرة الأندلسیین المستكنین للأوضاع رضوخ المذنب المقر بذنبه، في حین 

استمرت عشرات  الموریسكیین لم تكن سیرة ذل أو استكانة وضعف، بل سیرة مقاومة ونضال

السنین، رافضین بصلابة قرارات عدو لدود في القرن السادس عشر، أراد استعبادهم وذلهم وحرقهم، 

محاولاتهم الجاهدة للرجوع عن  لم یكفوا لكنهم ،2لكن شاء القدر ألا تثمر ثوراتهم ونفوا خارج بلادهم

  .محاكم التفتیشلكنهم ظلوا منبوذین ومطاردین من قبل  ، بشتى الوسائل ى بلدهمإل

                                                                                      
انساق وراء عمي بني جنسه، فكان هذا الأمر أعمى وأضل سبیلاً " ثربانتس"المتنصرة الذین بقوا في إسبانیا، ولكن 

  .592.، هامش ص2.ج ته،دون كیخو ینظر ثربانتس، . »
 .915.، ص1.ج دون كیخوته،ثربانتس،  1
 .184.، ص1985، 2.، دار أسامة، دمشق، طالأندلسیون المواركةینظر عادل سعید بشتاوي،  2
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لا ترتبط  الأتراكو للمسلمین " انتسبر ث"الصورة التي قدمها یتضح لنا، مما سبق، أن 

لأن تصویره ؛ )مسیحي - مسلم(بین طرفي الثنائیة الدینیة  - في عصره  -  بالخلاف الدیني القائم

   .رهموتنصّ  من تركهم لدیانتهم الإسلامیةعلى الرغم  ،مختلفاً للموریسكیین لم یكن 

 ، وقد رمز لذلكالإسباني ضد العرب مسلمین ومسیحیین معاً تعصبه یؤكد الأمر الذي 

لعرب المسلمین لتقدیمه وكذلك في  ،بمن فیهم المسیحیین المولودین في إسبانیا جمیع العربنفي ب

والكذب والخداع وغیرها من ملامح الصورة المشوَّهة، في مقابل الشر والكفر خانة في  ضعهم بو 

  .الصادق الوفي الخیّرصورة الإسباني النصراني المجسدة في خیر والإیمان ال خانة

               وسواء كان تصویره نابعا من عدائه المتوارث للعداء الكنیسة للإسلام والمسلمین 

                رغبة الأسیرو  ،)الجزائر(أم من حقده على الأتراك والعرب المسلمین جراء تجربة أسره بـ 

ل له هذا التصویر أم لا یخول له في الاقتصاص من أعدائه ، وسواء كان أحد هذین السببین یخوّ

التي تعد من الأعمال  –ذلك، فإن الصورة التي قدمها عن الإسلام والمسلمین والعرب في روایته 

سم ترسّخت في أذهان القراء الأوروبیین وقراء العالم أجمع، وساهمت في ر  –العالمیة الخالدة 

جت لصورة قاتمة معتمة ل حضارة مشرقة، تمتعت بها  أقامشعب ملامحه في المخیال الأوروبي، وروّ

   .الأندلس ما یزید على ثمانیة قرون، ولا یمكن لأي عاقل أن یتجاهلها ویتنكر لفضلها

 : تأثیر كتابات الرحالة الأوروبیین .4.1.3

                    )العجائبیة/ الأسطوریة (زاد في تركیز صورة الشرق  أهم عاملالرحالة  كتابات تعد

في أذهان الغربیین من زائریه، الذین مزجوا بین ما شاهدوه في قصور الملوك والسلاطین، أو سمعوا 

بالكثیر من الخیال، أو وجدوا التفاصیل الواقعة التي تصف أسواق الشرق وبیوته كما یصورها  ،عنه

في الكتاب  ن صورة المجتمع بأجمعها كما جاءتحقیقة واقعة، فظنوا أ) لیلة ولیلة ألف(كتاب 
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، بسحرها )اللیالي(التي قدمتها  لذا كانت الصورة المرسومة للشرق مشابهة لتلك ،1صورة واقعیة

  .تهاوجمالها وعجائبیّ 

الذین ساحوا في الإمبراطوریة العثمانیة بحثا  2بالإضافة إلى رحلات القساوسة الكبوشیین

عن المخطوطات التي تثبت عقیدتهم، بهدف بسط یدهم على التراث البیزنطي الوریث الوحید 

للحضارتین الرومانیة والإغریقیة، إضافة إلى انتعاش حركة التبادل التجاري والبحري مع العالم 

حّالین إلى الالإسلامي،  دوها بمعلومات عنهلقد أرسلت أوروبا الرّ وأخبار تكون ذریعة لها  ،شّرق لیزوّ

لاحتلاله، وتزید في الوقت نفسه من تعمیق ذلك الكره والعداوة في نفوس الشعوب الغربیة تجاه 

 مبنیة            ها وفق خطةر استعماالعالم الإسلامي خاصة؛ حتّى تستطیع و  ،الشعوب الشّرقیة عامة

 ...)الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة والسیاسیة والشعبیة( الداخلیة هاتعلى معلومات دقیقة عن بنی

هوها وكیفیة عیشها، ووصولا إلى طریقة حُ  وأخبار حكّامه وخلافاتهم  هكمبـدءا بطریقة أكل شعوبه ولَ

سرافهم وملذّاتهم كما أنه  3.، بهدف محاولة إزالة كل العراقیل التي یمكن أن تواجههاوحروبهم وإ

یرة من أجل تبریر  كان لا بدّ لها ؛)كبش فداء(رق جعل الشّ ل من أن تلصق به صفات قبیحة وشرّ

وایات عن الشّرق لتركز تركیزا  ؛استعماره واضطهاده تي  )متعمدا(فجاءت الرّ على تلك السّمات الّ

                              
 .8.، صأثر ألف لیلة ولیلة في الآداب الأوروبیةینظر عبد الجبار محدود السامرائي،  1
، قـدزاولت رهبنتهـا فـي الشـرق مـن القـرن السـابع عشـر المـیلادي، "ماتیو دا باشیو"هي حركة رهبانیة أسسها  2

حلــب وبیــروت / م1629القــاهرة عــام / م1625صــیدا عــام (وشــیدوا فیــه الأدیــرة والمــدارس والمؤسســات الخیریــة فــي 
غزیـــر عـــام / م 1686ام عبیـــة عـــ/ م1637دمشـــق عـــام / م1629طـــرابلس عـــام / م1628وحصـــرون وبغـــداد عـــام 

، 1.مكتبـة وهبـة، القـاهرة، مصـر، ط الاستشـراق وجـه للاسـتعمار الفكـري،محمد المتعال محمـد الجبـري، ). م1695
 . 84.، ص1995

الرحلـة إلـى الشـرق، رحلـة الأدبـاء الفرنسـیین إلـى بییـر جـوردا، : مي عبد الكریم وعلي بدر لــینظر تقدیم  3
  .11، 10. ص. صاسع عشر، البلاد الإسلامیة في القرن الت
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ذي ) الغیر(وتخفضه إلى مرتبة ) الآخر(بل وتنفیه إلى عالم  ،تجعل هذا الشّرق مختلفا عن الغرب الّ

لصاقها به الدونیةالصّفات  بحشد ،1لا صلاح له الخمول والفسق والعنف وعدم القدرة ب فوصف، وإ

مبنیة ، )الآخر(نظرة الأوروبي تجاه الشرق كلّ هذه الصفات جعلت ، على أن یحكم نفسه بنفسه

ل في الإلحاح على الادّعاء بأنّ الشّرق هو مكان الفسـق والملـذّات، إحداهما تتمثّ : نیمقولتـعلى 

ل ـدّ  وفي سبیل القضاء 2،في أنّ هذا الشّرق هو عالم العنف المتأصّل والأخرى تتمثّ ُ  على ذلك لا ب

م البشریة بالأمان والسّلام وتنتشر بین  من استعمال بعض العنف من الغرب تجاه الشّرق حتّى تنعَ

  -كما مر معنا - ـات المحبة والفضیلةظهرانیها سم

حّالة الأوروبیین والمستشرقین الأجیال اللاحقة منإلى امتد خطر تلك النظرة الدونیة  ، الرّ

حالة الأوائللم یستطیعوا الفكاك من الخلفیة المشوِّ  الذین وحتى الأدباء،  ،هة للشّرق التي زرعها الرّ

وقصص وروایات وقصائد، من جهة، ولانتشار تلك لضخامة المدونة الرحلیة، من كتب ومذكرات 

عادة إنتاجها داخل الثقافة المستقبلة، مشكلة  المدونة وتداولها بین القراء المتخصصین والعامة، وإ

را نمطیا ثابتا للشرق؛  إنه تصور یضعون فیه كل ما لدیهم من مخلفات لا تمت إلى أوروبا  «تصوّ

أي شرقي، وتحت ) هو(أي غربي فهو ) نحن(ل ما لیس بصلة، كما لو كان صندوقا للقمامة، فك

 ب الرحلة یتبع بصورة موازیةفأد، 3»تندرج كل الرذائل ) هو(تندرج كل الفضائل، وتحت ) نحن(

  .لطبیعة العلاقة السیاسیة بین الثقافتین الناظرة والمنظور إلیها

                              
 .20،19.ص.ص أساطیر أوروبا عن الشّرق،ینظر رنا قباني،  1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاینظر  2
مواجهة التحدي الاستشراقي من آفاق الدعوة الإسلامیة في القرن الخامس عشر عبد الحلیم عویس،  3

م، الجزائر، منشورات وزارة 1980سبتمبر  7أوت إلى  31، الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي، من هجري
 .231. ، ص1981الشؤون الدینیة، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، 
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والأدب الرومانسي خاصة،  الكتابات العلمیة والأدبیة،مكانة أسطوریة في الشرق قد احتلّ ل

باعتباره صورة أو فكرة مثیرا  -) الشرقیات(في مقدمة دیوان " فیكتور هیغو"حسب تعبیر  –وأصبح 

للاهتمام للعالم الذي یخضع له الكاتب دون وعي منه، فالألوان الشرقیة تتداعى تلقائیا وطواعیة 

ل له من بعید أن العالم  یتلألأ بالشعر الجلیل، وهو الینبوع الذي لتصبح أفكاره وأحلامه عنه، لقد خیّ

            ثم إن  الاهتمام بالشرق یعود 1كان یطمح للارتواء منه، فكل ما هناك عظیم وغني وخصیب،

" فییني"و" لامارتین"و" شاتوبریان"إلى القرنین السابع عشر والثامن عشر، لقد ظهر مع رومانسیات 

، وقد شید كل هؤلاء "جیرار ردي نرفال"و" فیل غوتییهتیو "و" ألفرید دي موسییه"و" میرمیه"و

، إذ كان مجالا لتصعید الخیال، والغرق في الغرائبیة )شرقا من تصورهم(الرومانسیون لأنفسهم 

           والعجائبیة، وأطلقوا العنان لأخیلتهم، ولم یهمهم إن كان هذا التصویر صائبا أم مغلوطا، جیدا 

 2.أم ردیئا

اء ما قرأ عن العنف و قد صُدم الو  تي  الخسّة والبذاءةالهمجیة و مجتمع الأوروبي من جرّ الّ

بقوالبه المختلفة وقد كان لنقاد القرن العشرین مآخذ على الاستشراق  ،وضعت الشّرق في هذا السّیاق

ها عكسٌ للثقـافة الأورو ؛ )دراسات وكتابات وأدبیات( بیة لكونه مرآة إمبریالیة مشوِّهة للشرق، حیث إنّ

، وكأن الغرب یرى نفسه فیه، وما تلك الصورة إلا انعكاس لما یحاول إنكاره    3لا لحقیقة الشّرق

لحاقه بذلك الشرق، الشرق كما تراه الحضارة الغربیة بكنیستها، وسیاستها الكولونیالیة  عن نفسه وإ

  . الهادمة

                              
محمد علي الكردي، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود . تر ملامح رومانسیة،ینظر مؤنس محمد طه،  1

  .68،69.ص.، ص2006، 1.البابطین للإبداع الشعري، الكویت، ط
 .78.ص ،ینظر المرجع نفسه 2
ش. عصام حجازي، مرا. تر الرومانسیة،ینظر دون كان هیث، جودي بورهام،  3 إمـام عبد الفتاح . وتق. وإ

 .161.، ص2002، 1.إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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الشرق العنیف، الشرق : من الأنساق التي ركبتها كتابات الرحالة الأوروبیین حول الشرق

تي تعتبر أُنموذجا لهذا التشویهو  الجنسي، الشرق اللامبالي، حلات الّ ر ، من بین الرّ تي تصوّ الّ

ره ذلیلا دائما ومستسلما لمن  الشّرقي ، وتصوّ ثارٌ للسخریة ومدعاةٌ للتّسلیة والازدراء معاً ه مَ على أنّ

            إذ یقول  ،)مKinglake" )1809-1891 كنغلیك"المؤرخ الانجلیزي رحلة  ،هو أقوى منه

كنّ شعورا بالاحترام العمیق الذي یصل غالبا إلى درجة : عن الشّرقي الآسیوي ُ یبدو أنّ الآسیوي ی

لهذا كنتُ أرى كیف أنّ استسلامه وانصیاع عقله كانـا ... من أسـاؤوا إلیـه بقسوة عنیفة العبادة، لكلّ 

ة    1".بلا حدود أمام فكرة القـوّ

حّالة النصیب الأوفـر في إبراز الصّورة المشوَّهة للشرقي، كما كان لهم  لقد كان لهؤلاء الرّ

حّالة  نجد منهم ،في زرع هذه الصّورة في الذهنیة الغربیة التأثیر الكبیر والمستكشف الانجلیزي الرّ

ولا مبال، كسول : بقول )الهند وباكستان حالیا(یصف أحد أبناء السّند الذي  "Burton بورتون"

ة ما  ه یصبح وقحا عندما لا یكون ثمّ وقذر، ومدمن، ومعروف بجُبنه في أوقات الخطر، في حین أنّ

ة فكرة عن الصدق  2.یخشاه، ولیس لدیه أیّ

حّالة الإن نجد كذلك، ذي یوجّهه الرّ فساد  بخصوصلیز إلى الشّرقیین جالاتّهام الخطیر الّ

عتبرون  «هم أخلاق ُ عتبر العرب أناسا . مولعین بالنقائص والآفات الأكثر انحطاطافكلّ الشّرقیین ی ُ وی

عدّ تدنیسا للمقدّسات وانتهاكا  ُ شهوانیین وفُسّاقا حتّى داخل الأماكن المقدّسة في الإسلام، وهذا ما ی

حّالة العربَ بالشذوذ الجنسي 1820ففي حوالي سنة ، للحرمات سَمَ بعض الرّ   3.» ...وَ

                              
  .25.ص الرومانسیة،دون كان هیث، جودي بورهام،  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

3  Joelle Redouane, L’Orient arabe vu par les voyageurs anglais, Office des 
Publications Univercitaires, (O.P.U ), Alger, 1988, p.139.   
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عه بالجنس إنّ المقولة الأوروبیة لَ حلات  ،الّتي تركّز على فسق الشّرق ووَ لم تكن ولیـدة الرّ

ات الجنسیةد بل قوحسب، الأوروبـیة  برز ،تَرافَق الشّرق دائما في الذهن الأوروبي بالتَّوقُّعَ  إذ كان یَ

           "Dido دیدو"فهنـاك : الغاویة في ثنایا النّصوص اللاّهوتیة والأسطوریة القدیمة نموذج المرأة

           في ملحمته  " Virgil فرجیل"ملكة شرقیة جعلها " دایدو"(" Aeneasإیناس "في علاقتها مع 

) في شمال إفریقیا، بعدما تاه في طریق بحثه عن روما" إینیاس"تستقبل بطله  )Enéideالإنیادة ( 

في مسرحیة " شكسبیر"الشخصیة الفرعونیة التي صورها " كلیوباترة"" (أنطونیو"مع " كلیوباترا"و

في صورة المرأة اللعوب التي استغلت حب القائد  )Antonio end Cléopâtreأنتونیو وكلیوباترة (

؛ )بالانتحار لها، وتلاعبت بعواطفه، لتحطیمه، حتى وصل به الأمر لأن یضع حدا لحیاته" أنتونیو"

ها الشّرقیة، الهم تي تغوي وتصدّ إنّ فهناك الكثیر من الأعمال القدیمة  1،في اللحظة الواحدة جیة الّ

من خلال حضور شخصیة المرأة الشرقیة المولعة بالجنس، ) تجنیس الشرق(والحدیثة تحمل تیمة 

  .التي تحیك المؤامرات والمكائد إرضاء لرغباتها

لم تتح لها فرصة التعبیر عن نفسها،  -التي تمثل نموذج المرأة الشرقیة –لكن هذه المرأة 

لم تتحدث مطلقا عن نفسها، ولم تصور قط مشاعرها، أو تعبر عن وجودها وتاریخها، بل إن 

جوانب تمثیلها للمرأة (هو الذي تحدث باسمها وصورها، وأطلع قراءه على  -الغربي –الرجل 

  2.لتسلط الغربیین، من منطلق القوة وا)الشرقیة

حّالة الأوروبیكتابات  -بعد ذلك - تجاء ثم  تلك التیمة، من أمثلتهاعلى  لتركّزن یالرّ

ما حیث النساء جوارٍ : الشّرق في نظره كان الذي" ریتشارد بورتون"مخلفات الرحالة  مجالا محرّ

                              
   .46.صالرومانسیة، ینظر دون كان هیث، جودي بورهام،  1 
 .49.، صالاستشراق، المفاهیم الغربیة للشرق - ینظر إدوارد سعید   2
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ذي كان یعاني منه الغربي جعله یصف  1.یمنحن ملذّات جنسیة الإنسان الشّرقي فالكبت الجنسي الّ

ا یكبته ویرغب فیه               لعل أصدق دلیل  ،بالشّبـق الجنسي، وذلك حتّى یجد له تفریغا ومتنفّسا عمّ

حّالة الأوروبیون ،على ذلك تع جنسیة في الشّرق ما كان یمارسه الرّ حینما یجدون الفرصة  ،من مُ

ذي یعانون - للتعبیر عن هذا الكبت  كانت الحریة  «" بورتون"فـ  ،مجتمعهم وأهلهمخارج  -منه  الّ

لع إلیها ي له: الجنسیة واحدة من حریات تطّ لبّ ة تُ احتیاجاته المادیة ... بحث عن خدمات امرأة محلیّ

ـسه  دون أن یلتزم حیالها بأيّ ربـاط أدبي رة منزله وهي متنفّ أو عاطفي، وبذلك تكون هي مدبّ

  2.»الجنسي جمیعا

من الأخبار التي تناقلتها أو نساء السّلطان وجواریه في الشّرق،  )الشّرقحریم ( فقد كانت

 Gérardجیرار دینیرفال"لـ  ) Voyage en Orientرحلة في الشرق ( : كتابات الرحالة من مثل

de Nerval " یومیات زیارة إلى مصر ( و ،م1847و 1846صدر على حلقات ما بین  الذي

Journal of a Visite to Egypt (  كتارینا فوشیه "لـCatharina Fouché"  نشر عام الذي

 وقد تجسد هذا الأسلوب .فقد صُوِّرت في شكل غریب ومثیر قصد تسلیة الجمهور الغربي ،م1870

التي نقلت لهم صورا مما  ،والأدباءمن نصوص الرحالة  في اللوحات الفنیة التي استوحاها فنانوها

   3.تخیلوا أنه یجريكان یجري في بلاد الشرق، أو كما 

                              
 .22.صالرومانسیة، ، دون كان هیث، جودي بورهام،  ینظر  1
  .84.ص أساطیر أوروبا عن الشرق،ینظر رنا قباني،  2
 Eugèneأوجان دي لاكـروا"لـ)  La Mort de Sardanapale موت ساردانا بـالو(مثل لوحة  3

Delacroix  ) "1798 -1863 ( سمت ما بین سنتي تي رُ م، هي لوحة زیتیة على قماش 1828م و1827الّ
، Musée du Louvre, Paris)متحف اللوفر بباریس (سم، توجد الآن في  495سم وعرض  395بطول 

 .  تحمل الاسم نفسه" بیرون"استوحاها من قصیدة لـ
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مجرد ما كان ممنوعا في أوروبا،  «لا یمثل  - من هذا المنطلق –لكن الحقیقة أن الشرق 

نما كذلك ما كان یصعب الحصول علیه في الشرق، فالحریم یقصي أي نظرة أجنبیة، وأشكال  وإ

ر  قد تم جعله شرقیا،  ذا كان المصوَّ خفي، وإ الغربیة للحریم هي إذن تحقیق لرغبة الكشف عما هو مُ

              ي للشرقي على تلك الشاكلة هو، إذن، فتصویر الغرب1»فالفاعل المصوِّر هو بدیهیا غربي 

في جوهره تصویر لما ترید أن یكونه الغربي نفسه؛ فقد راح یسقط على الآخر الشرقي أمنیاته 

  ).فضاء الآخر(وأمانیه وأحلامه التي یود لو یعیشها حقیقة في ذلك الشرق 

رها مشوِّهة لصورة الشعوب  ،في معظمها، الروایات عن الشّرقهكذا، تكون  الشّرقیة، تُصوّ

ها مخلوقات  ها ذات ساذجة و على أنّ رها النّزعات الجنسیة والعدوانیة، وأنّ كها الغریزة وتُسیّ همجیة تُحرّ

ذین وصل إلیهما العرق  بشرة داكنة ومفزعة، وهي لا تستطیع أن تصل إلى ذلك الصّفاء والنقـاء اللّ

لإنسان الشّرقي داخل لبربریة الصورة الیخ الأوروبي؛ بل إنّ هذه الروایـات زادت في ترس الأبیض

ا یسمح لها باعتبار  ،المجتمعات الأوروبیة من خلال التركیز على شدّة الاختلاف بینهما، ممّ

  .إلى الإنسان من الكائنات؛ فهو أقرب إلى الحیوان منه الشّرقي نوعا آخر

ذین تحدّثوا عن الشّرق  « حّالة الّ ما لكنّ هذا لا یعني أنّ جمیع الرّ نّ قد أساؤوا تصویره، وإ

ـاس في الغرب ـة النّ ذي أسر خیال عامّ ذي طغى وهو الّ إنّ قصص . یعني أنّ سوء التّصویر هو الّ

حلات كانت ض على قیـام الإمبراطوریة الرّ ذي حرّ هذه ف ،2» على كلّ حال جزءا من الاستـشراق الّ

ة جدّا للقادة الأوروبیین حتّى یكونوا على ع لم ودرایة بكلّ ما یجري فوق الأرض المعلومات مهمّ

                              
 .89.صاهر الإنسانیة، الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظو مایك كرانغ،  1
  .26.ص أساطیر أوروبا عن الشرق،رنا قباني، 2
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تي ستطؤها أقدامهم وكي تصل إلیهم هذه المعلومات كان لا بدّ من بعث رحّالة من بني جنسهم  ،الّ

م َ به دونهم بكلّ ما یحتاجونه عن الشّرق الغامض والمُ   .إلى هذه الأقطار البعیدة والشاسعة حتّى یزوّ

حّالة ف تي كانت علیها كتابات الرّ عصر النهضة  - الأوروبیین في تلك العصورالحالة الّ

رها بثقـافة العصر المهیمنةناتجة عن  -الأوروبیة ، وطبیعة نظرة الشعوب الأوروبیة للآخر، حیث تأثّ

یخضع مفهوم الآخر في أدب الرحلات الغربي إلى عملیة استثناء، وهي عملیة دینامیكیة تعمل  «

صورة الآخر مبنیة بشكل قبلي داخل اللاوعي  بصورة تلقائیة، وبشكل متبادل، فإما أن تكون

ما أن تقوم   الجمعي للثقافة، وهي عناصر كونتها عناصر تاریخیة واجتماعیة وسیاسیة متعاقبة، وإ

على أساس اختیار العناصر المطابقة للعناصر القبلیة ومحاولة تقریبها وفرضها بالقوة ضمن نظام 

الرحلاتیة الشرقیة الأوروبیة، وتداول الإنتاج الأدبي ، فضخامة المدونة 1») خطاب الرحلة(بلاغي 

عادة إنتاجه، شكلت نوعا من السلطة على خطاب الرحلة الحدیثة، بفرضها صورة  والثقافي، وإ

تي رسختو  نمطیة ثابتة، حّالة الأوائل، والّ تي جاء بها من قبلهم الرّ هة الّ   تأكید هذه الصّورة المشوّ

، بأساطیرها الشعب حتّى أصبحت هي الذّوق المسیطِر علیهم الخاصة والعامة منفي أذهـان 

  . وزیفها، دون محاولة البحث في حقیقة واقعیتها

  

  

  

                              
الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدبـاء الفرنسـیین إلـى الـبلاد الإسـلامیة فـي القـرن التاسـع بییر جوردا،   1
  .7.صعشر، 
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 : Orientalismeتأثیر حركة الاستشراق  .5.1.3

ق لمحاربة ) العالم المسیحي(واحدا من الأدوات التي ابتكرها الغرب  1یعد الاستشرا

فشلت قوة سیوف ومدافع العالم الغربي والنصراني في إطفاء نور الإسلام،  «، فبعد أن )الإسلام(

بدأ هذا العالم الغربي والنصراني في استخدام خداع حركة الاستشراق، وبدأت هذه الحركة تبدو 

            وخلال القرن التاسع عشر حتى الربع الأول ... منظمة ومنسقة في نهایة القرن الحادي عشر

، فمن الدراسة العلمیة الأكادیمیة الظاهرة 2»العشرین، وصلت حركة الاستشراق إلى قمتها من القرن 

  انتقلت مختلف التلفیقات والأكاذیب حول العالم الإسلامي  فقدإلى الهجمات المنظمة المدروسة، 

الإشاعات، كما عبرتها أحیانا على صفحات كتابات ومؤلفات تاریخیة، وعلى كتب " مطیة"على  «

، فكل ما قدمته الدراسات الاستشراقیة لم یكن سوى تلفیقات في ثوب علمي 3»لرحلات والأسفار ا

دقیق، بل ربما كان أكثر دقة في تحاملها من المحاولات السابقة، لأنها اعتمدت خطة مدروسة 

 .بعیدة المدى، ظهرت نتائجها بعد حوالي عقد من الزمن

ر الهامّ في استشراق القرن التّاسع عشر في تكریر  یتمثل الأفكار الجوهریة تلك التطوّ

فال، الروحانیة(حول الشّرق، السائدة  وترسیخ هذه  ...)غیاب التّنظیمالهمجیة،  ،ةلاعقلانیال ،تخلّ

ذي صار معه استخدام  الغربي  إشعاراً كافیاً یحدّد للقارىء) شـرقي(كاتب للفظة الالأفكار إلى الحدّ الّ

                              
بـــ  نــوع مــن الدراســات الأكادیمیــة الغربیــة موضــوعاتها خاصــة بالعــالم الشــرقي، أو مــا یعرفــه: الاستشــراق 1

العربیــة والیونانیــة والعبریــة (م بدراســة 1312ســنة " فیینــا"، تعــود بدایاتــه إلــى قــرار مجمــع )الدراســة المتفقهــة للشــرق(
المفــاهیم الغربیــة  الاستشــراق،إدوارد ســعید،  ینظــر. والجامعــات المجــاورة لهــا) بــاریس(فــي جامعــات ) والســریانیة

  .80.، وص43.،  ص2006، 1.محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط. تر، للشرق
 .14،15.ص.، صالهجمات المغرضة على التاریخ الإسلاميمحمد یاسین مظهر صدیقي،   2
 .14.المرجع نفسه، ص  3
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ة جسد  من خلال  هذه المعلومات جاءت ،حول الشّرقالمقدمة من المعلومات الشرقي هویّ

حّالة الأوروبیین تي  ،المضامین الّتي كانت تتوارى في ثنایا كتب الرّ والكتب الاستشراقیة الغربیة الّ

 ُ ر فیها الشّرق على نحوٍ خیالي خرافي، ی تي یصوَّ ف، أُلِّفت في الآداب والعلوم، الّ ه متخلّ ظهره بأنّ

ة، وینبغي ه غیر جدیر بالحیاة الحرّ نّ غیان، ذو عقلیة منحرفة، وعرق دوني، وإ الٌ إلى الطّ               میّ

، فقد عملت العلوم والبحوث الاستشراقیة على توثیق 1على الغرب أن یستحوذ علیه ویأسره ویسوده

لات والصور النمطیة القدیمة عن الشرق  و حاول أن تعید النظر في الأفكار المتداولة لم ت «التمثّ

والمتوارثة عن الشرق، ذلك أن ما یفعله المستشرق هو أن یوثق الشرق ویؤكده في أعین قرائه،   

، تلك القناعة المرتكزة على تهمیش الشرق 2»وهو لا یحاول أن یرغب في زعزعة القناعات الثابتة 

قصائه، في مقابل تعزیز مكانة الغرب  التمركز (من آلیات  اء بها؛ فقد كان الاستشراق آلیة والارتقوإ

عادة هیكلته، وامتلاك السلطة علیه اغربیا أسلوبعلى الذات، و ) الغربي ، للسیطرة على الشرق، وإ

أي للتفكیر وللكلام، تدعمه مؤسسات ومفردات ومؤسسات علمیة، وصور ) الخطاب(فهو أسلوب لـ

ة ومذاهب فكریة، بل وبیروقراطیات ، فالعالم الغربي انطلاقا من إدیولوجیته 3وأسالیب استعماری

المركزیة عمل على تجمیع كل الأدوات والوسائل الفكریة والسیاسیة بل والدینیة واستخدامها لنجاح 

مشروعه الإقصائي الإلغائي ضد شعوب العالم الأخرى، فلیست الحركة الاستعماریة ومن ورائها 

رد فعل بسیط من أفعال التراكم والاكتساب، فكل منهما مدعم ومعزز، بل مج «السیاسة الإمبریالیة 

وربما كان أیضا مفروضا، من قبل تشكیلات عقائدیة مهیبة، تشمل مفاهیم فحواها أن بعض البقاع 

                              
دار الهادي للطباعة والنشر، بیروت،  إضاءات على كتاب الاستشراق لإدوارد سعید،ینظر باقر بري،  1

 .61.، ص2002، 1.ط
  .93.ص ،المفاهیم الغربیة للشرق الاستشراق،إدوارد سعید،  2
 . 44.المرجع نفسه، ص 3
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            والشعوب تتطلب وتتضرع أن تخضع للسیطرة، إضافة إلى أشكال  من المعرفة متواشجة 

            ؛ التي )المسیحیة(یاسة الإمبریالیة جاءت خدمة للمخططات الدینیة ، فالس1»مع السیطرة 

من منطلق سیادتها على العالم الروحي وأفضلیتها على الشرائع والعقائد المخالفة لها حلمت 

  .بسیطرتها على العالم روحیا وفكریا ومعرفیا وسیاسیا

كان الاستشراق یرسم الحدود  «والدراسات الاستشراقیة انطلقت من هذا المبدإ؛ فقد 

لذلك كان عاجزا عن التمییز ) الإسلام/ الشرق (والـ هم ) المسیحیة/ الغرب(الفاصلة بین الـ نحن 

؛ فهو أقام قاعدة دراسته على ثنائیة 2»بین أشكال الشرق المختلفة، وأشكال الغرب المختلفة 

النقاط الفاصلة بین الأنا والآخر، لیركز  مهملا كل الاعتبارات الأخرى في تحدید) الجغرافیا والدین(

لم " الشرق"و" الغرب"فالفصل المیتافیزیقي بین  «على الفصل بین الحدود المیتافیزیقة بین القطبین 

           یكن باصطلاحه المكاني والجغرافي، بل في تأكید التباین الثقافي والأیدیولوجي بینهما 

بقدر ما كان ... لیس ظاهرة خلقتها ظروف تاریخیة محددةفي انفصامهما، لذلك فإن الاستشراق 

لعقل میتافیزیقي متمركز على ذاته، همه الأساسي إنتاج الآخر " طبیعیا"إفرازا، قد لا نغالي إذا قلنا 

وفق صور متخیلة، تعتریها تشوهات الإحالة والفصل والمعاییر المیتافیزیقیة التي وسمت ) أيُّ آخرٍ (

، فالذات الغربیة في إطار تأكید أفضلیتها ربطت 3»المیتافیزیقیة الغربیة  مجمل تاریخ الفلسفة

فقد نسبت نتاجها الفكري  -وجودها بالمیتافیزیقا الیونانیة القدیمة لتأكید ماضیها الذهني العریق 

هذا ما حدث عندما قصدت الحضارة الرومانیة  والفلسفي وحتى الفني إلى الجذور الإغریقیة القدیمة،

                              
  .80.ص الثقافة والإمبریالیة،إدوارد سعید،  1
دار الجندي للنشر والتوزیع، القدس،  المثقف النقدي والمسألة الدینیة، الإسلام النقدي،الطاهر أمین،  2

 .67.، ص2016، 1.فلسطین، ط
شكالیات، حسن شحاته،  3   .28،29.ص.صالذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
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وروبیة الحدیثة محاكاة الحضارة الإغریقیة في كل مقوماتها الفكریة والعرفیة والدینیة والسیاسیة والأ

 .والاقتصادیة والفنیة

/ أحرار بالطبیعة أو  برابرة/ إغریق (حیث اتخذت من التقسیم الأسطوري للعالم القدیم  -

عصر الحدیث معتمدا معیار    الأصل النظري لمركزیتها الذاتیة، الذي تطور في ال) عبید بالطبیعة

ب نفسه قاضیا على جمیع الحضارات الأخرى  1،)التخلف/ التمدن ( ـه یعتبر  -إنّ الغرب ینصِّ لأنّ

ذي یتبعه مثالي ه المسار الوحید الممكن ویحكم  ،أنّ المسار الّ الي –وأنّ على شعب وحضارة  -بالتّ

ها بدائیة فة،  أو نامیة وعلم أو تقنیة بأنّ وفقا لنقطة وجودها على هذا المسار، أي وفقا لكثرة أو متخلّ

ة تشابهها معها مغایرا ومفارقا لواقعه الفعلي؛ بمحاولة إلغائه ) الآخر(حیث یظهر الشرق  2،أو قلّ

مختلفا عن الذات الغربیة المتفوقة،  -دائما -وتهمیشه وتلفیق الأساطیر المزیفة حوله؛ أین یكون 

ثنولوجیا مجردا من قیمه وتاریخه، وظهر وفق  «ق بذلك، جعل الاستشراق من الشر  أنثروبولوجیا وإ

العربي والتركي والفارسي، صورةً للفارسي الشهواني، أو صورة البربري الفظ، : توصیفاته، الشرقي

خاصة الشمال أفریقي، یجمع بین هذه الصور دین بسیط وبدائي ومتعصب وعدواني هو الإسلام 

، هذه العملیة التنمیطیة المسبقة، وتركیب 3»یخ شرقنة أوروبیة خضع الإسلام إلى تار ... فقد

  .الأنساق المتخیلة عن الشرق، جعلته یظهر مختلفا عن حقیقته وواقعه، بل بعیدا عنهما

كان هؤلاء یرون ما أسقطه اللاّوعي عندهم، أكثر مما یرون بأعینهم ومنطقهم  ،هكذا

فالشّرق عند بعضهم موطن الحكمة،  ،العقلي، فیقومون بعملیة انتقائیة لما جاؤوا یبحثون عنه

                              
شكالیات، ینظر حسن شحاته،  1   .29.صالذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
، 1984، 1.، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طوعــود الإسـلامینظر روجیه غـارودي،  2

 .104.ص
شكالیات، حسن شحاته،   3   .29.صالذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
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 بینما كان ،وبلاد شهرزاد وشهریار، والسندباد، وشعبه مجموعة من الشعراء والحكماء والفلاسفة

ف، والجمود، والسّكون، وشعبه مجموعة من الكسالى، والمتعصّبین، عند آخرین بلا د التّخلّ

ین للعنف والمتعطّشین للدّماء              فإنّ الشّرق عبارة  - كما یبدو واضحاً  -وفي الحالین ،المحبّ

ل لحظات معزولة من سیاقها الموضوعي، لخدمة  عن عناصر مشتّتة، منمَّطة، لا رابط بینها، تمثّ

تي تتحكّم بهؤلاء الباحثین وبأبحاثهمالأف ، فكثیرا ما كانت تبدو صادقة عمیقة لكنها 1كار المسبقة الّ

تدس الدسائس، وتمهد السبل التي تحید عن الحقیقة، كتشویه الحقائق، وتفخیم البسیط، وتهویل 

نكار المثل  الت بها لعل أبرز مثال للمغالطات التي ق(السهل، وتعمیم الأحكام، وتتبع الشاذ، وإ

الدراسات الاستشراقیة، تعمیم مسحة الانحطاط التي كانت تعیشها أوروبا في العصور الوسطى، 

، على كافة أنحاء العالم، فوسمت المراحل الموافقة لها   )عصر الظلمات(أو ما اصطلح علیه بـ 

حن نعلم ما وكل ما ینسب إلیها ویواكبها، ون) عصر الانحطاط(من تاریخ البلاد العربیة مثلا بـ 

تحمله لفظة انحطاط من دلالات، فكیف لها أن تصف منتوجا معرفیا بأكمله بهذه الصفة، وقد 

              رحلة :من مثل !كان ضمنه ما عدّ من أبرز المصنفات العلمیة المتخصصة والعامة ؟

، وغیرها مما ضمه السنة وشروحات القرآن وتفاسیرابن خلدون،  ومقدمةابن بطوطة، 

          ، والأعجب)تاریخ الأدب العربي(لأدب الانحطاط في مؤلفه " كارل بروكالمان"مستشرق ال

 ).أن التابعین من مؤرخي العرب قد حذو حذوه

                              
نحـن والآخـر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث ینظر محمد راتب الحلاق،  1

م، 1997 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،الواقع/الممكن - الهویة/التراث -الغرب /والمعاصر الشّرق
  .16،17.ص.ص
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الهجوم على التاریخ الإسلامي متخفیا داخل رداء  «فالغایة الأولى والأخیرة كانت ... 

  1.»أسلوب الفكر العلمي القائم على البحث وأسس التحلیل والنقد

تي أرادها الغرب منه، سواء  ،من هنا نستطیع القول بأنّ الشّرق قد حقّق كلَّ الاحتیاجات الّ

فسیة منها أ              تُثیر فورا تداعیات كثیرة  )شـرق(فكلمة  ،الاجتماعیة مالدینیة أ مالاحتیاجات النّ

ألف لیلة ولیلة، الصّحراء، الرقص، الهمجي، المسلم، المحتال،  ،الشّرقي: مثـل ،الأوروبي مخیالفي 

  إلخ ...الحروب الصلیبیة ،الحریم

ة ، شرق والعجیب والساحرالشّرق المدهش : ، تتراوح بین)الشعبیـة( وصارت النظرة العامّ

، العنیف ألف لیلة ولیلة، ر النظرة الأوروبیة ،وبین الشّرق المتوحش، البربري، الفظّ               ولم تتغیّ

ا باً، عدوانیاً، بسیطاً وبدائیّ ، متغاضیة عن تصویر حقیقة الشرق 2إلى الإسلام، باعتباره دیناً متعصِّ

الحدیثة المحایدة، مهد الحضارة، وموردها، وفضل تقدمها، ولعل ما انصبت علیه الدراسات الغربیة 

حول فضل الشرق على أوروبا خــــــــاصة والغرب " زغرید هونكة"ما هو إلا امتداد لشهادة المستشرقة 

ثقافة التسامح في اسبانیا (المعنونة بـ " ونوكالیــــــــم"عــــــــــامة، ودراسة الباحــــــــــــــــثة الاسبــــانیة 

تعتبر شاهدا أوروبیا مسیحیا على ازدهار الحداثة الأوروبیة  ،م2002عام  دراص، ال)الوسیطة

  3.بفضل النموذج الحضاري والإنساني الذي قدمته الأندلس في ظل الإسلام

                              
 .17.، صالهجمات المغرضة على التاریخ الإسلاميمحمد یاسین مظهر صدیقي،   1
نحـن والآخـر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث ینظر محمد راتب الحلاق،  2

  .15.، صالواقع/الممكن - الهویة/التراث -الغرب /والمعاصر الشّرق
دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق سوریا،  الغرب لیس مسیحیا،ینظر محمد نمر المدني،  3

 .42،43.ص.، ص2015، 1.ط



142 
 

 

      
 

كانت هذه هي المصادر الأكثر تأثیرا على ذهنیة الأوروبي في تشكیله لصورة بلاد 

الأدباء الفرنسیون في كتاباتهم، التي یصورها ) بلاد المغرب(الشرق، التي تعد مادة مغذیة لصورة 

  .أما الآن فسنعرض للمصادر الخاصة بتشكل صورة بلاد المغرب نفسها

  :المصادر الخاصة لتشكّل صورة بلاد المغرب  .2.3

عملت مصادر خاصة على ترسیخ ملامح صورة بلاد المغرب في المخیال الأوروبي 

والاستشراق الاستعماري والأدب الكولونیالي، وهي كالرحلة  إلى بلاد المغرب، وكتابات الأسرى، 

مصادر كان لها تأثیرها المباشر على تكون صورة هذه البلاد في مخیال الأدباء الفرنسیین بشكل 

  .عام والأدباء محل الدراسة بشكل خاص

  :الرحلة الفرنسیة إلى بلاد المغرب  .1.2.3

بدایاتها الأولى، وحتى عصر اتجهت الرحلة الفرنسیة الرومانسیة صوب الشرق، في 

          ازدهارها، بحكم عدة علاقات ربطت العالم الأوروبي بالعالم الشرقي وعززت الصلة بینهما، 

لأسباب كثیرة، فسواحل  - طبیعة وسكانا -... تأخرت معرفة أوروبا بالقارة الإفریقیة «في المقابل 

ككتلة مصمتة سمیكة ، نتیجة قلة تعاریجها، خاصة أفریقیا قصیرة بالنسبة لكتلتها القاریة، فهي تبدو 

مركز استقبال للتأثیرات ...  -كما هو معروف –في غربها، ونتج عن هذا قلة موانئها، والموانئ 

           كما أن مناخ القارة  ... الحضاریة والوافدین، كما أن الجزر القریبة من سواحل أفریقیا قلیلة

لى جنو  بها لم یكن یشكل منطقة جذابة للعناصر البیضاء خاصة أن أوروبا في الصحراء الكبرى وإ
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، كل هذه الأسباب أخرت وصول المستكشفین والرحالة 1»لم تكن قد ضاقت بسكانها بعد 

الأوروبییین إلى القارة الأفریقیة، بما في ذلك الجانب الغربي منها، على الرغم من قربه من سواحل 

عن كشف أغوارها، وكانت كل  -خاصة المصریین –عرب لكن كل ذلك لم یعجز ال ،أوروبا

كتاباتهم عن قارتهم موضوعة أمام الأوروبیین عند قیامهم بحركتهم الكشفیة الكبرى في التاریخ 

  .، والتي قدمت لهم صورة عن بلاد المغرب بكل تفاضیلها2الحدیث

  : 3ول أدناهنورد أبرز الرحالة العرب الذین وصل صدى كتاباتهم إلى أوروبا في الجد

  

 الرحالة العرب إلى بلاد المغرب: 02الجدول رقم 

  المؤلف/ الإسهامات   المنطقة  الفترة  اسم الرحالة
  الفزاري

  
جنوب (أشارة إلى بلاد الذهب   غرب إفریقیا  م 8ق 

  )الصحراء  الكبرى
أبو القاسم (ابن حوقل 

  )محمد
/       وصف المدن والقرى  النیجر/ غرب أفریقیا   م 10ق 

  وتحدث عن الثروة المعدنیة
  أبو عبید االله البكري

  )م1094-( 
/ بلاد المغرب العربي   

  غرب أفریقیا
  المسالك والممالك -
تذكرة النسیان في أخبار  -

  ملوك السودان
محمد بن عبدان 

  -1100(الإدریسي 
  / بلاد المغرب   م 12.ق

  شرق أفریقیا
صفة المغرب وأرض  -

  والأندلسالسودان ومصر 
  ابن بطوطة 

            /م1377 - 1304(
  
  م 14 ق

/ شرق أفریقیا/ مصر
غرب أفریقیا وتمبكتو 

  رحلات ابن بطوطة -
تحفة النظار في غرائب (

                              
عبد الرحمان عبد االله الشیخ، الهیئة المصریة العامة . ، ترأشهر الرحلات إلى غرب أفریقیاهوارد، .س 1
 .8.، ص1.، ج1997للكتاب، 
 .9.، صالرحلات إلى غرب أفریقیاأشهر هوارد، .ینظر   2
 .وما بعدها 9.، صأشهر الرحلات إلى غرب أفریقیاهوارد، .أعد الجدول بالاعتماد على س  3
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  )الأمصار وعجائب الأسفار  )بالقرب من النیجر(  )هـ779 -703
  الحسن بن الوزان
لیو ( المعروف بـ 

  )الأفریقي

  
  م1510

   

غرب / شمال أفریقیا 
/ تمبكتو / أفریقیا 
  مالي/ النیجر 

جمعت أخبار رحلاته في 
  :مؤلف 

  تاریخ أفریقیا ووصفها
    الشیبیني المصري

1788 -
  م1790

  
  النیجر/ غرب أفریقیا 

استفادت الجمعیة الجغرافیة 
الملكیة البریطانیة من 

-1788(اكتشافاته ما بین 
1790(  

    شابي بك لونج 
  م1874

  
  أوغندا

كیجو التي اكتشف بحیرة 
نسبة ) بحیرة إبراهیم(سماها 

  لوالد الخدیوي إسماعیل
  سلیم قبطان 

  
1839 -
1942  

  الكشف عن منابع النیل  -  السودان 

  

یتضح معنا أن الرحلة العربیة شاركت فعلا في حركة الكشف الحدیث لأفریقیا بمؤلفاتهم 

سهاماتهم القیمة، التي كانت سببا في كشف أغوارها بعدما فشل الرحالة الأوروبیون، كما ساهمت  وإ

  1.»تصورات عامة لطبیعة المجتمع المغربي واختلافه العمیق عن أوروبا  «في تقدیم 

إذا كانت كتب الرحلة إلى بلاد الشرق تعمل على تعزیز نشر صورة الشرق العجائبي 

لا یعیدون  « -"إدوارد سعید"كما یرى  –الخرافي الشبقي الدموي، فإن فناني القرن التاسع عشر 

بل إنهم یكتشفون طبیعتها أو ینفحونها بالحیاة، مستخدمین : ببساطة إنتاج الأقالیم القصیة الطرفیة

یات سردیة ووجهات نظر تاریخیة واستكشافیة وأفكارا وضعیة من النمط الذي قدمه مفكرون مثل تقن

                              
 دیمتقـالرحلـة وصـورة الآخـر، قـراءات فـي نصـوص الرحالـة الأوروبیـین حـول المغـرب،  مجموعة مـؤلفین، 1

 .9.ص، 2013، الرباط، دار الأمان كریم بخیت،
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، وجمیع هؤلاء "إمر دو فاتیل"و" بنجامن كید"و" داروین"و" تشارلس تیمیل"و" رینان"و" ماكس مولر"

حكُموا، طوروا وأبرزوا المواقف الجوهرانیة في الثقافة الأوروبیة، معلنین أن الأوروبیین ینبغي  أن یَ

ُحكَموا، ولقد حكم الأوروبیون بالفعل  لون كتاباتهم بما 1»وعلى غیر الأوروبیین أن ی ، فقد راحوا یحمّ

دونیة السود، وتراتبیات الأعراق، والأنواع البشریة، : مثل نظریات طرح من آراء وأفكار ویعززونها

اهدوه في تلك الأقطار، مما یضمن بإسقاطها على ما ش 2... النظریة العرقیة، المثالیة، المفعیة

  .  سلطة العرق الأبیض على العرق الأسود

وقد حدد الأوروبي نفسه على أنه متقدم، بمعنى أنه یصنع التاریخ ویغیر العالم، بینما 

، لیكون الآخر المغربي العتیق القابع في ظلمات الزمن 3اعتبرت بلاد المغرب جزءا سكونیا وسرمدیا

  .المنافس حضاریاولیس الآخر 

  :كتابات الأسرى والسفراء  .2.2.3

تعد كتابات الأسرى الأوروبیین والسفراء الفرنسیین من المصادر الأساسیة التي حملت 

أخبارا  عن بلاد المغرب، إضافة إلى ما دونه الرحالة الأوروبیون حول دقائق المشهد المغربي 

لثلاثة السابقة للاستعمارین الفرنسي والاسباني الیومي، خاصة الفترة الممتدة على طول القرون ا

للمنطقة؛ حیث كانت المعرفة الأوروبیة ببلاد المغرب محدودة، وقد ظهرت هذه الكتابات لتحمل 

  . جانبا خاصة من تلك المعرفة

                              
  .166،167.ص.ص الثقافة والإمبریالیة،إدوارد سعید،   1
 .167.ینظر المرجع نفسه، ص 2
سـعید منتـاق، . تـر الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیـا فـي تفسـیر الظـواهر الإنسـانیة،مایك كرانغ، ینظر  3

  .88.، ص1990، 317.ععالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عالم المعرفة، 
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فكثیرا ما كانت تحمل تلك الكتابات معلومات عن وضعیة الأسرى بالبلاد، والمعاملة التي 

ن كان كثیر منها ملئ بالتحامل والتلفیق، كانوا یلقونها، كم ا تحمل أخبار عن المغاربة والمسلمین، وإ

خاصة وأن كثیرا منهم لم یكن شاهدا على تلك الأخبار، بل وصلت أسماعه من هنا وهناك، أضف 

إلى ذلك أن مثل تلك الكتابات كانت تستغل من طرف رجال الدین لضمان توفیر التبرعات لإطلاق 

  .، لكنها    على الرغم من ذلك كانت تعتبر مادة تاریخیة ثریة حول شعوب المنطقة1صراح الأسرى

 Germanجرمان مریت"من أبرز تلك الكتابات المؤلفات الشهیرة للأسیر الفرنسي 

Mouette " الذي عنوان أولها 1681حتى  1670، أسر بالمغرب ما بین ،)Relation De La 

Captivité Du Sieur Mouette dans Les Royaumes De Fez et De Maroc    (

م، دون فیه معلومات  عن المغرب ومدنه وعادات المغاربة في اللباس والأكل والزواج، 1683

م، ووضخ أثره على حال 1678وطریقة تعاملهم، وتحدث عن وباء الطاعون الذي عم البلاد سنة 

  .بها من أنظمةالأسرى الأوروبیین، بالإضافة إلى أمور التجارة وما یرتبط 

 Histoire Des Conquestes De Mouely(أما مؤلفه الثاني فقد حمل عنوان 

Archy ( والعصر العلوي الأول، كما "*مولاي رشید"وهو ما تناول فیه جانبا من حكم السیاسي لـ ،

   2...اهتم بالجانب الدیني وتعالیم الإسلام، وفئات المجتمع

سلوا لمهام دبلوماسیة في البلاد، واحدة من أهم كما كانت كتابات السفراء الذین أر 

ومن أبرزها كتاب . المصادر التي نقلت صورة عنها، حیث كانوا یكتبون تفاصیل رحلاتهم إلیها

 A Journey toرحلة إلى مكناس (الذي یحمل عنوان " John Windusجون وندوس "

                              
الرحلة وصورة الآخر،  مصادر المعرفة حول المغرب خلال القرن الثامن عشر،ینظر عبد الإله الدحاني،  1
  .19.ص كریم بجیت، دیمتقفي نصوص الرحالة الأوروبیین حول المغرب،  قراءات

  .20،21.ص.ص المرجع نفسه،ینظر  2
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Mequinez( حلته، مركزا على تفاصیل م، وقد دون فیه تفاصیل ر 1721، الذي زار المغرب سنة

                                                  1.الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة للمغاربة

  : الاستشراق الاستعماري .3.2.3

إن تحقیق الاستمرار الاستعماري بحاجة إلى دعامة فكریة وروحیة تضمن له إرضاخ 

ومشروعیة امتلاكها، وكانت الطروحات الفكریة  الشعوب المستعمرة، وتیسر له سبل نهب خیراتها،

فالسبیل الوحید لضمان ولاء المغاربة لفرنسا الاستعماریة هو عملیة تنصیرهم  تعمل لغایة روحیة،

تنشأ مراكز ثابتة الأركان لدین النصرانیة،     «حیث . ..من ولائهم لدینهم الجدید فیكون ولاؤهم لها

، فالسبب الأساسي وراء إنشاء المستعمرات هو 2»الإسلامي  مع عمل الحكومات على عرقلة المد

توسیع المجال للدین المسیحي، ولن یكون ذلك إلا بالحد من انتشار الدین الإسلامي بتضییق دائرته 

قدر الإمكان، إضافة إلى أنه بعد قیام الثورات الدینیة والاجتماعیة ضد رجال المسیحیة في أوروبا 

أوجه النظر فرأوا أن لا نجاة للمسیحیة إلا بمحاولة إیجاد حقول جدیدة لها، قلّب قادة المسیحیة  «

، حیث یمكنها أن تقدم 3»وارتأى أن الشرق الفقیر الجاهل سیكون الفریسة السهلة للغزو المسیحي 

مشروعا حضاریا یخدم المشروع الدیني، من بین الوسائل التي وظفتها إدارة الاستعمار الجمعیات 

تي اتضح بعد استقرارها أنها جمعیات تبشیریة، حیث راحت تكثف حركتها، فمنذ عام العلمیة ال

، ثم امتدت             )إفریقیا الغربیة(ي م وجمعیة الكنیسة البروتستانتیة تقوم بدور مكثف ف1804

                              
الرحلة وصورة الآخر،  المغرب خلال القرن الثامن عشر،مصادر المعرفة حول عبد الإله الدحاني،  1
 .21،22.ص.ص كریم بجیت، دیمتقفي نصوص الرحالة الأوروبیین حول المغرب،  قراءات

  .88.، صالاستشراق وجه للاستعمار الفكريمحمد المتعال محمد الجبري،  2
  .78.المرجع نفسه، ص 3
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إلى ضرورة  ، وتعالت الخطب من لدن القسیسین في المؤتمرات داعیة1إلى الكونغو والنیجر الغربیة

  .  لسیطرة على الدین الإسلامي لضمان نجاح الخطة الاستیطانیةا

نجد من الجمعیات التي نشطت في بلاد المغرب تمهیدا للحركة الاستعماریة الكبرى 

التي كان أعضاؤها مستشرقون  ،م1889/1890تكونت في حدود  )الإرسالیة العلمیة المغربیة(

درسوا الكتب الإسلامیة، والعادات الشرقیة، واللغة العربیة وغیرها من لغات المسلمین، وقد أصدرت 

  عملت على كسب شعبیة لها،  )مجلة العالم الإسلامي(هذه الجمعیة مجلة شهریة مصورة باسم 

یاسي لا یهمها، إلى أن تم لفرنسا عن طریق صبغ مقالاتها بصبغة علمیة والتظاهر أن الجانب الس

فتح العالم (فكشرت المجلة عن أنیابها وأحقادها، إذ نشرت بحثا مطولا بعنوان ) المغرب(احتلال 

الذي یتناول إرسالیات التبشیر  )الغارة على العالم الإسلامي(، الذي نشر باسم )الإسلامي

لِیها نشر تقاریر عدة لمؤتمرات تبشیر  بذلك افتضح مشروع فرنسا المسیحیة  2.یةالبروتستانتیة، لیَ

  . التبشیري، فقد كانت ترفع رایات المسیحیة عالیا لیتیسر لها تمریري مخططاتها

ترتیب العقلیة في بلاد المسلمین لتكون  «فحسب نتائج وتوصیات تلك المؤتمرات یتم 

وتتمهد السبل ... غربیة مسیحیة في منهجها الفكري، وبهذا ینهدم الفكر الإسلامي ووسائله وغایاته

ویتنازل جمهور العالم الإسلامي عن أوضاعه وخصائصه ... أمام حضارة مادیة للمسلمین

لمؤدي إلى انحلال الروح شأ الاضمحلال االاجتماعیة، مع الضعف التدریجي في الاعتقاد الدیني ین

، فالهدف الأول الذي تعمل علیه تلك الجمعیات 3»من أساسها، لا إلى نشأتها بشكل آخر  الدینیة

هو زرع الأفكار الغربیة لجعل الفرد المغربي المسلم أبعد ما أمكن عن هویته وشخصیته الأصلیة، 

                              
  .106.ص ،للاستعمار الفكريالاستشراق وجه محمد المتعال محمد الجبري،  1
 .96.، صالمرجع نفسهینظر  2
 .97.المرجع نفسه، ص 3
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وبالتالي محاولة هزمه روحیا ومن ثم یسهل استعماره، لیكون الاستعمار الحربي تالیا للاستعمار 

ظهرت بین المستشرقین دعوة إلى دمج شعوب  «الفكري والروحي،  وهو ما حصل بالفعل؛ حیث 

مغلوطة، وحاول مقولة فقد ركز الاستعمار على  ،1»المغرب العربي في الحضارة الأوروبیة 

المستعمرات مشوَّهة عن  صورةً  -في الذهنیة الغربیة - أن تُنشئ  للأوروبیین؛ تهدف إلى هاإفهام

ف وبدائیة، كانت سبب تخلفهم عن ركب  الجدیدة لما تعرفه من همجیة ووحشیة ودمویة وتخلّ

فهي  -وجه الخصوص العالم الإسلامي على - وعن الشعوب التي تدین بغیر دیانتها   2الحضارة،

ه یدعو للعنف وأنّ المسلمین ما هم  یبحثون  ،في الحقیقة إلاّ همجیون وبرابرة تُظهر الإسلام على أنّ

فالإسلام دین ره؛ ، فهم أصل العنف ومصدهافي كلّ مكان، ولا یتلذّذون إلاّ بسفك ،عن دماء البشر

ة، وبهذا ه لیس دینا سماویا  عنف على خلاف الدیانة المسیحیة الّتي تدعو إلى السّلام والمحبّ فإنّ

قضى - ولا ُ ُحارب حتّى ی اس؛ بل من المفروض أن ی على العنف المتأصّل  ینبغي أن یدخل فیه النّ

ُستبدَل بتعالیم المسیحیة السّمحاء المسالمة وقیمها الأخلاقیة  فیه وعلى الفسق المنتشر فیه، وی

ـدّ من استعمال لو  ،الطاهرة ُ م البشریة بالأمان  ه؛جاهت )بعض العنف(لقضاء على ذلك لا ب حتّى تنعَ

للنموذج الأوروبي، عبر  «؛ بإخضاعها وتنتشر بین ظهرانیها سمـات المحبة والفضیلة ،والسّلام

بوصفه النموذج الأمثل والأصلح لمختلف ... مختلف أشكال الانتداب والاستعمار والسیطرة

المتخلف، التي / المتقدم : ائیةفیه القطب الأول في ثن) الرجل الأبیض(الشعوب، واحتل الغربي 

/ المدنیة / التحضر (، فمعیار 3»الحدیث  تشكل جوهر التفكیر المیتافیزیقي الفلسفي الغربي

                              
 .127.ص ،الاستشراق وجه للاستعمار الفكريمحمد المتعال محمد الجبري،  1
2 Arturo Horcajo et Carlos Horcajo, La Question de l’Altérité du XVIe siècle a 

nos jours, Ellipses Edition Marketing S.A. ,2000, p.90. 
شكالیات، حسن شحاته،  3  .28.صالذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإ
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/ الوحشیة / البدائیة (، الذي یمثله الغربي المستعمِر، كان هو المنطلق الوهمي لمواجهة )التقدم

رة، الذي حملت لو ) التخلف   . اءه الحركات الاستعماریةالسائدة في الأقالیم المستعمَ

سهاماتهم في خدمة المشروع  یوضح الجدول الموالي قائمة بأبرز المستشرقین السیاسیین وإ

   1.الاستعماري ببلاد المغرب

  إسهامات المستشرقین السیاسیین في بلاد المغرب: 03جدول رقم 

  إسهاماته  مهمته  اسم المستشرق
  باسه

1800-
1927  

 قنصل فرنسا بالجزائر -
رأس مؤتمر المستشرقین  -

  1910بالجزائر 

  
/  

  جان ارتوركو
1874-
1928  

مترجم في القنصلیة الفرنسیة 
  بطرابلس

/  

  فرنان برودیل
1902-
1985  

  مؤرخ فرنسي -
  مدرس للتاریخ بالجزائر -

1922 -1932  

البحر الأبیض المتوسط : أطروحة
والعالم المتوسط        على عهد فیلیب 

  )1949(الثاني 
  

  كرادوفو
  

  
  سیاسي

صاحب مقولة دمج شعوب المغرب  -
فرنسة تونس (في الحضارة الأوروبیة 

  )والجزائر والمغرب
  إیفادي فینرى

نائبة رئیس جمعیة الإسلام    -1905
  والمغرب

  مؤلفات حول الإسلام والصوفیة 

  لویس ماسنیون
1883-  

مستشار وزارة المستعمرات الفرسیة 
  في شؤون شمال إفریقیا 

  مجلة الدراسات الإسلامیة

                              
 140.، صالاستشـراق وجـه للاسـتعمار الفكـريمحمد المتعال محمد الجبـري، أعد الجدول بالاعتماد على  1

  .وما بعدها
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  لیفي بروفنسال
ولد ( 1894
  )بالجزائر

ضابط الشؤون الإسلامیة  -
  بمراكش

أستاذ بمعهد الدراسات الإسلامیة  -
  )1920(بمراكش 

  
/  

  

یبیة التي واصل الاستعمار مهمتها بذلك یكون الاستشراق سلاحا من أسلحة الحروب الصل

وسیاسیا، وبمدى أوسع؛ رغبة في إحیاء مجد الأجداد،  في العصر الحدیث، لكن بشكل محكم فكریا

 .والحد من انتشار الإسلام المهدد الأول للمسیحیة

  :La Littérature Colonialisme ليیانالأدب الكولو . 4.2.3 

في أوروبا، وهو الأدب الذي كان  1مع انتشار الحركة الكولونیالیةظهر الأدب الكولونیالي 

ر والمبررات لسیاسته الاستعماریة، بل ذهب عذا، ویحاول أن یجد له الأ)الأوروبي الاستعمار(یمجد 

الشرقیة (من المستعمرات  وغیرها )إفریقیا(قول بأنه لولا هذا الاستعمار لما عرفت إلى حد ال

الحق في استعمار هذه الشعوب  -  في نظر رواده –م والرقي، مما یؤكد الحضارة والتقد) والغربیة

                              
الثقافي الذي یتنامى بالتزامن مع  مصطلح ذو أهمیة في تحدید الشكل المحدد للاستغلال: الكولونیالیة 1

، والنظریة )تعني الممارسة(بین الامبریالیة " إدوارد سعید"التوسع الأروبي خلال القرون الأربعة الفائتة، وقد فرق 
ظهر والتوجهات الخاصة بمركز خواطري مستبد یحكم إقلیما نائیا، بینما الكولونیالیة التي كانت نتیجة للامبریالیة، 

هو " إدوارد سعید"من الدراسات في الولایات المتحدة الأمیركیة ارتبط بجامعة كولومبیا بالتحدید، واعتبر هذا نوع 
بیل  ینظر). معذبون في الأرض(من كتابه " فانون"، الذي أخذها بدوره عن )الاسشتراق(رائده من خلال كتاب 

أحمد الروبي وأیمن .تر یة المفاهیم الرئیسة،دراسات ما بعد الكولونیالاشكروفت وجاریث جربیفیث، وهلین ثیفین، 
  .283.، ص2010، 1.كریمة سامي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط. حلمي وعاطف عثمان، تق
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كان الغربي یرى في الشرق القریب مكانا لتحقیق  «، فقد منة علیها بحجة تطویرهاوفرض الهی

   .، بما یمتلكه من مؤهلات طبیعیة وبشریة واجتماعي1»الطموحات الكلونیالیة 

سلطة الأكادیمیین كما ساهم الخطاب الثقافي في ترسیخ تلك الأفكار والآراء، ممثلا في 

ـ ب، ما یسمى رةسة لمعرفة المجتمعات المستعمَ المكرَّ  ،ستعماریةوالنصوص، والمعرفة الا والمؤسسات

لإدراك مكونات هذه المجتمعات  منتوجا س، إنه لیcolonialisme discourالكلونیالي  الخطاب

من طرف المراكز الاستعماریة لإخضاع الشعوب  بمثابة المعرفة التي تستعمل وإنما ه ؛فقط

، بالتالي، إن الخطاب الاستعماري أداة استعماریة تعمل على تثبیت الوهم الملفق المحتلة والمستعمرة

ر انتشار یفستو ، )كل من ینتمي إلى المؤسسة الإمبریالیة(حول المستعمرات في أذهان قارئ خاص 

 بنیة الروایة ذاتهاببط تر م ،)الإمبراطوریة(مبریالیة وفكرة الملازم لانتشار الإ وازدهارها) الروایة(

ربط النصوص الروائیة التي بو  ،)دوافعها وظروف ظهورها( وآلیات تشكیلها) مضامینها وأسالیبها(

التي امتازت بإرادة القوة والملكیة وهیمنة  أنتجها الغرب في الفترة الكولونیالیة، بالظروف السیاسیة،

ن نشوءها  «إذ  على الشرق، الغرب إن الروایة هي أكثر الأشكال الأدبیة الرئیسیة حداثة زمنیا، وإ

هو الأكثر قابلیة للتأریخ، وحدوثها هو الأكثر غربیة، ونسقها المعیاري للسلطة الاجتماعیة هو 

... الأكثر بینة، ولقد حصنت الروایة والإمبریالیة إحداهما الأخرى إلى درجة عالیة یستحیل معها

؛ فالروایة تفاعلت مع النزعة الكلونیالیة، حیث 2»هما دون التعامل بطریقة ما مع الأخرى قراءة إحدا

عملت على نقل أخبار تلك الشعوب البدائیة التي یجب ترقیتها، هذا ما یجعلها تبرر وجود 

الاستعمار، وحتى العنف والدمویة التي صاحبته، فهي ترى أنه كان من الضروري ممارستها 

                              
الشرق الخیالي ورؤیة الآخر، صورة الشرق في المخیال الغربي الرؤیة السیاسیة الغربیة تییري هنتش،  1

 .245.، صللشرق المتوسط
 .139.ص الثقافة والإمبریالیة،، إدوارد سعید 2
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شیة، الهمجیة، البربریة، والدمویة التي یتصف بها سكان المستعمرات من أجل لمواجهة الوح

بالمقابل ظهرت موجة موازیة تنتقد الممارسات الشائنة ... تهذیبهم،  فمن الواجب تحضّرهم

وترقیتها للجنود والضباط في المستعمرات تشجیعا لهم على إنجازاتهم  للاستعمار في شمال إفریقیا،

الجوهرة البیضاء  (في صحیفة "  Anatole Franceأناتول فرانس "ن ذلك كتابات الدمویة بها، م

la pierre blanche(  1..م1905الصادرة سنة 

علیه، ظهرت دراسات متخصصة في البحث عن الروابط التلازمیة بین الحركة 

بین الغرب  یقصد بها الدراسات التي تبحث في العلاقات الثقافیة« الكولونیالیة والحركة الأدبیة 

را، وما یقع خارج الغرب من دول وقعت را، وما یقع خارج الغرب بوصفه مستعمَ بوصفه مستعمِ 

تحت طائلة الاستعمار، مع ما تتضمنه تلك الدراسات من تحلیل النصوص الأدبیة وغیرها للكشف 

رتبطت وا ؛عن دراسات شملت الثقافة والنقد الأدبي هي عبارةف، 2» عن استراتجیاتها الخطابیة

فهو ذو مهمة ، تحدیدا بمشكل السیاسة في العالم، لكن داخل الخطاب الذي تعمل على تحلیله نقدیا

إن هذه الخطابات تحول . في ترسیخ السلطة الاستعماریة - بدورها –ساهمت  سیاسیة لا تاریخیة،

صلات بین یجعل من الممكن تتبع ال «وهكذا فإن تفكیك هذه الخطابات،  ،المعرفة إلى سلطة وقوة

الظاهر والخفي، والمهیمن والمهمش، والأفكار والمؤسسات، إنه یسمح لنا برؤیة كیفیة عمل السلطة 

الأفراد  فالسلطة الاستعماریة تمارس هیمنتها على عقول، »3 من خلال اللغة والأدب والثقافة

                              
 Arturo Horcajo et Carlos Horcajo, La Question de l’Altérité du XVIe ینظر  1

siècle a nos jours, p.92.  
إضاءات لأكثر من خمسین تیارا ومصطلحا نقدیا  دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي وسعد البازعي،   2

  . 33.ص. ، ت2.معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط
محمد عبد الغني غیوم، دار الحوار . ، ترفي نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیةآنیا لومبا،  3

 .30.، ص2007، 1.للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، ط
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تعطي لهذه المراكز امتیاز والجماعات   عن طریق تلك الخطابات التي تتضمن أنساقا خفیة 

وهكذا نجد أمامنا مجموعة من . الحداثة، وتعطي للأطراف المستعمرة لقب البدائیة، أو اللاعقلانیة

التنویر العلماني، الأصولیة الدینیة (و )القوى الكبرى، الأطراف الهشة(الثنائیات المتضادة مثل 

  )...فالتقدم، التخل(و )الظلامیة

 "الأدبي الاستشراق" إلى امتدت بل ،"ادیميكالأ الاستشراق" عند تتوقف لم المسألةف «

 المؤلفین" أو "الفرد المؤلف"ـ ل مجال فلا. كذلك البال على یخطرون لا... ورحالة بكُتاب المرتبط

 شكلتها التي "المشاریع" مع صلة في أو" مشروع" إنه ذاته، تلقاء من یتحدد لا فالكاتب ؛"الأفراد

 للاستشراق الأكادیمي المعنى بین التبادل"ـف) وأمریكا وفرنسا بریطانیا( الكبرى الثلاث الإمبراطوریات

فقد نُظر إلى الشعوب الشرقیة  ،1»...ثابت تبادل ما، حد إلى خیالیة تعتبر والمعاني، التي

یقوم  من إلى حاجة فيفهي  لذلكتمثیل نفسها؛  عنة عاجز والإفریقیة المستضعفة على أنها 

  ...والبدائیة والجهل والهمجیة الظلامیة براثین من ینقذها منإلى  ،بتمثیلها

 إساءة( على یتأسس الذي) الهیمنة نظام( قرین هنا، )الخطاب نظام( أو )الخطاب(إن 

 ما إلى سیفضي الذي المنظور في - ذلك وآل ،)والقولبة التخییل عملیات( عن الناجمة )التمثیل

) الخطاب( طریق فعن )...البلاغي الذبح(ـ ب )والإمبریالیة الثقافة( تابهك في" سعید إدوار" نعته

نتاجاته العدیدة، ف 2.الشرق الغرب استعمر ، لتلك الفترة بالنماذج النمطیة ةیز ممالالأدب الكولونیالي وإ

كشف منظورهم الحاقد، المتعالي، اللاإنساني، المشبع بروح العنصریة ، یأو باستیهامات كتابها

هذا التمركز  «من منطلق المركزیة الغربیة،... والعرقيوالدیني  والاستغلال الاقتصاديوالفوقیة 

حول الذات جعل الغرب لا یرى في نفسه إلا المثال الوحید والأوحد، الذي یجب على كل مجتمع 
                              

 .4.، ص2008، أفریل، 16.الكلمة، عخطاب ما بعد الاستعمار، یحیى بن الولید،  1
 .3.ینظر المرجع نفسه، ص 2
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 تواق للتقدم أن یقلده    وأن ینحو نحوه آخذا بالأسباب ذاتها التي أخذ بها، وكأنه یقول للآخر لیس

، فاعتقاد 1»أمامك سوى التخلص من خصوصیاتك الثقافیة حتى تقترب من هذا الغرب المتقدم 

فارضا  - بمختلف انتماءاته - الغرب أنه مصدر الإشعاع ومنبعه جعله یلغي كل خصوصیات الآخر

  .نمطا فكریا وثقافیا واحدا رأى فیه الأمثل والأنجع والأصوب، لذا یجب الحذو حذوه

         ...دالعالم في ضوء المقابلات الثنائیة التي تؤسس علاقة هیمنة وتسیّ رؤیة  «فـ 

/ مستعمِر -قد یكون هناك شكل مختلف للثنائیة الجذریة الواحدة  ،في الخطاب الكولونیالي

ر   : في أي نص معین بعدد من الطرق، مثل والتي یعاد التعبیر عنه - مستعمَ

ر: المستعمِر   المستعمَ

   أسود: أبیض

  بدائي: تحضرم

  شریر: خیّر

  قبیح: جمیل

یدیولوجیا فهذه الثنائیات المتقابلة تمثل عاملا أساسیا في بناء الأ، 2»... وحشي: إنساني

، فقد اضطرت الإمبریالیة إلى خلق مثل هذه )التمدن والتحضر(الإمبریالیة ودوافعها المزعومة 

غزوها ا ذلك التباین بین القطبین، وتبرر تبني قاعدة تقابلیة صلبة، یظهر من خلالهالتقابلات حتى 

، غزو یعتمد على الهیمنة والسلطة والمغالطات، والظهور بصورة المنقذ الوصي الحامل هم للعالم

                              
الاستشراق، مركزیة الذات عند المستشرقین وتمرد البعض عنها، روجي غارودي نموذجا  صالح علواني،  1

 10إلـى  7، مـن محمـد بـن شـنب والاستشـراق ، الملتقـى الـدولي)Promesses de l’Islam(مـن خـلال كتـاب 
  .63.، ص2015، منشورات مدیریة الثقافة، المدیة، الجزائر، 2014دیسمبر 
  .77.ص دراسات ما بعد الكولونیالیة، المفاهیم الرئیسة،بیل اشكروفت وجاریث جربیفیث، وهلین ثیفین،  2
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ر الجمیل الإنساني استعمار الأسود   -حسب زعمه–مهمته ... الإنسانیة، فالأبیض المتحضر الخیّ

لأجل الارتقاء به ورفع مستوى إنسانیته، هذا الوجه الحسن ... البدائي الشریر القبیح الوحشي

یدیولوجیات وأهداف  للمستعمر الذي یخفي وجهه الحقیقي، وجه قبیح یدافع عن مطامع ومطامح وإ

  . تشوه صورة الآخر

ارن یقوم على وجود قطبین هما المستعمِر الفكر الكولونیالي بطبیعة الحال فكر مق «فـ 

ر، وبما أن الغالب هو الذي یحدد نظم الفكر، غالبا، تأخذ هذه المقارنة شكل الأنا والآخر  والمستعمَ

؛ الغرب المتفوق المتحضر والآخر الدوني 1»دون تعریف هذا الآخر إلا بأنه غیر الغرب 

إعادة « هذه النصوص خاصة، وهي عبارة عن  ةءأنه لابد من قرا" دوارد سعیدإ"لذا رأى المتخلف، 

إلى الآثار العمیقة  ولفت النظر عن عمد ،قراءة نصوص الثقافات الحواضریة والكولونیالیة

ة التي عادة ما یإنها شكل من أشكال القراءة التفكیك ،نتاج الأدبيالإلاستعمار على لوالمحتومة 

  لمحاولة ، 2» تطبق على الأعمال التي أنتجها المستعمرون

                    3)القراءة الطباقیة(وأطلق علیها مصطلح كشف التیمات الإیدیولوجیة التي تحركها، 

بحیث  ،نجلیزيلوصف مناهج في قراءة نصوص الأدب الإ" إدوارد سعید"مصطلح صاغه « وهو 

                              
لعربي في ضوء فكر ما بعد الكولونیالیة إشكالیات الوضع الراهن في العالم امحمود خضر الخربوطلي،   1

النقد الثقافي ودراسات ما بعد الكولونیالیة، المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعیة الأردنیة  في إفریقیا،
 .40.، ص2007/ 11/ 17للبحث العلمي، 

2 مفاهیم الرئیسة، دراسات ما بعد الكولونیالیة، ال بیل اشكروفت وجاریث جربیفیث، وهلین ثیفین،  
  .290.ص

حــین نعــود بــالنظر الــى ســجل المحفوظــات الامبریالیــة، نأخــذ بقراءتــه لا : "ذلــك بقولــه" إدوارد ســعید"یشــرح  3
واحــدیا،  بــل طباقیــا، بــوعي متــأن لكــلا مــن التــاریخ الحواضــري الــذي یــتم ســرده، وتلــك التــواریخ الأخــرى التــي یعمــل 

الغربیـــة، تتبـــارى " الكلاســـیكیة "فـــي النقطـــة الطباقیـــة للموســـیقى العریقـــة  الإنشـــاء المســـیطر") أیضـــا"ومعهـــا (غمـــدها 
وتتصادم موضوعات متنوعة أحدها مـع الأخـرى، دون أن یكـون لأي منهـا دور امتیـازي إلا بصـورة مشـروطة مؤقتـة؛ 
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  صطلح المقتبسفي الامبریالیة والعملیة الكولونیالیة، ویشیر الم تكتشف المعنى الضمني العمیق

انیة ـــــي إمكـــــــللنص، وبهذا تعط" "a counterpoiا ــــرح طباقـــــــى قراءة تجاوبیه تطـــــــإل من الموسیقى

، فهو یدرس تلك 1»لبروز التضمینات الكولونیالیة التي قد تظل من دون ذلك تضمینات مستخفیة 

ر، مما یستدعي النظر إلیها ضمن الخطابات في إطار العلاقة التاریخیة بین المستعمِ  ر والمستعمَ

  .حلقة أوسع تخرج النص من دائرته اللغویة الضیقة، إلى علاقته بالثقافة الشاملة

نعید أن « : لو ق، نجده یبالتفصیل )مبریالیةالثقافة والإ(في كتابه  ذلك تحدث عنلقد 

المركز الحواضري وتنتجها الأطراف ربط التجربة بالثقافة هو طبعا أن نقرأ النصوص التي ینتجها 

دون أن تسبب امتیاز الموضوعیة لطرفنا أو عبء الذاتیة لطرفهم،   contrapuntallyةقراءة طباقی

دون أن نفصل ذلك عن مسألة معرفة  ،والمسألة هي أن نعرف كیف نقرأ، كما یقول التقویضیون

، علامات موسیقیة مرة  "ند ولیمزریمو "ماذا نقرأ، فالنصوص لیست أشیاء مكتملة إنها كما قال 

؛ حیث تربط الثقافة الخارج نصیة مد على دراسة الأبعاد الثقافیةتفهي تع 2،»وممارسات ثقافیة 

          بعد الاستعمار، ویحتوي هذا السردفي السرد الاستعماري ومنظور ما  بتجربتها مع الآخر

بحثا  ؛أن یتمكن من الدخول إلى أعماقه أو نسق ثقافي مضمر، فلابد للناقد ،صر دفینةاعلى عن

                                                                                      
لا مـن مبـدإ ، )ذاتهـا(ومع ذلك یكون في التعدد النغمي الناتج تلاؤم ونظام، وتفاعل منظم یشـتق مـن الموضـوعات = 

وفــي اعتقــادي أننــا نســتطیع، بالطریقــة ذاتهــا، أن نقــرأ الروایــات . صــارم أو شــكلي یقــع خــارج العمــل" میلــودي"لحنــي 
مـع، لنقـل، جـزر الهنـد الغربیـة أو الهنـد، بـل ) المقمـوع عـادة الـى درجـة غالبـة (الانجلیزیـة، مـثلا التـي یتشـكل تعالقهـا 
حــدد للاســتعمار، والمقاومــة، وأخیــرا القومیــة الأصــلانیة عندئــذ تنبثــق ســردیات لعلــه أیضــا یتحــتم ویتقــرر، بالتــاریخ الم

 ینظــر بیــل اشــكروفت وجاریــث جربیفیــث، وهلــین ثیفــین،". بدیلــة أو جدیــدة، وتصــبح ذواتــا مؤسســة أو مســتقرة إنشــائیا
 .11 .صدراسات ما بعد الكولونیالیة، المفاهیم الرئیسة، 

دراسات ما بعد الكولونیالیة، المفاهیم الرئیسة،  لین ثیفین،بیل اشكروفت وجاریث جربیفیث، وه  1
  .120.ص

  .315.ص الثقافة والامبریالیة،إدوارد سعید،   22
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، ویكشف ما یحیط به، أو بالأحرى ما أُلحق لواقع تحت سلطة خطاب المستعمراعن وجود الآخر 

  .به من تیمات، وما لفق حوله من أغلاط

العملیة الإمبریالیة، : القراءة الطباقیة ینبغي لها أن تدخل في حسابها كلتا العملیتین «فـ 

ة لها، ویمكن أن یتم ذلك بتوسیع قراءتنا للنصوص لتشمل ما تم ذات یوم إقصاؤه وعملیة المقاوم

، فإذا كانت الكتابة الكولونیالیة تركز على إبراز تفوق منجزاتها في المستعمرة متجاهلة 1»بالقوة 

سكات صوتها، فإنه من خلال القراءة الطباعیة یمكن تحلیل  الحركة المعارضة لها قصد إلغائها وإ

براز أنساقها المختلفة من خلالالاس   : تراتیجیة الإمبریالیة المضمرة تحلیلا دقیقا، وإ

  »قراءة النصوص قراءة مختلفة وصحیحة نسبیا: أولا. 

 مبریالیات، التي غالبا ما تجاهلتها للإالوطنیة ) المقاومة(قراءة : ثانیا

 .ما بعد الامبریالیةو مبریالیة دراسات الإ

 2.»واحدالقراءة جدلیة السیطرة والمقاومة ضمن الحقل : ثالثا   

یقتضي بناء الذات الكولونیالیة في الخطاب، وممارسة القوة الكولونیالیة عبر الخطاب،  «

إفصاحا عن أشكال الاختلاف العرقي والجنسي، ویغدو مثل هذا الإفصاح حاسما ما إن ندرك أن 

ن تكن(الجسد منقوش على الدوام، وبصورة متزامنة  في كل من اقتصاد اللذة والرغبة ) متصارعة وإ

، فمقیاس توزیع الأدوار والحضور بین الأنا الكلونیالیة والآخر 3»واقتصاد الخطاب والسیطرة والقوة 

في الخطاب یكون متعلقا بمدى رغبة الأنا أو إحجامها عن إقصاء الآخر عن دوره، وحرمانه 

                              
 .135.ص الثقافة والامبریالیة،إدوارد سعید،  1
  . 128.ص قراءة طباقیة،: إدوارد سعید والنقد الثقافي المقارنعز الدین مناصرة،  2
ثائر دیب، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، .تر الثقافة،موقع  بابا،. هومي ك 3

  .148. ، ص2004، 1.ط
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لغاء خصوصیاته، كنوع من أنواع التسلط   وفرض السیطرة والقوة عبر الخطاب،             الظهور، وإ

التاریخیة في نصوص نظریة التزمت / الثقافیة / تهمیش أشكال الآخر العرقیة  «من خلال 

سلبیا،  - بصورة تنمیطیة -فالآخر المستعمر یكون ، 1»" التناقض"أو " الاختلاف"الإفصاح عن 

مثَّل تبعا لهاجس الهیمنة،و  ُ فالإمبریالیة تفرض على أبنائها فكرا  ،وتركیبه بناؤهیتم عن طریقه الذي  ی

 أولئك الذین یجبرون أقلامهم على رسم صورة موحشةإمبریالیا، ولدى المبدعین منهم بشكل بارز، 

 اص من قیمة شعوبها التي هي بحاجة              ، والانتقلإفریقيالشمال الغربي افي  للمملكة الواقعة

ة حذف ذلك الآخر، واستحسان فكرة ضرورة وجود الاستعمار، هذه   هي العقیدةإلى ترویض، بنیّ

متباهیة  ،الحضاري الشامخ لفرنسا باستمرار، جیل كل الذین سعوا إلى تجسید العمل التي ستحرك

إنها إمبریالیة  مهمة التنویر والتحضیر،من  -احسب زعمه – بما تفرضه علیها صیرورة التاریخ

كلونیالیة تعمد إلى تهدیم القیم الحضاریة، وتمحو المعرفة وتطمس الثقافة، وتستغل الأدب والدّین 

لتبني عالمها الفوقي، القائم على المفارقات والمغالطات التي تمجد الذّات وتحقّر الآخر، فالروایة 

شكل ثقافي معزز للسلطة الامبریالیة   - استثنینا بعض العناوین إذا ما –في القرن التاسع عشر 

إنها روایات الغرب الذي یحمل النور إلى إفریقیا لیحضرها، وروایات المبشرین  «الفرنسیة، 

  2.»یغمرون القارة بنور العقل والمسیحیة، التي تلون إفریقیا بلون داكن جدا  ]الذین[

تتأثر بحلم الیقظة الذي  )الآخر(صورة أن  - الفصل في نهایة هذا - علیه، یمكننا القول 

حوله، بذلك بات الخیال الاجتماعي یشكل أفق البحث عن صورة الآخر، ومن هنا  )الأنا( یراود

كما تتدخل عوامل ... نجد الخیال یشكل جزءا لا یتجزأ من التاریخ الثقافي والسیاسي والاجتماعي

نتائج و ء المتوارث على تعاقب الأجیال بین الطرفین، أخرى في تشكیل الصورة، مثل ظاهرة العدا
                              

 .148.ص موقع الثقافة، بابا،. هومي ك 1
 .93.صالجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الإنسانیة، مایك كرانغ،  2
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كما نجدها تتدخل في تحدید  ،...)العنصریة والتغریب والدونیة(الاستعمار الأیدیولوجیة والثقافیة 

  .أو لأمة تجاه شعب أو أمة أخرى مضمون المخیال الاجتماعي الموجه للرؤیة الجمعیة لشعب

ذا كانت  وما ینسج ) تیمات(بكل ما ینسب إلیه من ) الشرق(جزء من ) بلاد المغرب(وإ

فما هي  ، وبما تشتمل علیه من عجائبیة وغرائبیة وغموض، وروعة وأشیاء نادرة،)أنماط(حوله  من 

بعد زیارتهم بلاد " جید"و" لوتي"و" موباسان"كل من  في أعمالملامح الصورة التي یمكن أن تتشكل 

  تحیل علیها هذه الصورة ؟وما هي الأیدیولوجیا التي المغرب ؟ 

هذا ما نحاول تتبعه فیما یأتي من عناصر الدراسة التطبیقیة، التي تركز على المدونة 

  .محل الدراسة، بالتركیز على الفوارق الاستیهامیة بین الصور التي رسمها الأدباء الثلاثة



 

 

      
 

  

  :الفصل الأول

  الصورة الطبوغرافیة لبلاد المغرب

 
  جغرافیة بلاد المغرب. 1

 الصورة العمرانیة لبلاد المغرب. 2

  دراسة المعجم الصوري والأنماط. 3
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  : بالمغر  بلادل طبوغرافیةالصورة ال: الفصل الأول

عدة عوامل تتوسط العلاقة ضمن  )الأنا(المختلف في نظر ) الآخر(تتحدد صورة  

إلى وجود ما یتحدى هویتها ) الأنا(ما یعزز الشعور بالاشتراك أو بعدمه، فكلما تفطنت بینهما؛ 

، وبالتالي تُغیر نظرتها )الآخر(أدى ذلك إلى شعورها بتمیزها عن ) دلالتها أو معناها أو عنوانها(

  1.إلیه

 فالأنا، الجغرافي البعد أو فيلجغراالانتماء اومن العوامل التي تحدد ذلك التمایز عامل 

، 2»هذا الأخیر یصبح أجنبیا  فإنّ  آخر بلد أو مكان إلى ینتمي هأن على الآخر إلى تنظر« عندما

 نفسها) ... غریب/ مواطن (أو ) أجنبي/ محلي (أو ) لا منتمي/  يمنتم(وكثیرا ما فرضت ثنائیة 

             ، وقد یكون أحدهما مرفوضا من قبل الآخر، )الأنا والآخر(على العلاقة بین قطبي ثنائیة 

 -مثلما هو الشأن بالنسبة للأنا الفرنسیة ... أو مستنكرا مستبعدا، كما قد یكون ملاذا ومأوى وملجأ

 احلم )بلاد الشرق(ر فقد كان الآخر أو بالأحرى فضاء الآخ -عهد الرومانسیین والجیل الذي تلاهم

الذین قصدوا زیارتها هروبا من الواقع  طالما راود الأدباء الأوروبیین عامة والفرنسیین خاصة،

بحثا  4-في فرنسا 3خاصة مع انتشار النزعة الواقعیة –البرجوازي القامع للحریات والمقید للإبداع 

                              
 الآخـر صـورة ملاحظـات أولیـة،، أجنبـي /مـواطن: العلاقـة فـي الآخـر صـورة دونـاتي، بـاولو بیـارینظر  1

  .129.ص إلیه، ومنظورا ناظرا الغربي
 .130.المرجع نفسه، ص 2
مـذهب فكـري وأدبـي ظهـر فـي فرنسـا فـي القـرن التاسـع عشـر، ینظـر إلـى الحیـاة : Réalisme  Laالواقعیـة 3

نظــرة ســوداویة، ومنــه دعــى إلــى الثــورة علــى شــرور الحیــاة، بتحلیــل الواقــع وتصــویره وكشــف خبایــاه، بالاعتمــاد علــى 
ـــدخل إفـــؤاد المرعـــي، ینظـــر . النظـــرة الموضـــوعیة فـــي عملیـــة الإبـــداع الأدبـــي والابتعـــاد عـــن الخیـــال لـــى الآداب الم

  .204.صالأوروبیة، 
     .9.، ص1984، دار المعارف، القاهرة، الواقعیة في الأدب الفرنسيینظر لیلى عنان،  4



163 
 

 

      
 

كثیرا ما راحوا یسترجعون ق؛ فعن منابع جدیدة للإبداع تغذي الروح وتفجر طاقات الخیال الخلا

وها في خطابهم رها تفاصیل مشاهد طبیعة شرق الأحلام ومناظ من خلال لوحاتهم الوصفیة التي بثّ

الرِّحلي والإبداعي، الذي استرجعوا من خلاله تفاصیل مشاهد بلاد المغرب، بأسلوب یستدعي ما 

حیث یلتقي فیه ثراء  ،الوصف حماسیا«  قد كانفخزنته الذاكرة الجمعیة الأوروبیة عن تلك البلاد؛ 

  1.»من الشرق نفسه  الألوان وتنوعها، ویقدمان للقارئ الحلم ببلد أكثر

 الفضاء(باعتباره فضاء واسعا للتخییل  ؛الفرنسيتتجلى ملامح ذلك الشرق في الخطاب 

 الفضاء  :المكان السردي فیها یتجلى أشكال أربعة توحدد المكان، من وأشمل أوسع هو "الحكائي

" موباسان"إذ وجد ، 2)روائي منظور هو حیث من والفضاء النص وفضاء الدلالي والفضاء الجغرافي

مجالا لملامسة كل ما هو   - بعوالمها الجدیدة - )بلاد الشمس(في بلاد المغرب  "جید"و" لوتي"و

سواحل وسهول غریب وعجیب في الآخر؛ من خلال طبوغرافیتها وتركیبة تضاریسها المتنوعة؛ من 

  .حار ومدن وعمرانصو 

إلى غربها ) تونس(فالطابع العام للمنطقة یكاد یكون واحدا، فسواحلها ممتدة من شرقها 

، تلیها مباشرة )مراكش(إلى مدینة ) تونس(، وسهولها هي الأخرى تمتد من مدینة )المملكة المغربیة(

ي، فالصحراء الكبرى، وكل هذه سلسلة الأطلس التلي، ثم الهضاب، ثم سلسلة الأطلس الصحراو 

 –التضاریس تمتد من شرق البلاد إلى غربها محافظة على الخصائص الطبیعیة نفسها، مكونة 

                              
1 Lahjomri Abdeljalil, L’Image du Maroc dans la littérature française de (Loti  

à Montherlant), p.56.  
، 3.ط المغرب، البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،السردي النص بنیةلحمیداني،  ینظر حمید  2

  .53،54. ص.ص
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إقلیما جغرافیا واحدا، یتبعه طابع عمراني خاص یكاد یكون واحدا في الأقالیم الثلاثة  -بذلك

  .بالمنطقة

؟ هل الثلاثة الأدباء  هصور ا من خلال م الجانب الطبوغرافي لبلاد المغربیتجلى فكیف 

   ؟ ؟ أم مما خزنته مخیلتهم نابعا مما لامسته أعینهم حقیقة تصویرهمكان 

  .هذا ما سیكون مدار تحلیلنا في ما سیأتي من العناصر

  :جغرافیة بلاد المغرب  .1

أثارت بلاد المغرب بكل جزئیاتها إعجاب الأدباء، إنها تخصب الإحساس، وتذكي الروح، 

على حدودها،  البصر على كل التفاصیل الجغرافیة الدقیقة للأمكنة التي عاینوها، ووقفواوتفتح 

التي تساهم في توضیح مكونات الصورة العامة  حیث قدموا وصفا تفصیلیا دقیقا لملامح الأمكنة

ت ، نجد الأدباء ینقلون حیثیا1»الرحلة  عملیة تلفیظ لفعل« باعتبار الخطاب الرحلي ، فلهذه البلاد

من   مع الرحلة وعوالمها، ویسعى إلى مواكبتها یتماهى« فهو تواجدهم بها من خلال خطابهم 

یومیاتهم الطریقة التي عرض بها الأدباء  من خلال هذا ما نلمسه أكثر؛ 2»البدایة إلى النهایة 

بـ أم  )تونس(سواء بـ ن مناظر، انطباعهم حول المناطق التي زاروها، مویومیات شخصیاتهم، و 

، یتضح وحشتها الآسرةعلى ما وصفوه بو  ،، مركزین على جمالها الساحر)المغرب(بـ أم ) الجزائر(

من خلال تناولنا لعناصر هذا المبحث، بالوقوف على الطبیعة بین الجمال  -أكثر –معنا ذلك 

                              
، 9. مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي، جدة، ج خطاب الرحلة العربي ومكوناته البنیویة،سعید یقطین،  1

  .171.، ص1993، سبتمبر 3. مج
  .170.المرجع نفسه، ص 2
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مل في والسحر، العلاقة الروحیة بین الأدباء والطبیعة، الصحراء بین الألفة والوحشة، وخیبة الأ

  .وجود السحر المرغوب

  :الطبیعة بین الجمال والسحر . 1.1

الطبیعة ب تسجل الوقفات الوصفیة المبثوثة في إبداعات الأدباء ومذكراتهم انبهارهم

فهي البوابة المفتوحة أمامهم، بدءا بسواحلها التي تعد أول ما یستقبلهم فیها؛ ، تنوعهاعلى  المغربیة

تطل على الواجهة البحریة الجنوبیة لحوض البحر الممیز، فهي  لولوجهم عالم شمال إفریقیا

لكنهم طوال الرحلة یتوقون إلیها بحریة،  الأدباءالتي قادت  المتوسط، لذلك كانت معظم الرحلات

إن سوسة  «: في ذلك" جید"إلى الوصول إلیها، وهم یتخیلون ما سیتجلى أمامهم من معالم، یقول 

  1.» الطویلةوحدها تبرر كل هذه الرحلة 

موانئ المدن یفضي بإعجابهم الكبیر ب احیث إن أول ما یقدمونه في هذه اللوحات وصف

" موباسان" أسر نظریالجزائریة  )بجایة(جمال خلیج مدینة ، فهابالتي نزلوا ویشي بسحر شواطئها 

 ، حیث وصف جماله بالساحر، الذي أبقى عینیه مبهورتین وهيوقعت عیناه علیه من أول وهلة

      قد توقف، في الوقت الذي كنت أتأمل فیه بعیني المبهورتین خلیج بجایة  ...كان المركب« : تتأمله

   2.»الساحر

في موضع آخر ا وبهائهالمتفردة بل نجده ینبهر بروعتها نفسه، الإعجاب بیعبر كما 

        الجبال العائمةمبهورا أمام هذا الشاطئ الفرید، وهذا المدرج من ... كنت واقفا« : حیث یقول

                              
  .11. ، صاللأخلاقيأندري جید،  1
2 Maupassant, La Main gauche, Editions Gallimard, 1999, p.109 ) ترجمة الاقتباسات

  )من المصادر الأصلیة من إنجاز الباحثة مع مراجعة أساتذة متخصصین
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 1،»في كورسیكا  من شاطئ نابولي، ومن شاطئ أجاكسیو بورتو في الأمواج الزرقاء، الأجمل

وخضرة الجبال  بصفاء زرقتها، ،بل تبهر النظر ،تسحر" موباسان"ها حل بفجمال السواحل التي 

 )صافیة وخضرة الجبالزرقة البحر والسماء ال(المحیطة بها، حیث تجتمع راسمة لوحة طبیعیة نادرة 

  .أكثر جمالا من الشواطئ العالمیة الجمیلة التي زارها -في نظره –إنها 

 جنوب السواحل الإسبانیة  هامشارف تتراءى لهالمغربیة  )طنجة(مدینة فكانت " لوتي"أما 

            في الجهة المقابلة هناك،نلمح « : حیث یقول ،)جبل طارق(في الجهة المقابلة بمحاذاة 

                 من الساحل، طنجة المدینة البیضاء، قریبة جدا من أوروبا، هذه أول مدینة مغربیة متواجدة

خلف سواحل الضفة  ودها بحلتها البیضاء البهیةفُ تبدو مستقبلة وُ إنها ، 2»في أقصى شمال إفریقیا

بل إن ت انتباهه وشد اهتمامه، الجنوبیة للبحر المتوسط، حیث كان لونها الأبیض أكثر شيء لف

إلى طنجة یشعرنا  هذا غریب فالوصول «: بأن شعورا غریبا یتملكه حینها، یقول یصرح " لوتي"

على شواطئ مختلف وهو الذي مر ، 3»بالحماسة أكثر من أي میناء في حوض البحر المتوسط

أكثرها إثارة للحماسة، والرغبة مختلفة، ومن ) طنجة( إنه یرأى شواطئ –بحكم عمله  –بلدان العالم 

في الاكتشاف، فحماسته تزداد كلما اقترب من شواطئ المدینة لرؤیة العالم الجدید الغریب المختلف، 

حاول منذ بدایة رحلته  «، فهو)ألف لیلة ولیلة(عالم طالما استحضر معالمه  من مناظر حكایات 

         ، كواحد 4» غى فیه اللون الأبیضسیاحیا، ط زیا] المغرب/ طنجة [ أن یلبس هذه الأخیرة

                              
  .110.المصدر نفسه، ص 1

2   Pierre Loti, Au Maroc, précédé de Journal marocain, M.Y.B Retnani  
EDDIF, Rabat, Maroc ,  2005, p.59.   

  .60.المصدر نفسه، ص .3
، أفریقیـا الشـرق، المغـرب، )1912-1832(، مكر الصورة، المغرب في الكتابات الفرنسیة سمیر بوزویتـة 4
  .180.، ص2007
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من العلامات الفارقة بین فضاء الأنا وفضاء الآخر، وهو یحضر لنفسه التواقة جوا من جمال 

  .والبهاء حتى یروي شوقه إلیها

" میشال"على لسان بطله " جید"یقول كما إن كل ما في أجواء هذه البلاد مشرق ومتلألئ، 

أنا مستعد، : أن یأتي مليء بالابتسامات، الضحك طیلة النهار، یمكن الصباح« : )اللاأخلاقي(في 

من الصدف بألوان قوس   البحر الذي تسویه الشمس واقف أمامي مثل حائط من الضوء، زجاج 

وأمام الشمس، فوق الأرض، بین الأرصفة المهتزة والسماء، تضحك المدینة، عیني التي ... قزح 

       ، 1»في الشمس، وبدأت تتجول وتنظر بشهیة  استیقظت... صائمةكانت، في غیاب الشمس، 

       نتیجة سوء حالة البطل النفسیة – هذه الأجواء تجعل الأعین التي كانت عازفة عن التأملإن 

وكأنها كانت صائمة لا تشتهي رؤیة أي منظر تتأمل بشهیة  - ومن ورائها حالة الأدیب نفسه 

  إثر انتكاسة حالته النفسیة، وعزوفه " جید"التي كان یعیشها  لة الكآبة وشغف لا متناه، فبعد حا

بعد تجوله في هذا الصباح المبتسم، حیث كانت  ،عن رؤیة الأشیاء السارة، صار كل ما حوله یثیره

" جید"إن نفسیة  .أشعة الشمس تنعكس بنورها على كل الأجواء لتبدو زاهیة، ضاحكة، راقصة

ن توفرهما بلاد المغرب، على عكس القلق والتوتر اللذین كانا یهدوء والراحة اللذمستعدة لاستقبال ال

           ؛ لذا قصد هذه البلاد آملا الاستشفاء یلازمانه نتیجة الصخب والضجیج في المدینة الأوروبیة

ا، من مرضه، الذي طال، فراح یستعید معاناته معه، وهو الأمر الذي سجله منذ محطاته الأولى فیه

لیس فقط عافیته الجسدیة؛ بل الروحیة كذلك، التي یتجلى في الوقفات الشعریة التي نجدها مبثوثة 

یحاءاته الدفینة أسراره بكل إنه البحرفي كتاباته؛   العجیبة، التي جعلت منه ینشد المقاطع الطوال  وإ

 :مثلا تمثل ) الجزائر(فمدینة  ،في وصفها

                              
  .11.، صاللاأخلاقيأندریه جید،  1
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 الروابي علیها ربضت التي السفوح «

 النهارات فیها تلاشت التي المغارب

 البحر فتیات علیها تدفّقت التي الشواطئ

 ...غرامنا لواعج فیها هجعت التي اللیالي

 المرفإ في السفن– هدأت التي الشواطئ

 خفّت التي اللجج على سنرى

 الراسي والقارب الرحالة الطیور نوم

 الرحیب مرساه فاتحا إلینا یأتي المساء

 والصداقة السكوت عن

  1.» شيء كل فیها ینام التي الساعة هي هذه

كلمات قصیدته، " جید" وانطلاقا من المعجم الذي انتقى منه من خلال هذا المقطع،

   :المتمثل في

السفوح، الروابي، المضارب، النهارات، فتیات البحر، شواطئ، : طبیعیةألفاظ المعجم  -

  ...طیور

تلاشت، تدفقت، هجعت، هدأت، خفت، فاتحا، رحیب، سكون، : معجم ألفاظ النفس -

  ...ینام

 والحیاة العالم ن الطبیعة تمثل لهأن یبوح به؛ من أ" جید"یتضح المعنى الذي یرید 

قام له یطیب التي الجنة تمثل بل... والوجود  ما بكل والاستمتاع شيء، كل عن والحدیث فیها المُ
                              

، 2.ن، طشكیب الجابر، منشورات عویدات، بیروت، لبنا. تر، قوت الأرض، والقوت الجدیدأندریه جید،  1
  .11.، ص1984
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انتكاس حالته النفسیة، عاد یحس بنشوة الحیاة ولذتها، وصفاء فبعد  قلبه، فیه ویرغب نفسه تشتهیه

  : روحه وسكونها، یقول في موضع آخر

عاریا فوق الساحل الرملي، الرمل ساخن، لین وخفیف، آها، الشمس أستطیع أن أتمدد  «

... ا، أشعر باحتراق لذیذتحرقني، أشتعل، أذوب، أتبخر، فأدخل خلسة في السماء الصافیة، آه

من الضوء الممتص یمكن أن یعطي لحمتي غذاء جدیدا، وأن یمنح ثراء صافیا، لحماستي، ر الكثی

  .، فهو یشعر بالتجدد الذي یعید له حب الحیاة، والتلذذ بنشوتها1»...وحرارة جدیدة لقبلتي

إلا أن الأدباء الفرنسیین مثلهم مثل الرحالة الأوروبیین الذین زاروا بلاد المغرب، لم تكن 

مجرد زیارة ...) فاس/ طنجة / بسكرة/ وهران / البلیدة / الجزائر/ القیروان / تونس(لمدنها  زیارتهم

لمدینة عادیة؛ إنما كانت زیارة للبلد بأكمله، بل لبلاد المغرب كلها، وأحیانا للقارة الإفریقیة بمجملها، 

لدرجة أن كل ( فقد كان عبورهم للمضیق بمثابة دخولهم مغامرة جدیدة، وكان إحساسهم قویا 

، لأنهم یخطون خطوة إلى المجهول، ومغامرة محفوفة بالمخاطر )الرحالة وقفوا عنده في كتاباتهم

  .، وعوالم الشرق العجائبي2)ألف لیلة ولیلة(والغرائب، غرائب لا یجدون لها مثیلا إلا في قصص 

        اء التوغلما إن یبدأ الأدبیمتد هذا الإعجاب إلى الطبیعة الداخلیة لبلاد المغرب، ف

عن شغف كبیر  الطبیعة وألوانها التي تنملوحات تفاصیل  وصفحتى یباشروا  اها،وقر  هافي مدن

هذا  إلى أراضیها؛ وتخیلوها حتى قبل الوصول ،برؤیتها، فكثیرا ما حلموا بطبیعتها المشرقة الساحرة

  :ما لاحظناه من ملامستنا الأولى خطاباتهم 

                              
  .7.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،  1

كریم  دیمتقالرحلة وصورة الآخر، قراءات نصوص الرحالة الأوروبیین حول المغرب، ینظر مجموعة مؤلفین،  2
، دار صــورة المدینــة المغربیــة فــي نصــوص الرحالــة الإنجلیــز خــلال القــرن التاســع عشــربجیـت، محمــد لعمیــري، 

  .79،80.ص.، ص2013الأمان، الرباط، 
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بلادا رائعة من الجبال « لهم مشارفها الموحیة بـأنهم سیصلون التي تظهر ) تونس(فـ 

المشجرة، فبعد ارتفاعها، راسمة تعرجات هائلة على ارتفاع سبعمائة وثمانین مترا حیث یشرف 

              ، إنها بلاد الطبیعة الخضراء، بلاد الجبال العالیات والبحیرات،1»الناظر على مشهد رحب بهي 

هذه المدینة النائمة « بل إن ، 2»... مدینة بجمالها للضوء فقط... من البحرأرض مستخلصة  «

               لإفریقیة، بین بحیراتها، في یوم مشمس، ربما تكون الأكثر جاذبیة وفتنة على سواحل القارة ا

المدینة المتربعة بین سهولها وجبالها  إنها 3،»... حتى الجبال البعیدة  مع امتداداتها الواسعة

 حتى ،النائمة على بحیراتها الواسعة التي تجذب الزائر وتغریه بالاستمتاع بها، الخضراء المرتفعة

 كثافة أكثر النور تونس في « حیث مناخها ونشوة نورهاب یتغنى "جید" فهذا وجافا؛ حارا الطقس كان ولو

 نشوى الأرض هذه ویسبح، ویغوص شيء كل فیه یلمع نقاء، رأكث الهواء ویبدو ممتد، والظل وقوة،

 الآسر والمنظر الأخاذ الجمال إنه ،4» الرضا نسبة فیها وترتفع رغبة، عن تعبر لا ولكنها راضیة، تبدو

 الساحرة، الشرقیة الحضارة عن بحثا حالمة رحلة في تأخذه ونشوة هیجان في   الحواس جعلی يذال

 سأعلمك « :"Nathanaël نتائیل" لصدیقه "جید" رسالة في ورد كما لمعمورة،ا وجه على جمالا الأكثر

            جمیل هو ما كل نحو رغباتك سأقود ...شيء بكل سأحدثك جدا، طبیعیة الأمور جمیع أن

ن كل رغباته  هوفجمال هذه البلاد مبهر، و   5،» الأرض على یرى أنها الأجمل على الأرض، وإ

  .، كیف لا وهو ما جاء إلى هذه البلاد إلا بحثا عن القوت الذي یشفیهتنساب وتقود انجذابه نحوها

                              
 .  11.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  1
  .69.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،  2
  136.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  3
    .138.، صاللاأخلاقيأندریه جید،  4
  .11.، صقوت الأرض والقوت الجدیدأندریه جید،  5
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 شمس تحت نفسه یجد أین یتحقق، حلمه سیرى المغرب، إلى بسفره الآخر، هو "لوتي "

ه آماله كل ویحقق المحرقة، المغرب                الشمس بلاد طبیعة البكر، الطبیعة هذه برؤیة ،1ورغبات

       بالوحشة هتشعر  التي البكر طبیعتها على محافظة فهي ة،المدنیّ  هازُ تغْ  ولم الإنسان ید تطلها لم التي

               المبثوثة الوصفیة المقاطع خلال من یبدو ما وهذا ،وهدوئها لعذریتها الأحیان من الكثیر في

 القاسي، الشكل ذات الحمراء، الصخور بین مر الجبال، وسط طریقه یشق كان فبینما ،2كتاباته في

 العشب من زراب مشكلة معروفة، غیر غریبة نباتات بوجود فوجئ هناك ...جدا باردا الجو كان حیث

 وهي والأعشاب، بالأغصان تلعب كانت والریح ...الصغیرة البیضاء الأقحوان أزهار تتوسطها الرقیق،

 وعند المتشققة، الصخور وبین الودیان في  صداه یتردد مكان، كل في ینتشر حزینا صوتا تصدر

 كان ...الریاح بفعل العشب فوق المبعثر كالدخان تصیر وهي الكثیفة الغیمة یرى القمة إلى وصوله

 3...حلمال في كما  بیدیه  السحاب قطع  إمساك یمكنه أنه إلیه خیل أین رائع من أكثر المنظر

الإحساس نفسه شعر به عندما وقفت على تلة بساطها أحمر، مروجه تقترب من بعید، 

ویتلاعب بها نسیم الهواء الخافت العلیل، أزهار الخزامى والبنفسج والعدید من الورود الاستوائیة، 

            من الأحلام، إنه یرسم لوحات  4.التي ترسم لوحة خلابة بروائح طیبة تشرح النفس والخاطر

أو بالأحرى لا تتحقق إلا في الأحلام، أحلامه التي كانت تلامس جمال الشرق وتغرقه في سحره، 

فهو یسبح بنظره أمامها كمن یسبح بخیاله هائما بین تفاصیل ما تتیحه هذه البلاد، فهي أشبه بالحلم 

لطریقة البدیعة؛ هو لم فهو لم یسبق له أن رأى الجمال متجسدا بهذه ا - لكنه حلم متجسد أمامه –

                              
1 Pierre Loti, Au Maroc, p.21. 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
3 Pierre Loti, Suleima, p.p.69,70.  
  .80.ینظر المرجع نفسه، ص 4
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یر في حیاته أجمل من حدائق المغرب الجمیلة، ذات الأزهار الرائعة، حتى في الحدائق الانجلیزیة 

حیث لا تضاهیها أكبر الحدائق في بلاد  1لم یر مثلها، وتلك الغابات الخضراء الرائعة الجمال،

تقع علیه عیناه، وكان وصفه أثناء تجواله یلاحظ ویسجل كل ما " لوتي"فقد كان . الغرب روعة

  .، یصل حد الإطناب المكرر في أغلب الأحیان2دقیقا ومسهبا

 یتسم وصفه وكان موضع، ما ریغ في المغربیة الطبیعة جمال لنا یصف "موباسان" كان كما

 غطاء من به تتمتع وما )شفة( كمنطقة وودیانها، غاباتها أشجار من جزئیاتها تفاصیل رسم في بالدقة

 وما الألباب، تسلب التي الباهیة الخلابة ومناظرها ومرتفعاتها، منعرجاتها على متنوع، كثیف نباتي

 تؤلف التي العذبة، بمیاهها جبالها قمم من تنبع وشلالات ودیان من المائیة المجاري سحرا یزیدها

 مرهفا، حساساإ رؤیتها حین  تمنح أماكن إنها « سرها، تفكیك لأحد یمكن لا متجانسة أنغاما بجریانها

 والمشاعر الأحاسیس فیه تثیر فهي ،3» المناطق تلك جوانب لاكتشاف الطریق مواصلة على یحث

 هذه في الاستكشافات من لمزید یشده الذي الانجذاب وراء منساقا البدیع، الجمال تتذوق التي الناعمة

   4.الرطبة بطبیعته الواسع متیجة سهل جمال مثل من .البلاد

 بمناظر الأدباء انبهار تعكس ثریة طبوغرافیة مادة تقدم وتنوعها، اختلافها على المدونة إن 

 الجمال  تتبع إلى یقودهم الذي الولهان، لخیالهم تتبعهم خلال من بسحرها، وتأثرهم المغربیة، الطبیعة

  .البلاد هذه في الإلهي والإبداع

  

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.120.  
   .Pierre Loti Voyage (1872-1913), Préface Claude Martin, p.8ینظر تقدیم    2
3  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.62.  
 .Maupassant, La Main gauche, p.p.35,36 ینظر  4
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  : والطبیعة الأدباء بین الروحیة العلاقة .2.1

فوسهم تنجذب نحوها  بلغ إعجاب الأدباء بطبیعة بلاد المغرب حد التعلق الروحي بها، فنُ

نجد وصف العلاقة الروحیة بشكل غریب یمكن أن یصل حد الاتحاد معها، والذوبان في جزئیاتها، 

التي تنم عن مدى تعلقهم  من خلال الإفضاءات المبثوثة في كتاباتهم؛ اواضحهم بها التي تربط

  :واستمتاعهم بتجربة معایشتها عن قرب، من مثل بها، 

نك لا تستطیع أن تصدق كیف إننا نتكیف مع هذا البلد، ثم ننتهي إلى التعلق به، إ« 

        على الناس عن طریق جملة من الغرائز الحیوانیة نجهلها في ذاتها، فنتعلق به أولا  یستولي

عن طریق أعضائنا، حیث یلبي فینا رغبات خفیة لا نستطیع تعلیلها، فالهواء والمناخ یغزوان 

أجسادنا بالرغم منا، والنور المبهج الذي یغمرنا یبقى الروح، بقلیل من الكلفة، صافیة راضیة، إنه 

یا المظلمة في تدفق مستمر عبر أعیننا، بحیث یمكننا أن نقول بحق إنه یغسل الزوا ینفذ إلى ذاتنا 

، هنا، ذلك الانجذاب الروحي العجیب نحو هذه البلاد التي تتعلق "موباسون"یصف  1،»في الروح 

       تخلصت بعدها  تطهیركأنها خرجت من عملیة  ،بها الروح بعد أن تشعر بالصفاء والرضا

البلاد الجدیدة  من الجوانب المظلمة فیها، ففي البدایة لا بد من المرور على مرحلة التكیف مع هذه

إلى التعلق بها، وهذا یشبه  المختلفة في كلیتها عن البلد الأم، ثم بعدها ینتهي ذلك التكیف

التي تألف أجواء هذه البلاد، الانجذاب الغریزي نحو الجسد الآخر، حیث یبدأ التعلق بالأعضاء 

ثقیل في هذه الجولات  لا شيء«  ؛ حیثإلى التعلق بالروح التي تشعر بالرضا  ثم ینتهيومناخها، 

لا شيء ثقیل، لا الجسم، ولا القلب، ولا الأفكار ولا حتى  النشطة في الهواء الطلق بتلك الأعالي،

الهموم، كنت خالیا من كل شيء في ذلك الیوم، من كل ما یسحق حیاتنا ویعذبها، لا شيء سوى 

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.39.     
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من آلام ة ما كان یتخبط فیه نتیجمن الشعور بالثقل الذي كان یكاد یخنقه  ، فهو قد تخلص1»ةفرح

  .ومشاعر وهموم

آه، كم كنت بعیدا، بعیدا عن كل « بل إن هذه الفرحة تحمله بعیدا عن صخب الأجواء 

بعیدا حتى عن نفسي، حیث صرت كائنا تائها، ... الأشیاء، وعن كل الناس، عن كل ما یهتم به

فكل ما كانت تقع علیه عیناه  2،»...بلا وعي ولا تفكیر، مجرد عین تمضي فترى وتحب أن ترى

  .بالحب والنشوة اللامتناهیة یشعرهكان 

نشیر إلى أن  - )Mohamed Fripouilleالتركي النذل (في قصة أما عن لیالیها 

بصفة النذل، ) محمد(تفادیا منه لأن یقترن اسم " صیاح الجهیم"تعود للمترجم ) التركي النذل(ترجمة 

 - صمن الجیش الافریقي متعدد الجنسیات وكان من جنسیة تركیةواقترح التركي لأن الجندي كان 

یا لها من بلاد، یا عزیزي، ما أعذب الحیاة  «: "Mariteماریت "على لسان بطله النقیب  یقول

، إنه جو الأحلام 3»فیها، وكم للراحة فیه من أشیاء خاصة، وعذبة، كم تصلح هذه اللیالي للحلم 

ء الذي یشعره بعذوبة الحیاة ونشوتها، والراحة النفسیة التي یستشعر والخیالات الجمیلة، إنه الصفا

إن على الكاتب أن یعرف كیف یكتشف في هذه الأشیاء  «: معها حضور الأشیاء، وهو القائل

 .، الأمر الذي یتحقق بالملاحظة المستمرة والرؤیة النافذة إلى أعماق الملاحظ4»العادیة جمالها 

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.37.    
  .36.المرجع نفسه، ص 2
صیاح الجهیم، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، . وتق. تر إیفیت وقصص أخرى، موباسان، 3

  .164.، ص1997
     .49.، ص1984، دار المعارف، القاهرة، الواقعیة في الأدب الفرنسيلیلى عنان،  4
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انبهار العین به؛ بل تعداه إلى هیام الروح فیه، فحب هذا الجمال  فلم یقف عند" لوتي"أما 

، مثلما أسرت طبیعة المشرق أسلافه من الرحالة والأدباء، فهو مشتاق لملامسة جمالها، أسر النفس

 1...الحلم في كما والاستمتاع بعذریتها،

یتذكر أیام فهو  ،2الإحساس نفسه شعر به أمام تلك المناظر التي تشرح النفس والخاطر

التي حصدها  وما أروعها من ذكریات، كل معالم والذكریات ،وجوده بالجزائر قبل سنوات مضت

یط الأحلام من رحلاته تجسدت على هذه الأرض، حیث یقف عاجزا، تراوده الحیرة والإبهام، فخل

، Océanieمآذن اسطنبول، رمال صحراء السودان، شواطئ أقیانوسیا : والذكریات تثیر حیرته

فهو عند كل فجر یخرج من خیمته لیرى المنظر الطبیعي، إنه خلاب  3...صخور بحر الظلمات

، فهو یعانق جمیع اللحظات 4في الصباح في هذه البلاد الرائعة، إن هذه المناطق الرائعة تجذبه

 .الجمیلة ویترصدها في أوقات تجلیها النادرة مدفوعا بانجذابه نحوها

 :الروحیة، بمجرد إبصاره مفاتن هذا البلد الجمیل، قائلا حالته " جید"یصف كما 

ظهر اكتمال النهار الذي انتهى، جمال البلد المرغوب، من أجل أي افتتان وسكون « 

امتدادك تحت الضوء الذهبي الدافئ توقفنا، انتظرنا، نظرنا، ظهر عالم !ستصدر عنك الآه

، ولا فكرة لا قلق... لا إنه هادئ ؟أحزین ،مختلف، غریب، ثابت، هادئ وبلا لون، أسعید هو؟  لا

   5.»...إنه عالم فاتن، فیما كنت أرغب في حدود هذا الیوم ؟ ماذا كان یقلقني... لیس حتى هدوءا 

                              
1  Pierre Loti, Suleima, p.p.69,70.  
  .80.المصدر نفسه، ص  2
  .37.المصدر نفسه، ص  3
4  Pierre Loti, Au Maroc, p.91.  
  .  5.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندري جید،  5
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لست حزینا، ولا مبتهجا، فالجو هنا  «: قائلاتلك الأجواء  وسط الجیاش یصف شعورهو 

لك بعیدا عن البهجة أكثر من الألم، وربما یملؤك بقدسیة بالغة العمق، ویجعلك تعرف شیئا یبدو 

نما  1،» من السعادة  أكثر فلا الفرحة ولا السعادة ولا حتى الحزن ولا البهجة تفِیان وصف شعوره، وإ

لأنه نابع من أعماق النفس التي تشعر كأنها في جو مليء بالقداسة ) القدسي العمیق(وصفه  بـ 

 .ةوالسمو والرفعة التي تشعره بمهابة عظیم

إلى حدود هذا الیوم ؟  ماذا كنت أرید« : ویبوح في موضع آخر عن خلجاته الوجودیة

لكنني الآن أعرف، خارج الزمن، الحدیقة التي یستریح فیها الزمن، بلد مغلق،  !؟ أوه ماذا أغتم

من خلال عثر على الراحة التي كان ینشدها " جید"، إن 2»لقد عثرت على مكان الراحة  !...هادئ

متقصیا الحقیقة التي التأملات التي كان یطلقها، محاولا استنكاه سر الموجودات في هذا الكون، 

لا یجد زائرها بدا من أن یشعر  الهدوء والراحة والعزلة، مصدرفهذه البلاد  تبعث في الوجود الراحة،

ائعا، الهواء الملون یبدو كل شيء ر  ،لساطع والمشعهذا الجو الفاتن، ا «في  بالافتتان نحوها،

في الأعلى، بدون  حسه یملؤني بالعافیة والقوة، أمشي في الجبل، هناك،بالأزرق یبدو جدیدا، أ

أن لا یفقد ذلك عنده المهم ف ،، فهو یتبع نشوته دون وعي منه3» هدف، بدون مرشد، بدون طریق

   ...الإحساس الجمیل بالتجدد الذي وهبته إیاه هذه البلاد

قلب خافق، رعشات، رأس خفیف، جاهزیة في الجسد، جسد متفتح المسام، كأنما یغمر  «

كل شيء ببهجة فائقة، شمس منخفضة، مروج صفر، أعین ذابلة في النهار، یا لخمرة الفكر 

                              
  .6.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،   1
  .6،7.ص.ص.المصدر نفسه، 2

  .60.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،   3
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 ومزج، القویة ؤثرةلما الانطباعات منه وانتقى، الواقع عالم من "جید أندریه" انطلق «لقد  1.»!الهائم

 حیاة علیه وتطغى، بالعالم روحه فیه تتحد رائعا تركیبا لنا فأخرج ،الخلاق الخصب لهبخیا ذلك

  2.»تدفقةلما ذاتیتها بفضل جیاشة

 ،)الجزائر( أسرار في الخوض على حرصه یتوقف ولم حدودًا، "جید" تطلعات تعرف لم

 لا ما إلى معه یبقى أن(و )العربي هذا(یكون  أن تمنّى وكم قلبه، من أعماق البلد هذا أحبّ  لقد

فقط ... هنا« فـ وكل مأسور  وهو یرید أن یشارك هذا الإحساس كل مریض وكل مشتاق، 3)نهایة

 ،4»هدوء كبیر على ذهنهما، هنا الحیاة شهوانیة أكثر، غیر نافعة أكثر، والموت أقل صعوبة 

یراها سببا من أسباب  فالهدوء والسكینة وجدهما في بلاد المغرب التي تثیر الشهوات والرغبات التي

 .السعادة وسرا من أسرارها

ُشعر بالحب فـ  هي الآن طریة ... الأراضي الشاسعة« بل إن كل ما في هذه البلاد ی

هكذا، قلت مع نفسي، إن هذه الحقول الشاسع العاریة ستتغطى فیما بعد بالعشب ... وخضراء

سنسمع الحفیف، ... بالسعادة المفاجئةالعمیق حیث سیجول النسیم، كل طائر، كل ذرة حیة ستمتلئ 

سیظهر الحب والعناق، ویمتزجان بالحرارة، وبالشهوة الحدیثة الولادة، ... والمطاردات العاشقة

، ثم إن هذه النشوة تتسلل إلیه، وتغمر جسده، حیث استعاد الإحساس بها بعد 5»...المغمى علیها

كل شيء یؤدي إلیها، تجدد ... «: قائلا أن كاد یفقدها إثر إصابته بالمرض، نجده یبوح بذلك

                              
  .118.ص القوت الأرضي والقوت الجدید،أندریه جید،   1
  .118.ص، جید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة  2
  .60.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،ینظر أندریه جید،   3
  .9.، صالقوت الأرضي والقوت الجدیدأندریه جید،   4
  .65.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،   5
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الأمكنة، تجددي أنا أیضا، حیث أكتشف كل شيء بنشوة، ولم تنفع الطرق الملتویة، أو حتى تربیتي 

كنت ... المتعددة ،)یقصد هنا شذوذه الجنسي( الصارمة، في منعي من التلذذ بهذه الطهارة

التلذذ بها  في هذه البلاد التي بهرته ، إنه یستعید 1»...محظوظا لأنني أصبت بمرض لم یقتلني

بجمالها، الذي یساعده على إیقاظ مشاعره الساكنة واتقاد شهوته التي ظنها انطفأت بعد إصابته 

بالمرض الذي أتعبه، فقد كان من أسباب قدومه إلى بلاد المغرب ممارسته لعاداته وسلوكاته 

 طریق عن الحیاة في الاندماج إلى ىیسع متفائل يءجر  مغامر" دجی أندریه"إن  «المنحرفة، 

 ولما .قدره تحقیق في ذلك برغبته في مدفوعا الآخرین، عوالم مع تفاعله في الخاص عالمه اكتشاف

 وراء حقیقیا سعیا لدیه یصبح الرحلة إلى فإن السعي قاطبة العالم حدود هي عالمه حدود كانت

 له، بالنسبة الكون، یمثله والمكان، لما الزمان عبر كاملا انغماسا كما یصبح والاكتشاف، المعرفة

  2.»عراها  فصل یصعب متكاملة من وحدة

حیث یعید إن هذه الخطابات تحیل بشكل جلي إلى افتتان الأدباء بالطبیعة المغربیة، 

ویصل هذا ، 3»رسم المكان بشغاف قلبه، عوض الاكتفاء برسمه، بالحبر البارد « الواحد منهم 

الافتتان إلى حد الاتحاد معها، والتمازج مع جزئیاتها، والتآلف مع تعابیرها، إنه افتتان التعلق 

والرغبة والطلاقة والفرحة والحلم، افتتان السحر والجمال الأسطوري، افتتان الغرابة والقداسة والیقظة 

مكان وتموقعه الجغرافي في إنها جغرافیة جدیدة  یزاوج فیها الرحالة بین تاریخ ال«... والنشوة والحب

العالم، وبین تاریخه الشخصي، مما یؤدي إلى رسم جغرافیة جدیدة تجمع بین جغرافیة الروح 

                              
  .66.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،  1
  .96.ص الرحلة بین الواقع والخیال،نادیة محمود عبد االله،  2
، 1996، 1.دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط أدبیة الرحلة،عبد الرحیم مودن،  3

  .12.ص
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فالمكان أو الطبیعة الفارغة  1»المفرغ من الذات ) صوت المكان(وجغرافیة الریح ) صوت الروح(

تهم وخفقات قلوبهم، فهي تمتلئ بصدى أرواح أصحابها، تختلط بمشاعرهم وذكریاتهم، تعانق مناجا

  .غنیة بهم حیة بنبضاتهم، لتأخذ في الأخیر ملامحهم وهویتهم

یمارس تقدیم المكان، أثناء تحركه على الخریطة جغرافیا،   -حسب باختین - فالرحالة 

أثناء تحركه في الوجدان تاریخیا، إنه ممارسة لـ  -وفي الوقت نفسه - كما أنه یقدم المكان ذاته 

، علیه یكون تقدیم الجانب 2المحكي، عن طریق زمنیة المتحدث عنه ومكانیته أیضا) كرونوتوب(

ة ؛ حیث ینتقل الأدیب من الوصف الخارجي 3البیبلیوغرافي للآخر نوعا من الكتابة الأركیولوجی

 .المعرفي للمكان إلى مستوى أعمق یحقق من خلاله الربط بین الوجدان والمكان وهواجسه

راء الرطبة ببحیراتها وودیانها وشلالاتها، فماذا عن طبیعة هذا عن الطبیعة الخض

الصحراء ؟ هذه الطبیعة الفریدة المختلفة في جغرافیتها، التي لم یسبق للأدباء معاینتها في أوروبا 

 .بأكملها

 :الألفة والوحشة بین الصحراء . 3.1

 "  Hugoهوغو "أمثال  الفرنسیین والأدباءكثیرا ما أسرت صحراء شمال إفریقیا الرحالة 

 Mémoires des deux مذكراته ضفتین (في " J. Pearkجاك بیرك "، و "الشرقیات"في دیوانه 

rives ...(واختلاف تضاریسها وتمیز مناخها، وازداد لانعدام جغرافیتها في أوروبا،  ...وغیرهما

                              
  .13.المرجع نفسه، ص 1
 M. Bakhtin, Esthetique etheorie du Roman, tr, Daria , Gallimar. N.R.F  .ینظر 2

, 1976, p.p.237,238. 
 ,Jean Claude Bercht, Voyage vers soi, Seuil Poétique, Daris, Fev, 1983ینظر  3

p.p.91,92.  
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غریة عنه،  افتتانهم بهذا الفضاء الرملي المنفتح على الأحلام والأوهام مع توالي وصول الأخبار المُ

غیر أن ... كانت الصحراء الكبرى الإفریقیة، عالما مجهولا بالنسبة للأوروبیین قرونا طویلة «فقد 

ة، معلومات قدم عنها، لأول مر ) م.ق 425 -م.ق 484(المؤرخ الیوناني " Herodotusهیرودوت "

في القرن الخامس قبل المیلاد، فذكر أنها كانت قبل نصف ملیون سنة، ... لا بأس بها للأوروبیین

المتخصص  "Henri Lhoteهنري لوت "وهو ما أكده الباحث الأثري ... أقل جفافا، وانعداما للماء

اكتشافاته آثار من )  1991 -1903(المؤرخ الفرنسي  1»... في دراسة ما قبل التاریخ  للصحراء

الطاسیلي بالصحراء الجزائریة، ثم إن اهتمام الأوربیین بهذا الإقیلم المختلف راح یتزاید مع الحملات 

الغازیة للقارة، ورحلات المغامرین  من الرحالة إلیها، أما الفرنسیون فقد بدءوا مغامراتهم فیها منذ 

طلعهم لسبر أغوار الصحراء مع ، وازداد ت)Rene Caillie) "1799-1838روني كایي "رحلة 

، لكن مقاومة الشعب الجزائري في الشمال أعاقت مخططاتهم قرابة أربعة )م1830(احتلال الجزائر 

، واشتد ذلك الاهتمام أكثر في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر مع ازدیاد 2عقود من الزمن

سیة حتى تمدها بما یلزم من معلومات البعثات الاستطلاعیة التي عملت على إرسالها الإدارة الفرن

  .تساعدها على بسط هیمنتها على المنطقة

                              
محاضـرة ألقیـت فـي ( اهتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء مـن خـلال مـا كتبـوه،یحیى بوعزیز،  1

  .73.، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، ص)م1979ملتقى الفكر الإسلامي الثالث عشر، بالجزائر 
  .77.ص اهتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء من خلال ما كتبوه،یحیى بوعزیز، ینظر  2

امتـــداد الغـــزو والتوســـع : أولا: تمحـــورت اهتمامـــات الفرنســـیین فـــي الصـــحراء حـــول ثلاثـــة أهـــداف بـــارزة هـــي
: ، ثانیــا...الحضــاري والثقــافيالاســتعماري، والتعــرف علــى الإمكانــات الجغرافیــة والطبوغرافیــة فیهــا ومعرفــة تاریخهــا 

محاولــة وضــع شـــبكة مــن طــرق المواصـــلات لتســهیل تنقــل القـــوات العســكریة، والمستكشــفین وهـــواة المغــامرة، وربـــط 
محاولــة خلــق بحــر داخلــي صــحراوي لتغییــر الظــروف الطبیعیــة القاســیة فــي : المســتعمرات المنطقــة ببعضــها،  ثالثــا

ینظـر المرجـع . لتونسي، وأحواض بسكرة وواد سوف، لاتخاذهـا نـواة للمشـروعالمنطقة، بالتركیز على أحواض الجرید ا
  .78، 77. ص. نفسه، ص
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نه الأدباء والرحالة عنها، سواء أكان ما قدموه یصب في مهام خدمة  كما استغلت ما دوّ

الذي قادته رحلته الاستكشافیة إلى مناطق  "موباسان"هذا ما حصل مع مصالحها الاستعماریة، و 

الذي " لوتي"و ، فنقل تفاصیل بیعتها المتمیزة، وأجواءها الفریدة،)الجزائر(و) تونس(صحراویة في 

زارها ضمن بعثته للمغرب، أو ما قام به الأدیب ضمن سلسلة زیاراته السیاحیة المتكررة للمنطقة 

رسم لنا حیث  ،عدة مرات) بسكرة(على مدینة  لال ترددهصحراء الجزائر، من خ تهالذي أسر " جید"كـ

  . یومیاته التي قضاها بها

 المناطق كل ویعتبرون  المختلفة، علاماتها ویتتبعون الصحراء ملامح یترصدون الأدباء إن

             السهبیة المناطقك ،صحراویة مناطق جوها بحرارة المعروفة المناطقو  والخضرة، الرطوبة قلیلة

 )الأغواط( ومنطقة )المدیة( بمدینة )بوغار(و )البخاري قصر( مثل من الصحراء، مشارف مناطق أو

 الحیاة، منعدمة نائیة بأنها یصفونها أنهم درجة إلى ...بالمغرب )مكناس( ومدینة بالجزائر، )سعیدة(و

ة المدن جو جوها یشبه التي الساحلیة بالمدن مقارنة  رؤیة إلى همتوق على یدل وهذا ،1الأوروبی

           جزء أي على عنها مخیلتهم في  رسبت ما یسقطون راحوا لذا برؤیتها، حلموا طالما التي الصحراء

  .الأم بلادهم عن وتمیزا اختلافا فیه یرون المغرب بلاد من

 نحو متجها القمة من النزول في شرعت « ):الحد ثنیة( منطقة عن ،"موباسان" یقول

 أعتاب إلى المشرقة، السماء نحو الشامخة الجبال من تمتد محدودبة منطقة ميأما مكتشفا الجنوب،

 عند الأفق تعترض كانت تيال المرتفعات سلسلة على أما وموحشة، مرتفعة منطقة كانت الصحراء،

  ).صحراء( الأدیب یعدها جرداء وأراض قاحلة طبیعة فكل ،2» ...الصحراء حدود

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.64. 
2 Maupassant, La Main gauche, P.37. 
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 :یقول أین )مكناس( مدینة إلى )طنجة( مدینة من متجها كان حین "لوتي" سجله نفسه الأمر

 الشمس تغمره موحش، هادئ بلاد في وحدنا كنا القاحلة، الهضاب وراء طنجة أعیننا عن  غابت «

 اختفت فقد  الحارقة، شمسها بسبب الرطوبة؛ من خالیة قاحلة منطقة )مكناس( أن یرى  إنه ،1»

 فیها الحیاة وسكون لهدوئها  بالموحشة وصفها التي القاحلة المناظر وبدت الزاهیة، الخضراء الطبیعة

  ).الشمس بلاد(

إن الإفضاءات التي كان یبوح بها الأدباء، وهم یجوبون فیافي الصحاري الواسعة، تملأ 

المدونة، فبعد أن عاشوا تجربة صعوبة مجاهلها، وجمال طبیعتها، واتساع فیافیها، یعبرون عما 

  :الذي ناجاها قائلا " جید"من انشراح، مثلما حصل مع   تبعثه في النفس

أیتها الأرض القاحلة، الأرض التي لا خیر فیها، ولا عذوبة، أرض العاطفة والورع،  «

، 2»الأرض التي أحبها الأنبیاء، آه، أیتها الصحراء المؤلمة، صحراء المجد، إنني أحببتك حبا جما

           وحبه القوي لها، الذي أعلن عنه  ،بالتفاعل الكبیر معهاتجاه الصحراء تتسم " جید"إن مشاعر 

، )لا خیر، لا عذوبة( كل ما هو قاس وصعب ومؤلمتجاه  )سادي(في محطات كثیرة، لكنه حب 

لكنه یعشق فیها الشعور الممزوج  فهو یتلذذ بقسوة مناخها، وجفاف أرضها، وصعوبة تفاصیلها،

كم  « :في موضع آخرویقول . أرض الأنبیاء والمجد والورع) أرض العاطفة(بعاطفة الخوف، هي 

فهي رمز المجد  ،3» هذا البلد ذو المجد الخالد والروعة الأبدیة.. أفضل الواحة في الصحراء

            .والخلود والجمال الذي لم یزل یقاوم رغم تقادم العصور

                              
1 Pierre Loti, Au Maroc, p.73. 

  .144.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،   2
  .142.، صاللاأخلاقيأندریه جید،   3
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 كان یعد ضربا ، الذيصحراءلتجوال في الهو الرغبة في اأول ما ینتابك عند الاقتراب ف

یصف تجربته  "جید"إن  1في بحر الصحراء الإفریقیة المجنونة، ولكن أردنا الغوص ،من الجنون

بالجنون؛ لإصراره على خوضها رغم المخاطر والأهوال التي یعلم أنها تنتظره، كأنه ینساق وراء لا 

             وعي حبه لاكتشاف المزید من خبایا ومخاطر المنطقة، لما توفره من انجذاب غریب، فرغم أن

، إنه یجد في حرارة الجو 2» ةلكن نسمة الهواء كانت بدیع.. .في هذا البلد الریاح تهب شدیدة« 

  .، لأنه یستشعر معه خصوصیه مناخ المنطقة)البدیع(نسمة هواء وصفه بـ 

خاصة حرارة (؛ لما تتمتع به من حرارة حارقة )العالم الجدید( فقد نعتها بـ" موباسان"أما 

 ...3»…إنه الجنوب... منتصف النهار،  «ورمال ذهبیة ) منتصف نهار شهر أوت

 بالرمال التي یكسوها وشاح ذهبي جمیل وأشعة الشمس التي تتجانس المتلألئةالمناظر و 

، إنه أمام هذه المناظر الساحرة، لا یجد إلا أن یسترسل 4....مع الرمال كأنها وشاح مرصع بالذهب

باستعاراته الجمیلة، فقد شبه منظر الرمال الصفراء التي تتخللها أشعة الشمس، بالوشاح المرصع 

  .هب المتلألئةبحبات الذ

لا  المرء كأن ،5» مع كل یوم ترتفع درجات الحرارة«  في تزاید مستمر فـ لكن حرارة الجو

كانت الحرارة شدیدة، والریح ساخنة  «إلا وتزداد جفافا وحرا، بالصحراء جو العلى حالة  عتاد یكاد ی

كان الجو « على الأجواء  لكن الهدوء یخیم، 6»الرقبة كذلك و العرق على الوجه .... جدا، حیث 

                              
1 Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.289. 
  .32.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،  2

3  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.66.   
  .81.ص نفسه، صدرالم 4
  .84.نفسه، ص صدرالم 5
  .24.نفسه، ص صدرالم 6
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، فكل ما في الطبیعة یعیش حالة سكون  1»متأخرا، لا ضجیج، ولا همس، یبدو الجو نائما أیضا

وء الهدف 2.» صحراء رملیة لا حیاة فیها« تام لعدم قدرته على مواجهة أشعة الشمس الحارقة، فهي 

 ضجیج یصدره البشر، ولا في غیرها من الأمكنة، لا، هدوء منعدم والسكون الذي یسود الصحراء

فعلامات التعب تغطي محیا كل  «أصوات تكررها الحیوانات، ولا حفیف حتى لأوراق النباتات، 

حتى لكأن  3،»من جزیئاتها ویمتد هذا الإرهاق إلى آخر ساعات النهار لتننتعش في المساء جزء 

   4.»... فكم بلدانا بلا صوت عرفنا «: "جید" على حد تعبیر الصوت ینعدم فیها

  معبرا" موباسان" یقوللا یتكرر في مكان آخر،  الذي ،إنه الهدوء والسكون والفراغ والملل

            وأنت هنا في هذه الصحراء بین هذه الجبال تشعر وكأنك بعید، بعید كل البعد  «: عن ذلك

 یهةالأیام شبعن الحیاة، عن كل شيء، الرتابة، لا شيء جدید سوى تكرر  عن العالم، بعید

... ولیست لدینا أیة رغبة، طبیعة هادئة صامتة، متمیزة ،لا نتنفس ، الأرض شبه میتة،ببعضها

، لكن الأدباء یرغبون في عیش هذه التجربة الغریبة 5» جمیل هذا الشعور فهو نادرا ما یحدث

حتى انعدام بشوق وتلذذ یستشعرون معه سر تعود سكانه على سكونها، هدوئها، رتابتها، موتها، 

  ).  النادر(بـ " موباسان"الرغبة في الحیاة؛ إنه الشعور الذي وصفه 

إن الأدباء یحاولون تبریر تعلقهم بها على الرغم من قساوتها، على نحو ما عبر عنه 

خاصة بعد تساقط زخات المطر؛ الأمر الذي كان كفیلا بأن  كان الجو نقیا وجمیلا حین" جید"

          : في ذلك یقول ،التي كان یعاني منهاالصحیة من الوعكة  لخروجیشعر بالتحسن واه جعلی

                              
  .45.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،  1
2 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.66.  
  .142.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،  3
  .7.، ص، رحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید 4
5 Guy De Maupassant, Au Soleil, p. 84.  
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فالتعب الذي كان یشعر به عند انطلاق رحلته من أوروبا وحین  1؛» أحسست أنني أفضل بكثیر« 

قد خف بمجرد وصوله إلى صحراء  -إذ كان یجبره على المكوث بغرفة الفندق - إلى تونس صوله 

، في السنة الأولى كنت أهابها أحب الصحراء حبا لا حد له «: یقول، التي زارها من قبل، )بسكرة(

بسبب ریحها ورملها، ثم وفي غیاب أي هدف، لم أعد أعرف التوقف، فكنت أتعب بسرعة، كنت 

إنها ، 2»غیر أنني في العام الماضي قمت بجولات كبیرة ... الظلیل تحت النخیل أفضل الطریق

 :، نجده یقول في ذلك )بسكرة الربیع الدائم(التي وصفها بعبارته المشهورة ) بسكرة(

الربیع في واحات بسكرة و بدا النخیل في رقصته الربیعیة، في أحد الأیام أردت  بدا «

حیاة  ،الرائع في الصباح الباكر، حینها أحسست بأنني عدت إلى الحیاةأن أتجول في هذا البلد 

جدیدة كان هناك ضباب خفیف في الأفق، في هذه الأجواء، كنت اسمع، أرى، أتنفس، كأنني لم 

في فلكلور رائع لهذا  أفعل یوما هذه الأمور، واختلطت عندي الأصوات والروائح و الألوان، تزاوجت

 3.» البلد

له  قدّمت لقد ا،مع الأمل والحیاة فیه لیستعید المناسب المكان) بسكرة( واحة لقد كانت

جمیع  تفتقت كما، عینیه أمام الدنیا فتفتحت ونفسه، قلبه في افعلته تفعل يتال المناخ والمناظر

  .الجدید العالم في الجدید البعث فكان حواسه،

                              
  .16.ص، ، رحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید 1
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر 2
3 Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.311. 
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نسیت تعبي وضیقي، وسرت « : كل تعبه ویشعر بالاسترخاء والنشوة یقول" جید"ینسى 

إنه مكان ظلیل مليء بالضوء والهدوء، یبدو لي ... صامتا وأنا أشعر بالمتعة والخفة والانشراح،

  1.»من الزمن  كمأوى یهرب إلیه المرء

أستنشق بعمق هواء  حتُ فتحت النافذة ورُ  «: إذ یقول" موباسان"عاشه نفسه الإحساس 

، فهو 2»كان یهب )  السیروكو(عماق صدري، إذ أن ریح الجنوب الخانق الذي كان یتغلغل إلى أ

 ).ذات الرئة(الآخر وجد حالته الصحیة تتحسن، وهو الذي قصد بلاد المغرب للاستشفاء من 

ین  إن الأدباء جاؤوا هذه الصحراء بحثا عن البساطة والحریة والاستقلال والانشراح، فارّ

فكل ما هو بسیط، عذري، هادئ، على طبیعته، من تعقید الحضارة وأغلالها التي تخنق حریتهم، 

یجذب اهتمامهم، ویزید من تعلقهم به، لأنه یفتح أمامهم أفقا جدیدا للتأمل والتجدد، وانفتاح فضائها 

  .یشعرهم بالتحرر من كل تلك القیود التي كانت تقید حریتهم

المتعودین  هكذا تمیزت التجربة الجدیدة، التي عاشها الأدباء، مع هذه الطبیعة، غیر

ها، وشعروا بتحسن  علیها في بلدهم، فقد تباینت مواقفهم منها بین الألفة والوحشة؛ ألفوا مناخها وجوّ

وراحة فریدة لطالما بحثوا عنها، وأحسوا بالوحشة والروع نتیجة السكون الذي یطبعها، وعلامات 

  .الموت التي تترصدها، تلك الوحشة التي تزید تعلقهم بها وحبهم لها

ضافة إلى ما سجله الأدباء من انطباع حول مناخ الصحراء، وتفاعلهم معها، نجدهم إ

فالغابات الكثیفة  ،للبیئة الصحراویة طابعها الخاصیلفونها بهالة التخییل الذي تسبح فیه أرواحهم، ف

الواحات « : فـ" جید"على حد وصف الفاتنة، تعوضها الواحات الواسعة التي تشبه الجزر العائمة 

                              
  .39.ص اللاأخلاقي،أندري جید،  1
2 Maupassant, La Main gauche, p.39.  
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خضرة النخیل، الینبوع الذي ترتوي منه عروقها، ومن بعید تواعد  تعوم فوق الصحراء كأنها جزر،

فإن فتنة أزهار هذه الحدائق كانت تغریني فلا ... أحیانا یكون فیاضا وتنحني علیه أشجار الدفلى

قد « لضیاء ، فأجوائها تشع ضیاء ونورا، إنه فجر الواحة الذي یشبه ینبوع ا1»الافتراق عنها أرید 

على حدود ... من المجد وهو أشد حفولا بالأشعة نهضت مع الفجر ونحو الشرق الأرجواني،

على هذا الینبوع من الضیاء، الشدید التألق الذي لا تطیقه  حافیة... الواحة، حیث یخف النخیل

  2.»... الأبصار

عبیرها أن تكاد  یبلغ من اشتداد« حین  بما توفره من راحة وأنس،بل إن حدائقها تغریه 

            ، فزیادة3»في الیوم التالي صرت لا أحب إلا الصحراء  تغني عن المأكل وتسكرنا كالخمور،

في تلك الواحات من خضرة وحرارة ونباتات؛ إنه یجد فیها أسباب المألوفة الطبیعیة  عناصرعلى ال

ل تصبح هي المشروب فهو في غنى عن المأكل والمشرب، براحة صحته الجسدیة والنفسیة، 

  .الروحي الذي یخفف عنه، لأنه عوض كل ذلك بحب هذه الصحراء الذي ملأ فؤاده وجوانح روحه

كل هذا الاستحضار لصور الصحراء المختلفة، والوصف ذي الطابع الرومانسي الذي 

ضي أصبح تابعا لنوازع فردیة، ومشاریع تخییلیة، تجعل من الرحلة مجالا للعودة إلى الزمن الما

              الهادئ الودیع، المتمثل في زمن حضارة الشرق، والهروب من المدنیة الأوروبیة، بما فیها 

.من ضخب وصراعات التي توصف بها ) L’Exotisme الغرائبیة(یزید من تأكید تیمة  4..

الصحراء كفضاء مختلف مغایر ومتمیز عن فضاء الأنا؛ فمفهوم الغرائبیة من المفاهیم الأكثر 

                              
  .140.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،  1
  .144. المصدر نفسه، ص 2
  .140،141.ص.المصدر نفسه، ص 3
لـة تائهون في صحراء الإسلام، صورة الصحراء العربیة في الكتابـات الرحاینظر مي عبد الكریم محمـود،  4

  . 8.، ص2003، 1.الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریة، ط والمستشرقین الفرنسیین،
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أدب (التي شهدها عصر الأنوار، خاصة وأنها اعتمدت على  انتشارا في الدراسات الانثروبولوجیة

، الذي كان یتمحور الذي انتشر بدایات القرن التاسع عشر كمورد أساسي لموادها البحثیة) الرحلة

، بالدرجة الأولى؛ لأنه یعمل على نقل ما یتعلق بذلك الآخر الذي تقوده رحلته إلیه) الآخر(حول 

ومفهوم ). الإنسان( حیث یرتبط هذا المفهوم بطریقة خاصة ومحددة للنظر إلى المادة الانثروبولوجیة

ذا ) الأنا(حدود الغرائبیة قدیم قدم محاولة تفسیر خصوصیة  كل ما هو أجنبي عن  ومقوماتها، وإ

، إدراك المتنوع، ومعرفة أن شیئا ما لیس المراد "المختلف"كل آخر، مفهوم  «كانت الغرائبیة هي 

، فكل مغایر في الآخر ومختلف عن الأنا، ینضوي تحت خانة الغرائبي لأنه یمثل 1»نفسه 

  .اللامألوف، الساحر، العجیب، الخرافي، المبهر

 البیئة من الفرار إلى ملحة بحاجة فیها الفنان وأ الأدیب یشعر عنیفة نیةوجدا حالة «إنه 

 بما ویحس ،حیاة من فیهما ما یحیا ،مخالف مغایر وجو ،جدیدة أخرى بیئة إلى فیها یعیش التي

حساسو  مشاعر من فیها یختلج  والشعراء الأدباءین ب وشاعت الظاهرة هذه تبلورت ، لقد2» إ

، الأشیاء إلى   النظر في وعاطفیا ،خیالیا اتجاها تضمنت یةسرومان نزعة تبنوا الذین والفلاسفة

دخالها، و الغیر لاستجلاء الأصلیة الحضارة عن الاغتراب إلى الحاجة إلى ودعت ، الوعي دائرة في إ

  3.لخیالیةا الرحلة وأ الفعلیة الرحلة طریق عن سواء

بحیرات فریدة ونباتات نادرة و إن كل ما في الأجواء یفیض غرائبیة، مناخا، وموجودات 

مرات عدیدة أو بالأحرى تتهیأ لهم، إنها السراب وبحیرات  الأدباء كانت تصادف فقد ،عجیبة غریبة

                              
  .301.ص نحن والآخرون،تزیتفیان تدوروف،  1
  .50.، صالرحلة أدبیةعبد الرحیم مودن،  2
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  أدب الرحلات،حسین محمد فهیم،  3

  .154.، ص1989
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، یعبر ساعات الحر الشدیدفكثیرا ما تصیبهم الرهبة الشدیدة عند مصادفتها، خاصة  ...الملح

  :عن ذلك، ناقلا لنا تجربته " موباسان"

             كان الرمل وراءنا والملح أمامنا، في الغد عبرنا كثبانا رملیة كأنها البحر تحول  «

إلى تراب وسط الإعصار، كان عاصفة هادئة من الأمواج الرملیة الصفراء الضخمة، یجب تسلق 

   ه ، فالعواصف الرملیة تُشعر المرء وكأن1»...هذه الأمواج الحارقة، بدون راحة، بدون حتى ظلال

یزداد الشعور و  في دوامة، نتیجة اختفاء المعالم التي یعرفها، ولا یبقى أمامه سوى علامات الموت،

ونها كنا نتفاجأ بظاهرة غریبة، كان العرب یعدّ  ،أحیانا «: بالخوف والموت كلما ازدادت حرارة الجو

رة یكون قویا وتارة علامة أكیدة للموت، وهي ذلك الصوت المتردد الذي یشبه الدق على الطبل تا

لم نعرف له سببا، البعض یقول إنه صوت الصدى المختلط بموجات الكثبان، والبعض  یخف، 

الآخر یقول إنه الرمل المأخوذ بالریاح الذي یصیب نبات الحلفة، وفي الحقیقة ما هو إلا سراب 

 وتقدم له مادة ثریةر بها عملها، ، فالسكون المیت والأجواء الخالیة تعمل على نفسیة الما2» صوت

  .من التأویلات والتخریجات

في الصحراء تطاردك الموت،  «؛ فـ كما أن كل ما في الأجواء یحیل إلى حتمیة الموت

             استمرت عاصفة الرمال حتى اللیل، عند مغیب الشمس، صعدنا ... شيء رائع ولیس محزنا

" جید"، إن 3»إلى المنارة، بدت لنا أشجار النخیل شاحبة، والمدینة تلتهب تحت سماء بلون الرماد 

یألف رهبة الموت المحیط به، لما یشعر به في هذه الأجواء الجدیدة؛ فهو یبحث  عن الجو المغایر 

  .الذي یحمل معنى جدیدا للحیاة، وهو بذلك لا یشعر بالحزن والخوف بل رآه رائعا

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.115.  

  .110.، صقوت الأرضأندریه جید،   2
  .22.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،   3



190 
 

 

      
 

          : مقلقة تحشد كل معاني الفناء والرهبة فالتجربة" موباسان" الموقف مغایر عند لكن

دخلنا وادیا مخیفا ذا صخور مسننة، ... لاحظت سرابا، كأنه كتلة سمراء كبیرة ذات شكل غریب «

 وجدنا جیفة أخرى، ولحظة خروجنا إلى العراء رأینا كومة رمادیة أخرى، وعند وصولنا وجدناه جملا

یكاد یموت من التعب والحرارة، ولما رآنا رفع رأسه، ومررنا بجانبه بدون رحمة، وظل  ...ممددا

ینظر إلینا حتى غبنا، وهو غیر قادر على النهوض، كأنه ینتظر دوره في الموت، وبعد ساعة 

أن یحرك ساكنا، ینظر إلى نسرین  وجدنا كلبا ممددا على صخرة، أنیابه تلمع وهو لا یستطیع

      ات المیتة انفي سرد تفاصیل مشاهد هذه الحیو  "موباسان"إن استطراد  ،1» ومان ینتظران موتهیح

، فمن التمتع على الموت، یوحي بمدى خطر الموت الذي یتهدد المار بفیافي الصحراء أو المشرفة 

ن، وتیه بجمال جغرافیة هذا الإقلیم إلى الصدام بالمخاطر التي تتهدد من حرارة محرقة وعطش مض

  .وموت محدق من كل نحو وصوب

لأن الموت محیط بهم في كل حدب وصوب، نجد أخیلتهم تحاول أن توهمهم أسباب 

   : "جید"الحیاة، التي منها تخیل موارد المیاه والبحیرات الملحیة، والناس المارین أمامهم، یقول 

، فالمساحات 2»الماءرأیت على الفیافي الملأى بالرؤى، قشرة الملح الأبیض تتخذ شكل  «

  .من الملح تتراءى للناظر بحیرات ماء مغرٍ، نتیجة ندرة وشح الصحراء بالموارد الطبیعیة الشاسعة

ت تأكلها النسور، عبرنا احیوان... بدأنا نرى السراب، حیث  «: ویقول في موضع آخر

 ونوا فرسانا فقد اختفوالكن ربما لم یك... كنا نرى في بعض المرات فرسانا... من الرمال غابة كبیرة 

                              
1  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.115. 
  .144.ص والقوت الجدید، قوت الأرضأندریه جید،    2
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، فما تهیأ لهم أنه أشخاص أو فرسان یمكن الاستغاثة بهم، والاستئناس بوجودهم، لم یكن سوى 1»

  .سرابا، سرعان ما اكتُشف زیفه

أو بحیرة الملح المتجمدة، كل من یراها ) le zar’ezزارز (هو الآخر مر على " موباسان"

                                                                                                                             وقد عبر  ،حیث عاین واحدة منها ،تى الأفقإنها بحیرة ممتدة ح یظنها بحیرة مائیة،

عجابه بسحر هذا المكان الذي یجمع بین الرمال الذهبیة في الصحراء  عن اندهاشه الكبیر منها، وإ

بل یذهب خیال من یراها إلى اعتبارها بحرا بكل   2.والبحیرة البیضاء اللون والجبال التي تخترقها

بحر أزرق  ! ها هو البحر !عجبا : فكرنا... السراببحیرة مالحة مدهشة محاطة ب «: جزئیاته

نقترب ونلمس  !شاسع، بزوارق صغیرة وجزر، بحر نتمنى أن یكون عمیقا لتنتعش  روحنا 

ذي اختفى فجأة، والذي لم یكن سوى انعكاسا للسماء فوق سطح ملح، یحرق الشاطئ، هذا ال

الأقدام، ویؤلم الرؤیة، لكنه یلین تحت الأقدام، هش مثل قشرة رقیقة لبحر من الوحل المتحرك تغرق 

     3.»فیه القوافل 

تجعل زائرها یتخبط بین مشاعر   -الخاصة بالصحراء المغربیة -إن هذه المعطیات 

   تتجاذبه، بین الانبهار والإعجاب بها والرضى والارتیاح، وبین الاستیاء منها والخوف  متناقضة 

هذه البلاد الناریة، المتآكلة، المتعرجة، الحجریة،  «من هاجس الموت الذي یترصده، في 

، 4»الحدود المحرقة، والشامخة، للمنطقة الرائعة، منطقة الصحاري الموحشة الصفراء ... الحمراء

                              
1  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.39. 
 .88،89.ص.ینظر المصدر نفسه، ص   2
  .23.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   3
  .165.صإیفیت وقصص أخرى،  موباسان،  4



192 
 

 

      
 

ما في هذه الفیافي تتآكله نیران الشمس الحارقة، التي تذهب بمعالم النظارة والحیاة، لتحل فكل 

  .الجبال الصخریة الحمراء مكان الغابات الخضراء

عالما " لوتي"لكن، هناك شیئا یجذبه نحوها ویدعوه إلى المكوث بها أكثر، فقد وجد فیها 

  :حیث یبوح في إحدى جولاته ، "جید"هذا الشعور عایشه 1لا یزال عذریا وبكرا 

  لماذا أتابع المسیر؟ «

  . الخوف لا یوجد إلا في دواخلنا... ورغم ذلك رغبت في الاستمرار 

  هذا البلد بالعكس، هادئ جدا، 

  ؟  بعد الحیاة أمهل قبل : لكن السؤال یخنقنا

  .هل هكذا كانت أرضنا أو هكذا ستصیر؟ فوضى من الصخور

  ؟ ما أجملها تحت الشمس

  2.» "ثقافة": یجب تذوق الصحراء، لفهم ما معنى

إنه یقف، هنا، عند حقیقة جیولوجیة، هي أن هذه الصحراء الخالیة الهادئة، حقیقة  

كونیة، لذا فإن الشعور بالخوف لا یجدي، ویجب تقبل هذه الحقیقة كما هي، لأنها مجرد إجابة 

؟ أم أنها ) لخضراء إلى صحار قاحلةبتحول الطبیعة ا(حقیقیة لا بد منها، فهل تراها تحققت 

؟ هل أوروبا المخضرة ) بتحول هذه الفیافي القاحلة إلى روابي خضراء وینابیع جاریة( ستتحقق 

  كانت هكذا وتحولت إلى ما هي علیه ؟ أم أنها تصیر إلى ما صارت إلیه هذه الأرض القاحلة ؟ 

إن هذه الحقیقة الجیولوجیة للصحراء هي وجه من الأوجه التي یتجلى فیها المعنى 

في كتاباته، ثقافة فهم الوجود " جید"التي یصبو إلیها ) الثقافة(فهي مرتبطة بمعنى  الحقیقي للوجود، 
                              

  ,p.11  Pierre Loti Voyage (1872-1913), Préface Claude Martinینظر تقدیم   1
  .46.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   2
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ن نا الغربیة من ثیابها وأفهناك استطعت أن أجرد ثقافت «: یقول في ذلك الحقیقي للكون وعناصره،

، إنها نظرة وجودیة عمیقة، حقیقة إنسانیة لطالما تاه 1»إلى حقیقة إنسانیة كانت مضاعفة  أهتدي

الحریة  باحثا عنها، متتبعا معالمها، لكنه وجها في هذه الصحراء، هذه الصحراء التي اعتبرها رمز

  ...والبساطة والاستمراریة

وما تثیره أحاسیس منحصرة بین  یمكن أن نمیز تجربة الأنا مع فضاء الصحراء المغربیة،

  : الألفة والوحشة، وفق عناصر الجدول الآتیة

  تجربة الأنا الفرنسیة مع فضاء الصحراء: 4جدول رقم 

  الفضاء الصحراوي     
  الوحشة  الألفة

  الاستشفاء -
  الراحة -
  العزلة -
  الجمال الفرید -
  التعب المغري -
  الرغبة المتجددة -
  التحرر -
  الطهر -

  الخلاء -
  العراء -
  الجفاف -
  الوحشة -
  السكون والملل -
  الموت والسراب -
  الرهبة -
  الهلع -
  

إن الصحراء، بما تحمله من خصائص جغرافیة وجیولوجیة، تحمل الأدباء على الهروب 

إلیها بحثا عن أسباب الراحة والجمال المتمیز، والعزلة عن العالم الصاخب أین السكون والهدوء 

                              
نزیه الحكیم، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوریا،  . تر الباب الضیق،تقدیم أندریه جید لترجمة كتابه   1

  .13.، ص1998، 1.ط
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مستودع الفضائل التي دفعت العرب إلى أن یعیشوا في حالة تأمل،  «والراحة، كیف لا والصحراء 

، فقد 1»الحریة، والاستقلال، والبساطة : رجالا رومانسیین، وحراسا لأعمق قیم الطبیعة البشریة

 بكل وسائل الرومانسیة ومعانیها، وفتحت -عموما- أمدت الطبیعة الصحراویة العرب وقاطنیها 

ت فیهم نوازع النفس البشریة بكل قیمها، قیم الحریة والاستقلال والبساطة  أمامهم آفاق التأمل، ونمّ

التي طالما قرأ عنها الأدباء، ووصلتهم أخبارها، فشدوا رحالهم إلیها طلبا لها، وأملا في ملامسة 

 .والغرائبیة روحیتها بل معایشها؛ إنها الصمت والظلام، والحیاة والتحرر، والنقاء والطهر

إن الطبیعة المغربیة بجبالها وهضابها، وبحارها وأنهارها، وبصحرائها وفیافیها، كانت مادة 

إغرائیة بامتیاز، فالأدباء یرسمون اللوحات الوصفیة المستفیضة والطویلة، المتكررة على طول 

ه ووحداته السردیة، المدونة، تكرار یصل معه القارئ أحیانا إلى حد الشعور بالملل؛ لتشابه مضامین

  .إلا تأكیدا على هیام الأنا بفضاء الآخر وغرقها في سحر جماله -في الحقیقة -وما ذلك التكرار 

  :لبلاد المغرب رانیة مـالصورة الع. 2

بداعاتهمم الأدباء في نصوص رحلاتهم قدّ  حول الصورة العمرانیة لبلاد  ،مضامین عدة وإ

: ، حیث جاء التصویر ذا بعدین أساسیینلها وسلوكاتهمأهالمغرب، انبثقت من خلالها ملامح 

، یكشف ما تشي به )علاقة المكان بقاطنیه(ودلالي  ،)الوصف الطبیعي الدقیق للعمران(جغرافي 

           هذا ما نحاول تحدیده فیما یأتي  فیها، الطبیعة المكانیة من إشارات حول ملامح الآخر الحالّ 

الطابع العمراني الخاص عن  طبیعة الصورة التي قدمها الأدباءمن العناصر، بالوقوف على 

 قصدوها بحثا  حیث ،)مدن ألف لیلة ولیلة(بتفاصیلها الخیالیة من خلال  واالتي طالما حلم ،بالمدینة

                              
  .63.صالمثقف النقدي والمسألة الدینیة،  الإسلام النقدي،الطاهر أمین،   1
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، والصور وبین الصورة العمرانیة الأوروبیة من خلاله نسجل الفارق بینها ذيال، عن الجدید المفقود

  .ادوا وسمها بهاالنمطیة التي أر 

  :المدینة المغربیة بین المتخیل والواقع  .1. 2

أو بغیة البحث كبیرة، ذلك لما تنطوي علیه من إثارة، قصد الترفیه، فنیة قیمة  غرائبیةلإن ل

           بكل ما یعج به ،من مجتمعه قد تعكس حاجة الأدیب إلى الهروبعن الجدید العجیب، و 

من الأدباء  وحضاریة، لذلك فإن صورة بلاد المغرب في آثار كثیرمن مشكلات اجتماعیة 

من مجتمعاتهم التي طغت علیها الصبغة ) خیالیا(في الهروب  تهمالأوروبیین، تنبع من رغب

                مازالت تحافظ  ،باحثین عن مجتمعات غیر صناعیة... الصناعیة والعقلانیة والتقنیة الآلیة

من قیود  من التحرر راء، إذ یتخیل الأدیب الأوروبي أنه وجد فیها قدرا أكبرعلى روحانیتها العذ

             لبلد الأجنبي المختلف تنحولالمدنیة، في هذه الحال تكون الصورة التي یرسمها الأدیب 

والملاحظة . إلى الإیجابیة أكثر، وقد تبلغ حد التمجید، لما توفره من بساطة ولیونة وروحانیة وصفاء

لم تختلف المدینة التي سجلناها بخصوص الطبیعة المغربیة نسجلها بخصوص مدینتها، حیث 

فقد  ،)مدینة الأحلام(عن المدینة الشرقیة  في طابعها الطبوغرافي -في تصویر الأدباء – المغربیة

كان فضاء المدینة المغربیة التي زارها الأوروبي في القرن التاسع عشر فضاء لإشباع الحواس « 

فالمدینة المغربیة محاطة بهالة من الغرائبیة ، 1»بما هو غریب وعجیب في ثقافة الآخر 

في كتابات الرحالة والأدباء الغربیین، حیث لا تكاد  والأسطوریة التي عُرفت عن المدینة الشرقیة

ن كأنها نابعة من زم اتذكر ملامح جزئیاتها إلا ویحشد الأدباء حولها غرائب وعجائب بل وأساطیر 

                              
، دار الأمانالرحلة وصورة الآخر، قراءات في نصوص الرحالة الأوروبیین حول المغرب،  كریم بجیت،  1

  .78.ص، 2013، الرباط
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ح" جید"غیر الزمان ومكان غیر المكان، فهذا               ثمة مدن ومدن، لا یدري المرء أحیانا« : یصرّ

فكل ما في هذه المدن یدفع بالمرء ، 1» ...مدن الشرق، مدن الجنوب !من بناها في موقعها، أوه 

بیضاء تأتي النسوة وسطیحات مدن ذات سطوح ممدودة،  «إلى عالم الأحلام بعیدا عن الواقع، إنها 

ن فوقها مسرات، حفلات غرام، مصابیح عامة إذا ما رأیتها من الروابي المجاورة حسبتها مللیح

 التي تعد النسوة أحد أهم أسباب تحققها... ، إنه عالم الفرحة والحب2» إشعاعا فسفوریا في اللیل

  ...من خلال اللقاءات اللیلیة التي تقام بها كأنها حفلات صاخبة

 ،3»مدن الشرق عید مضطرم، شوارع یسمونها هناك شوارع مقدسة « : هي أشبه بعیدبل 

یقود ...) شوارع، أسطح، منازل(كل جزء من جزئیاتها  حیثیجد ضالته في تلك المدن؛ " جید"إن 

كما  -) مدن الشمال(أو  لم یجدها في المدن الأوروبیةو الراحة التي ینشدها، إلى الشعور ب هب

أرصفة المرافئ، معامل، مدن یغطي دخانها وجه السماء، عمارات  «ملیئة بـ فهي  –یسمیها

، إن صخبها الناتج عن الحركیة الكثیفة في المرافئ والمصانع، 4»...وأنصاب، أبراج متحركة

  .واكتضاضها بالبناءات العالیة والأنصاب، وتلوث جوها جعله ینشد الراحة خارجها

        عندما كان " لوتي"لشرقیة المشرقة كما وصفها فلا تختلف عن المدن ا) طنجة(أما 

هذا غریب، ... تظهر كأنها ضاحكة بمنازلها الجمیلة« على مشارف الوصول إلیها، إنها 

، إنها تزید 5»فالإحساس بالوصول إلى طنجة یشعرنا بالحماسة أكثر من أي میناء في شمال إفریقیا 

من خلاله كأنها  من خلال منظرها البهي الذي تبدو ،من حماسة التجربة الجدیدة التي سیعیشها

                              
  .123.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 4
5 Pierre Loti, Au Maroc, p.59   
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بدت له مدینة تختزل « بهذا الشعور فقد " لوتي"لیس غریبا أن یشعر  ضاحكة مستبشرة بقدومه،

، إن كل شيء فیها یسحر الأفئدة قبل الأعین، وهذا ما سجل 1»شرقنتها الممتلئة بالألوان الساحرة 

  .والدهشةمن أحاسیس الإعجاب  عنده مزیجا

   ساحرة، غیر متوقعة، الجزائر فاقت  «" موبسان"وجدها  -هي الأخرى –) الجزائر(مدینة و 

، فالصورة الواقعة أمام ناظریه أجمل بكثیر، بل فاقت 2»... كل توقعاتي یا لها من مدینة جمیلة

  .الجمال الذي كان یتوقع رؤیته حین وصوله إلى أراضیها

             ،رة الرحالة تجاه المدن المغربیة؛ سواء من حیث نشأتهاكما تسیطر العجائبیة على نظ

التونسیة  )سیدي عقبة( یستوقفنا عند أسطورة مدینة" موباسان"، فـ لدى قاطنیها من حیث مكانتها وأ

 :عند وصوله إلیها 

التي یظهر فیها الیوم  ،مع فرسانه إلى هذه الصحراء الكئیبة" سیدي عقبة"عندما وصل « 

من المدینة المقدسة، خیم في هذا المكان المعزول، وفوجئ مرافقوه باختیاره لهذا المكان،  ما تبقى 

  : فنصحوه بالابتعاد عنه، لكنه أجاب

  .علینا أن نبقى هنا، ونشید مدینة، هذه هي مشیئة االله -

  .رة للبناءاعترضوا قائلین إنه لا یوجد ماء للشرب، ولا غابات ولا حجا

  "االله نعم الوكیل: "الصمت بهذه الكلمات" سیدي عقبة"عندئذ فرض علیهم 

                              
  .180.ص ،)1912-1832(مكر الصورة، المغرب في الكتابات الفرنسیة سمیر بوزویتة،  1
2 Guy De Maupassant, Au Soleil, p23. 
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       وفي الغد جاء من یخبره بأن كلبة سلوقیة عثرت على الماء، فحفروا في الموضع، 

وعلى عمق ستة عشر مترا بلغوا النبع الذي یغذي الیوم تلك البئر المغطات بقبة، حیث یوجد جمل 

  1.»هار ویحرك محور الرافعة لاستخراج الماء یدور طیلة الن

لا تخلو القصة من الأسطورة والعجائبیة والغرائبیة، من حیث تحول المنطقة من بلاد 

قاحلة تنعدم فیها معالم الحیاة إلى مدینة آهلة، بل أصبحت مدینة مقدسة بسبب المعجزة التي 

           عاد فرسان غادروا... لیوم التالي في ا« حیث  -الحكایة القدیمة حسب  -تحققت بمشیئة االله 

ا یصیحون بأنهم اكتشفوا وجود أحجار كثیرة، جیش من أحجار تمشي، ولا شك و في الصباح وأسرع

  ؛ 2»أن االله هو الذي أرسلها

  یعتقد المؤمنون« بمكانتها الروحیة لدى أبناء البلد، حیث ) القیروان(لذا ارتبطت مدینة 

قصد هذه المدینة " موباسان"حتى أن  ،3»القیروان سبع مرات، یعادل حجة إلى مكة أن الحج إلى 

قاصدین الحج إلى المدینة المقدسة لعل فیه بعض الغفران «  : وفي نفسه شيء من هذا الزعم یقول

، لعله یقصد بالغفران الراحة النفسیة والبدنیة بعد المشقة التي تكبدها وهو یجوب أغوار صحراء 4»

  .وبالجن

، فمكانة المدینة قائمة على ارتباطها 5المقدسة الإسلامیةتلك المدینة : بـ "جید"كما یصفها 

  .بفكرة تأسیسها من طرف المسلمین، وبأمر إلهي مقدس

                              
  .79.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  1
  .80.المصدر نفسه، ص 2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
  .79.المصدر نفسه، ص 4
5 Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.309. 
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 ،كأنها برنس ممدد، فهم یسمونها بلاد الهواء «بدت  - هي الأخرى -  )قسنطینة(مدینة 

مدینة الواد، مدینة الشعب، فهي تتربع على ودیان جمیلة مملوءة بالآثار الرومانیة، وقنوات ذات 

 تبدو واقفة على حجر یحرسها النهر كالملكة... أروقة عملاقة مملوءة هي الأخرى بالنباتات الجمیلة

 وات والجسور القدیمة، یعود بعضها         فهذه المدینة التي تحیط بها الودیان والأنهار والقن 1،»

إلى العهد الروماني، تبدو للناظر بجلال جمالها جالسة في عظمة، یحرسها النهر المحیط بها، إنه 

 2.هنا یستحضر أسطورة مدینة قسنطینة المرأة الواقفة على صخرة ووحولها الفرسان لحمایتها

الوافدین إلیها، لكنها بقیت رمزا للجمال الأبدي الذي  للإیحاء لجمال المدینة الفتان؛ الذي كان یغري

  .لا یزول، أبدیة صمودها الذي لم ینهزم

إن « حیث ، )فاس(، كمدینة الأمر نفسه یسجل بخصوص بعض المدن المغربیة الأخرى

، في المغرب أو مدینة الإسلام الأكثر قداسة بعد مكة ،)الدینیة(فاس لیست فقط العاصمة الروحیة 

، فهي لیست العاصمة فقط، بل هي العاصمة الروحیة، التي 3» درسة العلمیة لشمال إفریقیابل الم

، حیث )جامعة القرویین(یحج إلیها الزوار من كل بقاع الأرض، حیث تضم أكبر قبلة علمیة 

یقصدها الطلاب من كل مكان بغیة أخذ المزید من المعرفة الدینیة والدنیویة، ففیها یتردد ذكر االله، 

  .ي حلقات العلم، فقیمتها من قیمة مكانتها فهي مدینة دینیة مقدسةف

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.151.  
 قسنطینة بین الأسطورة والتاریخ في روایات نجمة، الزلزال، ذاكرة الجسد،للمزید ینظر نوال مدوري،  2

علوم مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب وال
  .وما بعدها 44.، ص2007،2008الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیدر، بسكرة، 

3 Pierre Loti, Au Maroc, p.137.    
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التي  إن الصورة التي یقدمها الأدباء الثلاثة، مجرد مقارنة ذهنیة بین الصورة المتخیلة

من خلال تقدیم  بقة، وبین الصورة المشاهدة في الواقع، وهذا ما تجلىاوصلتهم عبر قراءاتهم الس

  :لتي حطوا رحالهم عندها الأدباء للمدن المغربیة ا

من خلال " موباسان"ذهن في مثلا هي مطابقة للصورة التي ارتسمت ) سوسة(فمدینة 

نعم،  !هذه المدینة، لقد سبق لي رؤیتها« : دروس التاریخ التي تلقاها في المدرسة، حیث یقول

كنت أدرس الحروب ، في المدرسة الإعدادیة، عندما في بدایة حیاتيلقد سبقت لي هذه الرؤیة  نعم،

آه إنه السور نفسه ... أعرفها منذ زمن بعید !آه". بوریت"لمؤلفه " تاریخ فرنسا"الصلیبیة في كتاب 

         المتخیلة هي التي جعلت الأدیب یحلم برؤیتها  الومضةهذه  1،»المرسوم في كتاب مصور 

، فخوضه 2» رحلة الطویلةإن سوسة وحدها تبرر كل هذه ال«: "جید"على حد تصریح   ،في الواقع

كان یفكر  ،الأمر ذاتهغمار هذه الرحلة كان بدافع رؤیة المدینة التي طالما تخیلها وحلم برؤیتها، 

فبمجرد أن غادرنا مارسیلیا هلت علي ذكریات «  :یقول، فیه قبل الوصول إلى الشواطئ المغربیة

ترى هل هذا هو ما سوف : من وسط ظلال أكثر وضوحا وأعیاد وضحكات، ورحت أفكر غرناطة،

إن كانت أجواء بلاد المغرب هي نفسها أجواء غرناطة الملیئة بالمسرات  یتساءل فهو 3،»ألقاه؟ 

 آملا في أن تتكرر تلك المشاهد أمامه، تلك المشاهد ،إنه یقصد بلاد المغرب والضحكات والغناء،

  .مشاهد السهرات والطرب والنشوة ، مشاهد الفرح والمرح،في مدن أوروبا التي لم تتح له مشاهدتها

                              
  .101.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  1
  .11. ، صاللأخلاقيأندري جید،  2
  .15.المصدر نفسه، ص 3
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الأطلال « : الأثریة راسخة في ذهنه، حیث یستحضرها، قائلا) تیمغاد(كما أن مدینة 

             ، وفن الموزاییك الموسیقي الفرنسي" بیرك أوكتاف"الرومانیة، مثل تیمغاد، التي حدثنا عنها 

         .    ، فلطالما قرأ عنها في مطالعاته1»في مدینة سوسة 

إضافة إلى أن بعض المعالم في المدینة حاضرة هي الأخرى في أخیلة الأدباء، حتى قبل 

مرسوما ) سوسة(السور الذي یحیط بمدینة " موباسان"سماعهم بأخبارها، ورؤیتهم لمعالمها، فقد رأى 

نسي للأدیب الفر ) Salammbôصالامبو(في كتب التاریخ، كما أنه قرأ عن قناة قرطاج في روایة 

 القدیمة استوحى أحداثها              ) قرطاج( قصة تاریخیة تدور أحداثها في مدینة "Flaubertفلوبیر "

  18082.3من رحلته إلى تونس سنة 

فمجيء الأدباء إلى المدن المغربیة توجهه تلك الصورة القبلیة المرسومة في أخیلتهم، لذلك 

  .الجمال الساحر والعجائبیة وأسطوریة النشأة: راحوا یحاولون إسقاط تیمات بعینها؛ كتیمة

إن المدینة لیست مجرد حیز جغرافي، بل هي فضاء مليء بالإسقاطات والإیحاءات، 

بالأفراح والأحزان، بالآمال والطموحات، وهي بناء متخیل غاص بالآراء والرؤى التي تؤلفها الأنا 

  .الناظرة حول الآخر

  :الفضاء العمراني . 2.2

فضاءات المدن المغربیة خصوصیتها الثقافیة والاجتماعیة؛ نمطا، بناء،  ضتمثل بع

             ولقاطنیها،فنمط العمران ونسق الشوارع یكشف عن التركیبة السسیولوجیة لهذه المدن ... ولونا

                              
  .16.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،  1
     .33.، صالواقعیة في الأدب الفرنسيینظر لیلى عنان،  2
  .35.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  3
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فالذات البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها، ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها  «

، إن كل ما یمیز الفضاء المكاني ما هو إلا 1»بغتها، وتسقط على المكان قیمتها الحضاریة بص

، فالمكان ...)ثقافة، دین، عرق، تاریخ( انعكاس لمعالم الذات وخصوصیتها الحضاریة والهویة 

والخارجیة  یعكس مواقفها وسلوكها ویوضح معالمها الداخلیة  «یفسر صفات الذات وطبائعها فهو 

نحاول الوقوف علیه من خلال تتبع ما تفصح عنه الفضاءات العمرانیة المغربیة من هذا ما ، 2»

  .ه وعلاقتها بهویة الآخرركز الأدباء الثلاثة على رسم أدق تفاصیل جزئیاتخصوصیة، الأمر الذي 

  :  المنظر العام. 1.2.2

ثریة ومتنوعة للمنظر العام وعمرانیة لوحات طبیعیة حرص الأدباء على نقل تفاصیل 

  .نمط عمرانها وأخرىللمدینة المغربیة، فتارة كانت تخص طریقة انتظام مبانیها، 

، حیث )تونس( العام لمدینة المنظریستعیر وصفا للعرب یعبرون به عن " موباسان"فهذا 

یحة ، تمتد هذه المقارنة صح« : ثم یعلق على هذا التشبیه بقوله) البرنس المفروش(بـ   یشبهونها

على السهل، مرتفعة قلیلا بفعل تدرجات الأرض التي تجعل البیوت ناتئة، تبرز منها قباب  المدینة 

الجوامع وأبراج لمآذن، ولا یكاد المرء یتأكد أو یتصور بأن تلك البقع البیضاء الشاحبة، هي بیوت 

، إن ما یمیز المدینة التونسیة هو 3»حقا؛ وذلك لنصاعة بیاضها وتراصها، كذلك لاتصالها وزحفها

امتدادها وانتشار مبانیها الموزعة كأنها زخارف تزینها بتنوع ألوانها، ولو أن اللون البارز فیها هو 

اللون الأبیض الناصع، كما أن عمرانها متراص ومتراكب بعضه مع بعض، وقد وصفه بالزاحف 

                              
  .83.، ص1986، 6.سیزا قاسم، مجلة الألف، ع. وتق. تر مشكلة المكان الفني،یوري لوتمان،   1
  .532.، ص1972محي الدین صبحي، دمشق، سوریا، . تر نظریة الأدب،رنیه ویلیك واستین وارین،   2
  .136،135. ص.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  3
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، وأظهرت لنا المدینة بیضاء مثل كل اءت الشوارعضالشمس التي أشرقت، أ «ولقصر ارتفاعه، 

الناتج عن مادة الجیر التي  -، إن ما تمتاز به المدینة المغربیة من بیاض ناصع 1» المدن العربیة

الذي یدل علیها من بعید، فتبدو مشرقة، مستبشرة ضاحكة، ما یضفي  -تطلى بها جدران مبانیها

إنها مدینة الضیاء والنور، وضیاء المدینة . عربیةعلیها مسحة  من الغرائبیة التي تعرف بها المدن ال

واصفا ذلك لصدیقه   " جید"یجذب الأنا إلیها كسمة لصیقة بها دون غیرها من المدن، یقول 

  إنك لم تر جدران هذه الحاضرة الإسلامیة تكتسي حمرة ... آه... ماذا عساي أقول «: "نتانائیل"

ان عمیقة تهدل النور علیها طول النهار، جدران بیضاء في المساء، وتستنیر قلیلا في اللیل، جدر 

 !أیتها الحواضر حسبك شفّافة –، كأني بك تردد لیلا )النور یختزن فیها(كالمعدن، وقت الظهر، 

 -مشاهد الرابیة من ثم في عتمة اللیل الشاملة، تعیش كهذه المصابیح الجوفاء، صورة قلب متدین

طهرا كأنه حلیب، حصى بیضاء للطرق في الظل تعكس  للضیاء الذي یملؤها، ولهبها یزداد

    الضیاء، وصوى من رخام المساجد، وأزهار مغاور البحار، كل بیاض هو من الضیاء  

، إن كل شيء هنا یصدح بالضیاء والبیاض؛ كأنه یستقي من مورد الطهر نفسه الذي 2»المخزون 

المورد الذي كثیرا ما تسلل إلى أحلامه، إنه ، إنه )الحاضرة الإسلامیة( -ما وصفه بـ  –تستقي منه 

  : التي عرفت كیف تستقبلها هذه البلاد، إن هذا الانطباع هو الذي جعله یعلن مصرحا) الشمس(

، فهذا الضیاء الذي یعم 3»تعلمت أن أحكم على المخلوقات بجدارتها لاستقبال النور  «

  : "لوتي"و" موباسان"ها الأدیب ومثله الأدیبان ، التي طالما حلم ب)بلاد الشمس(الأجواء، اختزل تیمة 

ى علیه الصباح مرتعشا من البیاض «   ماء جلید یتمرّ

                              
  .84.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   1
  .115،116.ص.، صقوت الأرض والقوت الجدیدأندریه جید،  2
  .116.المصدر نفسه، ص 3
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  ینبوع طهر،

  ألیس هذا ما سأذهب لأراه في الفجر عند بزوغه ؟

  المذاق الذي كان له عندما كنت أرى فیه

  وأنا ذاهل، إشراق الأشیاء 

  1.»وعندما كنت لأغسل جفني المقرحین الملتهبین 

المنظر من الهضبة  «من الطبیعة ما یسقطه على مناظر المدینة، فـ " موباسان"ویستعیر 

لقد  ،2» من فوق الجبل، حتى البحر رائع نشاهد شلالا لامعا من البیوت المتراكمة فوق بعضها

وقد إلى السفح،  شبهها بالشلال المتدفق لانسیابها من أعالي الهضبة في لونها الأبیض وصولا

... ذلك الشلال من السطوح المربعة المطلیة بالكلس «المنظر بالروعة لانبهاره به،  وصف هذا

          ومن موضع إلى آخر تمرر نخلة طویلة رأسها بین البیوت وتنشر باقة سعفها الأخضر 

         على البیاض المنتظم، بعد ذلك عندما یطل القمر ویتحول المشهد إلى زبد فضي یتدحرج 

من خلالها رصد الجمال  استعاراته وتشبیهاته التي یحاول استحضار یسترسل فيإنه ،3»في البحر

  .بیاض زبدي فضي لا تشوبه شائبةفهو لشدته المحیط به، فالبیاض هنا لیس بیاضا عادیا؛ 

 ،كأنها برنس ممدد، فهم یسمونها بلاد الهواء «بدت  - هي الأخرى -  )قسنطینة(مدینة 

مدینة الواد، مدینة الشعب، فهي تتربع على ودیان جمیلة مملوءة بالآثار الرومانیة، وقنوات ذات 

  تبدو واقفة على حجر یحرسها النهر... أروقة عملاقة مملوءة هي الأخرى بالنباتات الجمیلة

                              
  .115،116.ص.، صدقوت الأرض والقوت الجدیأندریه جید،  1
2 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.23. 
  . 103.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  3
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تبدو للناظر فهذه المدینة التي تحیط بها الودیان والأنهار والقنوات والجسور القدیمة،  1،» كالملكة

  . بجلال جمالها ملكة جالسة في عظمة، تحرسها النهر المحیط بها

حسناء ترسل أرجلها في المیاه قمة في الدلال والحسن،  -هي الأخرى -) الجزائر(ومدینة 

أتصور مدینة الجزائر، كما لا تزال تظهرها بعض الرشات، وهي تبلل أرجلها  «: یقول  في ذلك

الأرصفة التذكاریة وهذه البنایات التي یختفي وراءها مسجد المصیدة، وهذه  الحافیة في البحر، هذه

 تضع مكانها إلا المستودعات البشعة، قبو الخمور هذا، وهذه الأنابیب السوداء، نظرتي تلغیها ولا

... شریط الأرض الضیق الذي یصل جزیرة الرصیف الصغیرة بالمدینة: الأخضر والأبیض

وللوصول إلى البحر هناك واد، على ضفة هذا الوادي تمیل بیوت بیضاء سمحت للطریق بالنزول 

، ثم إنه على الرغم من تشوه منظرها بتواجد بعض الأقبیة 2»... أتخیلها في اللیل... إلى البحر

لا أن نظره الهائم بجمالها یهملها؛ مركزا على بیاض مبانیها وخضرة والمستودعات ومخلفاتها، إ

 . أشجارها، فهي تختصر شریطا أخضر وأبیض، وتتربع على الهضبة في مواجهة البحر

القصبة عالیة  بجدرانها البیضاء تبدو «على قصبة المغرب؛ فـ " لوتي"الأمر نفسه سجله 

، فاللون الأبیض هو الممیز لهذه المدینة، تتخلله 3»  السیرامیك/ ومنارتها مرصعة بالآجور الملون

 .بعض ألوان السیرامیك التي تزین منارات المساجد

البیضاء للبیوت الموریسكیة المتشابهة، ) الجزائر(كما أن نظرة من أعالي أسطح قصبة 

تلألئة، المنیرة بقطع الرخام المربعة الخضراء والصفراء الم" سیدي عبد الرحمان"تظهر قبة ضریح 

                              
1  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.151.  
  .54.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،   2
3  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.  
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" لوتي"إنه یركز  1...ومن ورائها یظهر البحر الأبیض المتوسط المنبسط، خلف الجبال الحمراء

   .النمط الذي عرفته بلاد المغرب بدخول المورسكیین إلیها على الطابع المورسكي للمدینة المغربیة،

امیة  رائعة إن ما قدمه الأدباء عن مدن بلاد المغرب یعتبر بمثابة وثائق غرائبیة وبانور 

للمدینة التي ترقص وسط سیرك من الجبال، التي یغلب علیها اللون الوردي الملتهب، وسطوح 

المنازل التي تنساب بیضاء كشلال من أعلى الهضبة إلى أسفل السفح عاكسة ضیاء بیاضها 

  . الكلسي على كل ما یحیط بالأجواء

من عناصر عمرانیة خاصة  تكون،یمیز الأدباء المدینة المغربیة كونها تمن جانب آخر، 

تتبع كل عنصر  - فیما یأتي -، نحاول من حیث طابعها المعماريتتمیز بها عن المدن الأوروبیة، 

  .على حدا، والوقوف على الطابع الذي یمیزه، والفضاءات الاجتماعیة المتواجدة فیها

  :غرائبیة الفضاء العمراني . 2.2.2

وبما أن الأدباء  الأوروبیة بنسق شوارعها وساحاتها الخاص،تتمیز المدینة المغربیة عن 

یقصدون عواصم أقطار البلاد المغربیة أو مدنها الكبرى عند حط رحالهم، نجدهم یصفون منظرها 

العام، مركزین على الطابع العمراني الخاص الذي یمیزها، ولعل أكبر منظر عمراني لاقى اهتمامهم 

المبثوثة في قلب المدن المغربیة الكبرى، خاصة ) القصبة(یاء أح -من حیث الوصف والتعریف -

            ة قصبة في المغرب العربي، ویطلققد شاع استعمال لفظ «وأنها نمط عمراني خاص؛ فـ 

على القلعة التي بها مقر الحاكم، وحسب التعاریف المتفق علیها، فإن القصبة جوف القصر، وقیل 

المدینة الإسلامیة في المغرب العربي تبنى في قلب المدینة، ولهذا وكانت القصبة في ... القصر

                              
1  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.16.  
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، ما یمیز هذه المدینة تركیبتها العمرانیة الخاصة، من أسوار تحیط بها، 1»عرفت بنواة المدینة 

وأسواق ترتكز علیها، وطابع منازلها الخاص، وغیرها من المرافق، التي تشكل فضاء خاصا واسعا 

 .تمركز حول ذاتهللفكر الاستعماري لل

فما هي أبرز التیمات التي شكلتها الأنا حول هذا الفضاء ؟ وما هي أبعاد ذلك التشكیل ؟ 

  .نحاول الإجابة عن ذلك من خلال ما دراسة العناصر المشكلة له

 وار ــــــــــالأس:  

وهي محاطة  ،كثیرا ما یحرص الأدباء على نقل صورة المدینة المغربیة ككیان مغلق

هم دخل المدن المغربیة من أبواب أسوارها بأسوار ضخمة عالیة، بأبواب تغلق آخر النهار، فكل من

  .الضخمة

 وصفا لبعض تلك الأسوار، مركزا على نمطها وطریقة تشییدها، یقول " موباسان"یقدم 

لعربات لا تتمكن ینبغي التمتع برؤیة السور الممتد حتى البحر، لأن ا «: )سوسة(عن أسوار مدینة 

یتقدم السور ... من دخول الأزقة الضیقة، والمتعرجة، في هذه المدینة المنتمیة إلى عصور غابرة

یرتفع ویتابع دورانه من دون أي تغییر، في ملمحه العربي ... مماثلا، مسننا، مسلحا بأبراجه المربعة

لمحیط بالمدینة، وقدمه فهو ، یركز هذا المقطع الوصفي على هیئة السور الممتد ا2»الإسلامي 

  .، وطابعه العمراني العربي الإسلامي)العهد الإسلامي(یعود إلى عصور سابقة 

                              
، 1.، دار الحضـــارة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، ط1.، جقصـــبة مدینـــة الجزائـــرعلـــي خلاصـــي،  1
  .47.، ص2007

  .101.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  2
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فالمدن الكبرى محاطة بأسوار من نفس النمط، وتعود إلى نفس الفترة، الأمر الذي بدا 

تظهر  اكم. 1»... نشاهد أسوار تونس «: یقول) تونس(بمجرد وصوله إلى مدینة " موباسان"لـ

بدیكورها الجمیل، وهندستها المعماریة الرائعة، وأبوابها الضخمة             " لوتي"أمام ناظري ) فاس القدیمة(

هناك تبدو أسوار « : على شكل أقواس، الشبیهة بأبواب الأندلس التي مر بها في رحلاته السابقة

مسبقة عن مدینة اسطنبول فالصورة هنا تستحضر صورة  2،»باسطنبول  فاس، جد عالیة تذكرني

  .خلف أسوارها العالیة المدینة المخفیة

هي الأخرى محاطة بالأسوار العالیة المتصلة ببعضها، لكنها أسوار ) الجزائر(ومدینة 

عتیقة، مهملة، مطلیة بطبقات من الجیر الذي مال لونه إلى الصفرة، مع خلوه من أیة نوافذ مطلة 

ر المحیط بالمدن المغربیة یحیل إلى النمط المورسكي المغلق، ، إن نمط هذه الأسوا3على الشارع

 .غیر المنكشف على ما هو خارج حدوده

إن هذا النمط الخاص من الأسوار، الذي یجعل من المدینة محصورة بین هذه الأسوار 

العالیة المتواصلة على كامل حدودها عصیة على كل أجنبي، مخفیة خلفها أسرار قاطنیها، هذا هو 

نطباع الذي ترسخ في أذهان الرحالة ومعهم الأدباء؛ فالأسوار الضخمة، التي تغلق یومیا بعد الا

             غروب الشمس، من منظور الأنا الأجنبیة تحمل دلالة الخوف المحدق بالمدینة، وعدم الأمان 

                              
  .35.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  1
2 Pierre Loti, Au Maroc, p.139.   
3 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40/3  
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الانغلاق والخوف من الخطر الخارجي المحدق بها، مما جعلها تحتاط بل وترفض الآخر  «و

   1.»المسیحي والأوروبي 

 وارع ــــــة والشـــــالأزق: 

         ما یمیز الشوارع والأزقة في المدینة المغربیة، ضیقها والتواءاتها لتعرجها، وذلك راجع 

، )قسنطینة(،  )الجزائر(المورسكیة، مثل شوارع مدینة القصبة بـ إلى الطابع العمراني للمدینة 

  )...فاس(و) طنجة(، )تونس(

متاهة أزقة متداخلة ملتویة ما بین « ربیة لا بد أن یتم عبر مغإن التجول في المدینة ال

شبه الجدران الخالیة من النوافذ في البیوت المغاربیة، وهي تكاد تتلامس في أعلاها، فتلوح السماء أ

زرقاء ذات فنتازیا عجیبة غیر منتظمة في بعض المرات یبدو ممر طویل متعرج یة بزخرفة عرب

فالشوارع الواسعة تعوضها تلك الأزقة الضیقة الملتویة، وكثیرا ما  ،2»ومقبب وعر مثل درب جبلي 

ها من تفاصیل العمارة الأور    وبیة اندهش الأدباء من ضیق الأزقة، وشعروا بوحشیتها نتیجة خلوّ

المدینة العربیة عبارة عن بیوت بیضاء صغیرة، متداخلة مقسومة «فـ  من أبواب ونوافذ وشرفات،

  3.» بشوارع كالمغارات

تتمیز بضیق أزقتها، حتى أنه من غیر الممكن  - هي الأخرى –القدیمة ) فاس(مدینة 

وهي  4بجحور الأرانب،" لوتي"العبور دون أن ملامسة الجدران والبیوت، فهي جد ضیقة، یشبهها 

                              
كـریم  .تـقالرحلة وصـورة الآخـر، قـراءات نصـوص الرحالـة الأوروبیـین حـول المغـرب، مجموعة مـؤلفین،  1

  .80. ، صصورة المدینة المغربیة في نصوص الرحالة الإنجلیز خلال القرن التاسع عشربجیت، محمد لعمیري، 
  .29.ص القیروان،من تونس إلى غي دو موباسان،  2

3  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.23. 
4  Pierre Loti, Au Maroc, P.151.   
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الطرقات الضیقة بقیت كما هي في الماضي، بجدرانها المطلیة  «صورة ملازمة لها منذ القدم إذ 

  .الجدیدة) فاس(ا النمط یدل على أصالتها، عكس ، فحفاظها على هذ1» الأبیض بالجیر

، كانت الطرقات سوداء 2؛ حیث الشوارع الضیقة)الجزائر(الأمر ذاته، سجله في مدینة 

والممرات مظلمة وضیقة، والجدران عتیقة جدا، والدرجات متباعدة ومكسورة، والجوانب متهرئة، 

            یقصد الأدباء الإشارة  3.هندستها الأولىمملوءة بالجیر الأبیض بشكل عشوائي، مما أفقدها 

جدران تلك المدینة : قائلا) تونس(یتحدث عن شوارع مدینة " جید"إلى بساطة مواد بنائها، فهذا 

، فهو یرى في مادتها 4ات الجنوب التي لطالما عشقتهاحخوذ من واأكانت مجرد طین بسیط م

  .عة من طین الصحراء التي طالما أحبها وتعلق بهابساطة، لكن هذه البساطة تجذبه لأنها مصنو 

لكن تلك الشوارع والأزقة، على بساطتها وضیقها تعكس حمیمیة وتلاحم أهلها، فهم 

یحرصون على أن تكون متلاحمة متقاربة، على عكس الشوارع الواسعة المتباعدة التي توحي 

ل مع غیرهم من القاطنین بها، وهو بالفرقة والشتات، وكأن سكانها یفضلون الانفصال وعدم الاتصا

  .الإحساس الذي تملك الأنا عند دخوا دهالیزها والمرور عبر دهالیزها

كما أنها على ضیقها، فإنها تعج بما لا تعج به فضاءات أخرى، وتخفي في التواءاتها ما 

ى سلم شارع ضیق، أمام بیت شرقي یطل بابه المفتوح عل «لا تظهره الساحات الواسعة المنشرحة، 

تنتظر كل درجة ... كبیر مقسم، مرصع بالخزف، مضاء من أعلاه إلى أسفله بضوء غیر مرئي

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, P.155. 
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.12.  
  .40.المصدر نفسه، ص  3
4  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.299.  
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، یصف 1»مزخرفة شخصا ما، ربما كان شیخا مسلما متكرشا، لكنني أعتقد أنها تنتظر قدم عاشق 

          تفاصیل الزقاق في المدینة المغربیة، تلك التفاصیل التي رأى أنها تساعد  - هنا –" موباسان"

على نوع من المواعدات الغرامیة؛ من ضیق وعتمة درجاتها، فكل واحدة منها تتهیأ لشخص یقصد 

بیتا من البیوت الشرقیة، وقصد أن یخص البیت الشرقي تحدیدا وزائره الشیخ المسلم ذا البطن 

یمكن أن تكون ، فتلك البیوت تستقبل الشیوخ مثلما تستقبل الشبان الیافعین، كما )متكرش(المنتفخ 

المواعدة من وراء الباب عجوزا، فكأنه أراد أن یقول بأن الأمر لم یكن مقتصرا على الشباب الطائش 

فحسب؛ بل تعداه إلى الراشدین وحتى العجائز منهم، الذین من المفروض أن یتصفوا بالاتزان 

  .والعفة

هات، لیلا، ذلك على تسجیل ما یدور في هذه الأزقة والمتا - هو الآخر –" لوتي"وقف 

د  ستر ما یكشفه النهار بضیائه، عدا بعض الدكاكین والحانات تفتح  - بعتمته –اللیل الذي تعوّ

بـ " سي محمد بن العربي"، فقد استضیف عند القائد 2أبوابها، لمرتادیها لممارسة السكر والعربدة

ع أصوات موسیقى ، وكان الوصول إلى منزله عبر أزقة ضیقة ومظلمة، وأثناء السیر سم)فاس(

لاحتفالیة  -حسب تعبیر الأدیب –غریبة تخرج من بیت ذي باب كبیر، وعند ولوجه وجد جوا رائعا 

في ذلك البیت الجمیل للقائد، حیث تختبئ مجموعة من النساء خلف الأبواب المقوسة لغرف البیت، 

              تي تذهب بالمرءكانت غرفا مرتبة ومزینة بأثاث فاخر أووربي النمط، حیث تعزف الموسیقى ال

إلى عالم الأحلام، وتقدم أنواع المأكولات على الطریقة الأوروبیة مصحوبة  بالشاي المغربي، لأن 

                              
  .103.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   1
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.50.  
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كشَف لیلا،  1النبیذ والخمور ممنوعة، وتتواصل الموسیقى حتى الصباح، ُ فما تخفیه تلك الأزقة نهارا ی

ربة المتواطئین مع السواح، أو العساكر لكن، له أماكن خاصة، أغلبها في منازل بعض المغا

یتجولون في الأزقة الضیقة ) نساء القصبة الثلاث(الفرنسیین، فبینما كان الشبان الفرنسیون في 

بمدینة الجزائر، الهادئة الخالیة، إذ بهم یسمعون ضجة غیر معتادة، وأنغاما موسیقیة مزعجة، 

اهدوا جمعا من الرجال والنساء، أربع نساء عندها ش... وصراخا وضحكا صاخبا، وأصواتا متنوعة

سمراوات یعزفن الموسیقى العربیة، وأخریات شبه عاریات یقمن بحركات تشبه الرقص العربي، 

وحولهن یجلس عشرات الأزواج بملابس سافرة یتمایلون وهم یشربون الخمر، وبین الحین والآخر 

          لن الحفل حتى یقوم الرجال تواصتتوقف النسوة عن العزف والراقصات عن الرقص، ولا 

في هذا المقطع هو ما تخفیه هذه " لوتي"إن ما یركز علیه  2...من الحضور بدفع المزید من المال

الأماكن من لهو وعبث، واختلاط بین الجنسین، والموسیقى والرقص السافر، والمسكرات، إضافة 

نفاقها على الراقصات   .إلى تبذیر الأموال وإ

كان هناك كل أنواع النسوة ... تشبه أجواء ألف لیلة ولیلة «المظاهر فكل تلك 

، إنه یجري وراء خیالاته 3»... نساء سوداوات من الواحات البعیدة... مورسكیات، یهودیات

وأوهامه؛ حیث نجده یبالغ في وصفه لتلك المشاهد بما یضفیه علیها من رومانسیة طالما حلم بها، 

  .النسوة المختلفة الأجناس والمظهر، مما یتیح تنوع التجربة وتعددهارومانسیة یوفرها تواجد 

                              
1 Pierre Loti, Au Maroc, p.11.   

2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.44.  
  .40.المصدر نفسه، ص  3
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، اللواتي وصفت الواحدة منهن بأنها )الجزائر(نساء مدینة " جید"الأمر ذاته وصف به 

ینتظرن على عتبات الأبواب،  «؛ فنساؤها 1»ترتجف من الحب نهارا وتهیم في اللیل غراما «

السات هناك، على الأعتاب، رصینات، مصبغات وراءهن سلالم مستقیمة صاعدة، كن ج

توِّجُهن تاج من قطع النقود، هذا الحي تدب فیه الحیاة لیلا في أعلى السلالم تشتعل  ُ كالأصنام، ی

وعند ... وكأن كل واحدة منهن تنتظرني خصیصا... مصابیح، كل امرأة تبقى جالسة في وكر النور

  2.»...رء مخدعها الضیقالمرور تطفيء الغانیة المصابیح، ویدخل الم

كانت تغري  - على ضیقها وسكونها - إن ما تعكسه الأزقة الضیقة في المدینة المغربیة 

هل كانت هذه الأزقة : لكن السؤال الذي یطرح نفسه. الأدباء لتتبع مجاهلها، وكشف ما تخفیه

  والشوارع حقیقة تحوي تلك الممارسات بذلك الحجم المصور ؟ 

، وهو ما كانوا )الضیق والتلاحم والظلمة(ت للأدباء مادة إغرائیة الجواب هو أنها قدم

وعیش ) ألف لیلة ولیلة(یریدون تحققه، فهم یبحثون عن أزقة وسرادیب على شاكلة أزقة وسرادیب 

  . مغامراتها اللیلیة بسهراتها وحسناواتها العجیبات حتى ولو كان ذلك محظ خیال ووهما

  المبــانــــــي::  

إن الطابع العام لعمران المدینة العربیة یتمیز بعراقته، من حیث النمط الخاص الذي 

            " موباسان"یعبر یختلف في كلیته عن النمط الأوروبي، فهو ملمح آخر من ملامح الشرق، 

  : قائلابهذا النمط عن إعجابه 

                              
  .122.، صقوت الأرض، والقوت الجدیدأندریه جید،   1
  .135.صالمصدر نفسه،   2
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فهو یرى أن هذا البیت ، 1»آه، هذا ما یعجبني، المشرق كله یدخل قلبي في هذا البیت « 

، یقع في قلب قدیما البیت الذي اشتراه النقیب عربیا «یختزل الشرق بتفاصیله الدقیقة، فقد كان 

        كانت سطوح المنزل الملتویة، والمربعة، تنحدر ... المدینة القدیمة، بین تلك الأزقة الملتویة

یخاطب " موباسان"، و نجد 2»ة الأوروبیة من تحتنا كمدرج عملاق إلى غایة السقوف المائلة للمدین

، فهو یتمنى لو كان محل 3» ما أسعدك بالعیش هنا «: معبرا عن إعجابه قائلا صاحبه المستوطن

 . صدیقه الذي یرى أنه یتمتع بشرقیة ذلك البیت

 الأنا الذي یجذب  ،المورسكي/ الإسلامي / المغربي تحمل الطابع المغربیة المباني إن 

           المحافظة على ذلك النمط ) القصبة(والغرابة في الوقت نفسه، كعمران  بالراحة ابل یشعره

من العمارة الإسلامیة العثمانیة، مثل المنزل العتیق الذي كانت تقطنه النسوة الثلاث، فمن الخارج 

باب لا تبدو منه سوى الجدران العالیة، التي تحوي ثقبا مربعا منخفضا، وحیدا، هو عبارة عن 

المنزل، حیث یوجد فناء داخلي تحیط به حجرات تطل على الفناء الداخلي بنوافذ مربعة، إن كل ما 

 4.في المنزل قدیم وعتیق

بفناء « : )بجایة(في مدینة " موباسان"الذي قصده البیت المورسكي القدیم إنه شبیه ب

، 5» المجاورة سطوح المنازلعلى الشوارع، یعلوه سقف مسطح، ویعلو بدوره  داخلي، وبلا نوافذ تطل

فالمیزة التي سجلها الأدباء حول طابع البناء الخاص بالمنازل، هي كونها محاطة بجدران خالیة من 

، وكأن )وسط الدار(النوافذ المطلة على الشوارع والأزقة، فهي تتكون من فناء وأروقة داخلیة 
                              

1 Maupassant, La Main gauche, p.125.  
  .41.المصدر نفسه، ص 2
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، 3
 .Pierre Loti, Les Trois Dames de La Kasbah, p.10ینظر  4
5 Maupassant, La Main gauche, p.41   
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مخفیا داخل جدرانه، فلا مصممه حرص على أن كل ما یخص شؤون المنزل وخصوصیاته یبقى 

شرفات ولا نوافذ تكشف أسراره إلى الخارج، كما أن طابقه العلوي عبارة عن سطح یطل على سطوح 

  .المنازل المجاورة

، شبیها هو الآخر بكل )فاس القدیمة(، بـأحد أحیاء "لوتي"كما كان المنزل الذي قطنه 

 مییز بینها، فهو عبارة عن ساحة مفتوحة المنازل المغربیة؛ المتشابهة الشكل، حیث لا یمكن الت

المدینة القدیمة ) فاس(، فـ 1على أشعة الشمس، محاطة بغرف مفتوحة الأبواب على الساحة الداخلیة

ومع هبوط  ،المقدسة، مبنیة على طریقة أصیلة قدیمة، تحوي العدید من المنازل والأبواب القدیمة

نه لمن النادر رؤیة أوروبي یتجول في منزل عربي ظلام اللیل تقفل كل الأبواب،    2.وإ

هذه المنازل التي تجعل الأدباء یتساءلون عن ما بداخلها، من تفاصیل عمارة، وأثاث، 

" جید"مثل ما تمناه وكلما انفتحت تلك الأبواب القدیم،  ،)النساء تحدیدا(وقاطنین لا یمكن رؤیتهم 

ا لأشرب من عنق الجرة النحاسیة، تضعها المرأة، التي وتمنیت لو أعطش كثیر ...  «: حیث یقول

أرید أن أعرف، عندما یفتح الباب الأسود ... أوه... لم أر وجهها، على وركها، ثم تمیلها على شفتيّ 

السمیك، في وجه هذا العربي، من ستستقبله في الخلف، أرید أن أكون ذلك العربي، ومن ینتظره 

ه لمعرفة ما تخفیه تلك المنازل المغربیة وما یستتر خلف أبوابها ، فالفضول یتملك نفس3»ینتظرني 

السمیكة التي تمنع الواقف خلفها من كشف ما بداخلها، لكن أمنیته لن تتحقق، لأن النظام الخاص 

إنه نظام خاص بالمنزل  .بقاطنیه یقتضي بعدم السماح للغرباء بدخوله؛ لأنه فضاء أنثوي خاص

على غناه یعطي انطباعا خارجیا على أنه متواضع  منزل الإسلاميإن ال« ومن یقیمون فیه؛ 

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.   
  .165.المصدر نفسه، ص  2
  . 62.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،   3
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 اهنفي الغالب ونوافذ ضیقة وقلیلة، وتبدو ساحة المنزل كأ ومعتدل، فأسواره عاریة، بها باب مغلق

إن مخطط المنزل العربي یحتوي غالبا على ساحة داخلیة تعرف بأنها . في المسكن برمته جزء

 - فعمارة المنزل الجزائري ، 1» وذلك تبعا لمكانة هرمیة محددة ،مركز المنزل وتحیـط بها غرف

 "Pierre Bourdieuبییر بوردیو "مشیدة وفق نظام خاص؛ كما قال عنه  - ومن  خلاله المغربي

، التي خصصها لدراسة المنزل فرنسي، في دراسته التي ظهرت سنة عالم اجتماع) 1930-2002(

... یتفاعل كذلك مع تصورات كبرى لنظام الكون «المنزل  حیث رأى بأن) الجزائر(القبائلي بـ 

النظام الثقافي ) نظام الكون(، ویقصد بـ 2»فخارج المنزل إذن فضاء ذكوري، وداخله فضاء أنثوي 

والاجتماعي للجماعة التي تقطن المنزل، لتتعزز بذلك الصلة بین التجربة الفضائیة وهویة الآخر، 

عادات (لاجتماعي الذي یخضع له منزل الأنا، تفرض أنظمة الآخر فعلى خلاف النظام الثقافي وا

عدم الاختلاط مع الغرباء الذین لا ینتمون إلیه، حفاظا على خصوصیته وحرمة ) وتقالید ودین

یمكن رؤیة القیم الاجتماعیة والأیدیولوجیات تعمل من خلال طبقات فضائیة،  «أهله، وهكذا 

          ، فهي حاملة لقیم نظام المجموعة التي تتحد 3»ي الأدب وجغرافیات أخلاقیة وأیدیولوجیة ف

  .في تكوینها قیم أخلاقیة واجتماعیة واحدة

                              
1 ، المجلة الجزائریة في Insaniyatإنسانیات  تصورات المغربي لحرمة داره،سلیمان بومدین،   

 37 / 2007, mis en ligne le 07 août ,[En ligne]، 2007، 37.الأنثروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة، ع
2012, consulté le 25 novembre 2017. URL: http://insaniyat.revues.org/4097 ; DOI: 

10.4000/insaniyat.4097. 
سـعید منتـاق، عـالم . تـر الجغرافیا الثقافیة، أهمیـة الجغرافیـا فـي تفسـیر الظـواهر الإنسـانیة،مایك كرانغ،  2

  .42.ص ،1990، 317.المعرفة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع
  .65.ص المرجع نفسه،  3
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قصر (بنمط بنائها وتصمیمها المتمیز، كـ  ،القصور هي الأخرى فضاء مغربي متمیز

بقصور ألف ین یقارنونه كمل الأمثلة على الهندسة العربیة كما یقال، كل المارّ أأحد  «) الحاج أحمد

، فعمارة 1» التي تعطیه المنظر الشرقي لیلة ولیلة، لا یحتوي على شيء یذكر سوى حدائقه الداخلیة

داخلیة شبیهة بحدائق قصور  القصر تذكر بالشرق بكل خصوصیاته، من هندسة عربیة، وحدائق

ورة قبلیة ص - هنا –في نسق انتظامها وتشكیلة نباتاتها، إن الأدیب یستدعي ) ألف لیلة ولیلة(

  .طالما سجل تفاصیلها مما قرأه وسمعه  عن قصور حكایات اللیالي العربیة الشهیرة

التي كانت عظیمة وجمیلة،تحوي " أحمد"یتجول بین حدائق قصر السلطان " لوتي"وكان 

وما یزیده ... جمیع أصناف الأشجار والنباتات والأزهار، كما أنه یتعجب من روعة القصر وجماله

القاعة الكبیرة أین یوجد السلطان وحاشیته، والوزراء عدد هائل من العبید الذین یهرعون عظمة تلك 

إنه قصر من قصور الخلافة القدیمة، مازال حاضرا بهندسته ونمط عمارته  2...لخدمة السلطان

   ...الشرقیة، وعبیده وخدمه وجواریه

لإسلامي والمورسكي إن المباني ذات الطابع المعماري المغربي القائم على النمط ا

المتمیز الذي یحیي لیالي الشرق، لیالي ألف لیلة ولیلة، لیالي الحریم، فقد كان أول ما شد الأدباء 

/ قسنطینة/ الجزائر(إلى هذه التركیبة الخاصة، فراحوا یحاولون التوغل في أعماق المدن العریقة 

لاستمتاع بسحر معمارها الذي محاولین كشف خبایاها وا) مكناس/ فاس/ طنجة/ القیروان/ تونس

                              
1  Guy De Maupassant, Au Soliel, p.154.  
2 Pierre Loti, Au Maroc, p.203.  
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 1كنایة عن الذات) كالبیت(وبخاصة الألیف  -إذن –فـالمكان یوفر لهم جانبا من سحر الشرق، 

  . التي تقطنه، ویحیل على جانب كبیر من میزاتها ونسق حیاتها ونمط تفكیرها

  واقــــــــــالأس  ::  

                  ،متمیز في الكثیر من الأحیان بجوّ  المرء الأسواق مساحة من نمط خاص، تشعر

أهم قسم في المدینة العربیة، هو حي السوق، الذي یتشكل من شوارع طویلة مقببة أو مسقفة  «فـ 

       بألواح خشبیة ترسل الشمس من خلالها حربات ناریة تبدو وكأنها تمزق المتجولین والتجار 

داخل الأسوار القدیمة بأبوابها  فهي موجودةفكل ما في الأسواق یسبب الحیرة؛ ، 2»في الممرات 

ما یدل علیها سیاجات القصب والممرات المسقوفة المغطاة بشجر العناب، والمداخل ، و 3القدیمة

لا ) تشبه حجرة الكلب(الضیقة ذات الممرات المظلمة المنعطفة، وهي عبارة عن دكاكین صغیرة 

وضیقها حتى  هو الفوضى والعفویة وعدم الانتظام تمتاز به الأسواق المغاربیة اإن م، 4طابع لها

لكل أهل « حیث  من الشوارع الطویلة المقببة تتشكل كما ،)حجرة الكلب(لأن الأدیب شبهها بـ 

  تكون عبارة ، أو5»حرفة شارعهم، لذا نشاهد كل عمال المهنة الواحدة یعملون بالحركات ذاتها 

ما أن تكون ع، جرم متاتضعن ساحات   ،الأحیاء الضیقةو عن تجمعات دكانیة وسط الشوارع  ارةبوإ

یبیعون الحریر ومختلف أنواع الأقمشة، أین  المتاجر الصغیرة، هناك تجار ملابس «حیث 

اصطفت النساء المنقبات، وهناك أحیاء ینتشر فیها تجار الجلود كسروج الأحصنة وحقائب السفر 

                              
ــي ینظــر قــادة عقــاق،  1 ــي إشــكالیة التلق ــي المعاصــر، دراســة ف ــة فــي الخطــاب الشــعري العرب ــة المدین دلال

  .125.، ص2001منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، الجمالي للمكان، 
  .41.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  2

3  Pierre Loti, Au Maroc, p.64.  
   .12،13.ص.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  4
  . 41.صالمصدر نفسه،  5
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 ر تجار النحاس وتجار الذهب والخشب، وأخیرا یأتي دور تجار وصناع البنادقثم یأتي دو  وغیرها،

، إنها متاجر ودكاكین تعرض مختلف السلع والصناعات المغربیة التي توارثها الأبناء عن الآباء 1»

خرق مرتبة : كما تباع فیها أشیاء لا قیمة لهاوالأجداد، من جلود ونحاس وخشب وسجاد وغیرها، 

طماطم، بصل، برتقال مجفف، أسماك : تباع أیضا خضر... لحریر الذهبي اللونمصنوعة من ا

   2.جافة كریهة الرائحة، بجانبها علب من الورد المجفف

الباعة مقرفصون وسط  «تعرض بصورة غیر منتظمة حیث  - عموما –فالسلع 

بضائعهم، داخل دكاكین صغیرة مغطاة، ینادون الزبائن بحیویة، أو یمكثون بلا حركة في تلك 

      لا یمكن وصف الحیویة والألوان والبهجة ...الكوى الملأى بالسجاد، والأقمشة الملونة، والجلود

لناتج عن أصوات الباعة ، إنها تمتاز بالحیویة نتیجة الصخب ا3» في تلك الأسواق الشرقیة

  . المنادین لجلب انتباه الزبائن، ولتنوع ألوان السلع وتعددها

حسب ما لاحظه الأدباء علیها في مختلف المدن  –تشترك الأسواق في طابعها العام 

دكاكین متشابهة، في غایة الضیق،  «عدم اتساع ولا انتظام، فكلها عبارة عن : من - المغربیة 

ببیوت قفیر النحل، مصطفة من أولها إلى آخرها، على جانبي رواق معتم قلیلا حتى إنها تذكرنا 

لضیقها واكتظاظها وتشابه نسقها، هذا ما ) بیوت القفیر(، هنا، بنموذج "موباسان"، لقد شبهها 4»

كل الأشیاء المتواضعة في دكاكین بحجم العلب، حیث  « : عبر عنه في موضع آخر بقوله

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p11.  
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.30.  
  .41.، صإلى القیروانمن تونس غي دو موباسان،   3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  4
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توجد ثقوب صغیرة  «على أسواق الجزائر، أین " لوتي"لأمر نفسه لاحظه ا 1،»...یقرفص التجار

 حجراتفتلك ال، 2»... على الجدران یفترض أنها أبواب، تفتح على أشیاء یفترض أنها سلع للبیع

لأن تكون دكاكین تمارس فیها التجارة، فهي في غایة الضیق، بها أبواب أشبه بثقوب  لا ترتقي

  . لصغرها، كما أنها تعرض أشیاء لا ترقى أن تكون سلعا ذات قیمة في نظر الأدیب

نقل إضافة إلى تركیز الأدباء على نقل شكل ومعمار الأسواق، نجدهم یحرصون على 

إلى جانب حركة البیع والشراء المعتادة، فالملفت  ،الأسواق تفاصیل الممارسات المنتشرة في هذه

من واردي   وفود الناس الذین أتوا من كل صوب لعرض مهاراتهم قصد كسب المالهو للانتباه 

السحرة  « حیث ،عرض بهلواني في الشارع مأو أما ،في سیرك السوق، حیث یشعر المرء كأنه

إلى جانب  تصاحبهم طلقات ناریة، ،ة الحروببألعابهم الخفیفة، والراقصون یرقصون رقص

، فلم تكن السوق فضاء للبیع والشراء 3» المتسولین الذین یظهرون للمارة جروحهم وعاهاتهم

           وحسب، إنما إضافة  إلى العروض التجاریة، هناك عروض السحرة والرقص الفانتازي، وحشد

لو  «من المتسولین الذین یقصدونها رغبة في إثارة شفقة روادها، طمعا في بعض العطایا،  بل 

حالفك الحظ فستلتقي بجماعات تحمل أساور كبیرة ملفوفة بجلد، یدقون علیها بحركات عشوائیة 

، حتى العروض الراقصة المقدمة تعرض بطریقة غیر منتظمة، كل 4»تصدر طنینا ممزوجا 

  .طریقته الخاصةعارض یقدم 

                              
  .84.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   1
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.30.  
3  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.   
4  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.30.  
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  ما أبعد هذه الحیاة عن الحیاة التي نعیشها «: على هذه المشاهد مستغربا" لوتي"یعلق 

، فهو یصف تلك المظاهر بالغریبة في طریقتها 1»في أوروبا، ممارسات هؤلاء الناس غریبة جدا

د الملیئة الحیاة جمیلة ورائعة في هذه البلا «ومضمونها، لكن هذه الغرابة تستهویه، فهو یرى 

، ثم إن هذه الغرائبیة التي تحیط بالأجواء هي التي تشد الأدباء إلى هذه 2»بالسحر والعجب الخارق

تبدو  «ما  راالبلاد فهي تكسر الرتابة التي تعودوا علیها مع انتظام وواقعیة الحیاة الأوروبیة، فكثی

واسعا وغریبا، تكسوه الغرائبیة  فضاء) ... بلاد المغرب خاصة(الضفة الجنوبیة من البحر المتوسط 

، فالغرائبیة 3»... وتتماهى فیه المتناقضات عبر عاداته وتقالیده، ونشاطاته الاجتماعیة والثقافیة

  .ربة، حتى لتبدو مشهدا من مشاهد الواقع المألوفاعیة للمغاجتملااة الحیاتلون مختلف مظاهر 

عون المحلات والدكاكین  الموجودة بین الأزقة والشوارع الضیقة بالمدن كما نجد الأدباء یتتبّ

المغربیة، لنقل ما یدور فیها من ممارسات وسلوكات خاصة، مثلما هو الأمر بالنسبة لمدینة الجزائر 

في كل مكان من أعلى المدینة العربیة، ما بین دكاكین الأقمشة  «أن " موباسان"التي سجل فیها 

الأزقة تشرع أبواب محلات لبیع الأجساد، حیث ینادى على هناك في تلك ... والبقولیات والفواكه

على یمینه ... المرء بكل اللغات، ویلوح المزابي مقرفصا في دكانه الصغیر، متوسطا بضاعته

وسط الصور العاریة، الداعرة، المرسومة بهدف جلب ... وعلى یساره عربیات... إسبانیات

ة المعتادة من مستلزمات الحیاة الاجتماعیة، هناك ، فبالإضافة إلى العروض التجاری4»...الزبائن

                              
1  p.11. Pierre Loti, Au Maroc,  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
 بنـاء الآخـر والهنـاك فـي الروایـة العربیـة المغاربیـة، البحـث عـن الفـردوس المفقـود،عبد القادر شرشار،  3

الملتقــى الــدولي حــول الســردیات، أســئلة الهویــة فــي الخطــاب الســردي، المركــز الجــامعي ببشــار، وزارة التعلــیم العــالي 
  .156.والبحث العلمي، ص

  .31.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  4
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عروض موازیة خاصة بتجارة الجنس، التي یخصص لها دكاكین صغیرة في زوایا الأحیاء، تعرض 

، ومن أصل غیر مغربي )العربي(بشكل مبتذل، من أصل مغربي سماه بـ ) النساء(فیها السلعة 

  .لحصول على عروض ترضي شغفهم للجنسیكون في الغالب إسباني، یقصده مرتادوها من أجل ا

 اهــــــي قالم:  

 حظا من اهتمام الأدباء، إذ حرصوا على نقل تفاصیلها -خرالآ وه -هى المقنال فضاء 

من كیفیة بنائها ومكوناتها وحتى وافدیها، والممارسات التي تتم فیها، فكل المقاهي تشترك في كونها 

ُ  ،منزویة لعتمتها، وهذا ما ینجذب إلیه الأدباء على عكس الأماكن  داخلهارى من الخارج ما بولا ی

  : یقول عنها" جید"المنفتحة، نجد 

ما  من بین كل المقاهي ذات الطابع المورسكي، اخترت الأكثر انزواء، والأكثر عتمة، «

الذي جذبني فیها ؟ لا شيء، الظل، الشكل اللین الممتد، الغناء، وألا تكون مرئیا من الخارج، 

وآخر . في الزاویة لكن لا شيء، عربي عجوز ینام ...الذي یولد إحساسا بأنك مهاجر سري الشيء

في كلیته عن ما تحویه  ، إن ما تحویه هذه المقاهي مختلف1» یغني بصوت خفیض جدا

ا، فهو یعتبر أن المقهى المغربي التي تعرف بصخبها وضجیجهالمماثلة، الفضاءات الأوروبیة 

  .الترفیه الحضاریةیفتقر لأدنى مقومات 

هنا، بین الدعامات التي تفتقد إلى الإبداع، في القاعة القلیلة   «: عنه" موباسان"یقول 

  2»... الإضاءة

                              
  .12.ص رحلة إلىشمال إفریقیا،جید، أندري  1
  .106.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  2
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في هذا المقهى ... لقد بحثت فعلا عن هذا المقهى المعتم «: كما یقول في موضع آخر

سلي سوى عجوز عربي حیث لا یوجد بها ما ی، 1» كان أحد الرجلین یغني والآخر یقص الحكایات

  .یقص الحكایات، ورجل یغني بصوت منخفض

بأي سحر یجذبني فقر هذا المكان، لا وجود  «: عن سر انجذابه إلیه" جید"ثم یتساءل  

تسمع عبر  "الأولاد"ضجیج شارع ... على الجدران، جدران بیضاء لصور، لملصقات،لإعلانات

وجود لكرسي واحد، فقط حصائر، فوق  لاالحائط، وتجعل الصمت یسود بشكل نادر ولذیذ، 

، فهو خال من الأشیاء التي یعتمد علیها في جلب الزبائن، فلا 2»الحصیر ینام ثلاثة شبان عرب

إعلانات، ولا ملصقات، ولا حتى الكراسي والطاولات التي توفر الراحة، فما یوجد بها هو حصیر 

  .فهي شرقیة الطابع والخدمةمن الحلفاء یستلقي علیه بعض الزبائن، أغلبهم نائمون، 

إذا كانت هذه المقاهي بهذا الشكل من البساطة والافتقار، فما الذي یدفع الأدیب لارتیادها 

؟ إن ما یوفره هذا الفضاء لمرتادیه، یتمثل في أداة ترفیه وحیدة، وهي الحكواتي الذي ترافقه 

 - هو الآخر –" جید"، وهذا ما جعل موسیقى الناي، لكن هذه الوسیلة تجلب إلیها الزبائن بشكل دائم

  :ینجذب إلیها، ویفضلها على غیرها من المرافق، حیث نجده یقول 

أحیانا یقص فیها شاعر حكواتي حكایة طویلة، فكم من لیال كنت أستمع إلى هذه  «

على كل مكان، یا مقر السكینة ) باب الدرب(ولكني أفضلك یا مقهى ... الحكایة دون أن أفهم شیئا

لما یوفره له من سكینة وهدوء  ؛یفضل هذا المقهى" جید"إن  ،3»... في ساعات الغروب مت والص

                              
  .6.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  1
  .59.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  2
  .124.ص الجدید،قوت الأرض والقوت أندریه جید،  3
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وعدم  ،بالنسبة إلیه ،شدوِ الحكواتي على الرغم من غرابة ما یقوللعلى كل الأمكنة، إنه لیستمتع 

  .فهمه لكلامه، وبرتابة صوت الناي الذي یعزف باستمرار

كان المقهى غاصا  «لمقاهي التي زارها، حیث على ا" موباسان"نفس الملاحظة سجلها 

برجال جالسین أو مقرفصین، سواء على الأرض أم على الدكك المفروشة بالحصیر، متحلقین حول 

دو حكواتي عربي، وهو شیخ بدین ذو عین ماكرة، یتحدث بإیماءات في منتهى الطرافة حتى لتب

ج مترنحین، ینصتون إلى الحكایة باهتمام كان المستمعون السذ... كافیة وحدها للامتاع والتسلیة

وصف الوافدین على المقهى بالسذج؛ لاهتمامهم بسماع كلام " موباسان"، لقد تقصد 1»بالغ 

الحكواتي وهو یسلیهم بطرائفه، ویصدقون كل ما یقوله ویندمجون في أجواء الحكي كأنهم یعیشونه 

  .الجمیع وأخبرهم بشؤون البلاد والعباد حیث یبدو ذلك الحكواتي أعلملجهلهم وتفاهتهم، حقیقة، 

          كما یشیر الأدباء إلى نوعیة الخدمات المقدمة فیها، فكل المقاهي المغربیة تحرص  

فلا یقدم سوى القهوة وعصیر البرتقال أو الشاي، شاي  «على تقدیم نمط واحد من المشروبات؛ 

أكثر غلوا وأشد تطرفا، طعمه حریف لا عذوبة لاذعة، زنجبیل، شراب یحیي عهد شرق  عربي،

            ، فللمشروبات الشرقیة حضور كامل2» یستطیع المرء أن یشرب الفنجان منه حتى النهایة

في المقاهي، فالخدمات لن  تخرج عن حدود القهوة، والشاي والزنجبیل والعصیر، فلا وجود 

في فضاءات التسلیة التي تعود الأدباء  لمشروبات روحیة أو مسكرة أو غیرها من الخدمات المقدمة

  .علیها

                              
  .103.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  1
  .141.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،  2



225 
 

 

      
 

على هذه المقاهي، رغم بساطة ما تقدمه، ) العرب(ثم یكشف الأدباء سر إقبال الزبائن 

في مختلف  ن أبرز الممارسات التي یشترك فیها هذا الفضاء المغاربيمتسائلا ع" جید"یوضح 

  : المدن

قلیل ... ان على التسلیة في أمكنة أخرىماذا یقدم لهم هذا الكوخ ؟ لیفضلوا هذا المك «

تعاطي ، ولأن 1»من الكیف، یدور الغلیون الذي یأخذ كل واحد عند دوره، بعض الأنفاس 

وقد ... في الجزائر مقهى یدخنون فیه الحشیش «، فـ )الحشیش(بالسر كمادة لا یتم إلا الممنوعات 

كما أن  2،» یؤوي سوى العناصر المشبوهة أغلق البولیس هذا المقهى في العام التالي، لأنه لم یكن

، )العرب(، الذي تتراقص معه أحلام المغاربة )الرقص الشرقي(من وسائل الترفیه، ما یعرف بـ 

في اللیل، ودخلنا مقهى عربیا، انبعثت منه  سرنا «: جانبا من تلك السهرات" جید"یصف لنا 

" مختار"هن بیدي، وتبعتها، إنها عشیقة أمسكتني واحدة من... الموسیقى، ترقص فیه نساء عربیات

جاؤوا لنا بالقهوة، وبینما ... هي السریر الذي صحبنا، ودخلنا غرفة ضیقة بها قطعة أثاث واحدة

على وجود النساء اللواتي "  جید"، یركز3»...راح مختار یداعب الأرنب جذبتني المرأة نحوها

رن لخدمة الزوار وتلبیة طلباتهم، وهنا یتحد ُسخَّ ث عن جرأة المرأة التي قامت بجذبه إلیها إشارة ی

  . منها على عرض خدمتها علیه

هنا، بین الدعامات التي تفتقد إلى الإبداع، في القاعة القلیلة الإضاءة ترقص نساء،  «و

بدینات، لسن جمیلات إلى حد الغرابة، نساء مفرطات في الزینة، یتحركن ببطء، وقورة اللذة قویة 

بعض ... ت، قرب المقهى، فوق ساحة مشتركة ملیئة بضوء القمر أو بضوء اللیلوسریة مثل المو 

                              
  .59.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  1
  .124.ص قوت الأرض والقوت الجدید،أندریه جید،  2
  .143،144.ص.ص اللأخلاقي،أندریه جید،  3
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العرب الحالمین ینظرون إلى الراقصة وهي تتلوى على إیقاع موسیقى لا تتغیر مثل ضجیج موجة 

، إن من یرتاد المقاهي یقصدها للتمتع بما یقدم فیها من رقصات شرقیة، وصفها 1»... متدفقة

  .والرتابة لتكررها مع أنغام الموسیقى التي سماها بالضجیجالأدیب بالالتواءات 

عبارة عن قاعة  «، وهي )وزكراكال(من بین وسائل التسلیة لدى المغاربة ما یعرف بـ 

        مستطیلة، حانوت في النهار، وفي اللیل ینعم بالنشاط، خشبة بستارة من القماش الشفاف، تقع 

عروض خاصة بالدمى لكنها عروض وصفها وهي  2»لال في مؤخرة القاعة من أجل إحداث الظ

وفظة یتفرج علیها الأطفال بعیونهم الواسعة السوداء، الجامعة بین الجهل ) ةر داع(« الأدباء أنها 

عة إنه یركز على خلا ،3»والفساد، وهم یضحكون على مآثرها الكاذبة الدنیئة التي تتعذر رویته 

یشاهدون ذلك  « ، فهمهاداغیر مدركین لحقیقته لفسل وهم الأطفابعه الذي یتامضمونه 

، كأن هذه العروض 4»... ویضحكون، ویرددون إیماءات الكاراكوز البذیئة، ریاضة ذهنیة صعبة

  .تعمل على تخدیر عقولهم

یصبح العرض ذریعة  «كما تعد تلك العروض مجالا مفتوحا لمواعدات الغرام حیث 

نتحلق حول طفل له جمال غریب یعزف على مزمار القربة، الآخرون یتغزلون ... لضرب المواعید

أحیانا ینهض أحدهم لیرقص، أحیانا اثنان، یصبح الرقص إذن نوعا من الإیماء الحر، یكاد ... فیه

 5.»... مخلا بالحیاء... یكون العرض

                              
  .106.ص تونس إلى القیروان،من غي دو موباسان،  1
  .13.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،  2
  .30.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  3
  .12،13.ص.صرحلة إلى شمال إفریقیا، أندریه جید،  4
  .13،14.ص.المصدر نفسه، ص 5
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عملیة من الأدباء على تدوینها، فهم یقصدون یمكننا إحصاء بعض القیم التي یحرص 

، علیه، یمكننا 1»أشخاص الأمكنة« ا، فـلمقبلین علیهانقل صورة المقاهي نقل مجموعة سلوكات 

  :تسجیل مجموعة من الدلالات التي حملها الأدباء هذا الفضاء على النحو التالي 

عتیقة في أجوائها،  فهي عتیقة في نمطها، المحلي، الحفاظ على التقالید والموروث -

  .مما یبرز تخلف المجتمع وعدم مواكبته لحركیة المجتمعات المتطورة

من خمول ونوم یعكس خمول المجتمع المغربي  لمرتادیهاالسلوكات الیومیة   -

  .وكسله

  . دلالة على بساطتها وافتقارها عصیرو شاي و قهوة  منالمشروبات المقدمة فیها  -

  .ول مرتادیها وبالتالي فساد المجتمعیحیل إلى فساد عق تعاطي الحشیش -

تحیل على الخلاعة والمجون وهو دلیل ) غراغوز(العروض الخلیعة من رقص و -

  .فساد البنیة التحتیة للمجتمع

إن هذا الفضاء مؤسسة اجتماعیة متكاملة، فسلوكات مرتادي هذا الفضاء تجسد جانبا من 

فضاءاته ودهالیزها، ما یكسر قناع الوجه  المظهر الثقافي المغربي العام، الذي یخفي في ردهات

  .المحافظ الذي یظهره للعیان

  ّات ــــامالحــــــم:  

الحمامات هي الأخرى فضاء مغربي متمیز؛ سواء كان من الحمامات المعدنیة         

بجمعه  «فهذا الفضاء أو من التي شیدها الإنسان، فهي المكان الذي یقصده الناس للاسترخاء، 

ام مع... مجموع الحركات المعبرة عن النظافةبین  في نهایة المطاف،  طقوس التطهیر، یقوم الحمّ

                              
1  Georges Poulet, L’Espace proustien, Gallimard (tel), Paris,1963, p.47.  
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بإدخال إیقاعه الخاص على المدینة بتأن، وبإلزام سكانها بتعاقبه الیومي وتواتره الأسبوعي، وذلكم 

أیام وبأخذه بعین الاعتبار للتوزیع الخاص ب. في ظل احترامه للانضباط الیومي للصلوات الخمس

جانب الدیني والجانب اللائكي السوق  یوم صلاة الجمعة، فإنه یؤطر الزمنیة التي لا تنقطع بین ال

كما یطبع المكان والزمن الخاصین بالمدینة بعلامته، ومن خلال ذلك . من المسجد والسوق لكل

الاجتماعیة بما إیقاع الحیاة  ؛ تضبط فهو مؤسسة زمنیة اجتماعیة، 1»الاجتماعیة الحمیمیة للحي

في القرن الثامن عشر، یؤدي عادة خدمة   بل إنه. یتعاقب فیها من نشاطات دینیة یومیة ودوریة

         النزل، أو بالأحرى المهجع الذي یقصده التجار العابرون، وبخاصة عندما لا یجدون مكانا 

ال الموسمیون وحتى الفلاحین  الذین یأتون للمدینة ولا في الفندق المخصص للنوم، كما یؤمه العمّ

ام خلال القرن التاسع عشرف... یستطیعون الذهاب والإیاب خلال النهار في كامل أرجاء  الحمّ

مكانا مفضلا لدى سكان المدن وعلامة ممیزة كان المنطقة المغاربیة وعشیة التدخل الكولونیالي، 

  2.للثقافة الحضریة

            " موباسان"نائها العربیة وقد تمكن یقدم الأدباء صورة لمعمار الحمامات وطریقة ب

دخلنا بیتا معتما، ذا جدران سمیكة، فلم  «: من دخول هذه الحمامات غیر ما مرة، وهو یصف قائلا

نتمكن من الرؤیة في البدایة، وشعرنا بقلیل من الاختناق منذ بلغنا المدخل، بسبب الجو الرطب 

والحار، بعد ذلك لمحنا بعض العرب هاجعین على حصر، بعد خلع ثیابنا قادنا أحدهم إلى حجرات 

                              
ام المغاربي  ،كارلیيعمر  1 بین ) في القرنین التاسع عشر و العشرین(الرهانات الاجتماعیة للجسد، الحمّ

، المجلة الجزائریة في الأنثروبولوجیا والعلوم Insaniyatمحمد داود، إنسانیات . تر الدوام والزوال أو الإحیاء،
 mis en ligne le 30 septembre 2016 consulté le 25 ,[En ligne]،2014، 63،64.عالاجتماعیة، 

novembre 2017. URL: http://insaniyat.revues.org/14711.  
  .المرجع نفسه ینظر 2
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، التي بدأ ضوء الفجر الطالع یتسلل من أعلاها، التعریق، وهي نوع من الزنازین المعتمة والمقببة

عبر نافذة ضیقة، وكانت أرضها مغطاة بمیاه لزجة یصعب المشي علیها من دون مجازفة بالانزلاق 

، فهذه الحمامات عربیة في معمارها، غریبة في خدماتها، غریبة 1»والسقوط في كل خطوة 

یق حجراتها التي تشبه الزنازین، التي تتسلل بخطورتها، فقد سجل علیها عتمتها، رطابة جوها، وض

  .إلیها بعض خیوط ضوء الشمس  من السقف، یوجد بها بعض العرب جاثین على الحصیر

، إذ بینما كان الجنود الثلاثة یتجولون في أحیاء "لوتي"كما نجد وصفا لها في كتابات 

يء، حیث صادفتهم أبواب قصبة الجزائر العتیقة، نزلوا باتجاه طریق ضیق طویل، خال من كل ش

كانت مدخلا ... رخامیة عتیقة، علیها نحوت قدیمة بشكل ورود، وكتابة عربیة ورسومات ساحرة

الألوان القدیمة، الآنیة النحاسیة المشعة ... الرخام : لحمام مغربي، بكل مواصفات الحمام العربي

 2...الهواء الرطب، رائحة الكافوربالعفن الأخضر، المیاه الساخنة، البخار الممزوج برائحة العرق، 

فكل ما فیها یشیر إلى قدمها؛ من نقوش ورسومات، وأبواب عتیقة، وزخارف قدیمة، وآنیة نحاسیة، 

تشكلت علیها طبقة خضراء من العفن، كما یغمرها البخار الممزوج برائحة تعرق الوافدین ورائحة 

  .غربیةالكافور التي تعتبر مادة أساسیة لتعطیر الحمامات الم

الذي یكاد یكون مهجورا إلا من بعض العرب  «واصفا الحمام العتیق " جید"یقول و 

... وهو یجري، الهواء ناعم ظلیل یؤدي إلیه منحدر من حدیقة الفندق، نسمع صوت الماء... الفقراء

في القاعة العلیا  ...على الحصائر ینام ثلاثة عرب كاسحون... هذا هو الحمام العتیق

، إنه یعكس جانبا من الحمام العتیق، الذي یغلب علیه صوت المیاه الجاریة المنصبة 3»...المقببة

                              
    .83.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  1
2 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.42.    
  .60.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  3
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في أحواض الحمام، حیث یزید انتشار صدى هذه المیاه مع الفراغ الذي یعم المكان، فلا یوجد 

هناك إلا قلیل من العرب النائمین على الحصائر كأنه مكان یقصد طلبا للراحة لما یوفره من سكون 

  .وءوهد

كما یهتم الأدباء بزیارتها لاكتشاف خفایاها، وما یمكن أن تخفیه بداخل حجراتها، نجد من 

سعیدة أولاد نایل (حول الممارسات التي تدور في أحد حمامات مدینة " موباسان"ذلك ما سجله 

Oulad-Naïl  ( بـ)إذ شاهد مجموعة من الرجال یمارسون الجنس، فهو یتحدث مستغربا )الجزائر ،

بین أبناء الجنس الواحد وتحدیدا الرجال، ویقول  -في مجتمع محافظ  –وجود علاقات غیر عادیة 

بأن الأمر لو حدث في بلاد غیر عربیة لكان أمرا عادیا،  ویتساءل عن سبب انتشار مثل هذه 

العادات، ثم یعزوها لندرة النساء الباغیات، فهن غیر متوفرات مثلما هو الأمر في البلاد 

،الأو  لذلك یستغل المغاربة یستغلون الغلمان القادمین من إفریقیا، ویجلبونهم لمثل هذه  1روبیة

 .الفضاءات لإشباع رغباتهم الجنسیة الشاذة

إنه الأمر المرفوض في بلاد بعاداتها العربیة وتعالیمها الإسلامیة، الأمر الذي جعل أحد 

  2.الحمام؛ بسبب غیرته على شرف بلاده المغاربة یقدم على قتل رجلین كانا یمارسان الجنس في

فرصة حدیثه عما یمارس من تصرفات منحرفة في الحمامات، " موباسان"ثم یستغل 

انحراف المغاربة، مركزا على سوء تصرفاتهم وانجرافهم وراء ) drameدراما (لیسرد ما سماه  بـ 

ثمر الحدث لیقدم لقارئه غرائزهم، خالعا علیهم ثوب الأخلاق والرشاد والسلوك السوي، كما یست

  : تفشي هذه الظاهرة في أوساط المغاربة، هما - حسب زعمه –قصتین تبرز 

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.72.  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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   ،قصة الشاب الذي اكتشف إخوته شذوذه، وحاولوا نصحه وردعه دون جدوى        

جِد مقتولا بطریقة بشعة                 فقد راح ضحیة تصرفاته، بسبب انسیاقه واستسلامه لرغباته،  1.ثم وُ

  . على الرغم من محاولات محیطه تقدیم النصیحة له

   قصة الجندي الصبائحيsapahi  الذي كان  -التي وصفها بالمضحكة -العربي

به  جمیلا مقارنة مع باقي زملائه سیِّئي المظهر، وقد اتخذه القائد الفرنسي مرافقه الخاص، وقرّ

القائد الفرنسي جنودا آخرین بمكتبه، جاؤوا وحلوا منه، لانضباطه وهدوئه، وجاء یوم أن وجد 

 c’est la femme du امرأة القائد المغربي( مكانه في العمل، وعندما سأل عنه اخبروه أنه 

lieutenant indigéne ( لذلك هو مسخر لدیه ولم یأت للخدمة، ثم یشرح كیف أن هذه العادة ،

  2.تغلغلت في صمیم حیاة المغاربة

لهذه القصص التي یزعم أنه عایشها أثناء زیارته لهذه البلاد، وشاهدها " موباسان"إن ذكر 

في الفضاءات التي ارتادها، ما هو إلا دلیل على تركیزه على نقل أو ترصد الجانب المشبوه فیها، 

ن كان الأمر سواء حقیقیا أو متخیلا، صادقا أو كاذبا، إنه یندرج ضمن نطاق بحث من الأدی ب وإ

. فهو وجد في هذا الفضاء مادة متمیزة، لیحیك حولها حكایاته الآسرة... عن غرائبیة الحمام الشرقي

وسواء كانت موجودة فعلا أو لا، وأن رفض المغاربة لها حقیقي أو مزیف، فهو یتصورها على تلك 

جنس، فإنه یندمج باعتباره مكانا مرتبطا بال «والشاكلة، ثم إنه بنمط بنائه وطریقة تهیئته الخاصة، 

مع اللغة والهیجان العاطفیین، یربي الحواس، یوقظ الرغبة ویعبر عنها، كما یدعو إلى المتعة، 

وهو كذلك مكان للإغراء والشهوانیة، إذ یجعل لعبة الخفاء والتجلي . وترضیة اللقاء بین الأجساد

قد وقع علاء الدین في شركه و . تطول، وتبرز فن التبیان والإیحاء، وهو بذلك مكان لاستیهام الجسد
                              

1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.72.  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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وكما یبدو لنا، فإن الصورة الفاتنة للحمام لیست من صنع الخطاب . في إحدى قصص شهرزاد

نما إن الحمام لم یكن، في البدایة، ینتمي للعادات ، ف1هي برادیغم للمخیال الشرقي الغرائبي للغرب وإ

لمسحیین الأوائل، ینظرون إلیه بارتیاب، والتقالید الإسلامیة، بل كان المسلمون الأوائل، على غرار ا

لیس بحسب التحریم الذي مسً عري الجسد منذ أن خلقت حواء، بل بسبب شبهات الانحراف 

حیث راح یبني علیها الرحالة والأدباء الغربیون مقولة  ؛2والفسق التي كانت تحوم حول هذا المكان

غراءاته الشرقي  لهم المخیالیالتخیلات الغرائبیة من یبقي هذا الفضاء بما یحاك حوله و . شهوانیته وإ

  .للغربیین

كانت هذه ملامح الصورة العمرانیة لبلاد المغرب، بفضاءاتها الاجتماعیة المتمیزة، التي 

        قدمها الأدباء بلمستهم الفنیة الخاصة، بما فیها من تیمات ثقافیة، سواء عاینوها بأم أعینهم،

فضاءات المدینة تتحول إلى قوالب تحتوي قیما حضاریة إن . أو تقصدوا إلحاقها بتلك الفضاءات

لمواجهة الآخر، فمن خلال وصفها یصف الأدیب القیم الاجتماعیة والدینیة والحضاریة للحالین 

 بها، قصد تعریة الفضاء المغربي ومنه الواقع الاجتماعي الغربي وما یمتاز به من قدم وبساطة

   .ورتابة وغرائبیة

  : والأنماط المعجم الصوريدراسة . 3

             الذي وظفه الأدباء ) لمعجم الصوريا(تكتمل دراسة الصورة بالوقوف على مكونات 

في نصوصهم، الذي من خلاله نستطیع تحدید الأنماط الخاصة بجغرافیة بلاد المغرب، 
                              

ام المغاربي  ،كارلیيعمر  1 بین ) و العشرین في القرنین التاسع عشر(الرهانات الاجتماعیة للجسد، الحمّ
  .الدوام والزوال أو الإحیاء

ام المغاربي  ،كارلیيعمر ینظر  2 ) في القرنین التاسع عشر و العشرین(الرهانات الاجتماعیة للجسد، الحمّ
  .بین الدوام والزوال أو الإحیاء
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هذا ما سنتناوله في ما . توضح مواقف الأدباء تجاههاوالتي تحمل مختلف التیمات التي  وعمرانها،

  .یأتي من العناصر

  :المعجم الاستیهامي . 1.3

              یتألف المعجم الصوري من الكلمات الأساسیة والاستیهامیة، التي یهدف الأدباء

ة، نحاول إلى تحمیلها أفكارهم الرئیسة عن صورة بلاد المغرب في جزئیاتها المختلف -من خلالها -

في العناصر الموالیة، الوقوف عند المعجم الاستیهامي لما یضمه من كلمات توضح موقف الأنا 

  .من الآخر

نجد الأدباء یستحضرون بعض الكلمات الاستیهامیة، في بعض وقفاتهم، التي ینقلون  

كثر منها من خلالها لوحاتهم التصویریة حول جغرافیة بلاد المغرب، وعناصر طبیعتها المتخیلة أ

 ل، والتاریخإطار التخیّ  في تحدد الواقع ویبالتاریخ، والواقع بالسحر،  واقعیة، حیث یتداخل المخیال

 ة مسبقا في أذهان الأدباء،المتخیلبلاد تكوین الاستیهامي الخالص لل، مشكلا الإطار السرد في

 یتمیز  :الأول، مفترض وفضاء، موضوعي فضاء: فالفضاء السردي یمكن أن نمیز فیه نوعین

، أحیانا وواقعیا اجتماعیا یماثله بما علیه نؤشر أن  ستطیعن الاجتماعیة، الحیاة من تكویناته ببناء

، قد تتشكل أجزاؤه وفق منظور للمؤلف الروائير والمنظو  المخیلة ابن بأنه یتمیزف  :الثانيأما 

   1.واضح المعالممفترض، كما قد یستمد بعض خصائص الواقع، إلا أنه غیر محدد وغیر 

الخاص بطبوغرافیة بلاد المغرب  الاستیهاميیمكن أن نحدد عناصر مكونات المعجم 

وظفه الأدباء لوصف المشاهد التي  الذي الخطابمن  ،)المدینة/ الصحراء/ السواحل/ السهول(

                              
 العراقیـة، والإعـلام الثقافـة وزارة منشـورات الصـغیرة، الموسـوعة والمكـان، الروایـةالنصـیر،  یاسـین ینظـر  1

  .27.،  ص1980،  57بغداد، العراق، رقم



234 
 

 

      
 

ن ملامح الصورة التي حملوها عن بلاد المغرب، حیث یتنوع المعجم بین الإیجابي والسلبي؛  تكوّ

كما هو سنحاول الوقوف على بعض العینات المبثوثة في كتابات الأدباء، على سبیل المثال، 

  :موضح وفق الجدول النموذجي التالي 

  الكلمات الاستیهامیة الخاصة بطبوغرافیة بلاد المغرب: 5الجدول رقم 

ر   المصدر  الكلمات الاستهامة  العنصر المصوَّ
  
  
  
  
  
  

  /العمران
  

  /أسواق
  

  / مقاهي
  

  حممات
  
  
  
  
  

    كله یدخل قلبي في هذا البیت المشرق
  
  

  موباسان
  

  قدیما عربیا... كان البیت
  الهندسة العربیةكمل الأمثلة على أ

    ألف لیلة ولیلة یقارنونه بقصور
  الشرقيالمنظر 

  شرقيبیت 
  الشرقیة الأسواق 

    بالسحر والعجب الخارقالبلاد الملیئة 
  

  لوتي
   العربيالربیع 
    المورسكيالحمام 
   یةعرببزخرفة 

  العربيمواصفات الحمام 
  عجیبةذات فنتازیا 

     الشرقمدن 
  

  جید
  
  

  عید مضطرم الشرقمدن 
   العجیبةبلاد ال

  شرق عهدیحیي 
  عربیامقهى 

     ر الصغی المغربيالمقهى   
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نلاحظ أن الكلمات الاستیهامیة تكشف عن دلالات مضمرة، تحمل الأدباء  على 

الاستغراق  في الحلم بمغریات بلاد الشرق التي یأملون إیجادها ببلاد المغرب، ومحاولة ترسیخ 

عن هذه البلاد، واسترجاع تفاصیلها وعناصرها المشهدیة؛ عناصر شرق الأحلام،  لصورة المتخیلةا

  :فكثیرا ما تنسب مظاهر بلاد المغربي الجغرافیة والعمرانیة إلى 

  ...عهد شرقي/ بیت شرقي / سوق شرقي / مدن الشرق : الشرق

  ...حمديالبیت الم/ عهد الإسلام / معمار إسلامي/ النمط الإسلامي : الإسلام أو إلى

الربیع  / حمام عربي/ مقهى عربي / هندسة عربیة / بیت عربي : العربأو إلى 

  ...العربي

  ...فانتازیا عجیبة/ بلاد عجیبة / قصور ألف لیلة ولیلة  : اللیالي العربیةأو إلى 

بناء / حمام مورسكي / مقهى مورسكي / بیت مورسكي : المورسكیینأو إلى 

  ...مورسكي

، )اللیالي(أو ) العرب(أو ) الإسلام(أو ) الشرق(نسبة هذه العناصر إلى فالأنا من خلال 

سبقة التي تشكلت في مخیاله عن هذه البلادكأنه یعمل              على ترسیخ تلك الصورة الذهنیة المُ

          أو أي تیمة ) اللیالي(أو ) العرب(أو ) الإسلام(أو ) الشرق(في أذهان قرائه، فبمجرد ذكره كلمة 

من التیمات المرتبطة ببلاد الشرق؛ ستتلاحق تلك الأنماط العالقة في مخیلة الأنا، حاملة معها 

یستحضر خصائص الشرق ، ) الشرق(، فبحدیثه عن )إیجابیة أو سلبیة(إشارات عن عناصرها 

ما فالأدباء یصفون الطبیعة المحیطة بهم حسب ما تتجلى أمامهم في الواقع، ثم یقومون بمزجها مع 

خزّنته ذاكرتهم  من أخبارها من خلال القصص والروایات وحكایات الرحالة التي وصلتهم عنها 

ربط ... باعتبارها جزءا من ذلك الشرق، شرق الأحلام، الشرق الأسطوري، الشرق الغرائبي كما یُ
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 نیتحدثو  الأدباءكان  عندماف. النمط العمراني بالعرب إشارة إلى قدمه وعدم انتظامه وتخلفه وبدائیته

 المغربالطبیعة المغربیة وسهولها وهضابها وسواحلها وصحرائها كانوا یتحدون عن طبیعة  عن

فسحرها شرق، وجمالها شرق، وعجائبیتها شرق، وذهولها شرق، ووحشتها شرق، وخطرها  ،الشرقیة

ها تشكل شرق، وهي بمدنها وساحاتها ومبانیها ومرافق) المغرب(و) الجزائر(و) تونس(شرق، و

) جغرافیا( فهما یعكس ، وهو إلحاح لا)الشرق(على  الإصرار الأمكنة یلح هذه الشرق ذاته، ومن

 لا -عمق نظرتهم في - فهم بارزة،) كولونیالیة(إدیولوجیا ونظرة سیاسیة  یعكس بل فحسب؛ للمكان

كله بمفهومه  )الشرق(مستقلة، إنهم یهتمون بـ  أو منعزلة والمواقع والقرى بالأقالیم والمدن یهتمون

  .الواسع

ا لخیوله ملعبا" یبقى أن تریده واسع، وفضاء عام مكان الأنا نظر وجهة منبلاد المغرب 

  ...مفترضاستیهامي  مكان يه إنما موضوعیا، مكانات لیس -انظرهفي  – فهي 1،"اوفرسانه

 كالحقول، مرجعیة بفضاءات یتعلق المغربي لا یتعلق بمجرد وصف للأمكنة وحسب؛ بل المكانف

 كفضاءات والنفسیة الذهنیة بالفضاءاتالمنازل، أو  الشوارع، الساحات، ،هضاب، الصحارىال

 وفضاء الأنثوي والفضاء الهویة فضاء أو الموت، وفضاءات ،تخلفال وفضاءات الإخفاق،

  2...المحتل

  

  

                              
، 4.ط بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة والنهار، اللیل تقاسیممنیف،  الرحمن ینظر عبد 1

  .64.، ص1992
 الـدار العربـي، الثقـافي المركـز العربیـة، الروایـة فـي والهویـة الفضـاء، المتخیـل شـعریة نجمـي، حسـن 2
  .وما بعدها 155.ص ،1.المغرب، ط البیضاء،
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  :دراسة الأنماط . 2.3

                   أخرى یقصدون تارة المشاهد تارة، و إعجابهم بتلك عبارات كان الأدباء یبدون  اإذ

بداء نفورهم منها، أو تخوفهم من خوض غمارها، فإن هذا یحیلنا إلى تخبطهم إلى  إبراز سلبیتها وإ

على أبرز تلك  - من خلال هذا العنصر –بین أنماط واضحة بینة تتراوح بین هوس ورهاب، نقف 

  . كشف سر نمطیتها، وأبعاد توظیفها في خطابهمالأنماط، ووضعیات إنتاجها، محاولین 

لا بأس أن نقف عند بعض الشواهد التي تصور موقف الأدباء من جغرافیة بلاد المغرب، 

  .وطبیعتها العمرانیة

  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الطبیعة المغاربیة: 

 الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الطبیعة المغاربیة: 6الجدول رقم 

العنصر 
ر  المصوَّ

  المصدر الموقف ملفوظ الخطاب

  
  
  
  
  
  
  

  /الطبیعة 
  

  المنـــــــاخ 

   الساحرخلیج بجایة 
 / بعیني المبهورتین

 / مبهورا
 /جمیلة 

 / مرهفا إحساسا تمنح
 / ننتهي إلى التعلق به

 / یلبي فینا رغبات خفیة
 / البصرتخطف 

 تصورها عن الخیال یعجز

  / لا شيء سوى فرحة/

  
  
  
  
  

  موباسان
  
  
  
  

 الفرید الشاطئ
 الأجملالأمواج الزرقاء 

 بیضاء جمیلةسواحل بونة 

 من الجبال رائعة بلاد
 رحب بهيمشهد 
 جاذبیة وفتنةالأكثر 
 ومتواضعة عظیمة مناظر
  وموحشة مرتفعة  منطقة
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  /الطبیعة 
  

  المنـــــــاخ   
  
 

   ترتفع نسبة الرضا  أكثر طلاقة/ الطلق لهواءا

 /یشعرنا بالحماسة   عذراء طبیعة
  / الانشراح 

  / الراحة 
  /الاندهاش 

  /جمیل 
  /أجمل 

  / الرائعة الجمال 
  /البلاد الرائعة 

  / تجذب 
 / خلاب 

  
  
  
  

  لــــوتي

  المحرقة  المغرب شمس

  الشمس تغمره
  موحش هادئ :بلد

  القاحلة الهضاب
  الموحش الریف

  الخضراء الطبیعة

   المحرقة المغرب شمس
  الخضراءالمساحات  اتساع

    لین وخفیفالرمل ساخن، 
                 استیقظت عیني

 تنظر بشهیة/ في الشمس
/ أتبخر/ أذوب/ أشتعل

 /أشعر باحتراق لذیذ
 /جدیدة حیاة تبعث

  /المرغوب
 /عالم فاتن

 /على مكان الراحةعثرت 
الجو یملؤك بقدسیة 

 /بالغة
 /یبدو كل شيء رائعا

حسه یملؤني بالعافیة أ
 /والقوة

  
  

 جـــــید
  
 
  
  

  جید
  
 

  أخّاذ جمال
  البلد جمال

  راضیة ،نشوى :الأرض
  الأرض على جمیل هو ما كل

  هادئ، مختلف، غریب، ثابت عالم
  مغلق، هادئ بلد

 ورائعا حارا الجو كان
 جمیلا  شيء كل 

 جمیلا :شيء كل یبدو
  لساطع والمشعا الفاتن،: الجو

  جدیدا یبدو: الهواء
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  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الصحراء: 

  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الطبیعة المغاربیة: 7الجدول رقم 

ر   المصدر الموقف ملفوظ الخطاب العنصر المصوَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصحراء
  
  
  
  
  
  

  /  الجدید: العالم
  /  الحیاة منعدمة

  /فیها حیاة لا
             /تشعر وكأنك بعید عن العالم

  /بعید عن الحیاة
    /لا شيء جدید 

جمیل هذا الشعور فهو نادرا ما 
   /یحدث

أستنشق بعمق هواء  حتُ رُ 
  /الجنوب

  للمنطقة الرائعة

  
  
  
  

 موباسان

  )الرمال( جمیل شاح ذهبيو 
   نائیة ... موحشة ...قاحلة

  همس ولا  ضجیج لا
   صامتة هادئةطبیعة 
   رملیة صحراء
  شبه میتةالأرض 

الناریة، المتآكلة، هذه البلاد 
  ... المتعرجة، الحجریة، الحمراء
  الحدود المحرقة والشامخة

  الموحشة منطقة الصحاري 
 أحببتك حبا جما المجد  صحراء

 الروعة الأبدیة
الصحراء كان یعد التجوال في 

 /ضربا من الجنون
  /كانت بدیعة

  /نادرا ،جمیل هذا الشعور
  /أحسست أنني أفضل

  أحسست بأنني عدتإلى الحیاة
  /والانشراح /أشعر بالمتعة والخفة

  /كانت تغریني
  /صرت لا أحب إلا الصحراء

  /ولیس محزنا رائعشيء 

  
  
  
  
  
  

 جـــــید
  
  
  
  
 

 الواحة أفضلكم 
 المجنونةالصحراء الإفریقیة 

 شدیدةتهب   الریاح
  نائمایبدو الجو 

  لا حیاةرملیة  صحراء
  شبه میتةالأرض 

  نقیا وجمیلاالجو كان 
  ...تغطي محیا التعبفعلامات 

  بلدان بلا صوت
  الرائع البلد

ظلیل مليء بالضوء   مكان
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لكلمات المعجم الموظف لوصف مختلف عناصر الطبیعیة المغربیة، یستنتج  الملاحِظ إن

  . الرهبة نمط الوحشة، و حراالس نمط الجمال: تحیل إلى نمطین متباینین تباینا بارزا، نقصد هناأنها 

  نمط الجمال الساحر : 

إعجابهم بطبیعة بلاد المغرب، بل انبهارهم بجزئیاتها، ولوحاتها الزاهیة،  خص به الأدباء

أوفى جمالا / الأجمل /  الجمیل /  الساحر: واتحادهم الروحي معها، یتضح هذا من خلال كلمات

/ عظیمة / خفیف / لین / بیضاء/ نقي  / الظلیل / الرحب / الرائعة / الفرید / الأخاذ / الباهر / 

/ الساطع / الفاتن / عذراء / خضراء / هادئ / راضیة / نشوى / فتنة / جاذبیة / متواضعة 

  ...عجیبة/ مذهلة / الطلق / الجدید / شع المُ 

تخص هذه الكلمات نمط الصورة التي قدمها الأدباء للطبیعة المغربیة، مبدین هوسهم بها، 

، والجمال الأخاذ؛ فجمالها لیس )بلاد الشمس(فقد وجدوا فیها ما تخیلوه وما وصلهم من أخبار عن 

جمالا عادیا، إنه ساحر، فاتن، فرید، یبهر النظر، عجیب، مذهل برحابته وعظمة عناصره 

ها، وعذریتها ونقائها وهدوئها، فلا شيء یكدر صفوها، إنها خضراء، هادئة، نشوى، وجاذبیت

فقد كان وصفهم مصحوبا بأسلوب أدبي خاص ینقلنا إلى أبعد حدود الغرائبیة والأحلام، ... راضیة

 
  
  
  
 

 الافتراق أرید فلا تغرینيكانت   والهدوء
  /عنها 

  إلا الصحراء لا أحبصرت 
 

  أزهر هذه الحدائق فتنة
  أوفى جمالاكانت 

  الموتفي الصحراء یطاردك 
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حیث كثیرا ما یترك الأدباء الوصف المباشر لیعتمدوا وصفا أكثر حماسا؛ یلتقي فیه ثراء الألوان 

  1.ها، ویقدمان للقارئ بلادا أكثر مشرقیة من الشرق نفسهوتنوع

 والرهبة نمط الوحشة : 

هم تجاه طبیعة بلاد المغرب، سیما مروجها العذراء وطبیعة صحرائها التي  هابَ خص رُ

من خلال ...  تحوم حولها فكرة البدائیة والموت والفناء والعدم؛ ذلك العالم الرتیب، الموحش، القاسي

  : الكلمات التالیةتوظیف 

 / المحرقة /قاحلة / موحش / هادئ / ثابت / غریب / مختلف/ موحشة / مرتفعة 

/ حمراء / متعرجة/ متآكلة / مجهول / عمیق /  میت / التعب / میت شبه / نائم / موحشة

  / ...موحشة/ صفراء

لقد طغت الصورة الموحشة لهذه الأقالیم على باقي الصور؛ حیث نجدهم یضفون لمسة 

الغرابة والوحشة والموت على مختلف الوقفات الوصفیة التي خصوها بها، فلم یكن مجالا للحلم 

  .   والتخیل؛ إنما فضاء یحضر معاني القساوة والوحشة والفناء

 المدینة بموقفهم من  الخطاب الخاص:  

  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الطبیعة المغاربیة: 8رقم جدول 

  

 

                              
 Lahjomri Abdeljalil, l’image du Maroc dans La Littérature Française deینظر    1

Loti à Montherlant, p.56.  
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العنصر 
 رالمصوَّ 

 المصدر الموقف ملفوظ الخطاب

  
  

  الجو العام
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجو العام

 / البلد المرغوب بلا لون مختلف غریب ثابت، هادئعالم 
  / غیر متوقعة

فاقت كل 
  / توقعاتي
 یعجبني

  
  
  

 موباسان
 

  جمیلة... ساحرة... مدینة 
  المقدسةالمدینة  /بیضاءالمدینة 

  رائعالمنظر من الهضبة 
 یدخل قلبيالمشرق كله 

   مستمرة مأساةإنه 
/ 
 

  
  یدعو إلى الموتهنا كل شيء   جید     

  شبه میتةالمدینة العربیة كانت 

    الذي یحیط بفاس بالهدوء
 

 لطالما عشقتها
 

    
  
  

  لوتي
  

  هذه المدینة جفون یثقلنوعا غریبا 
  في الصمت سقطت/ الحائرة المدینة 
  المیت الخاليالشارع 
  مجرد طین بسیط... جدران 

 المطلیة بالجیر الأبیض... 

  
  
  
  

 المباني

   المنازل البیضاءشلال حقیقي من 
  

 الرائعة
 

  
  السطوح المربعة المطلیة بالكلسالشلال من  موباسان

 جمیلةقریة 
  المدینة البیضاء: طنجة

یشعرنا  الجمیلةضاحكة بمنازلها 
 لوتي بالحماسة

  الغارقة في القدم
      هادئ/ ثابت / غریب / عالم مختلف 

  البلد یأسر نظري  جید
  مدینة النور والضیاء
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 نمط الجمال، ونمط: یمكن أن نصنف الكلمات الخاصة بتصویر المدینة إلى نمطین

 .السكون والموت

  نمط الجمال:  

هي الكلمات التي تحدد الموقف الإیجابي الذي أبداه الأدباء إزاء المدینة المغربیة لمجرد 

  : رؤیتهم لها، إذ بدت لهم

البلد /  ضاحكة/ البیضاء/ مقدسة / رائعة / بیضاء / جمیلة / غیر متوقعة /  ساحرة

  ... عشقتها/ یعجبني / فاقت التوقعات / المرغوب 

ألف (حیث كانوا یأملون رؤیة مدن كمدن الشرق القدیم، أو یهیئون لأنفسهم رؤیة مدن 

فهو هوس أوليّ ... المشرقة بجمالها وسحر مبانیها، وغرابة هندستها، وتمیز فضاءاتها) لیلة ولیلة

  .تشافهم المستور المخبأ داخلهاسرعان ما یزول بعد توغلهم فیها، واك

  نمط السكون والموت:  

هو النمط الذي خصت كلماته الموقف الخاص للأدباء تجاه المدینة المغاربیة، بفضاءاتها 

المختلفة، من حیث أن هناك مفارقة بینها وبین المدینة الأوروبیة التي تعرف الصخب والضوضاء، 

         : من مثل

/ شبه میتة /  مستمرة مأساة/ مهجورة /  بلا لون/  هادئ / ثابت / غریب/ مختلف 

  ...سقطت في الصمت/ الخالي / الشارع المیت / المدینة الحائرة /  بسیط/ ثقیل / الهدوء 

إن هذه الكلمات توحي بموت الحیاة في المدینة المغاربیة فهي تغرق في في الصمت 

  .والهدوء والثبات كأنها مدینة مهجورة ومیتة
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 لمدینة بموقف الأدباء من الفضاء العمراني ل الخطاب الخاص: 

  لمدینةبموقف الأدباء من الفضاء العمراني ل الخطاب الخاص: 9جدول رقم 

  المصدر  ملاحظات إضافیة  ملفوظ الخطاب  الفضاء
  
  
  

  الشوارع
  
 

 الضیقة المتفاوتة /الصغیرةالشوارع 
 موباسان ممرات مدینة مهجورة

 شوارع/  متداخلةأزقة  متاهة
 كالمغارات

 / غیر منتظمة
  جید  / لطالما عشقتها

  
   / مجرد طین بسیط/  ضیقةأزقة   

 المطلیة بالجیر الأبیض
  لوتي /   الضیقةالأزقة 

  الضیقةالطرقات 
  
  

  الأسوار

  الإسلامي العربيملمحه 
  ینبغي التمتع برؤیته

  موباسان
  النمط نفسأسوار من 

  لوتي  /  العتیقةالأسوار /  عالیةأسوار جد 
 الحاضرة الإسلامیة الحمراء جدران

  جید  النور یختزن فیها
 بیضاء كالمعدن جدران

  
  
  
  
  

  المنازل
  
  
  
  
  

    الموریسكیةالبیوت 
  لا سیتطیع أحد دخوله

/  
  مزیج من الحضارات

  
  

  لوتي
  

  العتیقالمنزل /  القدیمةالقصبة 

  قدیم وعتیقما في المنزل 
 المحمدي القدیمالحي 
    من شعر الجمل الرقیق الستار

/  
  

  
  أكواخ حیوانات/  متلاصقةأكواخ   موباسان

 النسیج/  القماش شفافة خیم
  المخروطي

/            غیر دهش بها   غریبة  مساكن
  لم تستهوني 

  
 بیضاءأسطح / بدیعة مساكن  جید
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  بسیطة/  الطینیةالبیوت 
  
  
  

  السوق

  /تشبه حجرة الكلب  الصغیرالبیت / كوخ
  د محلات لبیع الأجسا

  

رقصة  /السحرة 
/ المتسولین  /الحروب

  غریبة ...ممارسات 

  

  موباسان
  

  مسقفة بألواح خشبیةأو مقببة طویلة 
  متشابهةدكاكین / قفیر النحلبیوت 

  الضیقفي غایة 
  / الصغیرةالمتاجر 
  بحجم العلبدكاكین 

  
  لوتي

  صغیرة مغطاةدكاكین 
  
  
  
  

  المقاهي 
  
  
  
  

  /مقر السكینة والصمت  المعتمالمقهى 
  /یدخنون فیه الحشیش

سوى العناصر یؤوي 
جذنتني / المشبوهة

   )راقصة عربیة(واحدة 

  
  

  جید
  
  

  المورسكيالطابع 
  عزلةالأكثر / انزواءالأكثر 

  الصغیرالمقهى المغربي 
  الكوخهذا /... هذا المكان فقر

ملآى بالغانیات   الإبداع تفتقد إلى
  یرقصن 

  /العروض الخلیعة 
/ العرب السذج 

  الحالمین

  
  موباسان

  
  القلیلة الإضاءةالقاعة 
  المعتمالمقهى 

  بالحصیرالمفروشة 

  
  
  
  
  

امات   الحمّ

    المعتمةالزنازین  /معتما بیتا 
الرجال یمارسون 

  الجنس
  

  
  عتیقةأبواب رخامیة   موباسان

  القدیمةالألوان /  قدیمةنحوت 

    القدیمةالأبواب 
/  

  
  عتیقةرخامیة  قدیمةنقوش   لوتي

رسومات / عربیة/  قدیمةنحوت 
  ساحرة

بالعفن الآنیة النحاسیة المشعة 



246 
 

 

      
 

  الأخضر
  جید  /  المقببةالقاعة العلیا / العتیق الحمام

الكلمات الخاصة بفضاءات المدینة المغربیة المختلفة، من مبان وأسواق وأسوار تُحیلنا 

الجنوسة ونمط الانغلاق والضیق، ونمط ، نمط القدم والبساطة: وحمامات، على أنماط بارزة، هي

  .والعبث

  القدم والبساطةنمط :  

التي هو النمط الذي خص به الأدباء موقفهم السلبي من فضاءات المدینة المغربیة، 

   : ركزوا من خلاله على الإشارة إلى نمطها العمراني، حیث تشیر الكلمات الموظفة إلى أنه

المطلیة بالجیر / عفن / غریبة / نقوش / نحوت / العتیقة /  عتیق/ قدیمة / قدیم 

العفن / تفتقد إلى الإبداع / مسقفة بألواح خشبیة /  أكواخ/ الصغیر /  طین بسیط/  الأبیض

  ...حصیر / فقر / النسیج/ الستار الرقیق /  شفافة/  لزجة / الأخضر

 العربي) الطابع(لقد وصفها الأدباء كذلك لأنها تنتمي إلى الحضارة المحلیة؛ على النمط 

   ...المغربي /المحمدي /  الموریسكي/ الإسلامي / 

الإبداع، بسیط ذلك النمط المختلف عن النمط الأوروبي، فهو نمط قدیم عتیق یفتقر إلى 

  .في مواده ونسق بنائه، مقارنة بالنمط الأوروبي الذي عرف بحداثته وجماله

 نمط الانغلاق والضیق والظلام : 

تحیلنا كلمات هذا النمط إلى الذي یحدد سمة الانغلاق والضیق التي أحاطها الأدباء 

  :بفضاءات المدینة المغربیة، من خلال توظیف كلمات محددة من مثل 
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قفیر /  صغیرة متشابهة/  كالمغارات/  متداخلة متاهة/  المتفاوتة/ الضیقة  / الصغیرة

/  ءاانزو /  القلیلة الإضاءة/  المعتم/  المعتمة/ ملتحمة / متلاصقة / بحجم العلب / النحل 

  . وغیرها من الكلمات الدالة على ضیق هذه الفضاءات وانغلاقها... عزلة

  نمط الجنسانیة والعبث: 

یبني صورة الفضاء المغاربي على نوع  من التیمات  یتمیز هذا النمط بخصوصیته؛ لأنه

  :الغرائبیة، المتعلقة بقصص اللهو السمر ومغامرات الحالمة، ویظهر هذا من خلال الكلمات التالیة 

/ یرقصن / الغانیات /  دبیع الأجسا / جذبتني /  المشبوهة/ الحشیش /یدخنون 

  ...ممارسات غریبة/ یمارسون الجنس / الحالمین / العروض الخلیعة / التواءات الجسد 

، بنمط عمرانها ونسق بنائها )اللیالي العربیة(فقد تعلق مخیال الأدباء بمدن الشرق مدن 

وممراتها وسرادیبها وجواریها وغلمانها، فراحوا یستحضرون تلك القصص ویسقطونها على المدن 

وأجوائها السافرة الحالمة، ) ألف لیلة ولیلة(ن مغامرة من مغامرات المغاربیة، متخیلین أنهم یعیشو 

  .فراحوا یترصدون أدق التفاصیل التي ینسجون حولها القصص الغرائبیة

تمحورت مواقف الأدباء من المدینة المغاربیة وفضاءاتها بین الجمال والقدم والتشوه والسكون 

عجابهم بها عند أول لقاء معها، فأول ما تقع والموت والانغلاق والضیق والعبث، فهم یسجلون إ

عن منظر  نین هوسهم بمنظرها العام المختلفأعینهم علیها یجذبهم جمالها وبیاض مبانیها، معل

وغلهم في أعماقها المدن الأوروبیة، هوس بمدن الشرق، لكنهم ما یلبثون یكشفون عن رهابهم بعد ت

تصویرهم تیمات القدم والعتاقة والضیق والظلام والعتمة المختلفة؛ إذ تسیطر على  ودخول فضاءاتها

  .والهدوء والسكون والانغلاق الذي یبلغ حد موت علامات الحیاة
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یمكن أن نلخص مراحل تشكل الصورة النمطیة لطبوغرافیة بلاد المغرب من خلال 

  :المخطط الآتي 
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  شغف                                      شغف                       

  الصورة القبلیة                          الصورة القبلیة                                           

  شوق                                   شوق                            

    

                   اصطدام      إعجاب       إعجاب                                          

                   

 الصورة المنتجة           تعلق       استهجان    تعلق                                الصورة المنتجة

                                                   

  نفــــور      اندمـــاج      اندماج                                               

  

  

  مخطط التصویر النمطي لبلاد المغرب في الخطاب الفرنسي: 3الشكل رقم      

عرب ههه  ُ هوس الأنا عن  -بشكل عام –إن التصویر الطبوغرافي لبلاد المغرب ی

بالطبیعة، ورهابها من المدینة، فجمال الطبیعة المغاربیة جعل الأدباء یقفون منبهرین أمام عذریتها 

  التصویر النمطي لبلاد المغرب

 المدینة    الطبیعة   

 رهــاب هوس وســـــه 
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واتساعها، كما استولت على كیانهم وامتزجت بوجدانهم تمازجا روحیا منحهم منبعا جدیدا للإلهام 

ات تحمل الذاكرة إلى بلاد والإبداع، فاسترسلت قرائحهم راسمة لوحات قمة في الجلال والعظمة، لوح

في حین كان موقفهم من المدینة یتراوح بین الهوس . الشمس، بلاد الخصب والنظارة والنماء

  . والرهاب، هوس بمنظرها العام، وسطوح منازلها ومغامراتها اللیلیة، ورهاب من ضیقها وانغلاقها

           یحرص الأدباء   التي المواقفعند هذه  ،وتثیر اهتمامنا ،الملاحظة التي تستوقفنا

             ؟ هي  أحقیقیة دون غیرها ؟ بالذات، اتهذه الصف لمَ : ، هيخطاباتهمفي  الإفضاء بهاعلى 

الفضاء أشیاء أخرى تستحق الوصف  األم یجد الأدباء في هذثم ؟  أم متخیلة ؟ اقعیةو ؟ أ أم كاذبة

یمكننا  ؟ مدروسة راض أخرى ومقاصدغیر هذه المحلات والأماكن ؟ أم كان وراء ذكرها أغ

الوصول إلى الإجابة عن هذه التساؤلات بتتبع مسار تشكل الصورة النمطیة لطبوغرافیة بلاد 

  .المغرب عند كل أدیب منهم

  : لطبوغرافیة بلاد المغربالصورة النمطیة مسار تشكل . 2.3.3

ببلاد المغرب             كخلاصة للتیمات التي عملت على تكوین الصورة النمطیة الخاصة 

  :من الناحیة الطبوغرافیة، یمكننا تقدیم المخططات الآتیة 

   موباسان"الصورة النمطیة في خطاب: " 
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  سحر     جمال     سكون      بدائیة    وحشة             

  

  رهـــــــاب     هــــــوس                                 

  

  ضرورة استغلال مواردها           ضرورة تطویرها             

  وتطویرها                      وتحضیرها                

    

  ثورات طبیعیة             شق الطرقات/ مناخ               

  ...موارد مائیة           بناء السدود/ تضاریس              

  

  خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                      

  "موباسان"مخطط عناصر صورة الطبیعة عند : 4شكل رقم 

 صورةعناصر 
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أثناء رسمه سمات وملامح صورة طبیعة الآخر " موباسان"إن التیمات التي یستحضرها 

تقود إلى وجهة واحدة ووحیدة، وهي تشویه الصورة خدمة ) سكون وبدائیة ووحشة /سحر وجمال (

للمشروع الاستیطاني الفرنسي في بلاد المغرب، هذه البلاد الغنیة بالموارد والثروات التي تغري 

  .المستعمر بالاستیلاء علیها وضمها لمشاریعه التوسعیة

نقل و ... لبلاد البدائیة المتخلفةإنه من منطلق إیمانه بقضیة بلده في تحضیر هذه ا

أن هذه البلاد كانت بحاجة تأكید الصورة المشرقة لإنجازات الإدارة الفرنسیة في بلاد المغرب، و 

 بذلك" موباسان"، یصرح تبني هذا الخطابهي الغایة الأساسیة ل لتدخلها حتى تنهض بممتلكاتها،

           ما نرید أن نریه للزوار الجدد لنبرهن متیجة الأرض الخصبة، المخضرة، الآهلة، هذا «: قائلا

             ، ویظهر كذلك من خلال الاحتفاء بمنجزاتها كبناء المدن الجدیدة 1» على خصابة المستعمرة

على النمط الأوروبي وشق الطرقات، واستصلاح الأراضي وتشیید المستثمرات، فما توفر من مرافق 

فجأة انتهت الطریق الجمیلة التي عبدتها « حیث  -هعلى حد قول -من إنجاز الإدارة الفرنسیة  كان

الفرنسیة بعد الإدارة فطرق المدن أنشأتها  ،2»الفرنسیة  إدارة الجسور والطرقات منذ قیام الحمایة

هي غیر فأما الطرق في القرى  ،3»أحد أهم شرایین تونس « تعد هي ، و المغربیةراضي الأدخولها 

في هذه  –كل ما یمت إلى الحضارة بصلة إن  والبشریة، ومنهارة بفعل العوامل الطبیعیة ،معبدة

أما ما لحق بها من خراب فهو من إهمال سكانها، هذه هي  هو من إنشاء الإدارة الفرنسیة،  –البلاد

  .ترسیخها في أذهان القراء الأدیبالفكرة الأساسیة التي یرید 

                              
Guy De Maupassant, Au Soleil, p.29.  1  

  .56.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  2
  .   المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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یسكن بنو  «: )بني مزاب بالجزائر(إدارته على الجنوب المغربي  كما یقول عن فضل

مزاب جنوبي ممتلكاتنا الجزائریة المستعمرة، في أشد مناطق الصحراء جدبا، حیث بلد صغیر یدعى 

، فهذه المنطقة تحولت من صحراء 1»المزاب، وقد جعلوه في منتهى الخصوبة بفضل جهود جبارة 

دخول المعمرین المستثمرین إلیها،  - حسب زعمه –قاحلة موحشة إلى مستثمرات خصبة بفضل 

  .وغیر هذا من التصریحات كثیر

  :أما بالنسبة لفضاء المدینة فیمكننا التمثیل له بالمخطط التالي         

   

  

 قدم    ضیق        انغلاق      سكون     موت            

  

  رهـــاب                                  

  ضرورة تحضیرها                            

  وتطویرها                               

  بناء المدن الحدیثة                            

  المرافق الحضاریةإنشاء                           

    خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                      
  "موباسان"مخطط عناصر صورة المدینة عند : 5شكل رقم 

                              
  .   95.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  1

عناصر صورة 
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كانت فضاء مغریا بامتیاز، فمن خلال استحضار  -هي الأخرى -إن المدینة المغاربیة 

یكون فضاء الآخر مجالا فعالا لتطبیق نظریات ) القدم والضیق والانغلاق والسكون والموت(تیمة 

البرنامج الحضاري الأوروبي، البرنامج الهادف للتطویر وللتنویر، ومحو علامات البدائیة والتخلف 

 سكونتحدث عن ی حیث نجده الموت، و  لمسة السكونیضفي على المدینة إنه  -سب زعمهح –

فهي تموت مع حلول المساء، وتلوح الشوارع الصغیرة، الضیقة المتفاوتة، كأنها « ) تونس(مدینة 

، فهذا السكون یناقض الجلبة 1»في بعض الأماكن  ممرات مدینة مهجورة نسي إطفاء مصابیحها

ینته الفرنسیة، بل إنها كانت أكثر حركیة في اللیل منها في النهار، اعتادها في مد والضوضاء التي

  .على عكس المدن المغربیة التي تخلد للنوم لیلا

ر(فـالمدینة المغاربیة  ، )مدینة الأهالي(، أو )مدینة السكان الأصلیین(، أو )مدینة المستعمَ

عن التصویر الكلونیالي لها، " Frantz Fanonفرانس فانون "على حد قول ) قریة الزنجیین(أو 

مكان سيء السمعة یسكنه سكان سیؤو السمعة، فیه یولد المرء أین كان، وكیف كان، وفیه  «فهي 

ر مدینة جائعة... یموت المرء أین كان، وكیف كان، هو عالم بلا فواصل مدینة .... مدینة المستعمَ

ي ، الأمر الذ2»... جاثیة، مدینة راكعة، مدینة متدحرجة في الوحل، إنها مدینة زنوج، مدینة عرب

یروج له،   من كون المدینة العربیة دونیة تفتقد إلى معاییر الرقي والتحضر التي " موباسان"راح 

  .تعرفها مدینة المستعمِر الحدیثة الراقیة

                              
  .48.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  1
عیــة، مــوفم للنشــر، الجزائــر، شــولي، المؤسســة الوطنیــة للفنــون المطب. ك. تــق معــذبو الأرض،فرانــز فــانون،  2
  .5.ص ،1990
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كثیر من المدن المغربیة أعید بناؤها على الطراز هذا في مقابل المدینة الفرنسیة، ف

، في مقابل )المدن الجدیدة(أو ) لمدن الأوروبیةا(عرف بـ من طرف الإدارة الفرنسیة، تُ ، الأوروبي

  .المدن المغربیة أو المدن القدیمة

               أو كما یتراءى له،على هذه المدن انتظامها وحداثة مبانیها وجمالها،  لجَّ ما یسإن 

الحي الأوروبي في الجزائر جمیل من بعید، ومن القریب له منظر مدینة جدیدة، وافرة  «فـ 

، فقد أعید بناء أحیاء خاصة للمعمرین الأوروبیین، 1»... ارة، لا تتناسب مع التقالید المغربیةالحض

وهران مدینة  «وقد كانت جمیلة وحدیثة حضاریة، على عكس المدن المغربیة العتیقة، كما كانت 

  2.»... سبانیة أكثر منها فرنسیة، بها فتیات جمیلاتإأوروبیة بحق، تجاریة، 

ال، في تلك، المدن یعود إلى نشاط حركتها التجاریة، وتوفر الفتیات فمعیار الجم

  .الجمیلات في كل الأجواء، وانتشار الملاهي

على الطریقة الفرنسیة مأهولة من طرف  «، هي الأخرى التي كانت مبنیة )سعیدة(منطقة 

مع خدمات القادة ، فقد شیدت بها بناءات حدیثة، بمرافق جدیدة لتناسب 3» ...الجنرالات الفرنسیین

      .والجنرالات الفرنسیین

إلى أن المدن التي شیدتها الإدارة الفرنسیة في بلاد المغرب أكثر  - بذلك –الأدیب یرمي 

 الفضاءات هذهالعتیقة، وأكثر حداثة ورفاهیة بفضاءاتها ومرافقها، لكن من المدن المغربیة  انتظاما

نما ،محایدة لیست  ،تفكیرٍ  ونمط حیاةٍ  أسلوب تترجم التي الغربیة الحضاریة القیم مجموع تتضمن وإ

فـمدینة  ،الغربي الطراز على المدن بناء مثل ،الآخر فضاء عن امختلف اومعماریا اجتماعی اووضع

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.25.  
  .32.المصدر نفسه، ص .2
  .31.المصدر نفسه، ص 3
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مدینة صلبة مبنیة بالحجر والحدید، مدینة أنوارها ساطعة، وشوارعها معبدة بالاسفلت،  «المستعمِر 

وصنادیق القمامة فیها ما تنفك تبلغ نفایات ما عرفها الآخرون، ولا رأوها یوما، ولا حلموا بها 

) تعمرقدما المس(شوارع مدینتهما ... ولكن الآخرین لا یمكن أن یقتربوا منها اقترابا كافیا... یوما

الأنا (، فقد شیدت لتوفر أسباب الرفاهیة لقاطنیها 1»نظیفة، ملساء، لا ثقوب فیها ولا حصى 

حیاة المستوطنین الفرنسیین والأوروبیین، وما فیها من فساد وانحراف وعبث،  «، لكن )الفرنسیة

ها انتقلت معهم من بلادهم إلى المغرب العربي، فأصبحت مدن المغرب العربي، بعد أن حل ب

، ما یجعل زائرها یلمس غنى 2»هؤلاء لا تكاد تخلو مدینة منها من الحانات ودور البغاء والمراقص 

  .مرافقها، ونشاطها وجبلتها، مقابل موت المدن الغربیة التي تغیب عنها مظاهر الحضارة والرفاهیة

نمط الإشارة إلى ال" موباسان"ربیة في الشمال، لا یتجاهل اإضافة إلى المدینة المغ

أي مدینة صحراویة، مجموعة « العمراني لمدن الجنوب والصحراء، للوقوف على بساطتها، فـ 

أشد بل هي  3.»...البنایات في المدینة كلها كأنها أكواخ حیوانات... أكواخ متلاصقة، بینها ممرات

         م ذات لون أبیض، مصنوعة من قماش منسوجاخیبساطة عند القبائل المتنقلة، فهي عبارة عن 

شعب غریب، « : إلى وصف سكانها بالغریبین، یقول الأمر الذي دفعه ،4من وبر الجمال والماعز

ق بها أو یستقرّ فیها، لا یملك  طفولي، ظل بدائیا كما في بدایة العصور، یمرّ بالأرض دون أن یتعلّ

إلیهلم یبلغ مستوى ، فالإنسان الصحراوي بالنسبة 5»...بیوتا باستثناء أقمشة مشدودة على عصي

          حتى یتمكن من تشیید المدن الحضاریة، فنمط حیاته ما یزال بدائیا، قائما التحضر المطلوب

                              
  . 5.ص معذبو الأرض،فرانز فانون،   1
  .48.صالمغرب العربي بین الاستعمار والاستشراق، مازن صلاح حامد مطبقاتي،   2
3   Guy De Maupassant, Au Soleil, p.116.  
  .85.المصدر نفسه، ص  4
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  5
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إن الحدیث عن الرحیل المستمر له  .آخر، ما یسبب عدم تعلقه بهإلى على الترحال من مكان 

ق با دلالته،  لأرض، ولیس لدیه روح الانتماءفهو یرید إیهام القارئ الأوروبي بأنّ المغربي لا یتعلّ

إلى الوطن، لذلك هو بحاجة إلى عملیة تهیئة حضاریة شاملة، مرسّخا من وراء ذلك مقولة أنّ 

ر الاستغناء عنها   .الاستعمار ضرورة لا یمكن للمستعمَ

 المقنع، لاستعماريالثاني للخطاب ا الوجهما هو إلا " الموبساني"ن الخطاب الرحلاتي إ

                فكر كثیر حقیقةیعبر بجلاء عن إنه ... الهویة ومسخ العرض وهتك الأرضسلب  إلى یهدف الذي

  .مجال الكتابة الأدبیة خلال فترة الحمایة الفرنسيفي  من المؤلفین الذین اشتهروا
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  جید"و" لوتي"الصورة النمطیة في خطاب: " 

  

   

  

  

  سحر     جمال     سكون        بدائیة   وحشة   انشراح           

  

  وســـه                 وس      ـــه                 

  

  البحث عن البساطة والعفویة  الشوق للغرائبیة                   

         فضاء مغایر بدیل لفضاء الأنا                      

  الرغبة في التغییر والبحث عن الجدید                   

  

  تجسید الغرائبیة                             

  "جید"و" لوتي"مخطط عناصر صورة الطبیعة عند : 6الشكل رقم 

نجد أن الأدیبین ینجذبان نحو بلاد المغرب، ویسجلان انبهارهما بمناظرها الخلابة، فقد 

مع قراءة  السحر الذي طالما تخیلوا تفاصیله العثور علىأمل في  اوكلهم أقبلا على هذه البلاد

  :یصرح قائلا " جید"وأخبار الرحلات الشرقیة، فهذا  ،)ألف لیلة ولیلة(

 صورةعناصر 
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لا تمثل هدفا، ولكنني وجدت في هذه الأرض السهلیة جمالا لا ) تونس(كنت أعلم أن الرحلة إلى  «

وحزمة ذهبیة من أسماك بحرها الأزرق، وهذا الشعب بطل  متناهیا، التقیت بجمال تونس الصحراء،

ألف لیلة ولیلة الذي استقبلنا بحفاوة یأخذ منا أمتعتنا كأنه یقول تفضلوا لرؤیة بلادنا العجیبة 

جمال  ته منیتأمل رؤی قدمت له ما كان ) تونس( بأنه عند قدومه" جید"یقر  ،1» المذهلة وتقالیدنا

والتعرف على تقالیدها المذهلة، ولقاء أبطالها وعیش  ،البلاد العجیبة التي وصفتها اللیالي العربیة

.                                                                                                                        في أدغالها وأحراشها الشیقة مغامراتهم

نا نلمس في وقفاتهم بعض خیبات الأمل في وجود السحر المرغوب من وراء زیارة هذه لكن

، ورحلاتها لم تكن رحلات السندباد )ألف لیلة ولیلة(لم یكن سحر طبیعة البلاد، فسحر طبیعتها 

كنت أرید أن أبقى یوما أو یومین في هذا البلد، لكنني  «: -في ذلك -" جید"یقول  ...البحري

            المغامرات، شيء یكتب عندما أعیش فیه ثلاثین سنة، لن أجد  شیئا عجیبا أحكیه، یوافق روایة

، فالجمال الساحر الذي انبهر به في الأیام الأولى لاحتكاكه بهذه البلاد، لم یستمر، 2» أو یحكى

  .وهو لن یجد ما یحكیه عنها من عجائبیة وغرائبیة

، فبیاض 3»الجزائر البیضاء لم تعد موجودة !  حسرتاه وا!  وا حسرتاه ...«: ویقول أیضا

هذا شيء لا فائدة « : و ما یصرح به قائلامدینة الجزائر الذي طالما ارتسم في مخیلته زال، وه

ى لننظر إ ، ولن یطرأ علیه أي جدید،منه، نستطیع أن نرى من جدید عشرین مرة المكان نفسه

، فالرتابة تسود 4» وجود لهالكن المفاجأة السعیدة لا ... نرى أقل، نفهم بشكل أفضل ربما البعید،

                              
1 Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.288. 
  .41.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید،  2
  .5.المصدر نفسه، ص 3
  .54.، صالمصدر نفسه 4
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الأماكن، ولا تغیر فیها، وهو من جاء باحثا عن الجدید، ولا یرى أي بشرى بخصوصها، بل لا 

  ... وجود لأي إشارات تجدد وتغیر فیها

إلى أن بلاد المغرب، ما تزال على حالتها الأولى البكر، فهي لم " لوتي"وكثیرا ما یشیر 

یستعمل في كل مرة كلمة  –ة ووحشة تعمر، ولم تطلها ید الإنسان، لكنه یرى في هذه الحال بدائی

     1.على حالتها الطبیعیة الأولى بلاد غیر معمرة، أنها غیر متحضرة، كما یرى -)وحشیة(

  الأمر نفسه نسجله بالنسبة لفضاء المدینة، ویمكننا التمثیل له بالمخطط التالي        

 :  

  

  

 قدم    سكون        انغلاق    ضیق    سكینة             

  

  هــــوس                      هـــوس               

    تمني بقائها على حالها                         

  مصدر للغرائبیة والسلام الروحي                     

  تجسید الغرائبیة                            

  "جید"و" لوتي"مخطط عناصر صورة المدینة عند : 7الشكل رقم 

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.  

 المدینة عناصر صورة 
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، وهما "وجید" لوتي"كثیرا ما أغرت المدینة المغاربیة بفضاءاتها كلا من الرحالتین 

نهي به ذال المنجذبان إلیها لقدمها وهدوئها وسكونها، یستوقفنا الإفضاء الأخیر ُ وقائع  "لوتي"ي ی

سَوَّرا، منغلقاً أیها المغر  «: مناجیا یقول ،)المغرب(إلى رحلته             ب الداكن، امكث طویلا جداً مُ

 نم طویلا وواصل حلمك ،الأشیاء الجدیدة، أدر ظهرك جیداً لأوربا وتجمد داخل الماضي في وجه

 النداء هذا ، إن1»... صلواتهم القدیم، حتى تبقى هناك على الأقل بلاد أخیرة یؤدي فیها الناس

بقاء المغرب على حاله من العذریة والأصالة؛ التي یرى فیها روحانیة " لوتي"یستجدي من ورائه 

             وغرائبیة تهفو إلیها الروح ویصبو إلیها الفؤاد، إنه نداء یؤكد توق صاحبه وتمسكه بهذه البلاد 

وحیة الوجود الإنساني، على الرغم من بدائیتها، لتبقى قبلة لكل من یرید أن یؤدي الصلاة رمز ر 

إنها رمز الفضاء الأخروي الروحي الذي تقصده الأنا هربا من مادیة فضائها، بحثا عن مصدر 

           السحر الشعري، إنه نداء للماضي الكامن في المغرب العتیق الذي مازال ینام حالما بعیدا 

لا یعرف منه إلا  «هو " يلوت" عن صخب الحضارة الأوروبیة وضوضائها، فالماضي بالنسبة لـ

الأشیاء التي تبعث في روحه وفي نفسه الشعور بالحنین، فالماضي یتسم بصفات رائعة، لأنه یعود 

، إنه یبحث في الماضي عن روحیة الإنسان التي فقدها عصره 2»بنا إلى الزمان الأول للإنسان 

بقى على حاله وأن یتنكر العتیق أن ی) المغرب(بسبب الغرق في المادیات، لذلك هو یطلب من 

للمدنیة حتى لا یفقد ما تبقى من روحانیة العالم القدیم، بل یناجیه أن یتجمد ویسكن، ذلك السكون 

            سقطت  «فكثیرا ما كانت تبدو المدینة المغربیة وكأنها الذي طالما طبع الأجواء في البلاد 

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.  
2 Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la planète, Editions Aubéron, 

Bordraux, 1998, p.p.10,11.   
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ب یطوق أجواء المدینة الجاثیة بین براثین ، إنه صمت رهی1»في الصمت في تلك اللیلة المظلمة 

مدینة  «السكون والهدوء، فلا جلبة ولا ضجیج، ولا حراك، بل كأن رداء الحزن انسدل علیها فـ 

... ، فتیمات الهدوء، السكون، الصمت، النوم2»الجزائر كانت متعبة، تبدو كمریضة رقیقة حزینة 

یرى " سمیر بوزویتة"مر الذي جعل الباحث المغربي توحي بالموت المهیمن على المدینة وأهلها، الأ

الأبیض  یه فاس مدینة میتة، مرتدیة الكفنحاول كتابة سیناریو مأتمي، تكون ف «قد " لوتي"بأن 

من مدینة الحیاة والمعرفة ) فاس(، وحكم على نظرته بالتشاؤم، لتتحول بذلك المدینة المغربیة 3»

تحمل في طیاتها بعدا سیاسیا وكراهیة دفینة،  «والاقتصاد إلى مدینة نائمة بل میتة، وهذه التیمة 

  :له أبعاد متعددة، منها) فاس(فموت 

 ...موت العاصمة السیاسیة -

 موت الإسلام -

 مدینة العلم والعرفانموت  -

حقد وكره إلى یشیر  بمعنى أنه،4») مجتمع المحكومین/ بدائیین(موت السكان  -

من الأدیب تجاه هذه البلاد، فموت العاصمة یعني موت البلاد بأكملها، وبموتها تموت كل  دفین

 .مقومات البلاد من دین وعلم

القادم من أوروبا " لوتي"في الحقیقة، إن هذا الحكم یحتاج إلى نظر، إنه وصف 

المتحضرة، الغارقة في المادیة والصخب الناتج عن مصانعها وحركیة لأحیائها وشوارعها، ثم إن ما 

                              
1 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.11.  
  .33.المصدر نفسه، ص 2
  .184.ص ،)1912-1832(مكر الصورة، المغرب في الكتابات الفرنسیة سمیر بوزویتة،  3

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  4
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وصفه في وقته قریب من الحقیقة، فهو نقل ما رآه أمام ناظریه، بلاد ما تزال تعیش في هدوء 

لكن هذه البساطة والعذریة هي . اطة الطبیعة، بعیدا عن أجواء الحضارة الغربیة المادیةالعذریة وبس

؛ فـهو لم یكن مغامرا یرید أن یبني عالما جدیدا، حتى إن كان یقول بأنه "لوتي"ما كان یبحث عنه 

یبحث عن ما هو غیر معروف؛ ولكنه متحمس لإعادة بناء ذاكرة العیش في الماضي للقاء آثار 

   1.مم المندثرة، وینهل من منابع الإنسانیةالأ

الموت  الذي یشبه سكونالوسكونها، ) بسكرة(بهروبه إلى هدوء " جید"الأمر الذي أكده 

 حالة من الوجود ینقل الذيه السكون إن إلى الحیاة العودة حیث تنقطع سبلالمخیم على الأجواء، 

 شبیه بسكون الماضي الذي یطلإنه بل والعدم،  والجمود السكونیة من حال إلى الحركة الحیویة

) بسكرة(هذا السكون وهذه الظلال المزیفة النابتة في أحواش « : على الحاضر على حد تعبیره

بهذا الثبات الذي قد یسمح بالتأمل الروحي، تبدو لي كل وقائع  كسكون الموت، قبل أن أعجب

" جید"ك الجمود والسكون یثیران في نفس ، إن كل ذل2»... التاریخ أشبه بقطع قدیمة في متحف

الإعجاب ویحررانها، ویفتحان أمامه أبواب التأمل، لتصبح الأجواء أكثر روحیة وشاعریة، كأنها 

  .تختزل التاریخ أمامه

إن الصمت المخیم على هذه المدن، والنوم والسكون اللذان یثقلان كاهل الموجودات، 

           وغیرهاوالضیق والتداخل وانعدام الممرات والطرقات التي تؤدي إلى المرافق الاجتماعیة فیها، 

ر إسقاطها على المدینة المغربیة، تكریسا لفكرة غیاب التحض" موباسان"من التیمات التي قصد 

مصدرا للإلهام والهیام " جید"و" لوتي"والتطور والحیویة والحیاة عن هذه البلاد، وجد فیها كل من 

                              
1  Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la planète, p.13.  
  .48.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،  2
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الروحي والراحة النفسیة، والتخلص من القلق والتوتر الذي كان یعیشانه في مدینتهما الصاخبة 

  .      بضوضائها

" لوتي"ن یبحث عنه كانت غایة ما كا والقدم والبساطة،فتلك الرتابة والهدوء والسكون 

الأكثر سحرا وشاعریة ) فضاء الآخر(إنه الهروب إلى  المولعان بمثل تلك الأجواء الغرائبیة،" جید"و

 قایا الرومانسیة الواقعة تحت تأثیر التیار الطبیعيبالغرائبیة والعجائبیة الممزوجة ب« إنها  ومغایرة،

naturalismeوالرمزيsymbolisme سیة في حقبة زمنیة هامة جدا ، وكذلك للأزمات النف                 

فالأدباء یلجؤون إلى تلك الغرائبیة بحثا عن معالم ، 1»في علاقات أوروبا مع العالم ككل 

  .الرومانسیة الحالمة التي حاصرتها الواقعیة والرمزیة الأوروبیتین

الشرق الذي  ضمن مجال الإثارة التي تتحقق للغرب عن طریق الشرق،یدرجها " باجو"إن 

 - بحسب الحالة، والإثارة -یحلم به الغرب، وبتعابیره الأدبیة، والفنیة، وعقیدته أو خیاله، وسحره 

عدا ومجالا هاما للصورة ُ الفضاء الغرائبي والعجابي، والسحر البدائي، : ، على مستویات عدة2یعد ب

حاطتها بهالة وغیرها من المیزات التي عمل على إذكائها في ... والشذود الأخلاقي              مخیلته، وإ

  .        من الشرقنة الخاصة

، بوصفها مجموعة من أسالیب الكتابة، إنها تكشف، الغرائبیةدراسة  من هنا، یمكن

 la fragmentationتجزيء الفضاءب إما ،الآخر بأشكال مختلفة، خطط كتابة ثابتة، لتركیب صورة

                              
1 Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la planète, p.11.  
، الأمــر الــذي أصــبح )اللواطــة، وتعــدد الزوجــات(یتــیح الشــرق المثیــر مجــالا للحلــم بخــرق الممنوعــات الغربیــة  2

عنــد " الأمیــرات البعیــدات"و" بــودلیر"لـــ) آســیا الفــاترة(مســموحا بــه أعمــال الغــربیین المــولعین بالشــرق، مــن مثــل فــي 
مع حریمه الثلاث والعشـرین، وهـو " أنغریس"من قبل  الذي رسم" الحمام التركي"، و"سرح بیرنارد"و" إدمون روستاند"

، هنــاك كثیــر مــن المفهومــات المغلوطــة عــن الشــرق مــازال یقتنــع بهــا )الاســتیهامات الجنســیة(مكــان نمــوذجي لكــل 
   .الغربیون حتى الیوم

 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.74.ینظر   
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de l’espaceوهذا ما لمسناه في مدونة 1مكان الآخر بصورة جیدة، من أجل امتصاص لذات ال ،

تعد مثیرة  وما تحویه من تضاریس ومكونات لأماكن الطبیعیةلضبط من " جید"و" لوتي"كل من 

 التي تم مسرحتها...) حدائق، جبال، صحراء، واحات شواطئ،(للإعجاب في الثقافة الناظرة 

حة( في شكل لوحات  تظهر حیث ؛ 2)للظاهرة الأولى، وهي نتیجة  la théâtralisationالمسرَ

ما . تحول معها المغربي وفضاؤه إلى رموز ،طبیعة الآخر وثقافته  -من خلالها –ت تغیر  وإ

قامة علاقات مضطربة وهي ، la sexualisation تهجنسانیب التي تسمح بالسیطرة على الآخر، وإ

أسواق، دكاكین، (لى الفضاء المكاني ، وقد تم ذلك بإضفاء طابع الإغراء والشهوانیة ع3ومعقدة

  ...).أزقة، منازل، حمامات

حتِهما، من الفضاء المكاني الطبیعي العادي وغیر العادي یمثلان رموزا فكلا ، بعد مسْرَ

، ا علاقة الأنا بالثقافة الأجنبیة وتتحدد، ومدى المتعة والإثارة التي تتحقق لها معهامتتشكل عبره

            التي اعتمد علیها الأدباء لإدهاش القارئ والاستحواذ على اهتمامه   -مثلا –فخصائص الشرق 

حقیقة كانت أو مشوهة، شملت أحداث هذه المنطقة وجغرافیتها وسكانها وأعرافها وأزیاءها  «

، فلا إثارة 4»كلها خصائص، إن غابت غاب معها اللون الشرقي والروح الشرقیة ... وأسلوبها

بدونها، وقد ركز الأدیبان على إضفائها على كل جزئیة من جزئیات بلاد المغرب حتى في أبسط 

حیث تمثل الرحلة إلى بلاد . مظاهرها؛ كي تكتمل الصورة العجائبیة والغرائبیة التي یبحثان عنها

قي، هروبا من صخب رحلة إلى السكینة والهدوء والطبیعة البكر والهواء الن) بلاد الشمس(المغرب 

                              
  D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.74.ینظر   1
  .ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
 .ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3 
 .10.ص، 1999، دار الحكمة، الجزائر، الجزائر في عیون الرحالة الإنجلیزعبد االله الركیبي،  4
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هذا ما یفسر التوق والشغف اللذین ... المادیة وضوضائها واضطراب أجوائها، وتلوث معانیها

یشدان الأدیبین إلى الوصول إلى شواطئ هذه البلاد، والسیر تحت سمائها، وسبر أغوار مجاهلها، 

  .ومعانقة رمال فیافیها

الدلالات المرتبطة بالشخصیة، الفضاء المكاني قادر على أن یظهر الكثیر من « إن 

تدور المكان لا یعكس بعدا جغرافیا، فهو لم یكن مجرد حیز ، ف1»ویظهر الأجواء النفسیة السائدة 

              یبدو المكان ،إنما یعكس تصورا إیدیولوجیا ونظرة سیاسیة ؛أو یتنقل فیه الأدیب فیه الأحداث 

لا یصف المكان  فهو) مثلا(ما یمر على قنطرة عند "موباسان"إن مشوها، قاتما من خلالها 

في هذه  –نسجل  ...إلى فضل إدارته الفرنسیة في البناء والتشیید یرشإنما یصفه لی ؛الموجود أمامه

، حیث كما قد یكون هذا الحضور أكثر قوة وهیمنة ).فضاء الآخر(و )الأنا(انفصالا بین  -الحال

 )الأنا(لا تنفك ف ،)لوحات الشرق(في الذاكرة ویستعید من خلاله  یجول فیه الأدیب فضاءً  یصبح

           كلما غاص  لا یفارق الأدیب احی اهذا شعور  ویبقى) فضاء الآخر(ـتعلن تعلقها وارتباطها ب

في أعماقه، حیث یزید عمق التجربة الرحْلیة، ویزداد معه عمق الإحساس بالتجربة الإنسانیة 

تصویر  -في مجمله -النظر عن صدق تصویر الأدباء أو عدمه، إلا أنه  لكن بغض. والإبداعیة

   .متناسق بعناصره الطبوغرافیة المنسجمة، یشكل لوحة فنیة بدیعة لبلاد الشمس

  

                              
 والتوزیع، للنشر الشروق دار ،1.ط ،)النقد -التأویل -التعبیر( والمكان الصورة عبقریةمسلم،  عبد طاهر 1
  .114.، ص 2002عمان، 
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  : الصورة البشریة في بلاد المغرب: الفصل الثاني       

المختلف  )الآخر(فهو  ،الفرنسیةعن الذات  تمیزاوم مختلفاربي قطبا غیریا ایمثل المغ

علاقة الأنا بالآخر أساسها التمیز  «، فـ )الذات(، ومكانة عن تصرفا، هیئة، ملمحا، سلوكا

على أنه المنتمي إلى حضارة غیر حضارة  -عادة -هذا الآخر الذي ینظر إلیه  ،1»والاختلاف 

مركب  «الأنا، وبیئة غیر بیئتها، وبالتالي سیتأثر بعوامل غیر العوامل التي تتأثر بها، فالشخصیة 

إنساني اجتماعي یحكمه اتساق لیس متجانسا بالضرورة؛ عضوي وبیئي وثقافي شامل، فتنضوي 

مجمل " البیئي"ملامح الشكلیة والنفسیة والبنیة الجسدیة والجنس، وتنضوي تحت ال" العضوي"تحت 

كامل كتلة القیم والمعارف " الثقافي"العناصر الجغرافیة والتاریخیة والانتماء القومي والعرقي، ویشمل 

من «  هذه الشخصیات التي تتعرف علیهاوعادة ما تتضح معالم ،2»والعادات والتقالید والأعراف 

ل الأفعال التي تقوم بها أو الصفات التي تصف بها نفسَها، أو تُسند لها من شخصیات أخرى خلا

  .، فكثیرا ما یقصد الأدیب تحمیل شخصیاته مواقفه ورغباته وآراءه3» أو من طرف السارد

الآخر المنظور إلیه، وأبرز  )ظرةاالن(الساردة بها الأنا  تالمیزات التي خصعلیه، تكون 

الآخر حتلها یالمكانة التي و  ،وسلوكه وتصرفاته ه وهیئتهملامح التیمات التي تستحضرها عن

الفرنسیة، هي محور دراستنا ضمن مباحث هذا الفصل وعناصره، متوخین الأنا في مقابل المغاربي 

   . المغرب من خلالها الوقوف على الأنماط التي تخص الصورة البشریة في بلاد

                              
1 D-H. Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.74   
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ،)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(صلاح صالح، سرد الآخر   2

  . 100.، ص2003، 1.ط
، 1.الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، ط النص السردي،تحلیل محمد بوعزة،  3
  . 40.، ص2010
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  :الهیئة والملامح . 1

الخارجي، إذ یعد أول مؤشر  هأول ما یلفت الانتباه عند لقاء الآخر هیأته ومظهر إن 

للتمایز تحدده الأنا، فمن منطقة إلى أخرى، في البلد الواحد، یتنوع المظهر ویختلف، فكیف إذا ما 

قلیمكان الأمر بین قطب جغرافي وآخر،  ما وأن هذ وإ ا الأخیر مرتبط بعوامل جغرافیة وآخر، سیّ

  .في تحدید نمطه تساهم... وثقافیة

  - محل دراستنا –ربي في الكتابات الفرنسیة اعناصر صورة المغ ناعند استجماعونحن 

السمات الخارجیة لأي شخصیة  أنّ « على اعتبار  عنصر الهیئة أو المظهر الخارجي،یستوقفنا 

تُعطي انطباعا خاصا عنها، بل ربما تذهب إلى أبعد من ذلك، وتعكس بعض الانطباعات الداخلیة 

  .لیكون بذلك منظومة غیریة خاصة ،1»والمشاعر النفسیة لها 

جزئیات أجزائها، من خلال تحدید ملامح المغاربي، و كثیرا ما یستغرق الأدباء في وصف 

  .ه، كاشفین تباینها عن منظومة الأنا الأوروبیةوهیئت هلباس

  : صورة الرجل. 1.1

اختلاف اللباس والزي الذي یرتدیه  ،عند وصولهم إلى بلاد المغرب ،الأدباء لقد لاحظ

من درجات اللون في منتهى النعومة والعذوبة والرصانة والشفافیة  تشكیلة« المغاربة، الذي یعتبر 

للباس " موباسان"على حد وصف ، 2» لتغدو النزهة بینها كحلا للعینینحتى  والتظلیل والانسجام،

         الإشارة نجده یحرص علىبل ، )تونس(بـ  في إحدى محطاتهصادفهم من المغاربة  مجموعة

                              
مجلة عالم الفكر، الكویت،  الشخصیة العربیة في القصة العبریة القصیرة المعاصرة،محمود صمیدة،  1

  .107.، ص1996، 24.، مج3.ع
  .38.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  2
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إنها تمزج وتطابق ما بین أنعم الألوان، فثمة الوردي واللازوردي، البنفسجي «: إلى ألوانها المتنوعة

، أزرق الدفلى والورقة المیتة، لحم السلمون، والبرتقالي، اللیلك الذابل وثمة النبیذ، والأخضر المائي

وصفها من   مستوحاة ،، فاللباس المغربي یتخذ ألوانا متعددة1» قزر والرمادي الم" الأزدوادي"

            ، ویركز في كل مرة ألوان عناصر الطبیعة المحیطة بهبالناعمة لاستیحائها من " موباسان"

الذي ) سوسة(التي تنسدل على ما تحتها من قطع، من مثل وصفه لشاب من  )البرنس(على قطعة 

شابا في مقتبل العمر، یرتدي سترة خضراء، وصدریة وردیة، متواریتین جزئیا تحت برنس  «كان 

  2.» من الحریر یغطي الكتفین والخاصرة

أجساد « حیث  ،)الجزائر(مدینة نفسها سجلها في ) تونس(هذه الصورة التي سجلها في و 

الذي عاینه  ربيا، فالعلامة الممیزة للزّي المغ3» ملتفة بأزیاء تشبه الأزیاء الرهبانیة، ورؤوس معممة

الذي یرتدیه الرهبان  وقد شبهه بالزي(هي تغطیته لكامل أجزاء الجسد  -بشكل عام -" موباسان"

 طوله یمتد إلى القدمین و س الملفوف بعمامة، بالإضافة إلى الرأ ،)المسیحیون في اتساعه وطوله

  .، مخفیا تحته قطعا مختلفة التفصیل والطول)برنس(في قطعة واحدة فضفاضة 

) طنجة(مظهر الرجال المغاربة، بمدینة ل" لوتي"ولا تختلف عنها الصورة التي رسمها 

ومادة  ،فاضالذي یشبه صورة قدیمة في شكله الفضو وغیرها من المدن التي زارها، ) فاس(و

حارسا ، و 4جماعة من الناس الذین یرتدون البرانس الرمادیةعلیه  تالصوف المنسوج منها، مثلما بد

                              
  .38.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   1
  .101.ص ،المصدر نفسه  2
  .25.ص المصدر نفسه،  3
4  Pierre Loti, Au Maroc, p.28.  
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التي تمتاز بهذه  )البرنوس(ویقصد باللباس الفضفاض قطعة  ،1الوزیر بزیهما المغربي الخاص

  .الصفة

برنسه  ملتفٌّ في مومیاء، «كما یصف التاجر الجزائري المنزوي في متجره وكأنه 

: وینقل لنا صورة أخرى، بالتركیز على اللون الأبیض الخاص بهذا اللباس، حیث یقول 2.»الأبیض 

  3.» ...بیضاء س تقترب منا، كانوا یلبسون ثیابافي آخر النهار لاحظنا أن مجموعة من النا «

معظم الناس یلبسون ملابس من الصوف الرمادي، دائما، برنوس « فـ ) فاس(أما أهل 

 ُ قامتهم مشدودة بهمة، ورؤوسهم  - "لوتي"عند  - ، فالعرب 4» بعة ملقاة على الكتفینرمادي بق

  5.شامخة، وعیونهم سوداء تزیدها أشعة الشمس بریقا ووهجا

حیث كان یضطر أحیانا (المتنكر باللباس المغربي التقلیدي " لوتي"ربما تكون صورة 

أوضح ) حریة وسط المغاربة من دون مرافقة الحراسلارتداء الزي التقلیدي حتى یتمكن من التنقل ب

كان یحب الانغماس في ثقافة الآخر، ویتقمص شخصیته حتى " لوتي"فـ  6صورة عن ذلك اللباس،

یعیش أجواءه المحلیة، فقد كان یتعلم لغة البلد الذي یصفه، وینغمس في حكایات الناس، ویسبر 

   7.میاتهمأغوارهم، ویرصد أمزجتهم، ویحاكي ثقافاتهم ویو 

ثلاثة « : الذي كان یرتدي" عثمان" الجزائريعند وصفه لمرافقه " جید"نفس الصورة ینقلها 

برانس، كندورة واحدة من الحریر الأبیض، مبطنة بحریر أزرق ممزوج بلون وردي، سترة من قماش 
                              

1  Pierre Loti, Au Maroc, p.68.  
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.12.  
3  Pierre Loti, Au Maroc, p.86. 
  .165.المصدر نفسه، ص  4
5  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40  
   .Pierre Loti, Au Maroc.168 ینظر  6
  .344.ص نحن والآخرون،ینظر تزفتیان تودوروف،   7
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تلامس الخد  أزرق، العمامة الكبیرة ذات الرباط الأسود الذي یشد القماش الأبیض والدقیق المتدلي،

، فالعناصر المشتركة بین الصور التي نقلها الأدباء هي تركیبة اللباس 1»...وتتموج تحت الذقن

المكون من قطع مختلفة التفصیل في الشكل والطول، وتشكیلة الألوان المتنوعة، وكأن هذا التنوع 

فمثلا قطعة القماش حدد مكانة الشخص وانتماؤه، تفبه ت؛ أمر ضروري في اللباس، لكنه تنوع منظم

وهذا ما  ،لا یرتدیها أيّ كان، فهي خاصة بالأشخاص البالغین )العمامة(التي توضع على الرأس 

ففي العام الماضي عندما كان في السادسة عشرة، لم یضع إلا  « نفسه" عثمان"على  "جید"لاحظه 

راد تعقید الأمور فوضع المعروفة التي یضعها الأطفال، وعندما بلغ السابعة عشرة أ تلك الشاشیة

فكثرة التفاصیل تجعل من مظهر الآخر مختلفا ومعقدا  2.» أصبح منظره غریبا... عمامة الرجال

  .  وغریبا

الملاحظ على اهتمام الأدباء بوصف الزي المغاربي، هو الاختلاف الذي سجلوه علیه، 

وین  والذي وصفوه بالزي العتیق، فالعرب البسطاء، الذین مازالوا ممتلئین بالروح القدیمة، ومكسوّ

،  فالنمط الخاص بالآخر مختلف في كلیته عن لباس الأنا، 4، یشبهون صورة قدیمة3بالثیاب العتیقة

  .وكأنه صورة قدیمة لأفراد من زمن مضى

" موباسان"عن سكان الجنوب ملامحهم ولون بشرتهم الفاتح، یقول  الشمالما یمیز أهل 

ذو بشرة  إنه جمیل ذلك الرجل المذْوق، شاب طویل،« : صادفهمواصفا أحد سكان المدن الذین 

فاتحة تمیز عرب المدن، وتزید في صفائها لحیته السوداء، الناعمة، اللامعة قلیلا، وقد خف شعرها 

                              
  .15.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،جید،  أندریه  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .103.ص إلى القیروان،من تونس غي دو موباسان،   3
4   Pierre Loti, Au Maroc, p.81.  
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عرب (فما یمیز هذا المغاربي من ملامح هو ما یمتاز به من سماه الأدیب بـ ، 1» عند خدیه

  .ناعمة لامعة خفیفة على الخدین ، من بشرة فاتحة، ولحیة)المدن

ثم أدركت فیهم  بعید حسبتهم زنوجا لشدة سوادهم ولمعانهم، من « ـأما سكان الجنوب ف

من مشارف  ، فكلما اقترب الزائر2» تلك الواحة العجیبة" سوف"النموذج العربي، هم رجال من 

   ، الذي یحافظ ع البشرةلیخلفه الجنس الأسود اللام ،ربیة اختفى الجنس الأبیضاالصحراء المغ

هؤلاء  «: على ملامح الجنس العربي المتمیز عن غیره من الأجناس، ثم یزید مؤكدا أصلهم قائلا

العرب الذین نعرفهم بأحجامهم الصغیرة، مقارنة بالشعوب الأخرى، وكذلك بالوجوه المغلظة، والجباه 

هكذا وصف ، 3»...الكثیفة، وعیونهم الداخلة تحت الحواجب الغلیظةالعریضة، وبشفاههم 

، إشارة )مقارنة بالشعوب الأخرى (المغاربة الذین عاینهم في الجنوب، لقد وظف صیغة " موباسان"

              ثم یقدم توضیحا لأصلهممنه إلى اختلاف المغاربة عن غیرهم من الأجناس؛ بملامحهم البارزة، 

من شمال إفریقیا، وكما قال أحد العلماء هم إلى ثلاث طوائف أصلها  إنهم مسلمون، فهم ینتمون «

من سوریا من طرف جیوش  آباؤهم الأوائل طردوا ،، فبلادهم هي أغرب بلدان إفریقیا4أبناء الخوارج

غرب طرابلس البربریة، لكنهم طردوا من كل مكان أقاموا به،  5لیسكنوا جبل نفوسة وجاءواالرسول، 

                              
  .53.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   1
2 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.p.121.  
  .121.المصدر نفسه، ص 3
 خارجـا، یسـمى علیـه الجماعـة اتفقـت الـذي الإمـام الحـق علـى خـرج مـن« لقـب أطلـق علـى كـل : الخـوارج 4

 الإباضـیة أحمـد إلیـاس، حسـین ینظـر  »بعـدهم  كـان أو الراشـدین، الأئمـة على الصحابة أیام في الخروج كان سواء
  .19،20.ص.ص ، 1996مسقط، الضامر، مكتبة ،العربي المغرب في

یعتبر المعقل الرئیسي لإباضیة المغرب، خلال الثلث الأول من القـرن الثـاني الهجـري، ومنـه : جبل نفوسة  5
ینظــر محمــود إســماعیل، . هــوارة، لمایــة، زناتــة، ســدراتة، وزواغــة ولواتــة: انتشــر بــین القبائــل المغربیــة الأخــرى مثــل

، 1985، 2.البیضـاء، المغـرب،  طدار الثقافـة، الـدار  في بلاد المغرب في منتصـف القـرن الرابـع هجـري، الخوارج
  .55.ص
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واستقروا في الصحراء القاحلة الحارة المرعبة التي تسمى ... بسبب الغیرة منهم لذكائهم وصناعتهم

          ، لقد قدم الأدیب مجموعة سمات خاصة بالعرب المغاربة، مشیرا 1» )...حارة(بالعربیة حمادة 

            إلى أصلهم الشرقي، القادم من غرب آسیا، الذي استقر بالصحراء المغربیة، حیث نجده یركز 

                  ، ثم العرقي، ثم حادثة طردهم مشیرا )الخوارج(، ثم الحزبي )الإسلام(دیني على انتمائهم ال

  .إلى الخلاف الحاصل بین المسلمین

على كون المغاربة من العرب، یعني أنهم لیسوا من السكان " موباسان"لكن تأكید 

حتى تضمن انقسام الصف  الأصلیین للبلاد، هذه المقولة التي حاولت الإدارة الفرنسیة ترسیخها

  .، وضعف شوكة المغاربة، لیسهل علیها السیطرة على البلاد)بربر - عرب(

ثم نبضت فیهم عروق « : إلى اختلاط المغاربة بالخوارج حیث یقول" ابن خلدون"یشیر 

، فدانوا بها ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق، وتعددت طوائفهم، وتشعبت الخارجیة

، فقد حصل اتصال وتداخل بین المغاربة والخوارج، وحملوا 2»من الإباضیة والصفریة  طرقها

  3).الصفریة والإباضیة( الخوارج غیر المعتدلینفرق لم یعرف المغاربة من طباعهم ومذهبهم، لكن 

بدویا طویلا، یتداخل لون  «: الذي كان ،لجنوبارجلا من سكان یصف  - بعدها –نجده 

مع لون أطماره، من ذلك النوع الهمجي الفظ، بفوذیه البارزین، وأنفه المعقوف، أعضائه العاریة 

، حیث قدم 4»بعیني ذئب مخادعین  ،وذهنه البارز، وساقیه الجافین، كان هیكلا مدیدا في هلاهل

والفوذین، والأنف المعقوف، كما یصف ) الجبهة(بروز الذهن : وصفا دقیقا لملامحه، تمثل في

                              
1 Guy De Maupassant, Au Soleil, p.p.121,122.  

  .144.، ص6.، جالمقدمةابن خلدون،   2
  .152.، ص2.، ط1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  المغرب الإسلامي،موسى لقبال،   3
4  Maupassant, La Main gauche, p.62.   
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النوع الهمجي، عیني (: ، وطوله البارز، لكن بنبرة تهكمیة، كقوله)ساقین الجافتینال(بعض أعضائه 

، وكما كان بعض المغاربة یبدون كالطیور الكاسرة بأنوفهم المعقوفة، ووجوههم الهزیلة )ذئب مخادع

فالسمة المشتركة بین المغاربة هي الجباه العریضة والحواجب الكثیفة المقوسة  1البارزة العظام،

            على الرؤیة التي كانت سائدة " موباسان"الأنوف المعقوفة، وسواد البشرة، وفي ذلك تأكید من و 

           كان الفرنسیون یتصورون المغاربة زنوجا غلاظا، متوحشین یعیشون  «في مجتمعه؛ فقد 

فالأنا ترید إثبات الصورة القبلیة للآخر من خلال تأكیدها تلك  2.»على الطبیعة في الغابات 

  .الملامح على المغاربة

              إن ملامح المغاربة وهیئتهم تشترك في تمیزها بمیزات الجنس العربي، التي تظهر

نمیز في الجدول الآتي أهم . في مجموعة صفات تختلف عن میزات الجنس الأوروبي الأبیض

 :خاصة بملامح المغاربي وهیئته ومظهره العناصر ال

 ملامح المغاربي وهیئته ومظهره: 10جدول رقم 

  المظهر/الهیئة   الملامح
  البادیة  المدینة  البادیة  المدینة
  طویل
  أبیض
لحیة 
سوداء 
  ناعمة

  قصیر/ طویل
  أسود مغلظ

 ةعریض هةجب
  فوذین عریضین

  غلیضة شفاه

  : ملابس فضفاضة
  )رمادي/ أبیض ( برنوسال

ألون (: القفطان/ الجـبة + 
  )متنوعة

  )ألوان متنوعة(: الصدریة+ 

  : ملابس فضفاضة
  )رمادي/ أبیض( برنوسال

  )اللون أبیض(العمامة + 
  )ألوان متنوعة(الجبة + 

ألوان (الصدریة + 

                              
  .168.ص أخرى، إیفیت وقصصموباسان،   1
2  Lahjomri Abdeljalil, L’Image du Maroc dans la littérature française de (Loti 

 à Montherlant), p.17.  
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  براقة عیون داخلة
 مقوسة حواجب كثیفة

  أنف معقوف

  )ألوان متنوعة(: السروال+ 
  بابوش+ 

  )متنوعة
  )ألوان متنوعة(السروال + 

رجلا طویلا بلحیة « : هذا، في مقابل ملامح الرجل الأوروبي وهیئته، الذي كان

        من الصوف الخفیف الأبیض، واقفا مسترسلة، یضع على رأسه قبعة من القش، مرتدیا لباسا

فتى طویلا أشقر، ینتعل صباطا، ویضع   «، وكان آخر 1»إلى جانبي محدقا في بعینیه الزرقاوین 

والأنا تستدعي . ، فهو یمتاز بمظهره المرتب، ولباسه الأنیق2»في فمه غلیونا، له هیئة هرقل ودیع 

  .ملامحها حتى یبرز المفارقة بینها وبین الآخر

  :المرأة صورة . 2.1

ص مكونات بخصو  سجلوهربي، ذاته اصورة الرجل المغ الأدباء عنالانطباع الذي سجله 

في حركاتها وسكناتها  ینسجون حولها التصورات والتهیؤات الأدباء نإربیة، بل اصورة المرأة المغ

كل النساء في الجزائر وفي الصحراء الجزائریة، نساء المدن « فـ لتسترها وعدم انكشافها أمامهم؛ 

  نساء المدن یتغطینونساء القبائل، یرتدین الأثواب البیضاء، أما في تونس، وعلى العكس، فإن 

مثل الأشباح في شوارع مدن  نَ حْ من الرأس إلى القدمین بأثواب من الموسلین الأسود، تجعلهن یلُ 

في لون اللباس الذي ترتدیه  ،فعلى اختلاف اللون بین الأسود والأبیض ،3» الجنوب الصغیرة النیرة

واحدة وهي أنه فضفاض یخفي تحته إلا أنه یشترك في صفة  المرأة الجزائریة والتونسیة والمغربیة؛

یمشین ببطء بخطى خرقاء قلیلا، بینما رؤوسهن « خاصة وأنهن  ،جزئیات وتفاصیل الجسد الأنثوي

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.110.  
  .111. المصدر نفسه، ص 2
  .70.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  3
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على طریقة مریم العذراء، بقطعة قماش مشدودة إلى الجمجمة، أجسادهن ملفوفة بالحایك،  مغطاة،

القطن الخشن، تضیق كثیرا عند والسیقان مختفیة داخل سراویل فضفاضة من الكتان أو من 

 ،2»الفضفاضة  ذو الثیابهذا الشعب «  ، فنمط لباسها من نفس النمط العام للمغاربة1»القدمین

هذا النمط الذي شبهه الأدیب بنمط لباس مریم العذراء، التي كانت تغطي رأسها بحجاب، وترتدي 

  . ثیابا فضفاضة

ربیات یجعل الناظر إلیهن یتمنى المغالتستر والتخفي الذي تحرص علیه النساء اإن 

لیكتشف سر المستور والمخبوء تحته، والأدباء الفرنسیون مثلهم مثل أي  ؛حجاب من غیررؤیتهن 

من وراء نقاب،  زائر أجنبي للبلاد یحلم برؤیة المرأة المغربیة التي لا ترى منها سوى بعض الملامح

ات قبیحات؛ لأنهن یضعن الخمارلا یمكن أن یمیز أنهن یافعات جمیلات أو مُ  «حیث             سنّ

،  بل ، فالرداء الذي ترتدینه یحجب أي تفصیل یخص السن أو الجمال أو القبح3» على وجوههن

  4.كثیرا ما كن یظهرن في خفة سیرهن كالأشباح

ُ  ،أحیانا كثیرةف استضافة  رى منهن شيء، عندكانت تُسمع أصوات النساء دون أن ی

    ، وهذا ما یجعلهم یتساءلون عن شكلهن ولونهن وهیئتهن،)دیالقا(أحد من العرب الأدباء في بیت 

فالعرب سواء خلف جدران مساكنه، أو خلف ، 5» من النادر أن ترى زوجات العرب الأغنیاء «فـ 

ر أكواخهم، أو خلف الستار الرقیق الداكن من شعر الجمل  هم ) الخیمة(سیاج الأغصان الذي یسوّ

                              
  .30.ص القیروان،من تونس إلى غي دو موباسان،  1
2 Maupassant, La Main gauche, p.40.   

3  Pierre Loti, Au Maroc, p.89. 
4  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40  
5  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.111.   
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،غیر               : "جید"بل إن رؤیة نسائهم أصبحت من أغلى الأمنیات، یقول  1معروفین، غامضین

وتمنیت لو أعطش كثیرا لأشرب من عنق الجرة النحاسیة، تضعها المرأة، التي لم أر وجهها، ... «

،      أرید أن أعرف، عندما یفتح الباب الأسود السمیك/ أوه ... على وركها، ثم تمیلها على شفتيّ 

           في وجه هذا العربي، من سیستقبله في الخلف، أرید أن أكون ذلك العربي، ومن ینتظره 

في المدینة وهو یحلم بما یوجد ) يمغارب(یقف عند شرفة منزل عربي " موباسان"، و2»ینتظرني 

قلب هل هي هناك، ساهرة في الداخل، تنصت إلینا وتبغضنا، جولیات العربیة ذات ال « :فیه

" Juliette، لكنها لیست جولیات "جولیات"، إنه یحلم بوجودها خلف الباب، یحلم بـ3»... المرتجف

جولیات "، إنها )ولیام شكسبیر"للادیب الانجلیزي ) رومیو وجولیات(بطلة مسرحیة ( "شكسبیر"

فإذا كان ، "موباسان"العربیة مرتجفة القلب، هي هكذا، یراها أو یحلم برؤیتها " جولیات"العرب، 

  .للانجلیز جولیاهم فللعرب جولیاهم

للعربي، حین یتعلق الأمر بالنساء، كل أنواع الاحتشام الصارم، وكل أنواع  «لكن 

المجاملات غیر المصرح بها، ولا نستطیع أبدا أن نفهم أخلاقه الصارمة والسهلة أكثر من فهمنا 

هو  -أینما كان وحیثما وجد –العربي  ، إن هذه الصورة تركز على كون4»...لبقیة مشاعره الأخرى

شدید الصرامة والاحتشام فیما یخص النساء، في التصریح بمشاعره نحوهن، أو في حدیثه عنهن،      

  .فهن حبیسات داخل حریمهن...) حرمان التحرك والخروج بحریة( فهن یعشن الكبت والحرمان 

                              
   .Maupassant, La Main gauche, p.48 ینظر  1
  .62.ص إفریقیا،رحلة إلى شمال أندریه جید،   2
  .104.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   3
4  Maupassant, La Main gauche, p.49.  
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لا یحق للنساء المسلمات حسب العرف الاجتماعي  -"لوتي"من منظور  –بل إنه 

، 2أو الظهور على الملإ، أو الاختلاط مع الرجال 1المغاربي الخروج من بیوتهن لاقتناء حاجیاتهن،

، لقد 3طوال النهار... mahométanفهن سجینات بین الجدران العالیة في ذلك الحي المحمدي 

، كأنه أراد القول بأن ما "محمد عليه السلام"نسبة إلى النبي ) المحمدي(بـ وصف الأدیب ذالك المبنى 

في تلك الأحیاء المغاربیة هو نتاج الأوامر الصارمة الصادرة  –أو كما بدا له  –كانت تعانیه المرأة 

  .في حقها، والتعالیم التي جاء بها رسول الإسلام

المرأة العربیة، عموما، صغیرة  « لكننا نجدهم یقدمون أوصافا عامة لها، من مثل أن

، إنها 4»من الاحتشام  الحجم، بیضاء كالحلیب، جسمها مثل الخروف الصغیر، لا ترى إلا وجهها

صفات تنسج حول النساء اللواتي لم یرهن الأدباء، بل هي من مجموع الصفات التي تروى حول 

  .أخبار حریم الشرق

             نه، تلك المرأة التي طالما حلم بتفاصیلها فالأنا تحلم برؤیة تلك المرأة المحجوبة ع

  :حالما على لسان بطله " موباسان"من تفاصیل الحكایات الشرقیة، یقول 

وبدا لي فجأة كأن الروح الشرقیة تتسلل إلى داخلي، الروح الشاعریة والأسطوریة  «

وكنت أرى ... للشعوب البسیطة، ذات الأفكار الزاهرة، كان قلبي مفعما بالتوراة، وألف لیلة ولیلة

فوق سطوح القصور أمیرات یمررن وهن لابسات سراویل من حریر، في الوقت الذي كانت فیه 

                              
1  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.27. 
2   Pierre Loti, Au Maroc, p.187.    
  .Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.p.14,15ینظر   3
4  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.111.   
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، إن ما 1»خور اللطیف تحترق في مواقد من الفضة، تنشر دخانا یأخذ أشكالا الجن أنواع من الب

هو ما حلم به كل زائر لهذه البلاد، وهو رؤیة أو بالأحرى معایشة تجربة " أوبال"یحلم به البطل 

وأمیرات وجوارٍ بثیابهن الحریریة ... الحریم، بما یحیط بها من أحلام ومشاعر وروحانیة وأساطیر

 –لألئة، وعطور البخور المحترقة في مواقد فضیة وكل ما یستلزم لاستحضار الجن الذي یزید المت

من أسطوریة التجربة، فهو ینقله من عالم الحقیقة إلى عالم الخیال ومن عالم المعقول   -هو الآخر

تأتي النسوة لیحملن فوقها مسرات، وحفلات  «إلى عالم اللامعقول؛ فمن خلال تلك السطیحات 

   2»... غرام

تي الفرصة لرؤیتهن من دون حجاب، مثل الفتیات اللاّ للأجانب كثیرا ما كانت تتاح لكن، 

أو بعض أو كراقصات في المقاهي والساحات، یصادفهن في منازل المعمرین كخادمات،  كان

فنجدهم یستغرقون في وصف النسوة اللواتي تظهر لبعض مختلسي النظر إلى البیوت العربیة، 

فكلما انفتحت تلك الأبواب القدیمة حیث تظهر النسوة متجمعات في أفنیة المنازل، دقائق مظهرهن، 

، وكن یرتدین معاطف من الصوف بها 3كان هناك مورسكیات مختفیات في ألبسة حریریة بیضاء

ن متناسقة الألوان كأنهن كانت ثیابه... وسراویل مدورة وأحذیة البابوش البراقة... خیوط ذهبیة

ألف لیلة (، فأي ملمح من ملامحهن یفتح بابا للأحلام أو لنافذة من نوافذ عالم 4عرائس الجنیات

  .عالم العرائس والجنیات الفاتنات الساحرات) ولیلة

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.119.  
  .123.، صقوت الأرض والقوت الجدیدأندریه جید،   2
3  . Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40  
  .39.ینظر المصدر نفسه، ص  4



281 
 

 

      
 

شباع رغباتهم، ونسیان  أو أولئك النسوة اللائي یقصدهن الجنود الفرنسیون للاستمتاع وإ

ارك، والترویح عن الملل والرتابة التي یشعرون بها في هذه البلاد، أمثال تعب الحروب والمع

، حیث تظهر نسوة )نساء القصبة الثلاث(في " لوتي"بطلات " خدیجة"والأم " فایزة"و" فاطمة"

أما ، 1متزینات بزینة مختلفة، ویلبسن أثوابا من حریر، ویضعن أغلى ما لدیهن من الذهب والمرجان

ذات جمال ممتع، ذات وجه مضيء ینیر في اللیل، ملون بالوردي مثل خدودها  «فكانت " فاطمة"

الدائریة الملساء، اللامعة مثل الدمى الشمعیة، بعیونها الكبیرة المظللة على غیر عادتها، بین 

أسنانها بیضاء مشعة تظهر من ... أهدابها السوداء الطویلة، یظهر من خلالها بؤبؤ أسود براق

كان شعرها ملفوفا فوق رأسها مثل عمامة بشاش ذهبي، یتدلى من ... مة ماكرةوراء نصف ابتسا

جبینها خیط فضي ملون، مفصول بجواهر من المرجان الأصلي، عدد من الحلقات الثقیلة الملتفة 

حول أذنیها، متداخلة مع ورود البرتقال البیضاء المظفرة مع ورود حمراء تصعد متناغمة مع 

لوحة متناغمة ، فهي تبدو ك2»عنقها، مع صفائح معدنیة تخفي رقبتها الساحرة ظفائرها الملتفة حول 

الألوان، متجانسة العناصر، بن الوجه المضيء والخدود الوردیة، والابتسامة البیضاء، وما یضاف 

وأزهار وورود تزین ظفائر شعرها، ) التي وصفها بالصفائح المعدنیة(إلیها علیها من حلي محلیة 

  . ورقبتها

                              
  .Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.13ینظر   1
  .34.المصدر نفسه، ص  2
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ركة"و" مریم"صورة لـ  -هو الآخر –" جید"نقل ی خادمة " مریم"، فـ )بسكرة(الراقصتان في " بَ

لم ... متدثرة بإزار أبیض ممزق تسقطه عنها، ضاحكة... كانت مریم تأتي «التي " بول"ه صدیق

  .1» كانت ذات بشرة سمراء وناعمة، مملوءة الجسم "مریم" ر جیدا كیف كانتكأتذ

في قصر البخاري، حیث " موباسان"اللواتي صادفهن ) أولاد نایل(ومثل راقصات 

وفستانها الأحمر الطوي، ویدیها ورقبتها المحاطة بالأساور، ووجهها ... بتسریحتها الكبیرة   ظهرت

  .2المقسوم بخطوط مستقیمة وموشم بنجوم زرقاء

یختلف  ،جنس آخر م على أنها منقدَّ فكثیرا ما تُ  ،في بلاد المغرب ،أما المرأة الجنوبیة

" لوتي"أطلقه الذي وصف الجمالا، فعلى حد  ولونا أ وإن كان ملمحا أ ،عن جنس سكان الشمال

على نسوة من الجنوب، صادفهن في الشمال، فقد كن یمثلن نوعا نادرا، حیث یتمیزن عن النساء 

اء، وعیونهن الأخریات بزي غریب أزرق اللون، یغطیهن من رؤوسهن إلى أقدامهن، وبشرتهن السود

ة ، فهو یضفي صبغة 3المائلة، وتسریحات شعر عالیة، وأصواتهن الخشنة، ومجوهراتهن البربری

  .على ملامح هذه المرأة من خلال عدم انتظام شكل المجوهرات التي تتقلدها) الوحشیة(البربریة 

            إن هذ المقطع یركز على اختلاف تفاصیل المظهر وتقاسیم الوجه التي وصفها 

، كأنه یتحدث عن جنس بشري نادر قلما یراه المرء، وذلك راجع إلى نمط اللباس الأزرق، )النادرة(بـ 

وتسریحة الشعر الخاصة، والبشرة السوداء، الصوت الخشن، كما وصف المجوهرات التي تتزین بها 

  .لعدم انتظامها وعشوائیة نقوشها؛ فهي محلیة الصنع) البربریة(بـ 

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.307. 
2  Guy De Maupassant, Au Soliel, p.67.  
3  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40.  
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تقلدت كل تلك الحلي الفضیة التي « التي  "موباسان"عند  - أیضا –" مةعلو "والفتاة 

نظرة طویلة  في الأرجل والأیدي، وفي الرقبة، وحتى على البطن، وألقت عليّ  تتقلدها نساء الجنوب

من عینین زاد الكحل من اتساعهما، وكانت تزینها على وجنتیها وخدیها وذقنها أربعة أوشام زرقاء، 

رسمت بدقة على البشرة، وكانت ذراعاها المثقلتان بالأساور تستریحان فوق فخذیها اللذین كانت 

مرأة حلي الفضة ، فمن ضروریات الزینة لل1» تغطیهما جبة حریریة حمراء تنحدر من الكتفین

، ورسوم الوشم التي تتخذ مكانها في مناطق مختلفة من الوجه والجسم، )نساء الجنوب(الخاص  بـ 

هیئة الجلال الذي  ...إلى الجنس الجمیل لسكان الجنوب تنتمي «ولباسها عادة من الحریر؛ فهي 

ختلف عن جنس ، إنه یؤكد على جنس سكان الجنة الم2» منه هذه بشيء جوابة الصحراءتتمتع 

  . سكان الشمال

لقد حاولت الأنا إسقاط تلك النظرة القبلیة التي تراكمت من خلال الأخبار التي وصلتهم  

عن المرأة الشرقیة في اللیالي أو كتابات الرحالة، وتتبع كل جزئیة من جزئیات یومیاتها، مختلسین 

ما في الشوارع والمقاهي ومنازل وإ  -التي أتیحت لهم فرصة دخوله –النظر إلیها إما في منزلها 

المعمرین، محاولین إسقاط ما تجمع في أخیلتهم على صورتها، وتعمیمها على جمیع النساء اللواتي 

  .یحتمل أنهم رأوهن

  :نحاول تلخیص أهم ملامح المرأة المغاربیة الواردة في كتابات الأدباء في الجدول الآتي 

  

  

                              
1  Maupassant, La Main Gauche, p.4196.، ص.  
  .46.المصدر نفسه، ص   2
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 وهیئتها ومظهرهابملامح المغاربیة : 11الجدول رقم 

  المظهر/الهیئة   الملامح

  الجنوب  المدینة  الجنوب  المدینة
  قصیرة

  رشیقة

  اءبیض
  وجه مضيء

أسنان بیضاء 
 مشعة

أعین كبیرة 
  سوداء مظللة

أهداب سوداء 
  طویلة

شعر أسود 
  ملفوف

  

  قصیرة

  رشیقة

بیضاء / سمراء 
  تخالطها سمرة

    بشرة سمراء وناعمة

 شفتان سمراء
  قرمزیتینممتلئتین 

عینان واسعتان 
  /مكتحلتان 

  عیون مائلة

  تسریحة شعر عالیة

أوشام زرقاء موزعة 
  على الجسم

  خطوط مستقیمة

  ملابس فضفاضة

  )اللون أسود(الملاءة 

  )اللون أبیض(الحایك  +

  )اللون أبیض(الخمار + 

  /سراویل من حریر+ 
 /سراویل فضفاضة  

اللون (سراویل مدورة 
  ) متنوع

  وفمعاطف من ص+ 

  البابوش+ 

مجوهرات ومرجان + 
  صفائح معدنیة 

أزهار وورود تزین + 
  الظفائر

  ملابس فضفاضة

 /لباس أزرق طویل

  إزار أبیض 

الألوان (الجــــــــــــــبة + 
  )متنوعة

  مجوهرات فضیة+ 
  بربریة

تتمیز ببروز الملامح وخشونة  ) جنوب/ شمال (فالمرأة المغاربیة على اختلاف انتمائها 

  .التقاسیم ووحشیتها، التي تعود إلى الجنس العربي، وأحیانا إلى الجنس العربي الممزوج بالزنجي

ترسم الشخصیات المغاربیة بملامح خاصة تعلن عن انتمائها للملمح الشرقي، تلك 

اصیلها وتقاسیمها مستلهمین الملامح التي تفرض نفسها على مخیلة الأدباء الذین راحوا یتتبعون تف
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من الصور المتشكلة ضمن أخبار اللیالي العربیة، فالمغاربي مغاربي وجودا وانتماء لكنه  إیاها

  ..شرقي ملمحا وهیئة، فهو بمظهره وملمحه مختلف عن الأنا الأنیقة المرتبة

  : اتـالأخلاق والسلوك. 2

حیث راحت الأنا تجمع ، الأناالأخلاق والسلوك من أهم السمات التي تمیز الآخر عن 

التفاصیل المتعلقة بها، فالانطباع الذي یسجله الأدباء على المغاربة تتحكم فیه عدة عوامل، أدق 

ابتداء من أول احتكاك لهم معهم؛ فمهما كان نوع ذلك السلوك فهو ما سیترسخ  في أذهانهم، 

رون وأقل مكانة منهم، وهم القادمون من بلاد أكث ر فالنظرة الدونیة إلیهم من منطلق أنهم مستعمَ

تحضرا، وكذلك الكلیشیهات المسبقة التي رسخت في أخیلتهم عن المغاربة انطلاقا من مطالعاتهم 

        وقراءاتهم، والعوامل المعاصرة لهم، تساهم بل وتوجیه حقیقة نظرتهم إلیهم؛ فالأدیب یكتب

تتحول  من منطلق أدوات اكتسبها من الخصوصیات الثقافیة التي ینتمي إلیها، بصفة واعیة، فهي

من خصوصیات ثقافیة إلى حقائق طبیعیة، ومن فكرة إلى رؤیة في الإبداع، تؤسسها عوامل 

  : بعینها

 .عودة الذاكرة الثقافیة المشحونة سلبیا ضد الآخر -

  1.التركیز على التعددیة الإثنیة لخلخلة المركز -

 .  حیث یكون هذا  العاملان من المؤثرة في الكلیشیهات المسبقة عن المغاربي

نحاول في العناصر التالیة الوقوف عند أهم السمات المتعلقة بأخلاق وسلوكات المغاربة، 

  . والتي یجمع الأدباء الثلاثة على وسمها بها، من همجیة، تحایل

                              
خیري دومة، دار . ، تربالكتابة ترد الإمبراطویة تیفین، هیلین جریفیثیز، جاریث بیل، أشكروفتینظر  1

  .36 .، ص2005، 1.أزمنة، عمان، الأردن، ط
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 :صورة المغاربي الهمجي  .1.2.4

على نقل بعض السلوكات الخاصة بالمغاربة، خاصة ما رأوا فیها  ركز الأدباء الفرنسیون

، لما فیها )عساكر ومدنیین وسیاح(من سلبیة في التعامل مع السكان المحلیین أو الوافدین الأجانب 

  .من عصبیة وعنف تجاههم

یصفهم بالبدائیین؛ البعیدین عن التحضر والإحساس " لوتي"تلك السلوكات التي جعلت 

العصور الوسطى، ورجاله  ة، ومعرفة حقوق الإنسان، وكأن المغرب ما زال یعیش فيبالإنسانی

، كأنهم متخلفون عن ركب الحضارة الإنسانیة، 1مازالوا في العصر الحجري، وحیاته تقودها البربریة

بل هو یرى بأنهم مازالوا یعیشون على نمط الحیاة في العصور القدیمة التي كانت تقود الإنسان 

ربریته ووحشیته وبدائیته، حیث بدا له سلوكهم فظا؛ فقد رأى  هنا وهناك متمردین وقد رفعوا فیها ب

على الخوازیق أو شنقوا وعلقوا على الرفوف، وعند أبواب المدن كان یرى الرؤوس المقطوعة لقطاع 

وسبب ذلك یعود إلى بعض العقوبات التي كانت تمارس على بعض الأفراد، كظاهرة  2.الطرق

، التي یتكفل بها حلاق السلطان في الساحات )التعذیب بالملح(ذیب التي تقام على الملإ، منها التع

یجلب الجاني مربوطا بشكل جید، ثم یجرح بسكینة حادة یجرح ذراعاه « العمومیة والأسواق، حیث 

 حتى یظهر العظم، ثم تملأ الجروح بالملح، إنه أسلوب جد مؤلم في التعذیب في أربعة مواضع،

العلم أن الجلد  بجلد ثور مبلل، ویربط جیدا، معا یغلق موضع الجروح جید حتى الموت، بعدها

فهذه الصور القاسیة من العقاب تبرز مدى قساوة المغاربة  3.»سیضغط على الجلد حین یجف 

                              
1 Pierre Loti, Au Maroc, p.69.  

  . نفسه، الصفحة نفسها المصدر   2
  .145.المصدر نفسه، ص  3
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یقول بأنه لا یستطیع لوم تفكیر هذا الشعب الذي " لوتي"وكانهم ألفوا هذه المشاهد، وهو ما جعل 

  1.أدخل في قانون حیاته مثل هذه الأشیاء

یصف عنف المغاربة المجندین في الجیش الفرنسي  -هو الآخر –" موباسان"و

، الذي 2من فرقة الصبایحیة" النذل التركي"وهمجیتهم، من مثل الضابط التركي الأصل، المدعو 

بط معروفا بالجرأة التي اغتالت رحالة انجلیزیا، كان ذلك الضا قبائلإحدى ال أرسل لیقتص من

، ضخما، لكنه مرن، مبغض للعرب، قاس وبشع، )مرح الشرقي الهادئ(والوحشیة والعربدة والمرح 

، وهو الذي قتل بكل وحشیة وتلذذ قائد القبیلة، ومن قاوم من رجاله، ثم أمر بإلقاء القبض 3وخداع

حوالي خمسین نفرا، ثم على المستسلمین منهم، وطارد الباقین، وفي وقت قصیر كان قد قبض على 

حیث  -حد تعبیر الرقیب على –قام بصنع سبحة من الأسرى أو على الأصح سبحة من المشنوقین

ه، فَعل ذلك وهو كمن جن  أدنى حركة یْ أو محاولة للهرب من واحد منهم تؤدي إلى خنقه وخنق جارَ

            ، ثم عمد)ةهذه هي السلسلة العربی(: من الفرح، وراح یضحك ضحكته الصامتة، وهو یقول

إلى نهب ما في خیامهم من طعام وحلي، لیواصل بعدها انتقامه بقتل النسوة اللواتي جئن ثائرات 

لتحریر الأسرى، وحاولن قطع الحبل، إذ بهجمة واحدة منه قطع أجساد اثني عشرة قتیلة، وهربت 

  4.الباقیات

                              
  .Pierre Loti, Au Maroc, p.55ینظر    1
فرقة عسكریة  تستمد جذورها من التنظیم العسكري التركي، حیث كانت تخضع كل فرقة تسمى  الصبایحیة 2

م، 1841دیســمبر  07لبـاي مـن البایــات، لكـن بعـد دخـول المحتـل صــدر أمـر ملكـي مـؤرخ فـي ) یولـداش الصـبایحیة(
للمزیـد ینظـر ".  Bouscarenبوسـكران "یقضي بتحویل الفرق الصبایحیة إلى فـرق منتظمـة، أسـندت قیادتـه للجنیـرال 

  . 261.ص تاریخ الجزائر، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المراحل الكبرى،صالح فركوس، 
  .166.ص إیفیت وقصص أخرى،موباسان،  3

  .وما بعدها 160. ص المصدر نفسه،ینظر موباسان،   4



288 
 

 

      
 

الجنود  -دمویة الضابط وهو یظهر استهجان مرافقیه " موباسان"لقد استعرض 

      . لجرأته وشدة قسوته وهمجیته في التعامل مع أعدائه، فقد عاملهم معاملة البهائم -الفرنسیین

. إن هذه الصورة تجسد كل معاني الإبادة التي یمارسها الضباط المغاربة، عدیمي الرحمة والإنسانیة

، 1ضباط لطفاءن نجدهم یصورون الجنود والضباط الفرنسیین في صورة مغایرة تماما، فهم في حی

معاملتهم الرقیقة مع الحیوانات، فالشاب " لوتي"، یصف 2الغرباء ذوي قلوب طیبةكما كان الجنود 

خراج الكلاب منه، ثم رمى بالمفاتیح وسط الصخر  - لطیبة قلبه - " Yvreییفر " قام بفتح القفص وإ

  3.العالیة، حتى لا یستطیع أحد سجنهم مجددا

ففي حین كان الحراس والضباط المغاربة عدیمي الرحمة حتى مع بني جلدتهم، كان 

   !الجنود الفرنسیون في قمة الرقة والإنسانیة لیس مع البشر بل مع الحیوانات

غاربة، ولا فلا توجد أیة إشارة من الأدباء الثلاثة للإساءة التي یوجهها المستعمِر للم

للممارسات الهمجیة في البلاد، فجنوده لطفاء، یقومون بأداء واجبهم وسط الظروف القاسیة، 

والمخاطر التي تهددهم من قبل المغاربة المتمردین، الذین لا یتوانون عن أذیتهم متى ما صادفوهم، 

  .ودائما ما یعترضون طریقهم مخربین إنجازاتهم

كما كانت ردة فعل المغاربة تجاه الاستعمار الفرنسي، توصف بالممارسات الهمجیة 

والدمویة؛ فقد تمیزت الفترة التي قدم فیها الأدباء إلى بلاد المغرب بالاضطراب؛ إذ تمثل حقبة 

حاسمة من تاریخ البلاد، حیث عمت الثورات الشعبیة أغلب مناطق تواجد المحتل، خاصة 

في المناطق الجنوبیة، فقد عاشت شعوب أقالیم هذه البلاد أحداثا تاریخیة مشتركة،  بالجزائر، تحدیدا
                              

1    Guy De Maupassant, Au Soleil, p.113. 
2  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.37.  
  .59،60.ص. المصدر نفسه، ص  3
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الاحتلال الروماني والوندالي (في السلم والحرب، وعرفت نفس المصیر عبر مراحل تاریخیة متعاقبة 

، حیث تصدت في جمیع مراحلها، )والبیزنطي والغزو المسیحي الصلیبي والاحتلال الفرنسي

رد عدوانه، وبذلت النفس والنفیس لاسترجاع حریتها، وقد تضامنت حركات التحریر،  وتعاونت على

، فقد كان كل 2وتعاونت فیما بینها ضد جیوش المستعمر الفرنسي 1والمقاومات الشعبیة المغربیة

قطر یرى أن مصیره مرتبط ارتباطا وثیقا بمصیر البلاد كلها، وبوحدة الأقطار الثلاثة، وقد تعززت 

             كما عبرت القوى الوطنیة  3.بط بظهور المقاومة الوطنیة، ثم الحركة الوطنیة السیاسیةالروا

عن تضامنها مع القضیة المغاربیة،  لیرتقي العمل الوطني إلى الكفاح المسلح في وجه العدو، إذ 

إن تحطیم العالم الاستعماري هو بعد  «بات الهدف واضحا، والعزم واحدا لدى كل المغاربة، حیث 

ر أن یقوم به إن ... الآن صورة واضحة المعالم، بینة السمات للعمل الذي یجب على المستعمَ

           تحطیم العالم الاستعماري لا یعني إلا شیئا واحدا هو إزالة إحدى هاتین المنطقتین، فإما دفنها 

                              
حیــث تعرضــت الحمــلات الفرنســیة وبعثاتهــا العســكریة التوســعیة إلــى  أبرزهــا الثــورات الشــعبیة فــي الجزائــر،  1 

هجمات المقاومین الجزائـریین فـي أعمـاق الصـحراء، الأمـر الـذي جعلهـا تعمـل علـى وضـع حامیـات عسـكریة لضـمان 
) م1926م إلـى 1921مـن (وحـرب الریـف بـالمغرب  .الأمان، ومنع نفوذ سلطان المغـرب الأقصـى إلـى واحـات تـوات

اهتمامـــات الفرنســـیین بجنـــوب الجزائـــر ینظـــر یحیـــى بـــوعزیز، "... محمـــد الخطـــابي"و" عبـــد الكـــریم"لأخـــوان بقیــادة ا
، مـع )م1979محاضرة ألقیت    في ملتقى الفكر الإسلامي الثالـث عشـر، بـالجزائر ( والصحراء من خلال ما كتبوه،

تــاریخ الحركــة الوطنیــة بــالمغرب مــع ب، وعبـد الكــریم غــلا. 79.تـاریخ الجزائــر فــي الملتقیـات الوطنیــة والدولیــة، ص
، 2000، 3.مطبعــة النجـاح الجدیـدة، الــدار البیضـاء، المغــرب، ط نهایـة الحــرب الریفیـة حتــى اســترجاع الصـحراء،

  . 30.، ص1.ج
ت فــي ملتقــى بتــونس فــي فیفــري محاضــرة ألقیــ( التجــاوب بــین حركــات المقاومــة المغاربیــة،یحیــى بــوعزیز،   2

  .511،510.ص. زائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، صمع تاریخ الج  ،)1992
 -1948البعد المغـاربي للحركـة الوطنیـة التونسـیة مـن خـلال جریـدة الإرادة ینظر محمد الطیب زروق،  3
ماجســتیر فــي التــاریخ المعاصــر، قســم التــاریخ، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، جامعــة الجزائــر  ، رســالة1955

  .143.، ص2014 -2013، )2(
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ما طردها من البلاد  ، فلا بد من القضاء على المستعمر بعدما تأكد كذب 1»في أعماق الأرض، وإ

برز وعي  -أخرى بصورة -و أنوایاه وزیف شعاراته المنادیة بالعمل لصالح السكان الأصلیین، 

سطوة  ونبذ، والمقاومة الهیمنة فكرة بین التضاد علاقاتبحقیقة الوضع، وتعززت ) الآخر(المغاربة 

الشعلة التي تنقذ  «سوى الرفض والمواجهة؛ إذ بات الصراع هو ولم یبق خیار  .الاستعماریة الثقافة

   2.»الوجدان المتعب من الاستسلام أمام الأمر الواقع 

نجد كتابات الأدباء الكولونیالیین تسجل تصویرا لردة فعل المغاربة وثورتهم ضد المستعمر 

فهي تصف مكافحة  -حیث تضفي علیها من السلبیة ما یشوه صورتها في ذهن القارئ الأوروبي –

                  كردة فعل دفاعیة  – 3"الشیخ بوعمامة"قادتهم بالعدوانیة والظالمة من مثل إنجازات القائد 

مر، یجعلنا على تصدیه للمستع" موباسان"فما علق به   -عن مشروعیة وجود إدارتها في البلاد

             نشعر أنه بصدد الكلام عن قاطع طرق أو رئیس عصابة، من بین التعلیقات التي علق بها 

في إفریقیا، ثم اختفى تماما حتى رحنا نشك  ذلك الرجل الشبح الذي حیر جیشنا: على ذلك، نجد

س شیئا آخر، ولی ،في وجوده، كان هذا الرجل الجوال قائد عصابة صغیرة ثائرة بسبب الجوع

                              
  .7.ص معذبو الأرض،فرانز فانون،   1
  .6.، ص 1970المعارف، القاهرة، دار ،المقاومة أدبشكري،  غالي  2
أولاد سیدي (على الحدود الجزائریة المغربیة، قائد ثورة ) الفقیق(بن العربي، ولد بـ " بوعمامة"الشیخ  3

م، عرف بسعة أفكاره وقوة إیمانه، وشجاعته في مواجهة 1904م واستمرت حتى 1881التي انطلقت عام  )الشیخ
الكفر والطغیان ورد الغزاة، نجح في التصدي للقوات الفرنسیة عدة مراة، وقد تمكن من نصب كمین للفرقة العسكریة 

، "Weinbernneurواینبیرنار "م الثاني م بقیادة الملاز 1881أفریل  23علیه، في  الفرنسیة التي وجهت للقضاء
ونجح في القبض علیها، امتدت ثورته إلى وهران في شمال الجزائر، كما تمكن من أسر البعثة الاستكشافیة الفرنسیة 

، بالإضاف إلى أسر العدید من "Flattersفلاتیر "بالصحراء، والقضاء على رئیسها العقید ) الهقار(في منطقة 
لكن نظرا لعدم تكافؤ القوى، ونفوذ المستعمر في المغرب، تمكن العدو من محاصرة بوعمامة في  .الجنود الفرنسیین

ینظر . م في داشرة وجدة بالمغرب1908أكتوبر  07یوم ) عادیة وفاة(الصحراء وتضییق الخناق علیه، وقد توفي 
   . 241، 240. ص.ص الكبرى، تاریخ الجزائر، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المراحلصالح فركوس، 
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فنظامنا الاستعماري هدف إلى تجویع العرب، وتجریدهم من كل ما یملكون، هناك سبب آخر لثورة 

والوقوف في وجه  ،الجوع والفقررد قاتل من أجل مجرد رجل یفهو  ،1بوعمامة، وهو الجوع والأسبان

 ،قطع الطرقأیة قضیة وطنیة، ولیس له أي مشروع سوى من وراء أعماله لا یحمل الأسبان، 

خافة ال ل وإ  الشخص، ولا صورته "بوعمامة"صورة  -هنا -فرنسیین، وهذه الصورة السوداویة لا تمثّ

ها صورة )شخصیة وطنیة جزائریة(ـ ك  نتیجة ما كانت تروج لهخیال الكاتب  نُسجت في، لكنّ

م كافة القوى المناوئة  ، بأراضیها تلاللاحلها، والرافضة لوجود االسلطات الاستعماریة، التي تجرّ

في هذه البلاد، فالأدیب مقتنع بتلك الأخبار التي وصلته،  الوجودالانتماء و والمدافعة عن حقّها في 

وراح یعممها على كل من یحاول أن یقاوم وجود إدارته الفرنسیة في البلاد، ولو كان في الحقیقة هو 

إلى هذه البلاد في هذه صاحب الأرض ومن حقه رفض تواجده هو ومن یمثله، سیما أنه جاء 

" بوعمامة"فقد أصبح  .ضد الفرنسیین )ثورة أولاد سیدي الشیخ(الزیارة بصفته مبعوثا لتغطیة أخبار 

: قائلا" موباسان"یهدد القوات الفرنسیة، مما جعلها تشعر بالتوتر وانعدام الأمان، ذلك ما عبر عنه 

من أن  قطوعة، ونحن نظر كذلك حذرینكان السائق ینظر إلى السكة بحذر خوفا من أن تكون م «

، فخطورة الثوار صورة لقاطعي طرق، بما تحمله العبارة من معاني التهویل 2» یهاجمنا العرب

  .والتخویف وتهدید للأمان، یجب الاحتیاط منهم، والحذر من خطر مهاجمتهم في أیة لحظة

ر المظلوم في موضع الظالم الذي یهدد  أمن المستعمِر، ووجود إنه یضع المغربي المستعمَ

  ...عساكره ودبابته وترسانته الحربیة الغازیة الناهبة لخیرات المغاربة

                              
  .Guy De Maupassant, Au Soleil, p.p.43,44ینظر   1

  .24.المصدر نفسه، ص  2
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محب شعب / شعب مشاغب : بل إنه یعمم نظرته على كافة المغاربة بتردیده عبارات

  ...ظالم/ حقود / للانتقام 

  

 :صورة المغاربي المتحایل   .3.2.4

           من أبرز الصفات التي تنسب ، والسرقة والكذب والتلاعبوالخداع  لالتحای كان

           إلى للمغاربة، فهم لا یستطیعون التخلي عنها، أو التصرف خارج نطاقها، فهي صفات ثابتة 

على الفرد المغاربي مثلما ثبتتها الكلیشیهات على العرب والمسلمین دون استثناء، في هذا الإطار 

  .رسمت صورة المغاربي المتحایل

              عن المغاربي ومختلف سلوكاته السلبیة،   الأنا لا تتوانى في حشد صورإن 

، وهو "سلیمى"كما كان البائع المتجول والد الفتاة ، 1»من یقول عربي یقول لص دون استثناء «  فـ

وهناك بعض القبائل، ، 2وافد جدید على المدینة، تحت رقابة الشرطة لأنه كان یسرق في الصحراء

اللتان ، )بني زمور( وقبیلة، )بني حاسم(بأكملها تحترف السرقة، والاعتداء على المارة، كقبیلة 

، إذ طلب القائد المغربي من الوزیر الفرنسي )فاس(تمثلان مجموعة عصاة تمردوا على الحاكم بـ 

كانت " لوتي"عتداء، لكن بعثة تام، لأن هذه القبیلة مشهورة بالسرقة والا وبعثته المرور في هدوء

، فلا بد من توفیر الحمایة للأجانب أثناء تجوالهم تفادیا للمخاطر 3تحت حمایة السلطان المغربي

 . التي یمكن أن تهددهم من قبل المغاربة

                              
1    Guy De Maupassant, Au Soleil .p.48..  
2  Pierre Loti, Suleima, p.69.  
3  Pierre Loti, Au Maroc, p.137.  
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           ت تهدد أمنهم أصبح) المغرب(لكن الحراسة التي كانت تعمل على حمایة الزوار في 

هم السكان المحلیون؛ الأمر الذي نبه إلیه المرشد  -هنا –ن یحرس الواحات لأن م) بسكرة(في 

إن العرب الجوالین یحرسون نواحي الواحات وینهبون الغرباء  «: بقوله) بسكرة(في واحات " عثمان"

، فهم یقتنصون فرص مجيء الزوار الغرباء محاولین 1»الذین یعرفون أنهم لن یدافعوا عن أنفسهم 

  .نهم بما یمكن الاستیلاء علیهأن یظفروا م

مع صدیقه " مختار"قصة خادمه الفتى  -"میشیل"على لسان بطله  –" جید"كما یروي 

لقد اشتریت ثقته، وأنت ... ولص... كان یسمى مختارا كما أذكر...  «: الذي یقول له" مینالك"

ما حكاه لي عنك هل ... تعرف أن هذا لیس سهلا، أعتقد أنه كان یكذب وهو یقول إنه لا یكذب

   2.»... حقیقة ؟

یحیل إلى صفات ثابتة تلصق دوما بالآخر المغربي، " مختار"للطفل " مینالك"إن وصف 

وكأنها تحضر معه بشكل آلي أینما وجد وكیفما حل؛ فهو یؤكد كلامه باعتقاده الجازم بأنه لص 

" میشیل"زوجة ) مقصات(ثم یشیر إلى حادثة سرقة . وكاذب على الرغم من تصریحه بأنه لا یكذب

... إنه یزعم أنه أخفاها في ملابسه، وأدرك أنك كنت تراه في المرآة «: من خلاله حین یقول له

  3.»وأنا أیضا ... لقد أصابت الدهشة مختارا نتیجة لهذا الصمت !رأیتَه یسرق ولم تقل شیئا

حظ أنه یؤكد ، كما نلا)یزعم(: بقوله) الشك(في موضع " مختار"فهنا أیضا یضع كلام 

نفسه مقتنع " مختار"؛ مما یوحي بأن )أدرك(: نفسه بقوله" مختار"حادث وقوع السرقة على لسان 

                              
  .16.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   1
  .88.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،   2
  .89.المصدر نفسه، ص  3
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عنه على الرغم من مشاهدته الحدث " میشیل"بهذا الفعل أو أنه معتاد علیه، في مقابل تأكید عفو 

  .دائما" مختار"كما یؤكد ذلك على لسان 

ویقر باقترافه لذلك الفعل، كما یشهد بسماحة ) لسرقةا(یشهد على فعل  - هنا –) الآخر(فـ 

             ") مینالك("شخصیة أنویة  - هي الأخرى -التي تشهد ) الأنا( ! تسامحهاوعفوها وكرم ) الأنا(

یجابیتها " جید"مع الإشارة إلى كون هذه القصة هي الوحیدة من بین كتابات . على سلبیة الآخر وإ

  .المدروسة" جید"خر في مدونة التي تتحدث عن سرقة الآ

            : یصف المغاربة بالكذب في غیر ما موضع من كتاباته، یقول" موباسان"كما نجد 

             ، فهو دائما ما یعمم صفاته 1»كذابین، مرائین، خاضعین، مبتسمین، منطوین على أنفسهم  «

الكذب ... «على مجموع المغاربة، فصفة الكذب متجذرة فیهم، كأنها لازمة من لوازم حیاتهم  فـ 

لى ضرورة             الذي هو جزء من ذاتهم وقلبهم وروحهم، قد تحول عندهم إلى طبیعة ثانیة، وإ

یكذب العرب دائما، بسبب أو بغیر سبب، إن الكذب هو إحدى  «كما  2.»من ضرورات الحیاة 

هؤلاء الناس كذابون ... المیزات المدهشة جدا، والمستعصیة على الفهم في سلوك أهل هذا البلد

. ، إنه لا یكف عن تردید آرائع التعمیمیة المشحونة ببغضه المغاربة ونقمته علیهم3»حتى النخاع 

ة، قلما الشرقي عندما یخبر الحقیقة، نادرا ما یصدق، والغربي، عندما یروي كذب «فـالمغربي مثل 

ة الأول الساذجة تذهب أدراج الریاح، فیما صراحة الثاني الخادعة قلما  یشك  في صدقه، صدقیّ

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.p.47,48.  
  .47.المصدر نفسه، ص  2
  .45.المصدر نفسه، ص  3
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، فالشكوك تثار دائما حول ما یقوله المغربي ویخبر به، فلا تتاح له فرصة 1»تفشل في مقصدها 

" موباسان"ـبل إن الأمر یتعدى ذلك، إلى ما هو أخطر؛ ف. التأكد من صدقه، فهو على الدوام كذاب

فهؤلاء الناس الذین تجسد فیهم  «: الذي یتبع المغاربة تعالیمه، یقول) الدین(یربط ظاهرة الكذب  بـ 

الإسلام حتى صار جزءا منهم، فقولب فطرتهم، وبدل جنسهم البشري تبدیلا، كاملا، جعلهم 

ما یؤكده في موضع ، فكل تصرفاتهم ومیولاتهم ناتجة عنه، وهذا 2»... یختلفون روحیا عن الآخرین

فهو یؤكد  3.»لا نستطیع أن نغفل ذكر هذه المیزة، فهل یعود ذلك إلى دینهم  «: آخر، قائلا

إلصاق هذه الصفة بالمغاربة المسلمین، واتهامه للدین الإسلامي الذي یدینون به، محاولا تشویه 

 .من قیمه، لذلك فالمسلم دائما كذاب، وكذبه مرتبط بدیانته ، والحطمبادئه

نجدها تتراوح  ي،لمغاربللآخر ا الأناها تبعملیة إحصائیة للسلوكات والتصرفات التي نسب

الهمجیة، العنف، القسوة، الظلم، الدمویة، السرقة والكذب، علیه كانت سلوكات المغاربة : بین

  .المرصودة تساهم في تحدید معالم شخصیة الآخر وحدودها

  : المكانة الاجتماعیة. 3

تحدد المكانة الاجتماعیة للمغربي، هي الظروف الاجتماعیة، والأوضاع  إن أهم علامة

             السیاسیة التي كانت تمر بها بلاد المغرب، التي أدت إلى سوء الحالة الاجتماعیة  للمغربي

لي علیهم الأجانب أسیادا، تسلب  في أرضه وداخل بلاده، فقد صار أهل الدیار أغرابا، ووُ

ارس علیهم أقسى أنواع الظلم والبطش، ومختلف أشكال الاعتداءات الجسدیة ممتلكاتهم، وتم

                              
هنـري ملكـي وأنطـوان عبیـد، دار . تـر جادة الرؤیـا، مقـالات نقدیـة حـول الشـرق والغـرب،أمین الریـاحي،   1

  .128.، ص2000، 1.لبنان، ط الساقي، بیروت،
2 Maupassant, La Main gauche, p.45.  

  .46.المصدر نفسه، ص  3
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والنفسیة، والممارسات العنصریة، والاجتثاث الثقافي، ما جعل أوضاعهم الاجتماعیة تسوء وتتدهور، 

  .إلى درجة انقلبت معها الأوضاع والموازین، فتحول صاحب الأرض تابعا للأجنبي لعوزه وضعفه

  : ع المكانة الاجتماعیة للمغاربة وفق محورین أساسیینعلیه، نحاول تتب

 علاقة السید بالمسود من خلال: الأول .  

 علاقة الرجولة بالأنوثة من خلال: الثاني.  

صاحب الأرض من هذین المحورین، ) المغاربي(محاولین الوقوف على موقع الآخر 

  .وكیف صورته الأنا وفق هاتین الثنائیتین

  :بالمسود علاقة السید . 1.3

على أوسع ول ما أمكنه بسط سیطرته وهیمنته دخل المستعمر الفرنسي مستعمرته، وحا

نطاق، فالمغربي صاحب الأرض أصبح هو الخادم، بینما صار المستوطن الغریب هو السید علیه، 

فقد فرض نفسه بمدافعه ودباباته، التي خولت له أن یبسط سیطرته على المغاربة الضعاف، وبما 

، فقد استطاع أو توهم أنه تملك المغربي 1»المستعمر یحلم بالتملك، بجمیع أنواع التملك  «أن 

ر، وتملّك أرضه وثرواته وممتلكاته وحاجیاته حتى غدا غریبا، ضعیفا، یفتقر لدعائم ... المستعمَ

، الاستقرار، ووسائل إثبات الذات، أصبح الأجنبي سیدا في دیاره، وصار هو خادما  في ممتلكاته

    : "أوبال"ممعنا في نبرة الاستصغار على لسان المعمر " موباسان"یقول 

یقیم بیننا، هذا الشعب الذي : رحت أفكر في هذا الشعب المغلوب الذي نقیم بینه، أو بعبارة أصح «

الشعب (، لقد وصف المغاربة بـ 2»ونفرض علیه قوانینا وتشریعاتنا وعاداتنا... بدأنا نتعلم لغته

                              
  .5.ص معذبو الأرض،فرانز فانون،    1
2  Maupassant, La Main gauche, p.41  
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، لقد كان مغلوبا على أمره، مأمورا، علیه أن یأتمر، فهو في موضع الغریب الضعیف،   )المغلوب

بعبارة (مدعّما ذلك  بقرینة  )یقیم بیننا(بقوله  )نقیم بینه(ثم راح یؤكد فكرته بتصحیح عبارة 

وزمام ، وكأنه یصحح المفهوم لمن لا یزال یرى في المغاربة أهلا للدیار، ومالكا لحریته )أصح

أموره، فقد باتت تُفرض علیه قوانین وتشریعات سنها المستعمر الأجنبي، بل حتى عاداته 

 .الاجتماعیة وسلوكاته الیومیة

فقد وزعت ممتلكاته ووسائله على المعمرین الذین جلبتهم الإدارة الفرنسیة، وأعطتهم كل 

 استغّلوا وهناك .ربة خدما لدیهمالامتیازات، وأصبحوا هم المالكین المستثمرین، بینما أصبح المغا

قة الحقیرة الأعمال إلا بتلك یقوم فلا -ةالعمالی بالقوانین لجهله -المغربي العامل  یرید لا التي والشاّ

 أرباحه أجل من لیستغّله ربياالمغ الفردیستنزف  أن المستعمراستطاع  وبذلك ا،به القیام المعمرون

 .الاستعماریة إدارته وأرباح الشخصیة

إلى الجزائر  ءاجالذي  ،)علومة(في قصة " أوبال"یخبرنا عن المستوطن " موباسان"نجد 

ع أموالا كثیرة على النساء، وقرر أن یستثمر الباقي منها في الأرض الجزائریة، بزراعة  بعدما ضیّ

أشجار الكروم، التي كانت زراعتها رائجة، وكیف كان سعیدا بذلك، ویبدوا علیه الارتیاح بحیاته 

الذي یعمل على زراعة  )Un Soirذات مساء (في قصة " ترمولان"وعن المستوطن  1.الجدیدة

بعد خیانة  -هو الآخر –ب،  والذي أخبره بأن حیاته جیدة جدا، في هذه البلاد التي قصدها العن

، فقد قصد هذه البلاد، واستفاد من مشروع استثماري  في زراعة الكروم، حیث استغل 2زوجته له

  : "أوبال"عمالا عنده، یقول ) الجزائریین(أراضي المغاربة، وأصبح ملاكها الأصلیین 

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.41   
  . 111.المصدر نفسه، ص  2
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  1.» دم الرجال منهم في زراعتيكنت استخ «

من قبائل الجنوب ( "أولاد تاجة"خادم المعمر، من قبیلة " محمد بن لمهر"وكان منهم الخادم العربي 

بأنه اختاره " أوبال"، حیث یخبره )أمینة(و) خدومة(كشخصیة " موباسان"، الذي أظهره )الجزائري

  : خادما لأمانته

یلزمه " أوبال"، ولأنه لا یجید التكلم بالفرنسیة، فقد كان 2»وقد أخلص في خدمتي أشد الإخلاص  «

التكلم بالفرنسیة ویأخذ منه دروسا في العربیة، حیث ظهر منذ اللحظات الأولى في القصة، ملبیا 

طلبات سیده، حریصا على تتبعه في كل خطواته، فالفتى المغربي مجبر على تلبیة الأوامر مقابل 

  " :أوبال"د كان دائما تابعا رغم احتقار المعمر له، یقول الحصول على لقمة العیش، فق

، ویقول في موضع 3»...كان محمد یقف بالقرب من فراشنا، وثیابي على ذراعیه ینتظر الأوامر «

  4.»متبوعا بمحمد الذي كان یحمل الماء  «: آخر

تشمشم  «: )الحیوان(بسلوك  -غیر ما مرة –یزید من الإمعان في احتقاره، فهو یصف سلوكه و 

  5.» مثل كلب 

ر، وجدناها اللغة  فإذا نظرنا إلى اللغة التي یتكلمها المستعمِر حین یتعلق الأمر بالمستعمَ

من استصغار واحتقار وتعبیر عن دونیة مكانته مقابل مكانة  6المستعملة في وصف الحیوانات،

  .السید المعمر

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.41  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .50.المصدر نفسه، ص  3
  .54.المصدر نفسه، ص  4
  .51.المصدرنفسه، ص  5
  .8،9.ص.ص معذبو الأرض،فرانز فانون، ینظر   6
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السلبیة، من فظاظة، همجیة، ولأن المغربي خادم لدیه، غالبا ما تنسب إلیه الصفات 

، والخادم 1)علومة(مثلما هو الشأن بالنسبة للراعي في قصة ... صعلكة، الاشمئزاز،السرقة، التشرد

  2).ذات مساء(الزنجي القميء في قصة 

إن سیاسة التملك المصحوبة بالعنف، التي انتهجها المستعمر في بلاد المغرب، عملت 

عیة لدى السكان الأصلیین، وخرب بلا قیود طراز الاقتصاد، تحطیم صور الحیاة الاجتما «على 

، حتى بدت التركیبة الاجتماعیة مزعزعة، فلا توافقا طبقیا، ولا راحة 3»وأشكال المظهر، والملبس 

اجتماعیة، الأمر الذي صاحبه تدور في المستوى المعیشي للمغاربة، وحاجة ملحة لطرق موارد 

  . م تكن منتشرة في المجتمع المغاربي قبلاجدیدة لكسب المزید من المال، ل

الذین خرجوا إلى العمل لكسب قوت الأطفال  ةلاعممن أبرز مظاهر الفقر والعوز، 

تّم بفقد والدیه أو أحدهما بسبب الاستعمار، ومنهم من اضطر للعمل لمساعدة  ُ یومهم، فمنهم من ی

" جید"سن مبكرة، الأمر الذي وصفه ومنهم من وجد نفسه مسؤولا عن أسرته في ... والدیه لعجزهما

ترى أي بشاعة تبدو فوق هذه الوجوه " ویا لها من خطایا" یا له من أمر مستحیل متعب «: بالمتعب

" بشیر... "التي یتفجر منها الشباب ؟ أي أعمال قاسیة تنهك هذه الأجسام الجمیلة ؟ رحت أسأل

فقدْ فقدَ " عطار"حجارة الطریق، أما  یكسب قروشه القلیلة بكسر" عاشور"صبي یعمل في مقهى، و

  فیعمل جزارا " نجیب"أما ... ي السوق، ف فیساعد أخاه الأكبر في بیع الخبز" صادق"عینه، وأما 

... یا له من أمر جسیم . ؟ لقد تزوج وهو لم یبلغ الخامسة عشرة" أبي بكر"وماذا عن ... مع أبیه

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.p.60,61.  
  .112المصدر نفسه،   2
  .6،7.ص.ص معذبو الأرض،فرانز فانون،   3
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، 1»فقد خرج من السجن، واختفى" مختار"اذا عن وم... زواجه كان بمثابة صفقة تجاریة... لكن 

عن حجم الوضع  لیكشف ؛)بسكرة(هذه النماذج لأطفال الجزائر الذین صادفهم في " جید"لقد حشد 

ِ  ،)البشع والقاسي، الخطأ، المتعب، المستحیل(بـ  إلا أن یصفه الذي لم یجدالمأساوي  ما لحق بحق ل

             ویتوجهون  والحمایة، أقرانهم في أوروبا یتمتعون بالرعایةفي حین كان ، الطفولة في هذه البلاد

هاإلى المدارس في هذه السن المبكرة،   بالأعمال صورة خاصة إلاّ  یمكن أن تجسّدها لا أوضاع إنّ

بات عن بمنأًى یكن المسحوق، الذي لم والشباب المقهور الأطفال لعالم الشاقة  واستغلال الدهر تقلّ

یوحي  حیاتهم في عنصر فكل ...فجمیعهم حرموا العطف والحنان وحقهم في التعلیم ...الوحوش

 أنَّات وتصدر منها والبؤس الفقر مظاهر علیها تطغىحیاة ، أعدمت الإنسانیة في هذه البلاد قد نبأ

ام علیهم قسَت أناس ت جهة، من الأیّ  الصورة هو المریر الواقع هذا ما یجسّد لعل .ءتهمابر  واستغلّ

 عارٍ، شبه فیها یبدو) قندورة( یرتدي فهو) اللاأخلاقي(روایة  في" بشیر" للطفل یرسمها لتيا

حتى لأنه لا یتمالك نفسه ویعبر عن استیائه لهذه الحال  2الأیام، علیه تداولت بالیا )برنوس(و

  : قائلا

أحسست أن حزني الذي لا یحتمل قد دفعني " وماذا بقي أیضا ؟ إنها الحیاة «

: لم یكن أكثر إنسانیة، إننا نجده یصفهم باحتقار واستصغار" موباسان"لكن موقف  3.»...لرؤیتهم

لا  نمل من ماسحي الأحذیة، یلتفون كالذباب، محتالین حتى في سن الثالثة، أذكیاء كالقرود، «

 .إنه یصفهم بالنمل والذباب تحقیرا لهم ،4»یحترمون سلم الطبقات

                              
  .149.، صاللأخلاقيأندریه جید،   1
  .المصدر، نفسه، الصفحة نفسها   2
  .المصدر، نفسه، الصفحة نفسها  3
4  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.24.  
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الحق في الاعتداء على خصوصیات الآخر الخادم، فهو لا یتمتع كما أن للسید الأجنبي 

، الذي لم )علومة(بنفس الحقوق التي یتمتع بها السید، الأمر الذي حصل مع المعمر في قصة 

  :على لسانه " موباسان"یظهر أي اهتمام بخصوصیات خادمه محمد، یقول 

، بل 1»كنت أفعل ذلك احتجت إلى محمد فدخلت خیمته دون أن أنادیه، وكثیرة ما  «

التي رآها " علومة"تعدى الأمر الاعتداء على الممتلكات الخاصة، كالنساء، حیث سأله عن الفتاة 

  :عنده 

  المرأة التي توجد عندك ؟...  -«

  .إنها من الجنوب: فتمتم 

  .وبعد ؟ إنها من الجنوب، ولكن هذا لا یفسر سبب وجودها في خیمتك

  : دفودون أن یجیب على سؤالي أر 

، وقد تقصد المؤلف Il est très jolie: ذا في النص الأصليكوردت ه(إنه جمیل جدا 
 ).لا یجید اللغة" محمد"ذلك إشارة منه إلى أن 
 حقا، هل هذا صحیح ؟ إذا كان الأمر كذلك، فعلیك عندما تستقبل امرأة -

 .2»من الجنوب أن تدخلها إلى خیمتي، لا إلى خیمتك، هل سمعت یا محمد ؟ جمیلة  

، بل إن له "محمد"المستوطن بأن له الحق في ممتلكات الخادم المغاربي " أوبال"یرى 

أن یعرض الفتاة علیه أولا ثم إن مل  - "أوبال"حسب  –الأولویة في ذلك، فكان الأحرى بالخادم 

) المعمر(الخادم إلا الانصیاع لأوامر سیده " محمد"لم یكن من . منها أو لم یرغب بها یأخذها

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.40. 
  .41.صالمصدر، نفسه،   2
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    دون أي اعتراض بعد نبرة الغضب الممزوج بالزجر والتهدید الذي صدر " علومة"وتسلیمه فتاته 

  .عن المعمر

ضعیفا، لا حول ولا قوة له أمام سیده " محمد"هار المغاربي یحرص على إظ" موباسان"فـ

المالك لكل ما یتاح له، بما في ذلك ممتلكات خادمه المغاربي، بل یزید من الإمعان في نبرة 

مع هذه الأحداث، ففي حین یفترض " محمد"الإذلال والتحقیر؛ حین یحاول نقل صورة عن تجاوب 

یظهر بهیئة المستسلم  المسلم  قل إظهار الغیرة علیها، جعلهأو على الأ) امرأته(أنه یرفض تسلیم 

         ، لم یشرح حاله أو لم یشر "علومة"بكل ما یحدث، فهو لم یهتم بكل ما یحدث، فبعدما ذهبت 

حاملا له  - كعادته –إلى ما یمكن أنه حدث له في غیابها، ثم إنه عندما حل الصباح وجاء لسید 

في الغرفة، وكانه تجرد من إحساسه " علومة"، ظهر كأنه یتجاهل وجود القهوة، ودخل غرفة نومه

، یقول )لسیدهالمطیع تصرف الكلب (نحو الفتاة التي كانت تمكث عنده، حتى أنه وصف تصرفه بـ 

  : "أوبال"

ولم ... دخل محمد كعادته كل صباح لیوقظني، فتح النافذة فتدفق منها نور الصباح  «

یلق أیة نظرة على المرأة التي كانت بجانبي، ولم یبد أنه كان یعلم، وأنه لاحظ وجودها هناك، كان 

  ...یبدو علیه وقاره المعتاد

     1.»وخرج دون أن ینمّ وجهه عن أي اندهاش أو أدنى تضایق 

            إنه سلبي، فهو لم یبد أي انزعاج أو ثورة على انتهاك ممتلكاته الخاصة، إنه تلمیح 

  . إلى استسلام المغاربة أمام المستعمر وعدم غیرتهم على حرماتهم وشرفهم" موباسان"من 

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.41.  
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كان  لأمانتهالذي عیناه خادما لنا نظرا  "عثمان"شاب یقال له : عن خادمه" جید"یتحدث           

 للعب  یأتونالذین كانوا  الأطفالمن بقیة  أضخمشاب وسیم ضخم البنیة أربع عشرة سنة، بعمر 

عثمان كان شابا متمیزا سابقا لسنه بكثیر طیب القلب وضحوكا رغما  ،في السطح بعد المدرسة

 ننكوّ " بول"و أناویحب التاریخ مما جعلنا نكون  ،كان یشتغل شاعرا لكسب بعض النقود، عنه

وصدیقه في جولاتهما بالصحراء، الأمر الذي " جید"یرافق " عثمان"، حیث أصبح 1صداقة كبیرة معه

  : جعلهما یكشفان حبه للمطالعة

، كان یعلم "Pécuchetبیكوشي "ویكتب مثل " Bouvard بوفار"یقرأ عثمان مثل  «

 La Joie deسعادة ماغولون "نفسه بكل ما أوتي من جهد، وینسخ أي شيء، كان یفضل 

Maguelonne " لا أعرف أین عثر عثمان على كتاب "... المحاولة العاشقة"على " هارولد"لـ

" بوفون"، وحالیا بخصوص الإبل یستشهد بـ "Vies des Hommes Illustresحیوات المشاهیر "

م یجد بدا ومعرفته الواسعة، لكنه رغم ثقافته ل" عثمان"إلى ثراء ثقافة " جید"، یشیر 2»"...كوفیي"وبـ 

 . من العمل لدى المعمرین لكسب قوت یومه

فهن كذلك اضطرتهن الظروف  الفتیان، من حال أحسن المغربیات الفتیات نصیب یكن لم

ا یعیلهن  الفتاة  -قبلا –في حین كانت  –المعیشیة السیئة إلى الخروج من منازلهن بحثا عمّ

الفتاة الصغیرة، " وسلیمى - المغاربیة تُحظى في منزلها حتى تزف عروسا مكرمة إلى بیت زوجها

غالبا ما كانت تشاهد تركض بقدمیها الحافیتین، مرتدیة برنسها ابنة البائع المتجول للحلي والأحذیة، 

                              
1   Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.p.301,302.  
  .17.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   2
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ازل المعمرین كخادمات، أصبحت الفتیاة یذهبن للعمل في الحقول أو في من، كما 1البالي الكریه

    اللواتي یعشن في إقامات المعمرین بعیدا  -اللواتي سبق أن أشرنا إلیهن –"مریم"و" علومة"مثل 

  -الفتیات لها تتعرض التي السّیئة والمعاملة الظروف لبشاعةنظرا  –" جید" یجد ولمعن أُسَرِهن، 

 لخدمة سُخّرن الفتیات من لمجموعة دفةمرا أصبحت كلمة ،)عقطی(كلمة  من أكثر معبّرة كلمة

، ینمعمر ال         والسّهر، الأوروبیینوجنودهم  المستعمرین رغبات هؤلاء إشباع یفتهنوظِ  2الأجانب

؛ لأنهن أقل مكانة منهم، فلا المكانة ولا المظهر كان یرقى الوسائل بكل وخدمتهم حتهمرا على

طبیعة الحیاة لدى المغاربیة " موبسان"وصف به  لمكانة ومظهر الأنا المعمرة، ولا أدل من ذلك مما

  :قبل وبعد اتصالها بالمعمر الأوروبي، فقد " علومة"

كانت تعكس رؤیة كاملة لعالم الترحال، كما انطبع في ذاكرة سنجاب یقفز من خیمة إلى خیمة،  «

واللااستقرار،  متعودة على حیاة الترحال "علومة"ـ، ف3»ومن مخیم إلى مخیم، ومن قبیلة إلى قبیلة

الأسمال  «فهي كانت في كل مرة تحن لعالمها فتهرب لتمضي أیاما في قبیلتها لتعود بعدها مرتدیة 

البالیة التي كانت تكسوها، والأطمار الحریریة والصوفیة الممزقة والقذرة، التي غطاها الغبار وجعلها 

حیاتها؛ فقد أصبحا تقیم في غرفة  ، لكنها عندما انتقلت إلى فضاء الأنا تغیرت معطیات4»رمادیة 

       ، وأصبحت تجلس على الزربیة،"وبالأ"واسعة، مضیئة، وطلبت خزانة بمرآة، فأهداها إیاها 

  5.وفي فمها السیجارة، كما أصبحت لها خادمة

                              
1   Pierre Loti, Suleima, p.70.  
2  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.564.  
3  Maupassant, La Main gauche, p.60.  
  . 58.المصدر نفسه، ص 4

  .50.المصدر نفسه، ص  5
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فالظروف القاسیة المفروضة على المغاربة، أو تلك التي فرضتها طریقة العیش جراء 

بهیئتها ومكانتها ) الآخر(متفوقة على ) الأنا(بیة، مهدت لأن تظهر خصوصیة الطبیعة المغار 

 المغاربیة الشخصیات مع الدخیلة الفرنسیة الشخصیات تعامل خلال من ذلك ویتضحوفضائها، 

 الاستعانة دونا عاجز  بدوی حتى عزائمه، وتثبط ،الآخر من النابع العمل تبخس بحیث، المحلیة

یملي ویقترح ویفرض أما المغربي فما علیه سوى الانصیاع والرضوخ،  فالفرنسي هو من ،الأنا بخبرة

  ."موباسان"كأنما أصبحت بلاد المغرب ملكیة خاصة له وهو ما تجسد في كتابات 

أصبحت جد مزریة نتیجة  -في ظل الاستعمار –إن الأوضاع الاجتماعیة للمغاربة 

استغلال ثرواتها وكرامتها، والسیاسات الاستدماریة الممارسة فیها، فعرفت عوزا اجتماعیا، جعل 

متاعهم،   یشعرونوهم المغاربي في أدنى السلم الاجتماعي، ودفع بأبنائه إلى المعمرین لخدمتهم وإ

  .وأعرافه بعاداته) الأنا المستعمرة( الآخر یغزوهم كیف ویلاحظون، الذاتي فضائهم في والذل بالقهر

  :نحاول أن نلخص عناصر ثنائیة السیادة والمسودیة وفق المخطط التالي 
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  ابن الشمال                                       ابن الجنوب     
  
  مستوطن                                           صاحب الأرض    
  

  باریسي                                           بدوي من الجنوب    

  
  مالك الأرض                                          خادم   

  )عامل بالأرض)                                  (مستصلح للأرض(          
  

  یسكن بیتا جدیدا                                    یسكن بیتا قدیما            
  )العراء/ الخیمة / الكوخ )                                  (یشبه القلعة( 

  
  حیوان جاهل/ سلعةإنسان مثقف                                           
  

  متخلف/ متمدن                                     بدائي / متحضر   

                                   
                                          

  

  ثنائیة السیادة والمسودیةمخطط : 08الشكل رقم 

  حرة متفوقة" أنا"
 )مرتبة علیا(

مملوك مهزوم " آخر"
  )مرتبة دونیة(

 المغاربي الفرنسي
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 -الكلونیالیة" موباسان"من وجهة نظر  –) الآخر(و) الأنا المعمرة(هكذا یكون الفارق بین 

فارقا طبقیا؛ فارقا بین الذات الشمالیة المتحضرة المثقفة والآخر ابن الجنوب المتخلف الجاهل، بین 

مر الخادم المملوك المهزوم، إنها علاقة مبنیة             الذات المعمرة المالكة المتفوقة والآخر المستعَ

یملك، بین المالك للأرض وبین صاحب الأرض، علاقة قوامها  على صراع بین من یملك ومن لا

بعاده بل ومحاولة إلغائه   ...تحقیر الذات التي تشعر برقیها للآخر الذي تؤكد دونیته وإ

  :علاقة الذكورة والأنوثة . 2.3

فقد كانت   الممتلكات المغربیة دون استثناء،إلى أن المستعمر استغل  -سابقا –تطرقنا 

وجنودهم  رغبات المستعمرین شباعتیاز، ولم یسلم المغربي حتى من استغلال جسده، لإمستثمرة بام

  .الوسائل بكل وخدمتهم حتهمرا على والسّهر، الأوروبیین

          فبالإضافة لاستغلاله في الخدمة والأعمال الشاقة، تم استنزاف طاقاته الجسدیة، 

على متعه وتعویض الأجواء السافرة التي لم تكن متاحة كما عهدها في البلدان الأوروبیة، ربما 

كانت الفتیات والنساء الفئة الأكثر عرضة لتلك الممارسات، وكثیرا ما یظهر الأجنبي في علاقة 

رات تعد إحدى التیمات الأولى المستعم«معهن، فـ               لة علاقة المعمِّر بإحدى الفتیات المستعمَ

تسلیة،  ،طهي ،خدمة: ومهما كانت طبیعة هذه العلاقة ،1»في الخطاب الاستعماري الفرنسي

الأمر نفسه یسجل بخصوص الدافع وراءها، فالنساء والفتیات اللواتي یصادفهن  ...رقص ،جنس

سادیة ال(الأدباء في منازل المعمرین راحوا یستغلون طاقتهن وأجسادهن، وجمالهن، من منطلق 

ازدهارا عظیما في عصر ) الرجولة والأنوثة(وقد عرفت ثنائیة  ).ثنائیة الذكورة والأنوثة(أو ) المذكرة

                              
الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسـع عشـر، بییر جوردا،   1

  .72.ص
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الفتح والاستعمار والعنصریة، ففضائل الرجولة لم یتغن بها أحد كما تغنى الأدب الأوروبي 

أن یكون مالك  الكولونیالي، أدب البعثات والحملات والاستكشافات، ولیس من قبیل الصدفة أیضا

، فعلاقة المستكشف )الرجل الأبیض(العبید والمستكشف والمستعمر والمستوطن قد سُمي بـ 

ر(بالمجاهل والأراضي البكر  أو یفترض فیها أن تكون  –هي علاقة ) كعلاقة المستعمِر بالمستعمَ

ة ر الأسود، وس1علاقة رجل بامرأ              ادیته، فالمستعمِر الأبیض یمارس عنصریته على المستعمَ

رة السوداء، وفي كلتا الحالتین تأخذ العلاقة طابعا جنسیا، ویحاول من خلاله أن یثبت  على المستعمَ

  .           ذاته، وأن یرضي غروره، ویشبع نهمه الجنسي

    أبطالهم بالنساء المغاربیات، لعل النماذج التي قدمها الأدباء عن اللقاءات التي جمعت

فأول ما سأل عنه . كانت وافیة لتؤكد هذه الرؤیة - على اختلافها–أو جمعتهم هم أنفسهم بهن 

فه مع العیش فیها"أوبال"صدیقه المعمر " موباسان"                ، بعدما استطرد یصف له أجواء البلاد وتكیّ

بین كل المغامرات ، فمن 2»حدثني عن النساء العربیات  «: قائلا: هو النساء، )قصة علومة(في 

ما تعلق منها " موباسان"التي عاشها النقیب طیلة اثني عشرة عاما قضاها في بلاد المغرب، اختار 

  .بغرامیات النساء 

  :ویقول سائلا

  والنساء ؟ ... لكن  - «

                              
شــرق وغــرب، رجولــة وأنوثــة، دراســة فــي أزمــة الجــنس والحضــارة فــي الروایــة ینظــر جــورج طرابیشــي،  1
  .8،9. ص. ، ص1997، 4.، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالعربیة

2 Maupassant, La Main gauche, p.39.  
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 عا ما، لأننا لا نعثر علیهن حتى نو ... نعم... آه إنهن قلیلات نوعا ما، یا إلهي -

 1» ...في أوساط القبائل

بالمعمر الفرنسي حتى راح یسأله عن أخبار النساء، اللواتي " موباسان"فبمجرد أن التقى 

كن قلیلات في نظر المعمر فلا یمكن لقاؤهن في أي وقت وفي أي مكان، بل إن بعضهم 

  .تخصص لهم زیارات خاصة لمكانته أو لأنه كون صداقات مع المغاربة

  : في موضع آخر" أوبال"یقول 

 إن مدینة الجزائر كانت تمنحني أجود أما بخصوص المتع، فقد سبق أن قلت لك «

  .بل من ضروراتها من مكملات تواجده بالمستعمرة،، فهو یتعامل مع الموضوع على أنه 2»الأنواع 

استغلال الخادمة التي كانت  من وصف محاولة أحد أبناء المعمرین" جید"كما لا یتحرج 

كانت  «لقد  3.لتي حین تمنعت مقاوِمةً مغازلته لها، حاول والده أن یساعدهتعمل في منزل والده، ا

الدعارة هما صحیا عاما نظرا للوجود الفرنسي الكبیر في البلاد، وباستثناء الإشارة للدعارة المنظمة 

 ،  فقد راحت الإدارة الفرنسیة تستغل4» الحرة بواسطة النساء الأوروبیات في المراسلات العسكریة أو

  : "موباسان"النساء المغربیات وتسخرهن للجنود الذین جيء بهم من الشمال إلى بلاد المغرب، یقول 

الحكومة الفرنسیة ضمتهم  أنمع ، للتجارة أجسادهنمجموعة من النساء خصصن  «

عرف  ، لأنههن ومظهرهن وعاداتهن كانت تقول عكس ذلكئسلك العاهرات لحراستهن لكن هی إلى

من قبیلة  بعریس الإتیانترحل بناتها لتعدن فیما بعد قادرات على " نایل أولاد"قبیلة  أنقدیم یقول 

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.39.  

  .40.صالمصدر نفسه،   2
  .113، 112.ص.ص اللاأخلاقي،أندریه جید، ینظر   3
 عایدة.تر الاستعمار الكولونیالي، من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرین،سمیث، -كلانسي جولیا  4

  .194.ص الدولة، سیف
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فهو یوهم  1... »وأخاذ عندهم جمال خالص  "نایل أولاد"الإطلاق، وهذا لم یكن عیبا على أخرى، 

               قارئه بأن تلك القبائل لا تعارض ذلك السلوك، فهو لا یعد عیبا ؟ فمن عادة نسائها الترحال 

  ؟من قبیلة إلى أخرى بحثا عن عریس

بل كثیرا ما كانت تقدم للمستوطنین كهبات، أو تعرض علیهم عرضا، یقول المستوطن 

  :في ذلك "  أوبال"

كان یستوقفني أثناء جولاتي عربي متسامح وعطوف لیعرض علي امرأة من قبیلته،  «

  2.»...یأتیني بها لیلا إلى بیتي

- »"الرومي"یوجد بعض الأهالي المتسامحین الذین یفكرون في لیالي ...  «: وقوله 

في بلاد المغرب على الفرنسي، وعلى الأوروبي بصفة عامة، نسبة إلى الروم ) رومي(تطلق لفظة (

إنه یتحدث  عن جولاته في الجنوب الجزائري، حیث كان رجاله  - )المستعملة في المشرق العربي

لتهم، فالعربي الذي كان همجیا وفظا، یصبح متسامحا وعطوفا عندما یتعلق یعرضون علیه نساء قبی

  !الأمر بنسائه وشرفه

لا یمثلن  ،فالنساء المنكشفات أمام الأجانب في المقاهي والساحات ؛لكن الحقیقة غیر ذلك

ببنات الهوى اللواتي لجأن إلى المقاهي حیث الخمر والطرب والمجون، وهنّ محدودة من سوى فئة 

" النایلیات"نساء منبوذات محكوم علیهن بالإعدام فارقن أهلهنّ إلى غیر رجعة، ولعلّ أشهرهنّ 

إلى قبیلتهن للزواج، كنّ  وحین كنّ یسألن إن كنّ یرغبن في العودة. المعروفات بالحسن والجمال

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.303.  
  .40.صالمصدر نفسه،   2
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ا على لكن الأنا تعمم نظرته  1.یجبن بلفّ منادیلهن حول أعناقهن، وهي إشارة یقصدن بها القتل

  .جمیع النساء

وغالبا ما كانت النساء تجدن أنفسهن مجبرات على الاستسلام لقائد أو جندي أو مستوطن 

  .2»أنا هنا، لأنني أُمِرت أن أكون هنا  «: "أوبال"لـ" علومة"أجنبي، تقول 

النساء (مثل فقد راح المستعمر یستغل ضعفهن وقلة حیلتهن، وسوء حالهن الاجتماعیة، 

عن سبب تواجدهن بمفردهن في المنزل، فالوالد " لوتي"، حیث یكشف لنا )قصبة الجزائرالثلاث في 

" فاطمة"و" فایزة"قد قتل في معركة ضد الفرنسیین، وبذلك أصبحت الفتاتان " ابن عبد االله"الشیخ 

عالة أنفسهن أصبحت النسوة الثلاث تستقبلن الجنود "خدیجة"یتیمتان رفقة والدتهما  ، وللتسلیة وإ

تخرج رأسها من الشباك الضیق " فاطمة"، فقد كانت الفتاة 3لفرنسیین في المنزل مقابل بعض النقودا

في انتظار مرور الرجال السكارى أسفل الشارع، وهي تردد غناءها الشجي، بابتسامتها البراقة،  لیلا 

    لصتهم وكان ظهورها بمثابة خروج المنقذ الذي ینتشلهم من رهبة المكان الموحش، فكانت مخ

   4.من ذلك الخوف الخرافي

       صورة حیة لعلاقة المستعمر الرجل ) نساء القصبة الثلاث(في عمله " لوتي"لقد قدم 

رة، من خلال تجربة الشبان الباسكیین  مع النساء الثلاث اللواتي  basques lesمع المرأة المستعمَ

یة على أساس معاملة تجاریة حقیقیة صادفوهن في قصبة مدینة الجزائر، التي كانت تجربة مبن

لأنه معتاد  –، حیث یصف كیف أن أحد الشبان بدأ في المعاملة )المال مقابل المتعة الجسدیة(

                              
 .Dinet, Etienne et Ben Brahim, Slimane, Khadra danseuse ouled Nailینظر    1

Entreprise G. Kadar, Paris, 1926.  
2 Maupassant, La Main gauche, p.43.  
3 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.13.  
  .34،35.ینظر المصدر نفسه، ص 4
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بإدخاله مبلغا من النقود من ثقب الباب لیرى ردة فعل المرأة التي داخل  - على التعامل  مع النساء

كَاشْ  macache(المنزل، لكنها كانت تردد كلمة  دلالة على عدم رضاها ) غیر ممكن(أي ) مَ

بالمبلغ المقدم، فلا شيء یتم بدون مقابل، ثم تخرج یدها من ثقب الباب لتؤشر بأصابعها المبلغ 

) ذوي قلوب طیبة(المطلوب، وهو خمسة أضعاف المبلغ الذي قدمه لها، لكن الشبان الغرباء كانوا 

، فالعملیة مادیة براغماتیة بحتة؛ لا علاقة 1وأعطوا المرأة المبلغ المطلوب، وتمت الصفقة بسرعة

  .لها بالجانب الروحي، فلا عاطفة ولا إعجاب بین الطرفین

هي  التیمة الأولى المستخدمة في الجزائر، كما هو الحال في جمیع المستعمرات، «فـ 

على الأرجح التیمة الرومانتیكیة لقصص الحب التي تتحدث عن علاقة بین فرنسي وبین إحدى 

لم یكن ... مشتبه بها... التي تتناول الجزائر 1880فتیات المستعمرات، وتبقى الروایات حتى عام 

              الغرض من الروایات ذات الموضوعات الجزائریة الكشف عن جزائر حقیقیة، ما خلا حالتین

 )صبة الثلاثنساء الق(، و2»أو ثلاث، إنما تتبع مغامرة غرائبیة في جنس أدبي كان على الموضة 

الحكایة الشرقیة هو ( Conte Orientalلن تكون إلا كـــذلك؛ كیف لا ؟ وهــــي الحكــــــایة الشــــرقیة 

والمغامرة الشرقیة الحالمة، وهي المغامرة التي عاد  ،)نساء القصبة الثلاث(العنوان الفرعي لمؤلف 

هي سبب هذا التوتر " سلیمى"؛ فقد أدرك أن الفتاة )سلیمى(مرة أخرى مع ) وهران(لكي یعیشها في 

            عودته ... المفاجئ الذي لم أكن ینتظره، كان یشعر كأنه ثمل، كل الأمور تراكمت في ذهنه

            " سلیمى"إلى الجزائر، الربیع العربي الدافئ بشمسه الكبیرة، والحب المفقود، وقد حاول أن یوقع 

                              
1 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.37.  

الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر، بییر جوردا،   2
  .103.ص
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فالأخرى دوما مصدر للحب والهیام  1.فعل قبلها مع الكثیرات اللاتي مازال یحبهن في شباكه مثلما

  .والقلق

لكن المستعمر الذي حرم المغاربي من ممتلكاته وخیراته، وحرمه حقه في الحیاة، امتدت 

ید إجرامه لتدنس شرفه، لكنه لم یكن یعرف أن بذرة الموت التي ینشرها، یعاد زرعها في صلبه، 

لم تعرفها قبلا، فالشباب الثلاثة ) أمراض جنسیة(ا كانت النساء المغاربیات تعانین من فكثیرا م

أصیبوا بمرض خطیر انتقل إلیهم عن طریق النسوة بالصدفة، فقد توفي واحد منهم، أما الشابان 

بذرة الآخران فبعد أن ظنا أنهما قد شفیا، عادا إلى قریتهما، وتزوجا بفتاتین كانتا بانتظارهما، لكن 

ذلك المرض بقیت بدمها وانتقلت إلى الفتاتین الشابتین اللتان كانتا تتمتعان بصحة جیدة، وهكذا 

بجسدیهما؛ وجاء جسم مولودیهما الأولین ) contagion arabe laالعدوى العربیة (استفحلت 

فالنساء الجزائریات أرجعن للمستعمر ما زرعه فیهن، بذلك  2.مغطى ببقع بشعة لا یمكن رؤیتها

قصته خیر تأكید " لوتي"تجني الأنا نتیجة ما زرعته في الآخر، وربما تكون الحكمة التي ختم بها 

نخطئ دائما إذا ما أردنا إلحاق الأذى بالآخرین، خاصة إذا كانوا أناسا  «: لذلك،  حیث یقول

   3.»... یحل بنا العقاب عاجلا أو آجلاطیبین مثل شخوص هذه القصة، س

إحدى فتیات الجنوب التي لم تسلم من التجربة رغم صغر سنها " مریم" "جید"ویصف لنا 

كرها الثانیة عشرة، أتذ لم تتجاوز لأنها،ناعمة مملوءة الجسم ولكنه جسم طفولي ... كانت «فقد 

                              
1  Pierre Loti, Suleima, p.88.  
  .Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.p.59,60 ینظر  2
  .61.المصدر نفسه، ص  3
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صغر سنها " مریم"، فلم یمنع 1»قریبتها "بركة"هي والطفلة ق طر ال إحدىكیف كانت ترقص في 

  .وضعف جسدها من خوضها التجربة

لكن مهما اختلفت ... فكثیرا ما تظهر الفتیاة في الساحات والأسواق والمحلات والمقاهي

       الوجهة والطریقة، إلا أن الغایة واحدة؛ فكل واحدة سینتهي بها الأمر إلى بیت مستوطن أو قائد 

ذي قصد استغلال كل الممتلكات المغربیة المعنویة والمادیة، الطبیعیة إنه المستعمر ال. أو جندي

  والبشریة، فهو یتوق لفرض سیادته العسكریة والجنسیة على المستعمر، وبسط هیمنتها علیه،

إلا انعكاسا لذلك ) علومة(في قصة " موباسان"ولم تكن الوضعیة السردیة التي نسجها 

         في نفسه، بعدما استرق النظر إلیها " علومة"ا وقعت الفتاة التعطش للسیطرة والاستغلال، فبعدم

كان جسمها یلمع تحت شلال الضوء ... امرأة من بائعات الهوى«  في خیمة خادمه، التي بدت له

، لقد أثارت 2»المتسرب من طرف الخیمة المرفوع، فبدا كأكمل عینة من عینات الجنس البشري 

 - مجرد عینة لا أكثرعلى أنه فهو یتعامل مع ما یتوفر أمامه  -واته نفسه وأذكت شه نةهذه العیّ 

یستجوب الخادم عن الفتاة، وكأنه لیس له  لتسیطر علیه فكرة تملكها، غمن حقه أخذها، ثم راح 

من ممتلكات المستوطن؛ التي ملكته إیاها  -هو نفسه -الحق  في استقبالها في خیمته؛ فبما أنه 

 د خوله أراض ي المستعمرة، فكل ما یتعلق به یكون بالضرورة من تحت تصرفهالإدارة الفرنسیة بعد

             لأوامره، ولم یبق الرد مجرد كلام، بل سرعان ما أرسل الخادم الفتاة " محمد"لذا أذعن الخادم 

حاسما بعدها، أنه اتخذ قرارا " أوبال"ویقول  اللیلة الموالیة، دونما تردد في) السید(إلى المستوطن 

  " :علومة"بخصوص الفتاة 

                              
1  Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.31.  
2  Maupassant, La Main gauche, p.45.  
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اتخذت قراري في ثانیة واحدة، حیث أن هذه الفتاة ألقیت هكذا بین یدي، فلماذا لا أبقیها 

ها من السهل وأتخذ منها شبه عشیقة وأمة، أخفیها داخل بیتي ع لى شاكلة نساء الحریم، ویوم أملّ

 ما في طلبها، ولا یوجد یتعب فهو لم،1على جمیع الأحوال أن أتخلص منها بطریقة أو أخرى

الذي طالما قرأ عن المتعة التي توفرها ) الحریم(، إنه )تجربة الحریم(یربطه بها سوى المتعة وعیش 

كما هو  –للزنجیات  «، بل إن "علومة"مع  بتجربته )الحریم( أجواءه، إنه ینقل نفسه إلى ؤ نسا

، نلاحظ أنه استعمل 2»... أهمیة كبیرة داخل الحریم، حیث یقمن بدور الإثارة الجنسیة -معروف

         إشارة إلى أنه من الأخبار الشائعة والمعلومات المنتشرة )on le saitكما هو معروف (عبارة 

هذه البلاد، یكون  عن أولائك الحسناوات، اللائي ارتبط ذكرهن بالإثارة والمتعة، فكل من یقصد

  .مهیئا مسبقا لأن یعیش تلك التجربة

معن من الاحتقار بنبرة التملك والاستغلال، قائلا ُ لأن هذه الأرض الإفریقیة، هي  «: ثم ی

، فالمرأة المغاربیة بالنسبة إلى المستوطن إحدى 3»على وجه التقریب ملك لنا جسدا وروحا 

الممتلكات الإفریقیة التي انتقلت إلیه بموجب استعمار بلاده لهذه الأرض، فمتى طلبها كانت له، 

یزید من ترسیخ  -هنا - ومتى أراد التخلص منها فعل ذلك دون أي عارض أو مانع، إن الأدیب 

الذاكرة  «ا في فرض سلطتها وملكیتها علیها، إن مقولة تبعیة بلاد المغرب لفرنسا، وأحقیته

                              
  .Maupassant, La Main gauche, p.45 ینظر  1
  .46.المصدر نفسه، ص  2
 .45.المصدر نفسه، ص  3
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ر والشام، صالأوروبیة لا ترید أن تتخلى عن فكرة كون الوطن العربي، ولا سیما شمال إفریقیا وم

   1.»كانت في یوم من الأیام جزءا لا یتجزأ من الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة 

  :وله له بق" علومة"عن خضوع " أوبال"فكثیرا ما كان یعبر 

 .»أخذت یدي وقبلتها دلالة على الخضوع  «

  .»هبت في هیئة خضوع أنوف  «

ظلت صامتة وجامدة دون حراك، وكأنها بدون حیاة، مستسلمة لعنفي ومستعدة لتلقي                 «

  2.»الضربات 

إنه یركز في كل مرة على خضوع الفتاه له طواعیة، دون مقاومة، لیعیش تجربة امتلاكه 

 لها بكل معانیها، فلا یوجد ما یعترضه أو یحرمه من التمتع بما وهبته إیاه السیاسة الاستعماریة 

ذلال إلا خیر دلیل على ذلك، فهي  " علومة"في المستعمرة، وما الحالة التي تعیشها  من خضوع وإ

منیجة تسلط  - مثلما فرضت على غیرها –لم تكن هناك بإرادتها ورغبتها؛ إنما فرضت علیها 

المعمر الذي أتاح له غروره وسمح له بامتلاكها جسدا وروحا، الأمر الذي كانت نتیجته عدم 

التكافؤ في تلك العلاقة التي تربك بینهما، فلم تكن أبدا علاقة تكافؤ أو تآلف تفرض احترام كل 

ها علاقة غیر متساویة؛ لتفوق أحد طرف للآخر، إنما كانت علاقة خضوع واستسلام وخوف، لأن

طرفي العلاقة على الآخر، بل فرضه سیطرته علیه نتیجة نفوذه وأنانیته، فقد غلب علیها طابع 

  .التجبر والتسلط لتكون نموذجا صریحا لعلاقة السید بعبده والغالب بالمغلوب على أمره

                              
دراسـة فـي بعـض الثنائیـات المتداولـة فـي الفكـر العربـي الحـدیث نحـن والآخـرون، محمـد راتـب حـلاق،   1

  . 3.صالواقع، /الممكن- الهویة /التراث -الغرب /والمعاصر  الشّرق
2  Maupassant, La Main gauche, p.45.  
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تحن لأجواء حیاتها تضطر للرحیل كلما سنحت لها الفرصة، لأنها " علومة"هذا ما جعل 

، لقد كانت تهرب من سیدها في كل )الجري( الأولى في القبیلة، حیاة الحریة والبساطة والانفتاح 

كلما اقتربت منها قلیلا زاد غضبي، وانتابتني رغبة شدیدة في  «: مرة رغم غضبه وقسوته علیها

ثى، بل مع إنسان یستحق ، فلم یشعر قط بأنه یتعامل مع أن1»ضربها وتعذیبها والانتقام منها 

الاحترام، بل إنه كان ینتهز الفرص لیمارس سلطته وجبروته دون أي رحمة ورأفة، كأنه یتعامل لا 

  : مع إنسان یستحق الرحمة بل مع حیوان تتوجب علیه القسوة والعنف، یقول في ذلك

  .»ویدي مرفوعة كأنني أرفعها على كلب  «

  2.»بدافع العنف الخالص، كلبا یظهر العصیان كنت سأقتلها كما نقتل إلى حد ما،  «

 –فعلاقته مها لم تكن في منطلقها ومعاییرها علاقة إنسانیة، بل غرائزیة شهوانیة؛ فهي 

  .تفصح عن علاقة الإنسان بالحیوان الذي یملكه، وله حق احتقاره وعقابه وتعذیبه -بهذا

عض العبارات التي كان یعبر لبعن تجربته معها، ونظرته إلیها، نلخصها باقتطافنا  أما

            كأنه سورة رأس... وجهها/ إلى الجنس الجمیل لسكان الجنوب تنتمي: عن شعوره نحوها بها

فتیات /  تجذبني نحو الابتسامة الحیوانیة/ هذه المخلوقة التي تنتمي إلى جنس آخر/ في رسم هندي

)/ عبارة یقصد بها مشاعر الحب(لا یمكن لزهرة بلاد الشمال الزرقاء أن تتفتح / هذه القارة لا تُحَب

فینا لا یمكن أن تثیر / قلوب شدیدة الغلظة أحاسیس قلیلة الرقة/ إنهن أقرب إلى حیوانیة الإنسان

إن ما كنت أحس به نحو هذه مازلت لحد الآن لا / الكائنات اللطیفة العدیمة/ الإثارة العاطفیة

كنت / ویدي مرفوعة كأنني أرفعها على كلب/ الفتاة المتوحشة التي أغرتني/ أعرف كیف أشرحه

یحب كنت أحبها كما / سأقتلها كما نقتل إلى حد ما، بدافع العنف الخالص، كلبا یظهر العصیان
                              

1  Maupassant, La Main gauche, p.61.                                                                                                                             
  .61.المصدر نفسه، ص  2
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/ لها جسم امرأة/ بهیمة للمتعة/ قد كانت بهیمة تثیر الإعجاب، بهیمة شهوانیة/ المرء حیوانا نادرا

كنت أستعیدها كل مرة دون / كعادة جد رائعة أحبها وأتمسك بها / لقد كانت كشيء من أشیاء بیتي

 1.لم أكن لأحس بذلك العذاب الفظیع الذي یشبه غیرة الشمال/ غیرة

تعبیریة على كثافتها كانت مبثوثة على طول القصة، والتي من خلالها یقدم إن المادة ال

ن كانت على لسان المستوطن  –نظرته " موباسان" تجاه المرأة المغربیة من خلال  -"أوبال"حتى وإ

من جنس مغایر لجنسه،  ثم یحشد من المفردات ما ) مخلوقة(، فهي لا تعدو كونها "علومة"الفتاة 

له احتقارَ  ه لها، فهي لا تخرج عن دائرة الحیوانیة والبهیمیة والوحشیة، فهي یحمّ  -بنظره –ه واستصغارَ

لم تكن المرأة التي تحب أو یغار علیها؛ إنما كانت كحیوان نادر یستحیل تعویضه، بل مجرد شيء 

  . ، أو عادة من عاداته التي جرت ممارستها)تشیيء الآخر(من الأشیاء 

، نستشف "أوبال"، على لسان "علومة"الفتاة " موباسان"قدم فیها فمن اللحظة الأولى التي 

أنه یقصد إلى تحقیرها رغم أنه حاول أن یهیئ لقارئه أنه متعلق بها، وفكره مشغول بها، ففي حین 

  ...،»التي أغرتني  «، »جمیلتي العربیة  «: نجده یقول

بیته، كلوحة فنیة معلقة  إلا أنه راح یتعامل معها على أنها من المكملات الجمالیة في 

على الجدار، أو من المقتنیات الموجودة عنده، بل إنه یذهب إلى أكثر من ذلك؛  فهي لا تعدو 

        كغیرها  –إلى جهلها  كون من جنسه الراقي، فبالإضافة كونها من جنس آخر لا یرتقى أن ی

ة الرقة والعاطفة والحب، لأنها وتخلفها وضآلة فكرها، وانعدام ثقافتها، هي منعدم -من المغاربة

بدائیة ومعدمة، وشدیدة الغلظة، وقلیلة الإحساس، بالتالي هي غیر قادرة على إثارة عاطفة الحب 

عنده مثلما تثیرها الأوروبیات، لذلك لم یكن یتعامل معها كامرأة أحبها، ویحترم إحساسها ورغباتها، 

                              
  Maupassant, La Main gauche, p.41ینظر    1
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ا أنه یمعن في نبرة الاحتقار بوصفه إیاها بـ تثیر إعجابة وشهوته لا أكثر، كم) مخلوقة(بل كـ 

لا ) المتعة(، المرأة )الأنثى(لا ) الجسد(، فهو یتعامل مع المرأة )البهیمیة(و) الحیوانیة(و) الوحشیة(

  ).الإنسان(لا ) الشيء(، المرأة )الحب(لا ) الجنس(، المرأة )الإحساس(

ت، فینتقل من الحدیث بصیغة ثم إنه یحاول تعمیم آرائه على جمیع النساء المغاربیا

، إلى صیغة الغائبات التي یعني بها جماعة "علومة"المفرد الغائب، التي یقصد بها الفتاة 

تنطبق على أي " علومة"، وكأن النظرة الخاصة بـ 1)أقرب إلى حیوانیة الإنسان  إنهن( المغاربیات 

  .امرأة مغاربیة

لا «حدا أقصى من تیمات الدونیة والسلبیة  تمثل -" علومة"من خلال  –فالمرأة المغاربیة 

شيء من الثقافة، ولا نشوة فكریة تتمازج مع النشوة الحسیة التي تثیرها فینا هذه الكائنات الطیفة 

نسبي إلى حد ما لأنه مرتبط بالحیوانیة  -جمیلتي العربیة  -، فتفوقها الجمالي 2»... والعدیمة

  . والبهیمیة

                نجد التي تبدو أكثر تفوقا فكریا وثقافیا وأكثر إثارة،  على عكس المرأة الأوروبیة

، التي تتمیز بـ "تریمولان"أیضا ما صرح به عند تقدیمه للمرأة الأوروبیة زوجة صدیقه  -من ذلك –

  3.»كانت حیویة، رشیقة، نشیطة إلى حد لا یصدق ... حضور ذهني قوي رشیق «

إن المرأة المغاربیة شبه العاریة باعث لشبقیة الأوروبي، تلك الرغبة التي یتم إشباعها 

مؤنثا، لكن ) مغاربیا(باغتصاب المرأة الجسد، إن هناك جغرافیا واضحة بسهولة لأنا ترید آخرا 

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.51.  
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .112.المصدر نفسه، ص  3
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ة ، فكثیرا ما تظهر الكتابات الكولونیالیة الأخرى  في موضع 1كمفعول به ولیس كفاعل للرغب

وما یلفت تسلمة للأنا الذكر، راضخة له، منقادة لأوامره؛ فهو الذكر الذي یرغب فیرید ویفعل، المس

بوصفهن موضوعات  المغربیاتالغربیون بالنساء  دباءهو تلك العنایة التي یبذلها الأ ،الانتباه أیضا

لاء الكتّاب قد فالارتكاس المباشر، الذي یتلو الإثارة الناجمة عن كون هؤ  ،جنسیة على وجه التحدید

ى في سلوك بعید )ألف لیلة ولیلة(في الزمن إلى أیام ) عادوا( ، هو ارتكاس عدوانيّ، غالباً ما یتجلّ

 كلّ البعد عن التحضّر، كأن ینتهكوا حرمات البیوت، أو یسترقوا النظر إلى النساء المستلقیات 

دوا صفحة ثقافة  ات في الأنهار، أو یسوّ ة على المصاطب أو المستحمّ كاملة على أنها منحطّ

، فنجدهم لا یقصدون من وراء وصف تجاربهم الجنسیة ومغامراتهم الغرامیة؛ إلا بغرض ومتفسّخة

ن كانت غیر مهیأة ومتاحة  إشباع فضولهم وفضول قرائهم حول التجربة الجنسیة مع الآخر، حتى وإ

نساء القصبة (یة روایته في بدا" لوتي"على الوجه الذي یقدمونه في كتاباتهم؛ هذا ما صرح به 

بأنهن نساء من الخیال، نساء متدینات ) الجزائریات(حیث بدأ بوصف النساء المغاربیات ) الثلاث

              مقدسات عاكفات في قلعتهن المقدسة، ثم یصفهن بأنهن باغیات وبائعات هوى، ثم نجده 

 الوصول إلیهن لا یمكن  اللواتي musulmanesفي الصفحة نفسها یعود لوصفهن بالمسلمات 

  2.بسهولة

"...)  جید" / "میشیل"، "...لوتي/ "،  الجندي "...موباسان/ "أوبال(إن علاقة رجل الأنا 

رة، علاقة الرجل الذكر  مع بلاد المغرب علاقة براغماتیة، علاقة الأنا الكولونیالیة بالأخرى المستعمَ

  .  بالمرأة الجنس

                              
  .90.صالجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الإنسانیة، ینظر  مایك كرانغ،   1
  .Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.14ینظر    2
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 معظم على تعمیمها یمكن « ى،بالآخر  الفرنسي علاقة علیها تقوم التي البراغماتیة هذه

 یعرف لا براغماتي يبفالغر  الدولیة، العلاقات وفي والاقتصاد، السیاسة في الغربیة العربیة العلاقات

 التي تحكم هي لأّنها كانت، أیا الإستراتیجیة مصالحه، إلى ینحاز ما سرعان فهو سوى مصالحه،

لهذا كانت  ،1» الآخر بهذا العلاقة كانت أیا الآخر، تجاه رؤیته وتقیم والخارجیة، الداخلیة علاقاته

فهو لقاء عابر بین المستعمر الذي جاء  نهایة العلاقة فاترة تنتهي بانتهاء اللقاء بین الأنا والآخرى،

ر؛ باعتباره ممتلكا من ممتلكاته المزعومة، لذلك لا یمكن أن یكون هذ ا اللقاء لتدنیس شرف المستعمَ

نما لقاء كره وعداء واحتقار، فمتى خطر على باله أقام  ومنه العلاقة لقاء حب وتعاطف واحترام، وإ

  .هذه العلاقة، ومتى ما شاء رحل تاركا إیاها مخلفا آثاره القیمة على ذلك الجسد المنهك

إنها مجرد تجربة لممارسة نمط جدید یشبع النهم الجنسي، ویروي عطش الغریزة، 

فالعشیقة لیست من أناه، وقصة الحب عابرة تقودها قوة حیوانیة جامحة متمردة، ولیس الحب 

  .والأخلاق

الجنسي من النساء والفتیات المغاربیات إلى الرجال  والغلمان، / امتد الاستغلال الجسدي 

فراغ عقدهم ال)شذوذهم الأخلاقي(الذین وجد فیهم المعمرون والرحالة مساحة لممارسة  نفسیة ، وإ

 الحریة إطار في المفتوحة، الجنسیة العلاقات ممارسة في حرجا یجدون لاوالجسدیة والجنسیة، فهم 

             ب، وكان فضاء المستعمرةبالذن شعور أو خوف دون الغربیة الحضارة منحتها التي الفردیة

  . الفضاء الأمثل والأنسب لتلك الممارسات -أو بالأحرى الذي جعلت منه الإدارة الاستعماریة –

 ل، التي تصور عادة رج"جید"لـ )اللاأخلاقي(في روایة  دما تجس ،لعل أبرز نموذج لذلك

محطات  إحدىوهو أستاذ جامعي مختص في ماضي أوروبا البربري، یبلغ في  ،"لیمیش"یدعى 

                              
  .97.ص ،یةالعرب الروایة في والغرب العربعلیان،  حسن  1
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بالسماح لها بأن تفسد ) ذةاالجنسیة الش(یتقبل فیها میوله  ؛نقطة حاسمة) الأخلاقیة/ةالنفسی(حیاته 

ووظیفته، فیقرر القیام برحلة استكشافیة في إقلیم " مارسیلین"علیه حیاته السویة، إذ تنزع منه زوجته 

كات هذه باستغلال ممتل ؛المستعمرة، هذه الرحلة التي اتخذها وسیلة لتحقیق لذته وآماله الجسدیة

       )صبي(بصحراء الجزائر؛ بأن یقیم علاقة جنسیة مع ) بسكرة(المستعمرة، تحدیدا في منطقة 

هذه الروایة ؛ ف"جید"یصوره  من معرفة ذاته حسب ما "میشال"من أصل بسكري، وهنا یتمكن البطل 

الروایة، هو نفسه بطل " لیمیش"عبارة عن سیرة ذاتیه للمؤلف، فشخصیة  -كما مر معنا سابقا –

نما ذكر حقیقته المطلقة فیها المؤلف الذي تحدث عن حیاته   .في الروایة بدون إضافات وإ

  : الأخرى، منها بذلك مبثوثة في ثنایا أعماله ومذكراته" جید"تصریحات 

إلى أن من بین  ، فهو یشیر1» هناك مهاجع تنتظرني فیها محظیات، وأخرى كنت أنتظر غلمانا «

 :تاحة له معاشرة الغلمان، ویقول في موضع آخر المتع الم

الطفل  "محمد"و) القرقابو(موسیقیة سوداء  بأداةسود یضرب أفي الساحة كان هناك شیخ  «

لي فیه في الوقت الذي اعترف  ،رق من الشیطانأو  اسودأالصغیر یضرب على الطبل كان الطفل 

ضم أ ننيأتخیل كیف أ، كنت "مریم"ن یقضي لیلة مع أنه یرید أبانجذابه للبنات وكیف  "بول"

، ویذكر كیف أن أمه استاءت في الصباح وخاب أملها، عندما وجدته لم ینم 2» لى صدريإ "محمد"

  " :بركة"مع الفتاة 

لكنها في الصباح فجعت ، ن عقدتي من جهة النساء قد حلتأعندي و  أنهاكانت تعتقد  أمي «

 أجمل كانت أنهامع  ،تكن جیدة محتى تجربتي مع بركة ل، دموعهاوانهمرت ما تصورت،  بعكس

                              
  .119.، صقوت الأرض، والقوت الجدیدأندریه جید،   1
2  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.309.  
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 الآخر، أعطیتهالكن لم یكن انجذابا للجنس  ،من جهتها بالإعجاب أحسكنت " مریم"بكثیر من 

  1.»مالا وذهبت

غادرنا الفندق «: ، ومدى إعجابه برشاقة أجسامهم، قائلا)تونس(ثم یتحدث عن غلمان 

وفي ذلك البیت زارني المرشد السیاحي  ،یقع في طریق الجزیرة ،غرفرنا بیتا صغیرا بثلاث وأجّ 

ولاد تونس أ ...وقد أثارني جسمه بشدة عندما كان یریني طریقة لبس الحایك ،كنا وحدنا ذات یوم،

فقد كان یشید بالغلمان المغاربة، ویقدم أدق التفاصیل التي تخص  2،»ق یتمیزون بجسم ممشو 

، حیث نجده )بسكرة(خادمه في مدینة " عثمان"ما یتحدث عن الشاب  جمالهم، ونفسیتهم، فكثیرا

  :یقول في إحدى إفضاءاته 

صبیا عربیا صغیرا، أحمر البشرة، كان یدعى بشیرا، تشع عیناه الواسعتان  «كان " مارسلین"فخادم 

           كما یشیر  3.»...اللتان تنظران إليّ بصمت، أحسست بالامتنان، هذا الامتنان الذي یتعبني

أثار انتباهي واحد منهم، إنه جمیل، وطویل، وغبي تماما،  «: إلى إعجابه بأحد العمال في مزرعته

، 4»... أخذت أدقق فیه لوقت طویل... تسللت یوما كي أراه في صومعته... لكنه أثار غریزتي

جذابة یمكن أن  فعلى الرغم من سذاجة العامل إلا أن جماله و طول جسده، جعلا منه مادة إغرائیة

  .تخفف الرغبة الوحشیة التي تجتاحه، مثله مثل أي ذكر مغاربي تقع عیناه علیه

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.310.  
  .289.المصدر نفسه، ص  2
  .24.صالمصدر نفسه،   3
  .107،108.ص.صالمصدر نفسه،   4
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تمنیت لو ظهر صبي یخفف «  : وهو من یفصح في غیر ما موضع عن شوقه للقیاهم، كقوله

  1.»عني هذا الحمل 

           وكثیرا ما كان یطلب من زوجته التي ترافقه في خرجاته أن ترحل وتتركه بحجة أنه لا یقوى 

  2.على المشي لمرضه، حتى یبقى قریبا من الأطفال الصغار الذین تعرف على العدید منهم

الفضاء الذي أتاح له ممارسة رغباته ) تونس/ بسكرة (في بلاد المغرب " جید"وجد 

ومن مادة غلمانیة متمیزة،  -مثلما مر معنا –ومیولاته الجنسیة الشاذة، بما وفرته من أجواء حالمة 

حتى أنه أطلق لنفسه العنان، وسمح لنفسه أن ینساق وراء متعه الجسدیة دون رقیب أو حسیب، 

            اءة التي كان یتظاهر بإشفاقه علیها، ولا عجب؛ فهو كان یرى كل ما في البلاد مستغلا البر 

من أجواء مشجعا على أنطلاقاته التي كان یصدح بها في كتاباته؛ الأجواء التي توفرها الطبیعة 

أنه ولیس من شك أنه لم یفهم الإسلام حق فهمه، خاصة  «والمناخ والثقافة والحضارة وحتى الدین؛ 

تحت رایة الحضارة الإسلامیة، فالإسلام لا " الأغذیة الأرضیة"یضع كل انطلاقاته الشخصیة في 

             أن یتذرع بوجودها فیه، إذ أنها أقرب " جید"التي یحاول ) النشوى الحسیة(یعرف مثل هذه 

أن أحاسیسه المتقدة ، فهو كان یظن 3»إلى المتعة الطبیعیة التي كانت تتمیز بها العقائد الوثنیة 

وهي في الحقیقة كلیشیهات . هي بمفعول التأثیر المباشر لمخلفات الحضارة الإسلامیة بالبلاد

خاطئة توارثها المخیال الأوروبي من مخلفات العصور الوسطى والعصور الرومانسیة الحالمة 

  .شبقیة لا حدود لها) بلاد الإسلام(المنطلقة، التي كانت ترى في الشرق 

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.p.43,35.  
  .41.المصدر نفسه، ص 2
  .105.، صجید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة 3
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؛ أنثى )أنثى(الآخر أنثنةٌ لبلاد المغرب، والنظر إلیها على أنه ) أنثنة(فكرة تأنیث أو إن 

، الذي یمارس سطوة الذكر )فرنسا الذكر(مغتصبة، منتهكة، مبتذلة، من قبل الأنا المستعمرة 

 المطلقة على الأنثى، الأنثى التي تشبع نهم الأنا وشبقه الجنسي، وهو أبرز نموذج تجسد من خلاله

  .تفوقها الذكوري على الآخر وسیطرتها علیه

            فیهم شعوبا بربربة، مستباحة  یرىغربي عن الأفارقة، وهو  ترتبط هذه النظرة بتمثیلٍ 

فلم یكتف المستعمر باستغلال أملاك الأفارقة وحسب، بل استباح أجسادهم  1،في أملاكها وأجسادها

 .واستغلها لإشباع رغباته والاستمتاع بنزواته

وتصریحاته بین المشفق على حال الأطفال  ،"جید"في مواقف الذي نلمسه التناقض إن 

ما یجعلنا نتساءل   ، دلیل على التضارب في نظرته إلى الآخر، والمستغل لبراءتهم جنسیا ،إنسانیا

كیف یمكننا أن نصنف هذا الموقف ؟ أو كیف یمكن : "الجِیديّ "أو ندهش حقیقة من هذا الموقف 

ذا ما كان ذلك السلوك مشروعا من وجهة نظر الأدیب، ما الذي یدفع به إلى التمادي  أن نقرأه ؟ وإ

ملیئة " جید"ولأن كتابات  في ممارسته ؟ أم أنه یرى فیه أمرا شاذا عن العرف والفطرة البشریة ؟

  : قائلا" میشال"بل إنه یصرح بذلك على لسان بطله بآرائه وتصریحاته، نجده یحدد موقفه من ذلك، 

   2.» كم أعاني من هذه الحریة، صدقوني أنا مرهق من جریمتي «

تجاه ممارساته بحق طفولة الآخر، فهو یصفها بـ " جید"إن هذا یفصح عن رأي 

، وفي الحقیقة لا یوجد أصدق من هذا الوصف، فإن لم تكن جریمة في حق البراءة،   )الجریمة(

  .   فهي كذلك في حق الإنسانیة المنتهكة

                              
  .151.ص الطباقیة في كتابات إدوارد سعید،ینظر سامیة بن عكوش،  1 

  .146،147.ص.ص اللاأخلاقي،أندریه جید،   2
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لشعوب المستعمر، وقف إلى جانب ا" جید"بآراء القائلین بأن  -في هذا المقاق –لو أخذنا 

وراح یدافع عنهم، وعن حقوقهم، وینقل جانبا من معاناتهم وعوزهم، فكیف یمكن تفسیر كل هذه 

  الانتهاكات في حقهم ؟

ه رحلة إلى الكونغو " جید"بعد تحلیله لأعمال " جیراردیه"هذا ما قال به  خاصة عملیْ

الاستعمار الفرنسي في إفریقیا ، اللذان یثیران شكوكا حول )م1928(وعودة من التشاد ) م1927(

ُخضع للمساءلة مبدأ " جید"الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، حیث یشیر بعمق إلى أن  لا ی

محل  –، الأمر نفسه ینسحب على المدونة 1الاستعمار في ذاته، في أي موضع من العملین

إلى الاستغلال  یجده مهتما بعالمه الروحي والجسدي، متجنبا الإشارة" جید"فقارئ  -الدراسة

الاستعماري للبلاد، فلا یصادفه أي موقف مناهض للاستعمار وممارساته تجاه شعوب المستعمرة 

الذي یجعلنا نتساءل عن حقیقة الدافع وراء هذا الموقف؛ فإن كان  - ذاته –المغربیة، وهو الأمر 

              من المسؤول  یظهر إشفاقه على الشعوب المضطهدة ومساندته لها، فلم لا یعلن موقفه" جید"

عن تلك الممارسات ؟ لم لا یظهر استیاءه منه صراحة أو ضمنیا ؟  ثم ما حقیقة ذلك الصمت ؟ 

قطبا غیریا لا یستدعي منه   -ببساطة –أكان ضعفا منه أم لا مبالاة ؟ أم أن الأمر یخص 

  ابه وتضبط آراءه الوقوف في وجه الإدارة الأم لأجله، أم أنه راجع إلى ید علیا توجه خط

   !وتصریحاته ؟

الذي ظهر من خلال مراسلاته  -نفسه–الاضطراب " جید"یفسر هذا التناقض في مواقف 

            رحلة(وتقاریره التي كان یكتبها عن أحوال الشعوب في المستعمرة، وهو الذي كتب عملیه 

لاستغلال الرأسمالي للسكان نتیجة تأثره با م1928) العودة من التشاد(و م1927) إلى الكونغو

                              
  . 266. ، الثقافة والامبریالیة، صسعید إدوارد  1
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السود الذین تقوم باستغلالهم مجموعة قلیلة من البیض، وهو یدین فیهما الاستعمار الذي استغل 

           السود، لكنه هو نفسه من یصل إلى نتیجة وحیدة مفادها أن السكان المحلیین یعاملون جیدا 

ن طرف لجنة التقصي بوزارة م م1938وأن الإدارة الفرنسیة تنصفهم؛ عندما كلف سنة 

    1.المستعمرات، أن كتب بتقریرا حول العامالة والید العاملة في منطقة غرب إفریقیا

لقد حولت الأنا الآخر الإنسان إلى فضاء مستباح، فضاء الآخر الموضوع تحت مجهر 

... الفاعل الأوروبي، البطل الذكوري «الأطماع والانتهاك والاحتلال، حیث یتمركز الخطاب حول 

      ، إنه فضاء یوفر لها مادة انتهاكیة بامتیاز، لذلك كان وصف الطرف الآخر 2»في أرض مؤنثة 

وعلى متاع منه على إنسان ذا قیمة، وعلى أداة  حیة، امرأة على منه دمیة علىمن العلاقة یصدق 

ة متع الآخر تبا كأنما التشیؤ، درجة إلى یةوالسطح الزیف من حدا یبلغ حیثمنه على كائن حي، 

تخلص منها التيالأدوات  من واحدة أو عابر، لمسافر مؤقتة  الزبون منها یقضي حالما سرعان ما یُ

، "مریم"، "علومة"، لا كیانا یستحق التقدیر والتكریم والاهتمام والحب، هذا ما مثلته كل من حاجته

              ) المتاع(أو ) الأداة(حیث كان كل منهم بمثابة "...  عثمان"و" فاطمة"، "فائزة"، "خدیجة"

رمیها دون شعور التي لا یمكن أن تعامل بإنسانیة یمكن التخلص منها بكل سهولة و ) الأشیاء(أو 

  .بالأسى أو تأنیب الضمیر على الإساءة إلیها وانتهاك حرمتها

لقد كانت تجربة الرجولة مع الأنوثة في المدونة الفرنسیة تجربة ناتجة عن لقاء عابر 

ف أثره على حیاة الآخر  سطحي، دون أن یترك أثرا أو یخلف معنى في ذاكرة الأنا، لكنه خلّ

وذاكرته، إنه یجسد لقاء للحظة تاریخیة جمعت في إحدى محطاتها بین الفرنسي المستعمِر 

                              
  .108.، صجید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود ینظر نادیة  1
  .93.ص الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الإنسانیة،مایك كرانغ،   2
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 َ ل، لحظة اجتمع فیها الكره والعداء والألم مع الحب والألفة المؤقتة، إنها علاقة والمغاربي المحت

ویكون حضور العلاقة . تاریخیة بین الشعوب والأمم أكثر منها علاقة عاطفیة بین القلوب والأفراد

           دلیلا على الجنس المنحرف غیر المنظم، وغیر الخاضع لقیود أو قوانین بشریة،  -بالتالي–

               قائمة لغایة تكاثریة وحفاظا  -في العرف البشري –ففي حین تكون العلاقة بین الذكر والأنثى 

شباع الشبق الجنسي، ووسیلة لتحریر الغرائز الشاذة المنافیة  على النسل، تصیر أداة للمتعة وإ

  .للطبیعة البشریة

في المقابل نسجل غیاب حضور لعلاقة الأنثى البیضاء مع الذكر الأسود في جل المدونة 

على حد السواء، كمؤشر على نفي إمكانیة تحقق علاقة بین الطرفین، فالأنثى البیضاء طاهرة 

هرَ وعفة أرض الأنا الحصینة المنیعة، فقد  كانت المرأة الغربیة موقعا  «عفیفة وغیر مستباحة؛ طُ

ات متناقضة من الجنوسة والعرق، واستعمل عرقها لمحاولة إثبات تفوقها على الشعوب لعلاق

) أنثى(، فقد یستحضر أصل 1»دورا ثانویا  - بشكل طبیعي أكثر –الأصلیة، بینما منحت جنوستها 

الأنا المنتمیة إلى الجنس الأبیض، وما یستدعیه ذلك من تفوق عرقي وحضاري وثقافي، في مقابل 

على تأكید دونیة  الأنابتها الجنسیة، فهي لا تفكر في إقامة علاقة معه، حرصا من إغفال تجر 

  . الآخر الغربي المتخلف عرقیا وحضاریا وثقافیا

تكشف لنا المكانة الاجتماعیة للمغاربة عن طبیعة العلاقة التي تربطهم بالأنا المستعمرة 

  :الناظرة، یمكننا تصنیفها وفق الجدول التالي 

  

  
                              

  .98.ص الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الإنسانیة،مایك كرانغ،  1
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  المكانة الاجتماعیة للمغاربي: 12رقم  الجدول

X القیمة  المعمر  القیمة  المغاربي  

  
  الانتماء

  ابن الجنوب
  )بلاد المغرب(ابن الرمال 

  
-  

  ابن الشمال
  )فرنسي/ أوروبي (

  
+  

  

  الفضاء

  قبائل مستقرة
  قبائل مرتحلة

  )اللااستقرار/ الخوف (

  
-  

مدن على (فضاءات متحضرة 
  )الطراز الأوروبي

  )الاستقرار/ الأمان(

  
+  

  المسكن
  بیوت مغلقة

  الخیمة/ الكوخ
-  

  بیوت منشرحة
  فندق/ قلعة/ شقة

+  

الوضعیة 
  الاجتماعیة

  فقیر
  بدون أملاك

  
-  

  غني
  صاحب أملاك ورأس مال

  
+  

المكانة 
  الاجتماعیة

  عمیل/ عبد
  شيء/ حیوان

-  
  مالك/سید

  إنسان
+  

  

  الوظیفة

  عامل بالفلاحة/خادم
  ماسح أحذیة
  تاجر بسیط

  

-  

  صاحب أملاك
  وزیر

  جندي/ قائد عسكري

  

+  

  الإرادة
  مملوك/ غیر حر 

  مفعول به/ مسلوب الإرادة
-  

  حر
  فاعل/ یأمر وینهي

+  

الوضعیة 
  الحضاریة

  متخلف/ بدائي
  غیر مثقف

  
-  

  متحضر/ متمدن
  مثقف

  
+  

الوضعیة 
  السیاسیة

ر   مستعمَ
  ضعیف/ مهزوم

  
-  

  مستعمِر
  قوي/ متفوق

  
+  
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یتم مقابلة ممیزات الأنا الفرنسیة والآخر المغاربي، من خلال أوصاف هكذا، 

وانتمائها ومستواها الحضاري والفكري والاجتماعي والسیاسي، حیث تبدو الأنا متفوقة   شخوصها،

  .في كل مستوى على الآخر الذي یبرز ضعفه وعجزه

ختلاف وتمایز فمن خلال تصویر الأنا للآخر، تتجلى آمالها وطموحاتها عبره، على ا

  .هذا ما یمكن أن یوضحه تناول العنصر الموالي. تجربة الأنا في علاقتها مع الآخر

  :والأنماط المعجم الصوري دراسة . 3

نستطیع من خلال التیمات الموظفة في كتابات الأدباء الفرنسیین، والعناصر السردیة 

مجموعة من المحاور التي تحكم  البارزة في تقدیمهم للعنصر البشري في بلاد المغرب، استخلاص

العلاقة بین الأنا والآخر، وتحدد طبیعتها، ومن ثم تبرز معالم صورة الآخر في المدونة محل 

  .الدراسة

  :المعجم الاستیهامي . 2.3

من التیمات هذا ما جعل الأنا تحمله الكثیر یرتبط المغاربي بالمشرقي روحیا وفكریا؛ 

  : هذا ما یوضحه الجدول التالي. الاستیهامیة الخاصة بالمشرقي، مظهرا وملمحا وسلوكا
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  الكلمات الاستیهامیة الخاصة بالمغاربي: 13جدول رقم 

          

تحیلنا كلمات الخطاب الاستیهامي الخاص بهیئة المغاربي وملامحه إلى تأكید شرقنته،   

/ مرح شرقي / روح ئرقیة (على المستوى التخییلي في الخطاب الرحلي والروائي، فهو الشرقي روحا 

العرب / عرب المدن/ نموذج عربي/ دم عربي( العربي الإسلامي، كما یؤكد انتماءه )نقوش شرقیة

، فالأنا ترى في المغاربي آخرا بروح شرقیة، وبانتماء ...)خوارج/ مسلمات / مسلمون / لینالجوا

روح ألف لیلة ولیلة، حریم، ( بملامحه وعجائبیته ) ألف لیلة ولیلة(عربي، وهو لا یخرج عن شعب 

      ، كما تؤكد أصله الزنجي من خلال ربطه بالجنوب الإفریقي ...)الجنیات/ محظیات، عرائس 

ر   المصدر  الكلمات الاستهامة  العنصر المصوَّ

  /الرجل 
  السلوكات

  العربهؤلاء / العربيالنموذج / المدنعرب 
  الزنجي/ الخوارج أبناء/ الزنجيالدم ، العربيالدم 

  عربي/ العرب /مسلم/ مسلمون  /الجنوبسكان 

  موباسان
جید  
  لوتي

  
  

  /المرأة 
  السلوكات

    العربیةالمرأة / العربیةجمیلتي 
   ألف لیلة ولیلةروح /الشرقيمرح  /الشرقیةالروح 

   أمیرات/ الصحراء جوابة /نساء الحریم

  
  موباسان

  مورسكیات/ المسلماتالنساء 
  لوتي  شرقیةنقوش حناء / عرائس الجنیاتكأنهن 

/              العربيهذا /  محظیات/  ألف لیلة ولیلةشعب 
  جید  الجوالین العرب/ العربیةجولیات 
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، إضافة إلى العرق المورسكي الذي ما زلت آثاره ...)الجوالون/ الجنوب / الدم الزنجي / زنجي ( 

من  إلا) في منظور الأنا –، فالآخر المغاربي لا یكون آخر ...)مورسكیات(بارزة على محیاة 

  .دباءخلال هذه المنظومة الاستیهامیة التي تؤكد حضور النماذج المسبقة وسیطرتها على أخیلة الأ

  : دراسة الأنماط. 3.2 

نحاول الوقوف عند بعض الشواهد التي تصور موقف الأدباء من المغاربي وهیئته 

  .وملامحه، وسلوكه ومكانته

 الخطاب الخاص بهیئة المغاربي وملامحه : 

  هیئة المغاربي وملامحه في الخطاب الفرنسي: 14الجدول رقم 

  والهیئة  الملامح
                                                                                                                               الهیئة

  المرأة المغاربیة  الرجل المغاربي  المصدر
   البالیة الأسمال/ الممزقة الأطمار  البالیة الأسمال/  بؤس خرق

  
  

  موباسان
  
  

  لوتي

  الملفوفةأجسادهن / الفضفاضةالثیاب   ملتفةأجساد / الرهبانیةالأزیاء 
  القذرة/  الأشباح /الحجم صغیرة  الصغیرةأحجامهم 
  خرقاءخطى /  ببطءیمشین   العربي النموذج
  غریبزي   قدیمةصورة 
  الصارم الاحشام/ خمارهاتحت   العتیقالزي / العتیقةالثیاب 

  من رؤوسهن إلى أقدامهن     یغطیهن                        ملتفٌّ  مومیاء/  ملفوفة مأجسا

    متدثرة بإزار أبیض  غریبامنظره 
  أبیضحایك   الأیام علیه تداولت /بالیا  جید

  ممزقحایك      قممشوبجسم 

  تنورة قصیرة     طویل/   البنیة ضخم
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لكلمات المعجم الموظف لوصف هیئة المغاربي وملامحه، یستنتج أنها تحیل  الملاحِظ إن

  .الغرابة والقدم، ونمط المكرنمط : إلى نمطین متباینین تباینا بارزا، نقصد هنا

 نمط الغرابة والقدم :  

  خص به الأدباء رهابهم تجاه هیئة المغاربي والمغاربیة؛ لما سجله علیه من اختلاف 

قِدم تفصیلته العتیقة التي تعود إلى قرون ماضیة، إلى النموذج العربي : عن هیئة الأنا، من حیث

      الإسلامي الذي یوحي بالغموض لأنه لا یكشف ملامح الجسد، وكأن الآخر بعید كل البعد 

  .عن النموذج الحدیث الذي انتشرت  في المجتمعات الغربیة الحدیثة

  : الأدباء الثلاثة، من مثلما یؤكد ذلك النمط  الكلمات الموظفة في خطاب 

/ بالي / غریب/ القدیم/ القدیمة/ النموذج العربي / البالیة /الأسمال /  بؤس / خرق

/ الأطمار /  الفضفاضة/ ملتفة / مومیاء /  الأشباح/  الأزیاء الرهبانیة/  أجساد ملتفة/ متدثرة 

  ...مغظاة / الملفوفة /  القذرة

  

   الملامح
  المرأة المغاربیة  الرجل المغاربي  المصدر

    جمیلتي العربیي/ الجنس الجمیل   النوع الفظ
  متوحشا/ منسجما/ عجیبا  ینتبعیني ذئب مخادع  موباسان

  لوتي  طلاء/ الشمعیةالدمى   غلیظ 
وجه مضيء                   / عینین ماكرتین  زنجي
      بشرة سمراء      عینین /  شاب وسیم /جمیل 

  ابتسامة مشرقة  جید
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 نمط المكر :  

من ملامح ول، حیث خص به الأدباء رهابهم بروزا إلى جانب النمط الأهو النمط الأكثر 

على المغاربي أینما حل  ها سمات المكر والخداع البادیةالمغاربي، التي تجسد بكل تقاسیمها وتعابیر 

ماكرة / ماكرتین / مخادعتین / متوحشا / الفظ  : وأینما وجد، یظهر ذلك من خلال الكلمات الآتیة

  ...سمراء/ مضيء /وسیم /جمیلتي /الجمیل / ب عجی/ منسجم / 

فأهم ما یمیز ملامح الآخر اختلافها عن ملامح الأنا، لأنها تمثل نموذجا بشریا مغایرا، 

  .العربي، بما یحمله من علامات الفظاظة والتوحش والمكر والخداع ) المغاربي(إنه الجنس الشرقي 

 الخطاب الخاص بسلوك المغاربي : 

  سلوك المغاربي في الخطاب الفرنسي: 15الجدول رقم 

 المصدر المفردات السلوك 
  
  

  
  الهمجیة
  
  
  
  
 التحایل
  

 

شعب مشاغب / النوع الهمجي الفظ/ یهاجمنا العرب /قائد عصابة
الجرأة والتوحش / وبشع/ قاس/ ظالم/حقود / محب للانتقام/

 التشرد/ صعلكة/ همجیة/والعربدة والمرح

  
  موباسان

  

/ العصر الحجريرجاله مازالوا في / الوسطى العصوریعیش في 
   /عصاة تمردوا /وحیاته تقودها البربریة

  
  لوتي

  جید  لا یتراجعون أمام الموت/شعب لا یعرف الخوف

الكذب إحدى المیزات المدهشة / یكذب العرب/ كذابون حتى النخاع 
  محتالین/ خداع / مرائین /كذابین /هؤلاء الناس كذابون/ لدیهم

  موباسان

  لوتي  كان لصا/ القبیلة مشهورة بالسرقة والاعتداء
  جید ینهبون الغرباء/ رأیته یسرق/ كان یكذب/ غشاش
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یحرص الأدباء، من خلال ألفاظ لغتهم السردیة، على تقدیم مجموعة من الصفات، التي تحیل على 

یمكننا تحدید موقف الأنا من المنظومة الخصال الأخلاقیة للآخر، فمن خلال المؤشرات الأخلاقیة 

نمط : إلى نمطین بارزین، هماد في عملیة تنمیط سلوك المغاربي الأخلاقیة للآخر، الذي تجس

  . نمط العنف والهمجیةو التحایل والكذب

 نمط التحایل والكذب : 

یحدد هذا النمط موقف الأنا السلبي من سلوك الآخر، حیث تؤكد على ترسخ هذا السلوك 

  فیه، وعلى تفشیه في أوساط المجموعة التي ینتمي الآخر  

/ خداع / مرائین / محتالین / تكذب / الكذب / حتى النخاع / كذابین / یكذبون / یكذب 

  ...مشهورة بالسرقة / یسرق / السرقة / غشاش

تركیز الأدباء على هذا النمط تركیزا اعتباطیا، إنما كان مدروسا ومقصودا، تتمثل  لم یكن

فنسبة سلوك ... ؛ بغیة تشویهه وتضلیل )الإسلام(مقصدیته في تكریس فكرة سلبیة دین الآخر 

إلى دین الذي یدین به ممارسو هذا السلوك، تلفیق مباشر للدین نفسه، فهو من   - مثلا -الكذب 

  .ر من یحث علیه وینصع لیهمن خلال مبادئههذا المنظو 

 نمط العنف والهمجیة : 

إضافة إلى النمط السابق، برز نمط ثالث لیؤكد الرهاب الذي تبدیه الأنا تجاه الآخر، ثم 

إن كثافة المعجم التصویري الذي یخص هذا النمط توحي رحابة المجال التخییلي حول هذا 

  :مثل  السلوك، وذلك من خلال توظیف كلمات من
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/ عربدة / توحش / الانتقام / ظالم / حقود / مشاغب / الفظ / الهمجي / عصابة  

/ العصر الحجري / الوسطى /  العصور/ تشرد / البربریة / صعلكة / همجیة / بشع / قاس

  ...لا یتراجعون/ لا یعرفون الخوف / تمردوا / عصاة / التعذیب 

: للأنا الفرنسیة، انطلاقا من عدة اعتباراتیبدو الآخر المغاربي عدائیا في مواجهته 

ر بالمستعمِر، صاحب الأرض بالغریب المغتصب الغازي، علیه یكون الآخر  علاقة المستعمَ

        مصدر خطر وتهدید للأنا ومعرقل لمخططاتها، یوضح الجدول التالي ثنائیة الأنا والآخر

       مها على الآخر المغاربي، فالآخر أسوأمن منطلق هذه العلاقة یظهر تفوق الأنا الأوروبیة بقی

من الأنا في قیمه الأخلاقیة، فهو مجرد قاطع طرق خطر، محب للشر، یعمل على إعاقة الأنا 

  .التي تواصل أداء مهمتها بالرغم من الآخر الذي یتهددها

  الخطاب الخاص بمكانة المغاربي: 

 مكانة الغربي في الخطاب الفرنسي: 16جدول رقم 

  المصدر  الكلمات  المكانة
  

  التبعیة
 أخلص/ الأوامر  ینتظر/ یقیم بیننا/ علیه قوانیننا نفرض/  المغلوبالشعب 

هیئة /  ملك لنا جسدا وروحا/ الحریمكنساء / القميءالزنجي / في خدمتي 
 الاشمئزازیثیر / خضوع

  
  موباسان

  
  التشیيء

  موباسان  رسم / كعادة /  العدیمةاللطیفة  الكائنات المخلوقة من جنس آخر

  لوتي  طلاء الوجه/  الدمى الشمعیة

  
  البهیمیة

أحبها   /  سأقتلها كمن یقتل كلب/  متشرد  /أرفعها على كلب/مثل كلب 
الفتاة / بهیمة للمتعة/ بهیمة شهوانیة  /كما یحب المرء حیوانا نادرا جدا

  حیوانیة الإنسان/ سنجاب یقفز/  الكلب المطیع/  كالقرد/ كالذبابالمتوحشة 

  
  

  موباسان
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 نمط الدونیة: تقودنا المعجم الخاص بمكانة الآخر إلى تحدید نمطین متكاملین، هما

  . ونمط التشیيء

  نمط الدونیة:  

الذي تتجلى من خلاله علاقة الأنا بالآخر، ونظرتها إلیه، والمكانة التي تخصه  إنه النمط

الأنا الفوقیة، الأنا المتمیزة في مقابل الآخر الملغى المقصى، بها، إنها مكانة دونیة، مقارنة بمكانة 

دباء الآخر الذي ألحقت به كل صفات الانهزام والخضوع ، یتجلى ذلك من خلال توظیف الأ

  :للكلمات التالیة ومثیلاتها

/ خضوع / ملك لنا / الحریم / القميء / الزنجي / أخلص / ینتظر / نفرض / المغلوب 

  ...أمة/ عشیقة ه شب/ الاشمئزاز 

لذلك فهو یظهر ) الأنا المستعمرة(إنه الآخر المغلوب على أمره، الراضخ المستسلم لسیده 

الولاء والخضوع والخنوع دون أي اعتراض، هذا یجسد رهاب الأنا تجاه الآخر، فهي ترسم له ملامح 

إن مفردات الإمبریالیة العریقة في القرن  « .الدونیة والضعة حتى تتمكن من هز صورته وتشویهها

، "تبعیة"، "شعوب خاضعة"، "أعراق تابعة محكومة"، "دوني"التاسع عشر لتحفل بألفاظ من مثل 

إنه خطاب تفوق الأنا . ، والمدونة الكولونیالیة تجسید لذلك الواقع الامبریالي1»"... سلطة"، "توسع"

  .كان الآخر مبتذلا وحقیراالغربیة، فكلما كانت الأنا أصیلة وقویة 

 نمط التشیيء : 

                              
  .80.الثقافة والإمبریالیة،  صدوارد سعید، إ  1
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تنزع الأنا من خلال هذا النمط إلى تشیيء المغاربي، نتیجة رهابها الشدید منه، لذلك 

ته نجدها تحشد عبارات التهكم والسخریة وتوظف الكلمات التي تحیل إلى لا إنسانیت نَ وَ ه، بل حیْ

  :وتشییئه، من مثل

/  متشرد / مثل كلب / جنس آخر / رسم / كعادة /  شيء / العدیمة/ الكائنات 

  ...حیوانیة / سنجاب  / المطیعالكلب /  كالقرد/  كالذباب/  للمتعة/  شهوانیة / بهیمة /  حیوانا 

إن النظرة الدونیة إلى الآخر تحمل الأنا إلى انتزاع سمات الإنسانیة ومقوماتها منه، فهو 

لا یرقى إلى أن یكون من نفس جنسها أو درجة إنسانیتها، لأنه بهیمي وحیواني بل مادة وشيء لا 

 أكثر، لذا هو مجدرد أداة وجدت لخدمة الأنا لا أكثر، یمكن استغلالعا في إطار هذه الحدود لا

  . غیر، لیبقى بذلك دون إنسانیة الأنا وتحضرها ورقیها وكمالها

  :مسار تشكل الصورة البشریة النمطیة في بلاد المغرب . 3.3

المغرب من خلال المخططات  یمكن أن نلخص تشكل الصورة النمطیة للمغاربة في بلاد

  :الآتیة

  موباسان"الصورة النمطیة للمغاربي في خطاب: " 
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  المكــــانــة         الهیئة والملامح                        السلوك                    
  

  /     مملوك/ خاضع/سارق            عبد/ كذاب/ قدیم                 متحایل/ متخلف         
  شيء    / همجي                    حیوان/ ماكر                    عنیف/ بدائي          

  
  صورة سلبیة                       صورة سلبیة                     صورة سلبیة

  
  تباعد                         استهجان                         احتقار/ نفور         

  
  رهـاب                               رهـاب                             رهـاب          

  تشویه                                    
  الصورة الذهنیة                              

  
  كره المغاربة                                 

  ضرورة تطویرهم                               
  وتحضیرهم وترقیتهم   

  
  تجسید خطاب كلونیالي                          

  
  خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                   

  "موباسان"الصورة النمطیة للمغاربي في حطاب : 09الشكل رقم 

 ربياالصورة النمطیة للمغ
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یقف موقفا رهابیا من الآخر المغاربي، لذلك نجده یستحضر تیمات بعینها " موباسان"إن 

أثناء بث ملامح صورته في المدونة؛ وتمثلت في البدائیة والتخلف والهمجیة والعنف والتحایل 

ر، وغیرها من التیمات التي تثبتها الأنا الكولونیالیة للآخر المستعمَ ... والمكر والحیوانیة ولدونیة

أغلب الثقافات إنما تلجأ إلى تمثیل الآخرین وتثبت أنها صاحبة القوة والقادرة على  «إن حیث 

فقد كان عن الآخر؛ وتمیزه   ، )المعمر(هذا في مقابل رفعة الأنا ، 1»الهیمنة على هؤلاء الآخرین 

 ذكیا جدا، وموهوب بشكل خارق، وصاحب عقل سهل الاستیعاب، وله ما یشبه" تریمولان"

یعمل على تأكید ملامح الصورة التي  "موباسان"إن  2.الاستعداد الفطري في كل الدراسات الأدبیة

ر، لكن  إن المستعمِر لا یكتفي بالقول « روجتها إدارة بلده الاستعماریة، بخصوص الآخر المستعمَ

نما هو یعلن ر، أو أنها لم توجد فیه یوما، وإ أن السكان  إن القیم قد نزحت عن المجتمع المستعمَ

الأصلیین لا سبیل لنفاذ الأخلاق إلى أنفسهم، وأن القیم لا وجود لها عندهم، بل إنهم إنكار للقیم، 

 إنه عنصر مخرب یشوه كل... أو قل إنهم أعداء للقیم، فالمستعمر بهذا المعنى هو الشر المطلق

ر بالأخلاق الكریمة ، فهو ینفي أدنى إمكانیة لتحلي المست3»ما له صلة بالجمال أو الأخلاق  عمَ

عدِمها في محیطه  بیة،والإیجا فهو یفتقد إلیها في تكوینه الفطري، وفي اعتقاده الدیني، ویَ

عادة تقویمه   . الاجتماعي، فكل ما یحیط به عدو لها، محارب لها، فلا إمكانیة لتسویة سلوكه وإ

  لوتي"الصورة النمطیة في خطاب: " 

 

                              
  .41.ص تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط،نادر كاظم،   1
2   Maupassan, La Main Gauche, p.110.  
  .8،9.ص.ص معذبو الأرض،فرانز فانون،    3
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  المكــــانــة  وك                الهیئة والملامح                        السل        

  
  مالك/ سارق            صاحب أرض/ كذاب/ قدیم                  لطیف/ غریب

  بدائي                       مرافق      / مختلف                        عنیف  
                 

  صورة عتیقة                       صورة سلبیة                    صورة إیجابیة        
          

  إعجاب                           استهجان                          احترام 
  
  تــآلف   هــوس                             رهــاب                          

  تـــأكــــید                                    
  الصورة الذهنیة                                

  
  إعجاب بالمغاربة                               

  
  تجسید الغرائبیة والعجائبیة                          

   
  ذاتيخطاب غرائبي                               

  "لوتي"الصورة النمطیة للمغاربي في خطاب : 10المخطط رقم 

 ربياالصورة النمطیة للمغ
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في نظرته للآخر المغاربي، یغلب علیها السمات " لوتي"إن التیمات التي یستحضرها 

الغرابة والقدم (فهو عندما یحیلنا على أنماط بذاتها، من مثل  -من منظور لوتي –الإیجابیة 

إنما یبرز هوسه ومیله لتك الأنماط، بینما یمثل المغاربي بالنسبة إلیه صاحب الأرض ) والاختلاف

لا ینظر إلیه " موباسان"والمالك والمستضیف والمرافق، وهو یعكس موقفا تآلفیا، فهو على خلاف 

نما نجده یحفظ له حقه في امتلاك الأرض لأنه صاحب الأرض نظرة ا ستعلائیة إقصائیة، وإ

فكان دوما الضیف   -على الرغم من أنه لا یستنكر على إدارة بلده اعتداءها على أرضه–ومالكها

فقد كان انشغاله الوحید هو البعث . الذي ینزل عند أهل الدیار المقر بفضلهم علیه واحترامهم له

لیتفوق . الغرائبیة التي توفره له الأجواء الساحرة التي كان یحلم بأن یعیشها في دیارها عن مظاهر

العنف والتحایل (بذلك موقفا الهوس والتآلف على الرهاب الذي نسجله علیه من خلال تقدیمه نمطي 

  .على سلوكه) والبدائیة

  جید"الصورة النمطیة في خطاب: " 

  

  

  

  

  

  

  



343 
 

 

      
 

  

  

  

  الهیئة والملامح                  السلوك                      المكــــانــة  
  

  مرافق     / مرشد/ خادم   سارق         / غشاش/ أمین     مختلف        / معوز/ فقیر       
  

  سلبیة                   صورة عتیقة/صورة رثة                     صورة إیجابیة        
  
  إشفاق                           استلطاف                            تعاون  
  
  تـــآلف                             تــآلف                             تـآلف 

  نقـــل واقـــع                                  

  
  تعاطف مع المغاربة                                     

  
  تجسید خطاب واقعي                              

  "جید"الصورة النمطیة للمغاربي في خطاب : 11المخطط رقم      

، حیث یبدي تعاطفه معه، من خلال تصویره موقفا تآلفیا تجاه المغاربي" جید"یقدم 

لمعانهته وفقره وحاجته، وما خلفته تلك الأوضاع الاجتماعیة المضطربة على تركیبته، ناقلا جانبا 

ولو لم یبد موقفه من ممارسات إدارة حكومته  –من معاناة الواقع في ظل الاضطهاد الفرنسي 

  .المغاربة إلا أنه یبدي موقفه من تدهور حالة -الاستعماریة

 ربياالصورة النمطیة للمغ
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  موباسان"صورة المرأة المغاربیة في خطاب:"  

   

  

  

  حیوان / شبح      غرابة        قبح      وحشیة    دمیة          

  صورة غریبة                               

  ابــــره                                  
  

  احتقار واستغلال                              

  مغامرة عابرة                               
  )علاقة براغماتیة(                            

  
  كره المغاربیة                                

  تجسید خطاب كلونیالي                          
  

  خدمة المشروع الاستعماري الفرنسي                    

  "موباسان"الصورة النمطیة للمغاربیة في خطاب : 12المخطط رقم 

رهابه من المرأة المغاربیة، فهي الشبح والغریبة والمتوحشة والدمیة " موباسان"یسجل 

لا ترقى لإنسانیة الأنا، وهي غریبة غیر مألوفة، محتقرة یمكن استغلالها ... والشيء والحیوان

 صورة المرأة المغاربیة
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.  والعبث بها ثم التخلص منها، لأنها واحد من الممتلكات التي وهبته إیاها أرض المستعمرة الغنیة

  .كل ذلك في إطار تحدید مكانة الآخر المستعمر، خدمة للمشروع الاستعماري

  لوتي"صورة المرأة المغاربیة في خطاب:" 

  

   

  

  
  فـــتوة   جمــال   غرابة   قبح     وحشیة    نعومة                

  
  ملمح شرقیة                               

  
  وســــــه                                  

  امرأة من الخیال                                
  مغامرة رومانسیة                              

  علاقة حب                                 

  تجسید الغرائبیة والعجائبیة                         
  

  تحقیق حلم ذاتي                               

  "لوتي"الصورة النمطیة للمغاربیة في خطاب : 13المخطط رقم 

، مغامرة رومانسیة، للبحث عن المرأة الخیال "لوتي"تمثل المرأة المغاربیة المغامرة عند 

بامتیاز، التي كانت تراود أحلامه لیجد نفسه منقادا وراء الحصول علیها، محبا لها، لقد أحبها وما 

 صورة المرأة المغاربیة
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كرى للفتة یزال، فهو مهووس بها، یتوق لمغامراتها، وما سلیمى السلحفاة إلا طیف لسلیمى الطفلة، ذ

المرأة " سلیمى"الشرقیة، طیف رافق ذكریاته في فرنسا، ثم عاد بوجده وهیامه إلى وهران لیعثر على 

  .المغامرة الرومانسیة

  جید"المرأة المغاربیین في خطاب /صورة الرجل:"  

   

    

  

  فـــــتوة     جمــال    رشـــــاقة    خیــــــال     روح                         

  
  جذابة/ صورة جمیلة                          

  
  هوس/ تآلف                               

                                                              
  فضول أجنبي                               

  
  البحث عن السعادة                            

  البحث عن ذاته وتكوینه المثلي                      

  "جید"في خطاب ) الأنثى/ المغاربي(الصورة النمطیة : 14المخطط رقم 

كذات أنثویة في مقابل داته ) المرأة/ الرجل(نموذجه " جید"تشكل التیمات التي یحیط بها 

نموذج الفتوة والنظارة والجمال والرشاقة ) المثلیة(الذكر، هوسه بنموذجه المغاربي الأنثوي، فهو 

المرأة  /صورة الرجل 
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ي شقه والخیال والروح التي سعى سعیا حثیثا في البحث عنها مدفوعا بغریزته ومیولاته الحسیة، فه

الذي كان ضائعا وتعبت نفسیته تتبعه، لیحیط ذلك النموذج بهالة من القداسة الوجودیة مدفوعا 

  . بطاقات تحرریة خلاقة

إنه بذلك یمثل مذهب الحریة والانعتاق التام من براثن الأعراف والتقالید والقیم المتوارثة، 

الأول ینصب على حیاة الشخصیات الأمر الذي كان یهدف إلیه من وراء كتاباته، لأن اهتمامها 

              في صراعها النفسي، وقناعاتها الشخصیة، متحررة من قیود كل الضوابط والقیم، وهو غایته 

یعتقد أنه وجد في شمال إفریقیا الأرض الأجنبیة التي تبعث أصداء غامضة  «في الحیاة، وهو 

، وتنفجر كل رغباته التي استطاع أن من ثم تفیض كل أحاسیسه. تأخذ علیه لبه وعقله جمیعا

وهو یشعر بتحرر تام یسمح له . یكبتها وأن یبقى علیها حبیسة في وجدانه إلى هذه اللحظة

بالاختلاط بمختلف الفئات الاجتماعیة، وتلقى، من دون تمییز، كل أنواع التجدید التي یمكن أن 

یدة في انطلاق وتحرر یمجد الحیاة ، وهكذا یندفع في تجربته الجد1»یعثر علیها في بلد أجنبي 

  . الجدیدة أو القیم الأخلاقیة الجدیدة وفق نموذجه الخاص

، یأخذ أبعادا متباینة إیدیولوجي خطاب إلى - البدایة منذ - الرحلة خطاب یتحول هكذا

وعاش بین أهلها واحتك بهم لفهمهم، قد رحل إلى بلاد المغرب " موباسان"فـ. عند الأدباء الثلاثة

ومحاولة التعرف على طبیعة مزاجهم ، واختبار سلوكهم وتصرفاتهم، ومن ثم نقلها إلى إدارة بلاده، 

كمادة میثولوجیة غنیة یمكن استغلالها في المخططات الاستعماریة، من هنا تولد رهابه الشدید منه 

ول مساعدته وتنویره، فهو ساذج، سطحي، ضعیف وكرهه له، فهو یشكل خطرا علیه الأنا التي تحا

وبسیط، یفضل العیش على فُتات الأنا على مقاومتها واستعادة ممتلكاته التي أصبحت تحت 

                              
  .114.ص الرحلة بین الخیال والواقع في أدب أندریه جید،نادیة محمود عبد االله،   1
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             فالأنا المستعمرة تقصي الآخر المغربي من التحضر وترسم له صورة مكتملة .  وصایتها

  .من الهمجیة والبدائیة

سب الروا لكل نامكا أصبحت" جید"و" لوتي "عندرب بلاد المغ إنفي المقابل 

 حكمة أكثر والمبالغات، التناقضات لشّتى حفاز، الغرابة صفة له ما لكل فامراد ،)الكلیشیهات(

ا، وأكثر  التاریخ فجر القدم، في اطاعن لباقة، وأكثر فظاظة أكثر شهوانیة، وأكثر زهدًا أكثر جنونً

واللذة المفقودة، لیصبح المغاربي الآخر الذي یمك للأنا أن فهي مصدر للروحانیة . 1..وظلماته

  .تبني وفقع علاقاتها الجدیدة مع المنظومة الكونیة الجدیدة أو المتجددة

  

  

  

  

                              
  .9.ص المتوسطي، الشرق إلى الغرب المتخیل رؤیة هنتش، الشرق تیري ینظر   1



 

 

      
 

  

  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

  في بلاد المغربفي بلاد المغرب    صورة المشهد الثقافيصورة المشهد الثقافي
  

  الدینيالمشهد . 1

  المشهد الاجتماعي . 2

  دراسة المعجم الصوري والأنماط. 3
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  الصورة المشهد الثقافي في بلاد المغرب : الفصل الثالث

ضمن  )الآخر(و) الأنا(الاختلاف والمغایرة بین  آلیاتالتي تنهض علیها  العناصر تتعدد

            المشهد الثقافي  یعدفزیادة على التباین في الهیئة والملامح والمكانة،  ؛المنظومة الكونیة عامة

لا وثقافیة من تشكیلة اجتماعیة ودینیة  اجزءمن أبرز عناصر صورة المغاربي اختلافا، وباعتباره 

          سواء المختلفة،  أهم المظاهر التي تمیز الثقافات هذه الأخیرة التي تعد یمكن الفصل بینها؛

ذا كانت الثقافة هي ذلك الكل  .أو رمزیتها كیفیة ممارستها وأ ة مقوماتهامن حیث مرجعی وإ

المتكامل من القیم والمعتقدات والمعاییر والتفسیرات العقلیة والرموز والأیدیولوجیات وما شاكلها من 

أبرز ما جذب اهتمام  عباداتهم وعاداتهمنشاطهم و و  المغاربةحیاة ، فقد كانت 1المنتجات العقلیة

هذا ما سیكون موضوع هذا الفضل من خلال تتبع . الأدباء كمكون مغایر لمكون ثقافتهم الأصلیة

  . حیثیات المشهدین الدیني والاجتماعي

  :المشهد الدیني . 1

من البوادر الأساسیة لقیام الحضارة الإنسانیة، فما ) البدائیة(یعتبر الدین والتكنولوجیا 

الإنسان عن الكائنات الأخرى كونه استطاع تأسیس حضارة مدنیة، فمن التقنیات الحجریة یمیز 

، إن 2الأولى ارتقى بتكنولوجیته، ومن البوادر الدینیة ارتقى بتفكیره الروحي، فالإنسان كائن متدین

ؤه مهما كان انتما – الفكر الدیني ملازم للوجود البشري، ومستمر معه، تنتظم وفقه نظرة الفرد
                              

زكــي یــونس، عـــالم الفــاروق . علــي ســید الصــاوي، مـــرا. ، تـــرالثقافــة نظریــةینظــر مجموعــة مــن المـــؤلفین،  1
  .27.، ص1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  المجلسالمعرفة، 
منشورات دار عـلاء الـدین،  دین الإنسان، بحث في ماهیة الدین ومنشأ الدافع الدیني،ینظر فراس السواح،  2

  ،2002، 4.ط
  .19.ص
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 المعتقد إدیولوجیة، وهو الموافقة على بعض التصورات  «فـ  لحقیقة وجوده؛ - الحضاري والدیني

عن أصل العالم، وعن القوى العلیا التي تقوده، وعن الحیاة بعد الموت وعن عقاب الجحیم أو ثواب 

ن  یْ ظیمه التي تشغل تفكیره حول أصل وجوده وتن عن التساؤلات ، فبه یجیب1»الجنة المنتظرَ

الذي یعتقد (وحقیقة مآله ومصیره، وهو من بین أهم العوامل التي تبرز الاختلاف بینه وبین الآخر 

تصبح الفكرة أو العقیدة أو الأیدیولوجیا، وطنا جدیدا  «؛ بل من أُولاها، حیث )غیر ما یعتقده

لاف حدود معیار ، فیمكن أن تتجاوز معاییر الاخت2»ومجتمعا یجمع المنتمین إلى الفكرة الواحدة 

الانتماء الجغرافي، أو المجموعة الإقلیمیة الواحدة، إلى المعیار العقائدي أو الأدیولوجیا الدینیة، 

ن  مجموعة دینیة كبرى تضم مجموعات إقلیمیة صغرى،  أو مجموعات دینیة صغرى  -بذلك –لتكوّ

لأنهم یخالفونها الفكرة  ، فیتكون آخرون ضمن الأنا الواحدة؛3داخل المجموعة الإقلیمیة الكبرى

تعتبر الأدیان عموما والأدیان الكتابیة على وجه أخص، دعوات  «والعقیدة والأیدیولوجیا، و

، وهي التي أسست أو أنشأت صورة للآخر المختلفة عقدیا "التوحید"للإجماع، أو ما نسمیه 

لخ بعد أن كانت هناك إ... بإعطائها صفات سلبیة كاملة، مثل الكفر والخروج والإثم والإبلیسیة

                              
م، دار الفـارابي، . لیونـاردو بـوف، تـر. تـق نحـو حـرب دینیـة، جـدل العصـر،روجیه غارودي،  1 صـیاح الجهـیّ
ANEP100.، ص2001، 3.، الجزائر، ط.  
، العربــي نـــاظرا صـــورة الآخــر المختلفــة فكریـــا، سوســیولوجیا الاخـــتلاف والتعصــبحیــدر إبــراهیم علــي،  2

  111.ومنظورا إلیه، ص
  ...الحالة الأولى مثل الأمة المسیحیة، أو الأمة الإسلامیة 3
ن طوائـــف دینیـــة فـــي المجتمـــع الواحـــد  مـــثلا نجـــد عـــدة طوائـــف ) لبنـــان(ففـــي . أمـــا الحالـــة الثانیـــة تخـــص تكـــوّ

  . والیهودیة والدرزیة...) الأرثوذكس والكاثولیك(والمسیحیة ...) السنة والشیعة والعلویون(الإسلامیة 
یـــة، المجموعـــة الأولـــى تمثـــل التـــي انقســـمت إلـــى مجمـــوعتین قـــومیتین بســـبب الخلافـــات الدین) إیرلنـــدا(ومثـــال 

.... الإیرلنـــدیین الكـــاثولیكیین، والمجموعـــة الثانیـــة تمثـــل الإیرلنـــدیین الشـــمالین الـــذین اعتنقـــوا المـــذهب البروتســـتانتي، 
أحمـد غسـان سـیبانو، دار قتیبـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، دمشـق، سـوریا، . ، ترجغرافیة الأدیانینظر دافید سوفیر، 

  .118.، ص1990، 1.ط
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، فقد أصبح معیار العقیدة والإیمان هو التیمة الأساسیة 1»صفات ذات مضمون ثقافي أو حضاري 

في تحدید التمایز بین الأنا والآخر والاختلاف بینهما، بعدما كان قدیما یبنى على عدة أسس ثقافیة 

قته تمایز قائم على أساس وحضاریة، بل إن التمایز الثقافي أو الحضاري الظاهري هو في حقی

الاختلاف العقائدي، فكل مجموعة تحاول تحقیق ذاتها الثقافیة والحضاریة وفقا لما تملیه الحاجة 

من هنا تولدت النظرة إلى معتقد الآخر على أنه المغایر والمختلف . إلى تحقیق الذات العقائدیة

من الأمور الأكثر ) الإسلام(غاربة والغریب بماهیته وقواعده وطقوسه وفضاءاته، ویعد معتقد الم

  .إثارة للاهتمام لدى الأنا لأنه دین مخالف  بل معاد؛ لما وصلها حوله من أخبار وحكایات غرائبیة

  :الإسلامي  المعتقدغرائبیة . 1.1

فقد الإسلام هو المعتقد الذي تدین به أكثر شعوب بلاد المغرب في أقطارها المختلفة، 

توحدت الشعوب المغاربیة تحت رایته مكونة وحدة ثقافیة لا یمكن الفصل بینها أو التفریق بین 

... أصولها،  فمن الأصل الأمازیغي إلى التاریخ المشترك، إلى الدین الإسلامي واللسان العربي

المسیحیة؛ مختلف عقائدیا عن الأنا ) آخر واحد(كلها ركائز أكدت وحدتها، لینظر إلیها على أنها 

كونها تدین بغیر دیانتها، وعند هذه العتبة تغیب كل الاعتبارات، وتحضر تیمة واحدة ووحیدة، هي 

هذه التیمة التي ترسخت في أخیلة الأنا منذ عقود ماضیة، وراحت تحاك  ،)الآخر المسلم(تیمة 

 تي أنتجتال ة،الكنسی الأفكارعبر  حیث انتشر هذا الاعتبارحوله القصص الغرائبیة المختلفة، 

وتلصق ، من المقولات التي تدعي بطلان الإسلام كدین سماوي قائم على الوحي الإلهي مجموعة

مثلما مر  - بالتهم المخلة   "عليه السلام"والشهوانیة، كما ترمي سیرة النبي  الهمجیة والتعصببه تهم 

                              
، العربــي نـــاظرا صـــورة الآخــر المختلفــة فكریـــا، سوســیولوجیا الاخـــتلاف والتعصــبحیــدر إبــراهیم علــي،  1

  .113.ومنظورا إلیه، ص



353 
 

 

      
 

والأدبیة مستثمرة خصبة لبلورة شكلت النخبة الفكریة وقد  1- في مباحث سابقة من هذه الدراسة معنا

في صورة الإسلام والمسلم لدى  لات التي أثرت إلى الیوم یهذه الصورة الذهنیة، وتسویق التمث

  .الغرب

رة وسمات المفارقة بین الأنا والآخر، تعود إلى وجود هذا  إن جانبا كبیرا من ملامح المغایَ

فبمجرد  ،للمغاربةوالعامة الیومیة  الملامحمتجسدا في  ؛هذا ما لاحظه الأدباءالعامل العقائدي، 

 «: قائلا یتعجبجعله في المظاهر الثقافیة، الأمر الذي ا إلى المغرب سجل اختلاف" لوتي"وصول 

ربما هو الإسلام الذي سنلحظ الكثیر من  لا شيء یشبه ما كنا علیه، هناك شيء عجیب مختلف،

عبارة عن صورة أولیة تحققت عن انفعال أولي " يلوت"، إن موقف 2» مظاهره فیما بعد أثناء رحلتنا

 –بمجرد وصوله إلى بلاد المغرب، فهو ینسب ما یراه من مظاهر الحیاة الاجتماعیة في هذه البلاد 

، وارتیابه )ربما هو الإسلام(إلى الإسلام، أو یخمن أنه  -المختلفة في كلیتها عن البلاد الأوروبیة

؛ إنما إشارة منه وتلمیح لقارئه إلى أن هذا التغیر سببه عامل هذا لم یكن ارتیاب شك وعدم یقین

الذي یخیم  على الأجواء ویضفي علیها جو الهدوء بعیدا عن حیویة الحضارة ) الإسلام(الدین 

وصخب الحیاة، كما أنه شبه بیاض البلاد بالكفن الذي یرمز إلى السكون، سكون النشاط، سكون 

      : ر نفسه إلى معایشة تلك المظاهر المغایرة، یقول في ذلكفهو یحض... الصخب وسكون الحركة

هنا، یوجد شيء یشبه كفنا أبیضا ینسدل، مخمدا الضجیج الذي في الخارج، موقفا فتنة الحیاة  «

                              
  .وما بعدها 85.ینظر الفصل التمهیدي من هذه الدراسة، ص  1
2  Pierre Loti, Au Maroc, p.60. 
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       على رتابة الأجواء وسكونها، مبعدا إیاها  ، فهو یبقي1»الحدیثة، إنه الكفن العتیق للإسلام

  .وضوضائهاعن صخب الحداثة 

على كل ما یخص سلوكات المغاربة  )الدین(هیمنة " موباسان"لفت انتباه بینما 

نحن في الواقع في حضرة قوم تهیمن الفكرة الدینیة عندهم « : وتصرفاتهم وتعاملاتهم، نجده یقول

على كل شيء، تمحو كل شيء، تنظم الأعمال، تشد الضمائر، تقولب القلوب، تحكم الفكر، 

، فالملاحظ أن حضور عامل الدین بارز 2»المصالح، كل الانشغالات، كل التحركات تتصدر كل 

في أعمالهم، أفكارهم، أحاسیسهم، اهتماماتهم وحتى : في أبسط جزئیات السلوك الاجتماعي للمغاربة

فهذا ، 3» من ترویض الضمیر الإنساني أقوى الأدیان هیمنة، الدین الذي تمكن«  وهو تحركاتهم،

عن رأیه في هذا الدین الذي یرى بأنه یهیمن على نفوس معتنقیه " موباسان"یح من إعلان صر 

          الدین هو الملهم الأكبر لأفعالهم، وأرواحهم، ومحاسنهم ومساوئهم، به،  «لذا وجد وأذهانهم، 

الدین، لا من ، فما یقومون به من إملاء 4» ومن أجله، یكونون طیبین، شجعانا، عطوفین، وأوفیاء

فهي من یملي علیهم أن یتصرفوا بطیبة وشجاعة وعطف  تطبیق تعالیمه،یقومون به إلا بدافع 

           ویبدو أن لا شيء یعود إلیهم، ولیس لهم  من خصلة إلا وتكون ملهمة أو مملاة « ووفاء، بل 

              بتفرد هذا الدین ، ثم إن الأدیب یحكم على ذلك 5» بفعل القرآن، وتعالیم محمد... من معتقدهم

أن تجسدت  لم یسبق قط لأیة دیانة أخرى« : في هذه الهیمنة القویة على سلوكات الأفراد، یقول

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.60.  
  .25.ص إلى القیروان، من تونسغي دو موباسان،   2
  .55. صالمصدر نفسه،   3
  .25. صالمصدر نفسه،   4
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  5
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على الفرد المسلم هو تسلیمه بتعالیم الدین " موباسان"، فما سجله 1» بهذه الطریقة في كائنات بشریة

لیم، حتى إنه لا یستطیع فعل أي شيء دون الإسلامي، وأن كل ما یعمله یكون بإملاء تلك التعا

  .التوكل على الخالق

هذا الأمر، الذي تراه الأنا المسیحیة سلوكا؛ سلبیا نتیجة ما یحاك حوله من غرائبیة، وهو 

أي العودة إلى القدر في كل صغیرة وكبیرة، وربط كل ما یتعلق بأمور الحیاة  ،)القدریة(ما یعرف بـ

یاتیة به؛ فیظهر المسلم مفتقرا إلى المبادرة، بل هو المنتظر لاكتمال الشخصیة والاجتماعیة والح

          مشیئة الخالق، دون أن یكون له أدنى دور في مسایرة الحیاة، أو أن یكلف نفسه مشقة التفكیر 

أو بذل الجهد أو التفاعل معها، وقد عمل المستشرقون على تطویر وترسیخ هذه الصورة في مخیال 

-1783(المؤلف والمؤرخ الأمریكي " إیرفینج"ن والغرب عامة، حیث نجد منهم الأمریكي الأوروبیی

وفي هذا تعمیم لتلك  2إلى مذاهب الإسلام واعتبرها قاعدة أساسیة فیه،) القدریة(الذي ضم  )1859

 النظرة على منظومة دینیة بأكملها، فما هي نتیجة هذا التعمیم ؟

 The الأساس الأخلاقي للمجتمع المتخلف(في كتابه  Banfield"3بانفیلد "أشار 

Moral Basis of a Backward Society (ادر ـالص) ــة  ـدریــر القــى أثـإل) م1985سنة

حیثما یعتمد الجمیع على الحظ أو التدخل الإلهي، یتلاشى الفعل الجماعي،  «على المجتمعات، إذ 

                              
  .25.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   1
  .549.، ص1974، 4.مطبعة القاهرة، القاهرة، مصر، ط حیاة محمد،ینظر محمد حسین هیكل،  2
صــاحب أبــرز الدراســات العالمیـة حــول القدریــة، حیــث أجــرى : Edward C. Banfield إدوارد بانفیلـد  3

، حـاول فیهـا أن یوضـح كیـف أن )مونتغرانـو(دراسته على قریة في الجنوب الإیطالي أطلق علیهـا اسـما افتراضـیا هـو 
لسیاسـي الـدیموقراطي، فــ الانحیاز الثقافي القدري یعوق العمل الجمـاعي الضـروري لـدعم التنمیـة الاقتصـادیة والنظـام ا

  ). المنتغرانیون ینتظرون الطبیعة لكي تجود علیهم بالخیر(
الفــاروق زكــي یــونس، عــالم المعرفــة، . علــي ســید الصــاوي، مــرا. تــر نظریــة الثقافــة،ینظــر مجموعــة مــؤلفین، 

  .326/329.ص.، ص1997، 223.المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع
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ما یفعل الفرد، لكنها من غیر المحتمل أن تصنع فربما تتمنى الجماعة أو تصلي من أجل شيء، ك

یمتد من الفرد إلى المجموعة البشریة بأكملها، حیث تتلاشى ) الاتكال(، ففعل 1»مصیرها بأیدیها 

معه الطموحات والآمال، والإرادة لصنع المصیر أو تغییره، لأن السلبیة متجذرة في تلك المجموعة، 

            صرها تفتقد روح الطموح، بالتالي تفتقد الأمل والقدرة فهي انطلاقا من السلوك الفردي لعنا

ر، انطلاقا من الفرد تكون الجماعة مكبلة الإرادة بالتواكل على الحظ والتدخل الإلهي   .على التغیّ

بدینه وخالقه، إذ تجعل من قُدراته ) المسلم(لكن هذه الفكرة عاجزة عن نقل صورة علاقة 

الفكریة میتة، ومن طاقاته الذاتیة ومجهوداته منعدمة، فكل ما یفعله مسطر من قبل القدر، ولا 

قصور القوالب الثابتة « تكشف ) القدریة(یمكنه أن یغیر فیه بإرادته وأفعاله، وهذه التیمة 

" الإیمان بالقدر"التي تتحدث عن  وهي القوالب الساذجة ،المستشرقون التي صورها) كلیشیهاتال(

بالتواكل التام في الاعتقادات، والسلوكات، ) القدریة(حیث ترتبط فكرة ، 2» والتوكل لدى المسلمین

، ولا على أن یأتي بأعمال أو أن یعیش تجارب مقدرة مسبقانطلق الجبریة؛ أي أن العبد مجبور وم

قدرة له لتجاوزها أو الانصراف عنها، وهذا مناف للعقیدة الإسلامیة؛ فالمقصود بالقدر في الإسلام 

هو النظام المحكم الذي وضعه االله لهذا الوجود، والقوانین العامة، والسنن التي ربط بها الأسباب  «

أن الإیمان بالقدر جزء  "صلى االله عليه وسلم"وقد جاء في الحدیث الصحیح عن النبي ... بمسبباتها

، علیه، یكون 3»من العقیدة، ویكون المعنى أن االله خلق النوامیس والقوانین والنظم والسنن والقوانین 

الإیمان بالقدر جزءًا من عقیدة المسلم، ولیس فیه أي معنى للإجباریة أو التوكلیة؛ نتبین من ذلك، 

وأن كل شيء في الوجود إنما یسیر  الوجود، لقدر هي ربط العباد بربأن الحكمة من الإیمان با

                              
  .330.ص نظریة الثقاف،ینظر مجموعة مؤلفین،  1
  .32،33.ص.، ص2006، 1.محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط. تر تغطیة الإسلام،إدوارد سعید،  2

  .96، 95. ص.ت، ص.دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د العقائد الإسلامیة،السید سابق،   3
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تخ ُ إلى المعاصي، ولا طریقا إلى القول  ذ سبیلا إلى التواكل، ولا ذریعةوفق حكمة علیا، فهو لا ی

   1...بالجبر

هي واحدة من بین الأحكام القیمیة الخاطئة المنتشرة  «) القدري(علیه تكون صورة المسلم 

 .عنه صورة غیر صائبة -للغرب –حملت له ، التي 2»في الغرب عن الإسلام 

، خاصة ما تعلق منها بمعتقدات المغاربة، )القدریة(بینما نجد الأنا تركز على تأكید تیمة 

، والأمور )تونس(بـ ) سیدي عقبة(عن مدینة " موباسان"وسلوكاتهم الیومیة، نجد من ذلك ما ذكره 

  : المتعلقة بقصة إنشائها

 مع فرسانه إلى هذه الصحراء الكئیبة التي یظهر فیها الیوم "سیدي عقبة"عندما وصل « 

من المدینة المقدسة، خیم في هذا المكان المعزول، وفوجئ مرافقوه باختیاره لهذا المكان،  ما تبقى

  : فنصحوه بالابتعاد عنه، لكنه أجاب

  .علینا أن نبقى هنا، ونشید مدینة، هذه هي مشیئة االله -

  .یوجد ماء للشرب، ولا غابات ولا حجارة للبناءاعترضوا قائلین إنه لا 

 3.» "االله نعم الوكیل: "الصمت بهذه الكلمات" سیدي عقبة"عندئذ فرض علیهم 

، فهو یسلم )قدري(أنه إنسان " سیدي عقبة"یكشف من خلال كلام الشیخ " موباسان"فـ 

بأمر االله، وینقاد لما سطره دون أیما مقاومة، على الرغم من إیقانه بصعوبة الموقف، لكنه مستعد 

لخوض المخاطر لأنها مشیئة الخالق، وعمل بعدها على فرض نظرته على باقي الفرسان الذین 

                              
  .97.ص العقائد الإسلامیة،ینظر السید سابق،   1
2  Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et La Sience, Editions Sechers, Paris, 

S.N.E.D, Alger, 1978, p.117.             
  .79.ص، من تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   3
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                 بیهه لصعوبة الأمر، لكنه مستعد لفعل ما یعتقد أنه أمر من خالقه دون اعتراض حاولوا تن

  .أو مقاومة أو تكاسل

سلبیا في نظر الأنا التي ترى نفسها  -"موباسان"في منظور  –هكذا یكون الآخر المسلم 

    أفعالها، المسؤولة عن  إیجابیة بامتیاز، ویلخص الجدول الآتي المقابلة بین الآخر القدري والأنا

  :على النحو التالي

  تیمات الآخر القدري: 17الجدول رقم 

إن الأنا المسیحیة ترى نفسها حاملة لقیم التغییر والتطویر والتخطیط للمستقبل، وتلصق 

        بالآخر تیمة الخنوع والخضوع للواقع، ورفض تطویره، لیكون مستقبله مجهولا أمامه؛ ذلك عائد

          إلى قدریته وتسلط القوى الغیبیة علیه، فلا تتوفر لدیه روح الفعل، ولا المبادرة للقیام بأي أمر 

من أمور دینه ودنیاه، حیث إن كل ما تعلق بحیاته الذاتیة والاجتماعیة فهو یأخذه من تعالیم القرآن 

  "...   محمد"وتوجیهات النبي 

 -في المدونة محل الدراسة –المغاربة تناولا مباشرا  لم یتناول معتقد" جید"نشیر إلى أن 

لكنه كان ینظر إلى كل ما یصادفه ببلاد المغرب على أنه من آثار الحضارة الإسلامیة، فسلوكات 

  الأنا المسؤولة عن أفعالها  الآخر القدري
  غیر مستسلم لقدره  قانع بواقعه راض بالقدر 

  یحاول تغییر واقعه/ یطور حاله / إیجابي   یرفض تحسین واقعه/ سلبي 
  الغیبیاتینكر وجود   یؤمن بسیطرة الغیبیات

  واع/ متعلم   غیر واع/ جاهل / مشعوذ 

  یخطط لمستقبله  جاهل بمستقبله
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أن یرى كل  «المغاربة وتصرفاتهم ناتجة عنها، ونظرتهم إلى الأمور ولیدة تعالیمها، فهو یحاول 

المدن الشرقیة بالنسبة إلیه سابحة في لون فجر إسلامي  شيء في ظل الإسلام، بحیث تصبح كل

، بنمطها وملامحها، بضوضائها وسكونها، بسلوكات قاطنیها وعلاقاتهم، بطموحاتهم وآمالهم، 1»

  ...بأهوائهم ورغباتهم

 وجهالها، هذه الأخیرة التي تعد  تمتد غرائبیة المعتقد إلى العبادات والطقوس المصاحبة

من أوجه الثقافة الدینیة للآخر، ومن العلامات الفارقة بین المنظومة الثقافیة للطرفین، فالأدیب یقوم 

 Enchâssé) بالفتح( نةالحكایة المضمَّ « باستحضار جمیع الأحداث والأخبار، أو ما یعرف بـ 

لمضادة، مما والتضمین، من ناحیة أخرى، هو محاولة احتواء الرحالة لرحلته، والهویة الثقافیة ا

، فمع السرد 2»أدى، في نهایة الأمر، إلى تقدیم حركة مزدوجة، جدیدة تتمیز بالمفارقة أو التعارض 

 -في أساسها –الواقعي یحضر السرد الغرائبي كضرورة من ضرورات ثقافة الآخر وهویته المختلفة 

یبة ثقافیة غامضة، متعددة فالغرائبیة مزیج من تركوالمعارضة بعناصرها وقیمها ومعانیها وغایاتها، 

، والأنا تستمد منها ما یزید مادتها 3الملامح، متنوعة الأصوات، عمیقة الدلالة، ولا نهائیة التأویل

 للمنظومة من أبرز العناصر المحددةتفاصیل المشهد الدیني  دعوت التصویریة ثراء وتعقیدا وتمیزا،

التي یرتكز علیها المعتقد والطقوس ات من مجموع العباد هالدینیة للآخر، حیث تتشكل ملامح

، وهي الأركان التي 4»المظهر الخارجي للتفكیر الدیني «، فالعبادة هي أداء وممارسة، الدیني

                              
  .103. ص، جید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة  1
  .16،17.ص.ص أدبیة الرحلة،عبد الرحیم مودن،   2

  .132.ص نحن والآخرون،تودوروف، ینظر   3
  .152.، ص1988، 3.بهیج  شعبان، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط.تر الإسلام،هنري ماسیه،  4
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اختلافه وتمیزه عن غیره من الأدیان، وهي تقدم مادة جیدة ) كیفیة وأداء(یشكل بها هذا الدین 

  .حولهللملاحظة الضروریة لتسجیل العلامات الاستیهامیة 

في الحیاة  كثر بروزاالأ، من بین الشعائر الدینیة )الصوم(و )الصلاة(شعیرتا  كانت

وما یصاحبها من سلوكات ممارسیها  فقد حرص الأدباء على تتبع أبسط الجزئیات الیومیة للمغاربة؛

ل یقو . ئبیة عن الإسلامحیث وجدوا فیها موضوعا خصبا؛ من أجل تمریر تیماتهم الغرا. وتصرفاتهم

                : في ذلك" موباسان"

هذه الصلاة، المتكررة دائما، والتي تبدأ بتلاوة السور الأولى من القرآن، یتوجب تكرارها « 

، وكأنه یستغرب كیفیة محافظة المصلي علیها وثباته في أدائها على كثرتها 1»خمس مرات یومیا 

             ثم یحیلنا ) عدة مرات متتابعة/ ا یومی/ خمس مرات / یتوجب: التي بدت له من خلال قوله(

            إلى أنهم یفعلون ذلك، وكأن قوة عظمى تشدهم إلیها وتعزلهم عن كل ما یحیط بهم، فهم أسرى 

     من دون انقطاع... یؤدون الحركات نفسها، یصلون لإله واحد بإیمان واحد «في حضرتها؛ إنهم 

المصلین  «مارا أمام مسجد القرویین رأى من خلال البوابة " لوتي"وبینما كان  2.» أو شرود

، فهي توحد 3»المسلمین في تعبدهم وتوحیدهم، ودعائهم الله، وهم یرددون الأناشید الدینیة في ثبات 

  .المصلین في هیئة واحدة، من التعبد والتوحید

عندما رأیت بعض  «: یصلون بقوله، فقد علق على ثباتهم وهم "جید"والأمر ذاته سجله 

العرب یصلون، كنت أتضایق وأتجنب المرور أمامهم، إذ كانوا یولون وجوههم نحو مكة، كنت 

                              
    .28.ص من تونس إلى القیروان،موباسان،   1
  .28.المصدر نفسه، ص  2
3  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.  
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هو (، فلشدة ثبات المصلین أثناء صلاتهم وتوجهم نحو مكة 1»أخاف من أن مروري یقطع خیطا ما

مشدودون بخیوط إلیها، لكنه ، یبدون كأنهم )یقصد هنا القبلة التي توجه باتجاه الكعبة في مكة

  .یصرح بتضایقه وانزعاجه من المرور أمامهم مخافة قطع تلك الخیوط

طریقة تعبد و حرمة، و صبر،  الصوم، هو الآخر یمثل مادة غرائبیة ثریة، لما یستلزمه من

طوال  «والمغاربة أثناء قیامهم بهذه العبادة لا بد لهم الالتزام بمجموعة من الضوابط فـ  ...خاصة

من شروق الشمس إلى حین  هذه الفترة لا أحد من أمة محمد یستطیع الشرب، الأكل، التدخین

یركز على استعمال تیمات " موباسان"إن  ،2»غروبها حتى یتبین الخیط الأبیض من الخیط الأحمر

    ، وكأنه یشیر إلى أنه یتحدث عن صوم الأمة الإسلامیة المختلفة عن غیرها )أمة محمد(بعینها 

من الأمم، ولأن الصوم شعیرة قدیمة، فإنه یشیر إلى أن الصیام بهذه الطریقة خاص بأمة النبي 

، وهو أن ینقطع الصائم عن تناول ضروریات الحاجة الیومیة من الأكل )المسلمون" (محمد"

  .والشرب وحتى التدخین

 ...لا نساءصوم مطلق لا أكل، لا شرب، لا تدخین، لا عطور،  «فرأى أنه " جید"أما 

إشارة إلى سلسلة ) صوم مطلق(، لقد وظف تیمة 3»بكل دلالات حرمان النفس بأقصى قدر ممكن

وانقطاعها عن ) حرمان النفس بأقصى قدر ممكن(من الممنوعات أثناء الصیام، ما جعله یصفه بـ 

شاقة، كل ما تعودت علیه في غیر حالة الصیام، فالصیام في الإسلام عبارة عن عملیة ترویضیة 

بعاده عن المأكل والمشرب، وباقي الملذات في فترة محددة، هذه الفترة  تعمل على قطع الصائم وإ

" موباسان"؛ فقد حددها )تنقلب(التي تتحول فیها الحیاة العادیة إلى حیاة غیر عادیة أو بالأحرى 

                              
  .44.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،   1
2  Guy De Maupassant, Au Soleil, p56. 
  .14.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندري جید،   3
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الذي تصبح  أن الصوم الذي یبدأ من الفجر وینتهي عند مغیب الشمس، في الوقت «بعد أن لاحظ 

من طلوع دوم ت، لقد حدد هنا المدة الزمنیة التي 1»فیه العین لا تمیز بین خیط أبیض وخیط أسود 

  .2»رمضان یدوم ثلاثین یوما « ، فـ الشمس حتى مغیبها، فهم یركزون على طول المدة

وقد استعمل ، 3» یستمر الصیام طیلة أربعین یوما «: قائلایحدد مدته " جید"كما نجد 

، إشارة منه إلى استمرار عملیة الصیام المدة كلها دون انقطاع، كما تدل على الكثرة، )طیلة(كلمة 

وقوله أربعین فیه خلط، فهو یجهل أن رمضان شهر من أشهر السنة القمریة، التي لا یتجاوز عدد 

  .أیام شهورها الثلاثین یوما

                ال، النساء، الأولاد ابتداء الرج «: الصیامب المكلفةعن الفئات " موباسان" كما تحدث

، یركز 4» من سن الخامس عشرة، الفتیات اللواتي بلغن، بمعنى حوالي الحادیة عشرة والثالثة عشرة

على السن التي یفرض فیها الصیام على الأطفال، وكأنه یشیر إلى صغر سنهم  ،هنا ،الأدیب

من صبر وقوة إیمان، هذا ما یؤكده  یستلزمهما ، لمن مشقة وصبرهذا الفعل ما یتطلبه مقارنة ب

 ،، حیث راح یصف لنا حالته وهو صائم)ةالثانیة عشر (عن صیام طفل في  حدیثه في موضع آخر

أردت أن أقترب من طفل في سن « : شفق علیهیوكأنه یرید أن یخبرنا بأنه  ،رغم الظروف الصعبة

ومد أصابعه الصغیرة  ،الصیام، جلس معناالثانیة عشر عاما، في مثل سنه لم یتعود بعد على 

ویستغرب كیف لطفل في مثل  ،میاحاله أثناء الص یعرضإنه  ،5»...يالنحیفة لیأكل الخروف المشو 

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.54. 
2  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.56.  
  .14.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندري جید،   3
4  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.56.  
  .82.المصدر نفسه، ص  5
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إنه یستغرب . جسمه النحیل أن یتحمل الصوم، وینقطع عن الأكل والشرب طوال النهاربسنه، و 

  . قدرته على الصیام، رغم صغر سنه وضعف بنیته الجسدیة

           بصومها؛ من انقطاعهم " أوبال"على یومیات " علومة"كان التحول الذي أدخلته 

  : ه قائلاعلى لسان" موباسان"یتحدث عن العبث واللهو، من الأمور التي أرقت المعمر، 

            قلت لها وأنا أشیر. رأیتها تدخل في هیئة انشغال لم یكن یبدو علیها في العادة« 

  :على الأریكة  ا بجانبي إلى مكانه

 ..اجلسي هنا  -

  : فاندهشت وسألتها فجلست، وحین ملت نحوها لأقبلها، أبعدت رأسها بقوة،

 ماذا جرى ؟.. إیه -

 .إنه رمضان، قالت -

  :فرحت أضحك وقلت 

 ومنعك ولیّك من أن تتركي من یقبلك في رمضان ؟ -

 .نني عربیة وأنت روميإأي، نعم،  -

 أیكون إثما كبیرا ؟ -

 .نعمأي،  -

 إذن فأنت لم تأكلي شیئا طوال النهار، حتى غروب الشمس ؟ -

 .نعم، لا شيء -

 لكنك عند غروب الشمس أكلت ؟ -

 .نعم -
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. إذن، وبما أننا في اللیل، فلم تتشددین مع بقیة الأشیاء أكثر من تشددك مع الفم  -

  :فبدت منقبضة، متكدرة، مجروحة، واستأنفت في كبریاء لم أعهده فیها 

 . 1» فتاة عربیة رومیا یلمسها في رمضان فإنها ستلعن إلى الأبدإذا تركت  -

، ویستغرب أنه یسمح بممارسة انقلاب الموازین في رمضانعلى قضیة " موباسان"یركز 

الأكل والشرب بعد الغروب في حین یحضر العبث واللهو، لكنه لم ینتبه إلى أن ما یحضر هو مثل 

: بقولها" علومة"ت غیر الشرعیة، وهو ما عبرت عنه الفتاة ذلك العبث المحرم، الناتج عن العلاقا

، فالصائم في الإسلام یباح )إذا تركت فتاة عربیة رومیا یلمسها في رمضان فإنها ستلعن إلى الأبد(

، )الفجر(له جمیع الممارسات المتاحة في غیر شهر رمضان، بعد الإفطار وحتى وقت بدء الصیام 

" علومة"حرم أثناء الصیام وخارجه، إلا أن وزرها أثناءه أكبر وأعظم وولو أن مثل هذه الممارسات ی

  .رغم عبثها إلا أنها واعیة بذلك

، من خلال موضعمن هذه الشعیرة الدینیة، في غیر ما " موباسان"یتضح لنا موقف 

  : موقفه أو موقف الشخصیات الفرنسیة التي تصادفنا في كتاباته، نجده یقول على لسان الرومي

ُ  الذي « أن رمضان  الذین لا یدققون كثیرا في مثل في هذه الأمور،" الأهالي"ستنتج منه بالنسبة لـی

من خلاله عن فهمه  یقدم استنتاجا یعربفهو ، 2»یعني أن یجعلوا من النهار لیلا، ومن اللیل نهارا 

اللیل (شعیرة، ویشیر إلى أن الأهالي لا یعون ذلك، وهو أن رمضان یقلب ترتیب أقسام الیوم لهذه ال

    .وبالتالي تنعكس كل الممارسات والنشاطات الیومیة في حیاتهم،) والنهار

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.p.54,55.  
  .54.ص.المصدر نفسه، ص  2
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كان شهرا محلى، ناعما، مثیرا للغضب، شهرا  ،الرهیب الذي قضیته هنا فیا للشهر «: یقول كذلك

، ولنوبات الغضب، وللجهود غیر المجدیة ضد مقاومة لا تقهر، وحینما جاءت للدلال وللإغراءات

فلم یكن شهرا عادیا  ،1»أیام العید الثلاثة، احتفلت بها بطریقتي الخاصة وهكذا نسیت رمضان 

حاولت " علومة"بالنسبة للرومي، بل كان شهرا یجمع بین الغضب والرضا، بین الدلال والجفاء، فـ

  " :علومة"حرمانه من تلبیة رغباته الجسدیة، تقول عن و  ،ها عن انقطاعها عنهأن تعوضه بطریقت

أرجوك، لا تكن سیئا، سترى كیف سأكون لطیفة، سنؤدي رمضان معا، ألا ترید؟ سأصونك،  «

، وعدته إن لم یكن عنیفا معها، بأنها ستعوضه عن ذلك الحرمان 2»سأدللك، لكن لا تكن سیئا 

  .بتدلیله

الصورة التي رسمت عن صیام شهر رمضان،  ملامح رات تتوضح لنافمن هذه الإشا

وحقیقة موقفهم منه؛ حیث تجسد حجم المشقة والمتاعب النفسیة والجسدیة التي ترى الأنا أن 

أو الاستیاء، بلجم حاجات النفس  المسلمین لا یقوون على تحملها، مع ذلك فهم لا یظهرون التذمر

  . ورغباتها

فرنسي في تدعیم تلك الصورة المسبقة للدین الإسلامي والكلیشیهات لقد ساهم الخطاب ال

            الخاصة بالجزئیات المتعلقة به، وتجسید معاني الغرائبیة الدینیة لدى الآخر من خلال تجلیه 

  .في مظاهر حیاته وطقوس عباداته، لیكون بذلك القدري المنافي للمسیحیة

  

  

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.p.54,55.  
  .53.المصدر نفسه، ص  2
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  : الفضاء الدینيغرائبیة . 3.1

، للآخر الدینیةجزءا من المنظومة ) الزوایا والأضرحة(شكلت المساجد والمزارات الدینیة 

وصفوها حیثما و الذاتیة، الدینة لمنظومة لعناصر امقابل كفقد أشار إلیها الأدباء مرات عدیدة؛ 

 تناول المنظومة المكانیةقتصر یلم و . وحاولوا معرفة أسرارها، وكشف المستور فیهاصادفوها، 

غرائبیة ناتجة بما یفیض من كفضاء بل تناول المكان  فقط،كمكان مقدس على ذكر المكان لدینیة ا

  .عن روحانیته، تلك الروحانیة التي تعد أهم سمة یعرف بها المغاربي

تلك كثرة ف -على تنوع أقطارها –بشكل بارز في بلاد المغرب  الأمر الذي یثبته حضورها

تلوح  « قد، فمن أبرز ما وقف علیه خطاب الأدباء كل الأماكن واتساع انتشارها فيالفضاءات، 

نجد تلك ... الكتلة غیر المحددة للبیوت مهیمنة علىفي البعید مآذن الجوامع وقبابها الصغیرة، 

على الظهور المحدوبة  والقباب الساطعة دائما، سواء في سهول الجزائر الخصبة وسهول تونس، أ

على أطراف الوهاد العمیقة في أدغال  وأ ل غابات الأرز والصنوبر،داخ وللجبال، مثل منارات، أ

، ففي كل زاویة من هذه 1»...ما بین نخلتین تنحنیان علیها أم في الصحاري الصفراء، الفلین،

البلاد یوجد بناء لمسجد أو لجامع تلمع قبته  من بعید، ولا تخصص منطقة دون أخرى لتواجدها، 

د قبابها ومآذنها تلوح  من بعید مؤذنة بوجودها، ولم یستثن لا المناطق فأینما ذهب المرء وحل، وج

فالمغاربي یتعلق . العامرة في المدن ولا المناطق الخالیة في الغابات والوهاد والصحاري الشاسعة

  .بها، أیما تعلق أینما كان وكیفما حل

نمط من  اجد،عن معماریة المسمفصلة بالإضافة إلى ذلك ركز الأدباء على نقل صورة 

فضاءات  ، المختلفة عنالهیاكل التي تحتویهاو نوع الأفرشة والمتاع، و طریقة تنظیمها، و بنائها، 

                              
  .55. ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   1
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كل شيء بسیط، كل شيء  «: قائلا" موباسان"كما عبر عن ذلك ؛ )الكنائس(العبادة الخاصة بالأنا 

مختلفة كثیرا عار، كل شيء أبیض، كل شيء ودیع، كل شيء هادي، في ملاجئ الإیمان تلك، وال

عن كنائسنا المزینة، الصاخبة، عند امتلائها بجلبة القدادیس، وحركة الحضور، وأبهة الطقوس، 

التي تشهدها  البهرجةالصخب و یركز على البساطة ویتجنب  نمط بنائهاإن  ،1» والأناشید المقدسة

  ).مجسدة في طقوسها وصلواتها في الكنائس(المسیحیة 

عالم مسلم مقرفص ومنهمك في قراءة مخطوط  «وما یزید من غرائبیة المشهد وجود 

یمسك به بین یدیه الاثنین، على مستوى عینیه، وحوله كتب ومخطوطات على الرف، فوق 

  2.»... الحصیرة، لم یلتفت صوبي، من البعید قلیلا أسمع حفیفا، همسا

الدور ، هاش الأنا ویزید من غرائبیة الفضاءإلى ما یزید من اند الأدباء ثم ینقلنا        

ر، الهادئ والمسالم، كل «فـ الهام الذي یؤدیه،  : شيء كل شيء یكمن هناك، في ذلك المكان المسوّ

             یعمل   -الدینیة المهمةإضافة إلى  -إنه مؤسسة شاملة؛ ، فالمسجد 3» والعلم الدین والعدل

  .على تحقیق العدل ونشر العلم

ا أن بعض المساجد تعد أكبر مؤسسة تعلیمیة، لما تقدمه من دروس في المعارف كم

التي یوجد بها أهم ) فاس(عندما وصل إلى مدینة " لوتي"الدینیة المختلفة، الأمر الذي لاحظه 

لبة ) القرویینمسجد (مسجد وهو  الذي یعد أكبر جامعة إسلامیة بشمال إفریقیا، یقصدها الطُ

tholbas )من كل البلدان لمتابعة الدروس، حیث شاهدهم یشكلون جماعات جماعات ) الطلاب

                              
  .27. ص تونس إلى القیروان،من غي دو موباسان،   1
  .32.المصدر نفسه، ص  2
    .26. المصدر نفسه، ص  3
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یجلسون على شكل حلقات، لذكر االله، ودراسة القرآن والحدیث، إنه مكان مقدس  1قرب الخیام،

للدراسة والتعلم، بعد سبعة أو ثمانیة أعوام من الدرس یتحصلون على شهادات للعمل كمربین وأئمة، 

  2).المسجد(بلدانهم وكلهم شرف لمزاولة الدراسة في هذه الجامعة  ویعودون إلى

لیس مجرد مكان للعبادة والصلاة؛ إنما هو فضاء لا تزود " لوتي"فهذا الفضاء بالنسبة لـ

من أهم العلوم بمختلف المعارف والعلوم الدینیة والدنیویة، حیث تدرس فیه العلوم المختلفة، 

   3...، علم النجوم، الفقه، عالم الملائكة، علوم القرآن الفلك، الكیمیاء: بهالمبرمجة 

لأن الجامع لیس مكانا للصلاة  «هو ملجأ مفتوح الأبواب على الدوام  ،أكثر من ذلك

، لما یجده فیها 4» فحسب، بل هو مكان استراحة، حیث یمكن للمرء أن یقیم، أو یقضي أیاما كاملة

عندما تفرغ تصیر على درجة من الحزن والإیلام « من أنس وروحانیة، على عكس الكنائس التي 

حیث لا یزال یسوع یحتضر  ،ینقبض معها القلب، وتبدو أقرب إلى حجرة باردة مبنیة من الحجارة

مواقیت ومواعید محددة أما خارجها فلا یرید القول أن الكنائس مقتصرة على " موباسان" وكأن ،5»

  ...هي شبه میتة، ساكنة، باردة ،فء الروحانیة المنشودیقصدها المتعبدون لأنهم لا یجدون فیها د

ا شاهدًا البلیدة یقف جامع هو فها  حدیقتك وفي «: جید"، على حد تعبیر ذلك على حیّ

 ك،راح بلا بقینا أننا إلى درجة مدهشة الدعاء هذا نغمات كانت ...الأبیض جامعك یتلألأ المقدسة

 بالمساجد إعجابه لشدة -نفسه  یتمالك لا "جید" كان، فـقد 6» غبطة تملأنا النشوى من حال في

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.88 .  
  .87.المصدر نفسه، ص   2
  .88.المصدر نفسه، ص  3
  .27. صالمصدر نفسه،   4
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،   5
  .22.ص، قوت الأرض، والقوت الجدیدأندریه جید،   6
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ا التعبیر عن  -ودعاء المؤذنین ینبهران  وبصره سمعه إن وروحانیة، مشاعر منفیها  یختلج عمّ

 تكن لم ندیا، بعد لزاما فجرٍ  عبر ولكن «بتلك المناجاة التي تتعالى كالنغم الذي یخرق الفؤاد، 

 بزوغ ینطلق مع وفجأة، الفضاء غراف في تضیع كانت التي المجهولة الهمهمات بعض إلا تصدر

 نبكي كدنا عجیب مؤثر نشید ،الصاعدة الشمس نحو الأول النشید المآذن، بعض عن نشید الشمس

 عند مترنمة تستیقظ المساجد وأخذت دعاء، ثم دعاء وتفجّر .حادّة ذبذبات یرسل الصوت كان .له

  1 .»قنابر كأنهم الفجر في یتجاوبون المؤذنون وكان... الشمس أشعة شعاع  من بأول التقائها

، فــ حول المسائل العالقة بینهم، ولأخذ العلم عنه ة الإماملاستشار  المسجدیقصد الناس كما 

مركزا سیاسیا  - مسجده بالمدینة المنورة "صلى االله عليه وسلم"منذ أنشأ النبي  -قد كان المسجد « 

داریا، فقد كان علیه الصلاة والسلام یلتقي فیه برجاله وسفرائه، وكثیرا ما كانت المحاكم  واجتماعیا وإ

، فهو مركز اجتماعي بامتیاز، لا تعلوه مؤسسة مدنیة أخرى، لأنه مقصد 2»المسجد تعقد في 

  .العامة والخاصة

ثر الفضاءات الدینیة غرائبیة، نظرا لما یحاك حولها من أخبار من أك) الزوایا(یعد فضاء 

من ارتباط  لما لها ؛فضاء المسجدعن حضور حضورا قل تلا  وتأویلات، فهي في حیاة المغاربة

                              
  .22.ص، قوت الأرض، والقوت الجدیدأندریه جید،   1
2  Abdurahman Mohamed, Ghada El Abed, Urban space and the urban value 

of Jamea Mosque in Islamic City ,  )المدینة في الجامع للمسجد العمرانیة والقیمة الحضري المیدان 
 .p.235 الإسلامیة
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قامة الدروس الدینیة، من الروحیة،  تهموثیق بحیا فهي مكان یجتمع فیه المریدون والأتباع للعبادة، وإ

   1.یة القلوب، وطلب الرضا من االله، بالمغفرة والفوز بالثواب في الآخرةأجل تهذیب النفوس وتقو 

الولي (هكذا ترسخ حضور هذا الفضاء بهذه الشاكلة في أذهان المغاربة، وهو مرتبط بـ 

، تتضمن أحیانا وجود )حیث قبر الولي(على مسجد ذي قبة " الزاویة"یطلق اسم  «حیث ) الصالح

، فما یمیز هذه الزوایا، قبتها البارزة التي دفن 2» للمسلمین المتعلمین مدرسة ودراسات علیا بالنسبة

ویقصده الناس، لغایات متعددة، قاصدین الراحة  الذي تنسب إلیه الزاویة،) الولي الصالح(تحتها 

  . النفسیة والروحیة، وتلقي العلوم والمعارف الدینیة

            تظهر العدید ) فاس(فمن سطوح كما سجل الأدباء كثرة الزوایا لكثرة الأولیاء بها، 

   3).جمعة(من الأضرحة وقباب الأولیاء التي یزورها الناس كل یوم 

حیث شهدت بلاد المغرب انتشارا واسعا للزوایا في كامل أرجائها مدنا وقرى، فقد عرف 

لعلمیة بهدف تنشیط الحركة ا) م13. ق(هذا الفضاء تطورا بدایة من القرن الثالث عشر میلادي 

داخل المدن وخارجها، وتقویة الروح الدینیة لدى شعوب المنطقة، ثم عملت على رد العدوان 

بترسیخ القیم الوطنیة والدینیة في نفوس ) الفرنسي/ الإسباني / البرتغالي(الأجنبي عن البلاد 

كما ارتبط وجودها بتطور  ،سیاسیةأو  أو دینیةاجتماعیة تمّ إنشاؤها تبعا لرغبات فقد  ،4مرتادیها

الحیاة الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة للمغاربة، وكانت مصدرا من مصادر الإشعاع الوطني 

                              
 أقطاب المدرسة الصوفیة في بـلاد المغـرب والأنـدلس فـي عهـد الموحـدین،ینظر عبد الرضا حسن جیاد،  1

. مجلــة القادســیة للعلــوم الإنســانیة، كلیــة الآداب، جامعــة القادســیة، وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي، العــراق، مــج
  .137.، ص2010، 2.، ع13

  .29.صمن تونس إلى القیروان، غي دو موباسان،  2
3 Pierre Loti, Au Maroc, p.204.  
 ، 2002الجزائـر، هومـة، دار الصـوفیة، الحـق أهـل مـذهب الوفیـة، السـلفیة الشـطي، القـادر عبـدینظـر  4

  .310.ص



371 
 

 

      
 

مكان لالتماس البركة والخیر والدعاء  يفي العرف الشعبي رمز التقوى والصّلاح، وهوالدیني، فهي 

  ...المستجاب

محمد "، زاویة سیدي "سیدي طلال"، "سیدي عقبة": یذكر الأدباء مجموعة منها، من مثل 

، زاویة "عبید الغریاني"التیجاني، زاویة سیدي "، زاویة "عبد القادر الجیلاني"، زاویة سیدي "العلوني

، 1"فروش"، سیدي "عبد الرحمان"، سیدي قادة، سیدي "مولاي إدریس"، "محمد بن عیسى"سیدي 

إلا دلیلا على بروزها أمام الأدباء الأجانب وما التركیز على ذكرها وذكر أسمائها "... سیدي مالك"

  .وتجلیها أمامهم للملاحظة والمعاینة

وأنا، ... كل تلك الزوایا  «: إلى الاختلاف بین الزوایا والمساجد في قوله" موباسان"یشیر 

، قاصدا أن مرتادیه یقصدون أطرافا أخرى 2»عن الجوامع التي تنتمي إلى االله وحده  لا أتحدث هنا

 لا بد من وسیط أكثر تواضعا بینه هو المتعالي «الذي یعبد في الجوامع، حیث ) الإله الواحد(غیر 

في الدیانة الكاثولیكیة قدیسون ومریم العذراء،  ، ألیس لدینا3هذا الوسیط هو الولي... في عظمته

مون إنه یشبه الولي الذي یقصدة المسل، 4» بمثابة محامین طبیعیین للخجولین في حضرة الرب ؟

                              
1  Pierre Loti, Les Trois Dammes De La Kasbah, p.16.  
  .88.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،  2
عـرٍض عـن الانهمـاك هو العارف بـاالله وبصـفاته، المواظـب علـى : الولي 3 الطّاعـات، المجتنـب للمعاصـي، المُ

ذات والشهوات المباحـة، المحـافظ علـى السـنن والآداب الشـرعیة ى عبـادة االله علـى الـدوام، . في اللّ ـا لأنـه یتـولّ سـمي ولیً
واحتـرام  إنه الشخص التّقي الصالح الذي یحظى في حیاته، وحتى بعد مماته، بتقـدیر. أو لأن االله تولاه بلطفه وعنایته

مـرابطین شـرفاء : وینقسم الأولیـاء حسب البعض إلـى. ویكون من أصحاب الدین والعلم والزهد والعمل الصالح. الناس
 Douté, E. , Notes sur l’islamینظـر. بالنسـب ینتهـون إلـى آل الرسـول الكـریم؛ وأولیـاء مـن ذوي الكرامـات
maghrébin, éd. Ernest Leroux, Paris,1900, p. 32   

  .28.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   4
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بالوسطاء الذین یتخذهم المسیحیون مثل العذراء ) الإله(وبین ) بینهم(متذللین، متخذین منه وسیطا 

  .والقدیسین، كأنه یحاول إثبات الصلة بین النموذجین) مریم(

فهذا الجامع أقل ... كان مختلفا تماما عن الجامع الكبیر «إن ما یمیز عمرانها أنه 

، إنه ممیز 1»مهابة، لكنه ألطف وأجمل وأظرف جامع، وأفضل نموذج رأیته لفن الزخرف العربي 

رفا، ثم یرسم صورة مفصلة عن أجزائه وأركانه حیث  یتم  «بجماله وزخرفه المحلي الذي یزیده ظُ

من طراز رائع، یؤدي إلى غرفة صغیرة مزینة، بالطریقة نفسها،  الدخول عبر درج من الجلیز القدیم،

یلي ذلك باحة طویلة، ضیقة، محاطة برواق بأقواس على شكل حدوك حصان، تستند إلى أعمدة 

كل ... یسطع الضوء، ویتدفق ویطرق بناره هذا القصر الخزفي الواسع، حیث تشرق... رومانیة

          زخارف منتظمة... تلوح زخارف  في منتهى الرقةالألوان في الخزف الشرقي، إلى الأعلى 

         ، إنه یركز 2» من المرمر الأبیض والأسود، وكتابات منضفرة، یعج بالسجاد السمیك والأعلام

          على الطابع العربي لعمران الزوایا الذي هو في الحقیقة طابع أندلسي مورسكي، حیث ركز

  ...نواع الزلیج والزخارف والأعمدةعلى التنمیق والتزویق بأ

كما یتمیز هذا الفضاء عن المساجد السابقة، التي زارها الأدیب، بوجود قبر لولي صالح 

الصّحابي الجلیل أبو زمعة عبید ( یضم قبر سیدي الصحابي، صاحب الرسول وحلاقه «به، فهو 

ضوان مع الرسول الأكرم صلى االله عل مبن أرقم البلوي شهد بیعة الرّ قد دفنت معه في هذه ، و یه سلّ

ة جمیلة المعمار 1085المقام الذي بنا حوله حودة باشا المرادي سنة  ة أندلسیّ ، والذي احتفظ )قبّ

                              
  .88.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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مرتبط بأسطورة الولي الذي دفن  ن هذا الفضاءإ، 1»بثلاث شعرات  من لحیة الرسول حتى موته 

هو متعلق بالوجدان الدیني لمرتادیه؛ فهم الأمر الذي یزیده غرائبیة وعجائبیة؛ ف ،جثمانه تحت قبته

، الأمر الذي یجعلهم للنبي الكریم ممثلة في ثلاث شعرات من لحیته الشریفة نه یحمل آثاراأیعتقدون 

  . یقصدونه تبركا بمكرماته وطمعا في استجابة دعواتهم

كما  مولاي إدریس الذي یعتبر مكانا مقدسا تماما «على زاویة " لوتي"الأمر نفسه سجله 

، فقداسة الزاویة من قداسة 2» هو الشأن لمكة، فمولاي إدریس من أهم المرافق في مدینة فاس

   - كما مر معنا –... اعتقاد مرتادیها في أنها مكان إیماني روحي 

        یظهر تعلق المغاربة بالأولیاء الصالحین وسیطرتهم على حیاتهم من خلال بروزها 

فوق  «فـ  فأینما یحل الأدباء إلا ووجدوا ما یدل علیها من مباني وقباب،في التركیبة العمرانیة، 

وما سجله ، 3»االله  الهضاب یوجد نقاط بیضاء مستدیرة عملاقة، تشبه حبات البیض تمثل أولیاء

هو أن في المغرب الكثیر من الأضرحة، منتشرة في الأماكن غیر المسكونة، العاریة حتى " لوتي"

  . یقصدها الناس لتقدیم الهبات والهدایا كقربان، حیث 4من الأشجار

ن " جید"نلاحظ غیاب حضور هذا الفضاء في مدونة            على الرغم  –بشكل بیّ

حیث إنه لا یأتي على وصفه أو الاهتمام بمرافقه في أغلب أحادیثه وكتاباته، فهو  - من صوفیته

ولو اختلفت حقیقة اهتمام كل واحد  –اللذین أبدیا اهتماما به " لوتي"و" موباسان"على عكس 

حیث إنه كان مهتما بجوانب أخرى غیر الجانب الدیني، لذا لم یسجل تتبعه لها ورصده  - منهما

                              
  .88.ص ،من تونس إلى القیروانغي دو موباسان،   1
2  Pierre Loti, Au Maroc, p.227.  
3  Guy De Maupassant, Au Soleil, p.29. 
4  .Pierre Loti, Au Maroc, p.92.  
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إیاها، وربما یعود ذلك إلى محاولته التنصل من الجانب الروحي لأنه عانى كبت الكنیسة، وضغط 

ز لنا قسوة وتزمت التربیة البروتستانتیة یبر  «تعالیمها الصارمة علیه منذ الصغر، وهو في كتاباته 

لم تكن طفولته إلا مجموعة من المحرمات والنواهي، وسوف یرى ... التي تلقاها في طفولته وشبابه

 1»نفسه كل یوم في مواجهة التمییز بین الخیر والشر 

وهو بمجیئه إلى بلاد المغرب یهرب من تلك القیود والضوابط الدینیة والاجتماعیة 

وحاني، حیث ریة التي كانت تكبت حریة تصرفاته، وتجسد میولاته ونزعاته، وهو المتأمل الر والاس

 .  على المغاربة من غرائبیة سببها الإسلام، كما مر معناكان یظن أن ما یظهر 

إن كانت  ،هالممارسات المرتبطة بتزداد غرائبیة اللوحات المشكلة حول هذا الفضاء، بتلك 

           السلوكات المصاحبة لمرتادیهاتلك و بالغایة من اتخاذها، أب ود فیها، أمتعلقة بطریقة التعب

یحاولون إضفاء صبغة خاصة على هذا الفضاء وهم في كل ذلك ، من تسول وشعوذة وفساد

ونساء مقرفصات  2، فقد تتنوع الفئات التي تقصد الزوایا؛ من شحاذین ومسنین وأطفال،الروحي

فهن لا یلتفتن صوب مكة بل صوب جسد الولي، ویضعن  ،)سیدي عبد الرحمان( حول قبر الولي

وِین للولي شؤونهن وهمومهن ... أنفسهن في حمایته المباشرة رْ إنهن یهمسن، یتحادثن، ویَ

ن ، كأنه الملاذ الوحید الذي یستطعن بث همومهن 3وخصوماتهن وتظلماتهن ضد أزواجه

   ".باسانمو "وانشغالاتهن عنده، على حد تعبیر 

رأیت امرأة ... مررت على مقربة من واحدة من المصلیات المحمدیة «: یقول أیضا

تصلي أمام الضریح، كانت لوحة رائعة، هذه المرأة العربیة وهي تجلس على الأرض في تلك الغرفة 

                              
  .115.ص، جید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة 1
  .31.، صمن تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  2

  .32،33.ص.المصدر نفسه، ص  3
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كان انشغالها بالولي یستغرق كل كیانها، كانت تتحدث بصوت خفیض، كانت تتحدث ... الخربة

  1.»... تقدة تماما أنها معه بمفردها، تبوح لولي االله بكل همومهاإلیه مع

، وهنا ظانا أن الولي سیلبیها ویستجیب لدعواته ،فالكل یقصد الزوایا لحاجة في نفسه

إلى أن المسلمین لا یتوجهون إلى الإله الواحد إنما یتوجهون صوب قبر  -من الأدیب –إشارة 

  .الحیاتیة المختلفةالولي الصالح طالبین قضاء شؤونهم 

تشبه نوعا من التنظیمات المسیحیة الخاصة، وهذا ما  -بتلك الممارسات -والصوفیة 

هذه الجمعیات  «: بعد التوغل في جزئیات هذا الفضاء الخاص، یقول في ذلك" موباسان"عاینه 

و جمعیة تضع والأخویات الإسلامیة تذكرنا، في نقاط عدیدة، برهبانیاتنا الكاثولیكیة، وكل طریقة أ

نفسها في حمایة ولي مبجل، وكلها ترتبط بالرسول من خلال مجموعة من العلماء الورعین، یدعوهم 

لم ینشأ من فراغ، أو هو مجرد حكم انطباعي، إنما هو " موباسان"، إن تقدیر 2»" سلسلة"العرب 

قون والمنصّرون قد نتیجة لما كان یروج مع الدراسات الاستشراقیة المصاحبة للاستعمار، فالمستشر 

حاولوا التقرب من أتباع الطرق الصوفیة وشیوخها، فكانوا یذیعون أن روح الإسلام هو التصوف،  «

وأن التصوف إنما هو نفسه المسیحیة، وقد حققوا بعض النجاح حتى تنصر بعض أتباع الصوفیة 

التي تتقاطع فیها یحاول تتبع الجزئیات  "وباسانم"لذلك نجد ، 3»لاقتناعهم بزعم المنصّرین 

، لأنه وجد فیها من معجزات وكرامات الممارسات الصوفیة مع الطقوس الكنسیة في دیانته المسیحیة

  .وخیالات

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.43.  
  .89.المصدر نفسه، ص  2
  .40.صالمغرب العربي بین الاستعمار والاستشراق، مازن صلاح حامد مطبقاتي،   3
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والحقیقة أن الطرق الصوفیة وقفت وقفة شجاعة في مواجهة الاحتلال الفرنسي، لقد 

والهیمنة توسعت هذه الطرق، خصوصا مع بدایة القرن التاسع عشر، في مواجهة الحضارة 

الأوروبیتین، عندما بدأ الاستعمار یشعر بخطورة الوضع في مستعمراته، وبدایة تحرك الشعوب ضد 

الذي ) الرجل الصوفي(وجوده، أخرج من حقیبة مخططاته تصمیما استعماریا جدیدا؛ تمثل في 

نظر یأخذه الحنین إلى الحالة الصوفیة، لیجدد به عصر الدراویش، فكان المنظر جذابا یلفت 

ولزیادة تأثیر ذلك الرجل الصوفي، وضعت حوله ... الشعب البسیط المتعطش لخوارق المعجزات

، فقد اتخذت 1حلقة من العلماء، یتقبلون تبرعات البسطاء ویباركون أولائك المتعطشین للمعجزات

سلاحا روحیا تهاجم به وحدة هذه الشعوب، التي نهضت بصوت واحد ) الرجل الصوفي(فرنسا من 

ائرة في وجه المستعمر، عندما أدركت بأنها لن تستطیع هز عزیمة المواطن المغاربي بالتصدي ث

من عمق إیمانه بالدفاع عن الوطن والدین؛ لذلك حاولت  لمخططاتها في بلاده، لأن ذلك نابع

ضرب تلك العقیدة الإیمانیة في صمیمها، بزعزعة استقراره الروحي، وجعله یغرق  في ظلمات 

لیغط بذلك في نوم عمیق، یجعله یبتعد عن الواقع المادي، وینساق وراء عطشه الروحي، الجهل، 

تعد من أهم المسائل التي تؤخذ بعین الاعتبار،  « -في نظر المستعمر –ذلك أن الطرق الدینیة 

، فقوة الإیمان التي 2»قانونه السیاسي والعسكري  -الكتاب الدیني –بالنسبة لشعب یجد في القرآن 

  .في وجه الأنا الكولونیالیة لابد من ضربها في صمیم روحانیتها، تضعیفا وتشویهاف تق

هذا ما راحت تذیعه الكثیر من الدراسات الاستشراقیة التي كانت مرجعا أساسیا للأدیب 

خوان(مثل كتاب في تكوین تصوره لهذا الفضاء  مقطعا " موباسان"یقدم  ،"رین"للكومندان ) زوایا وإ

  : مما قرأه في الكتاب حول ذلك
                              

  .77.ص في مهب المعركة،ینظر مالك بن نابي،   1
  .278.ص تاریخ الجزائر، من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، المراحل الكبرى،صالح فركوس،   2
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علیك أن تكون بین یدي شیخك، مثل جثة بین یدي غاسلها، أطعه في كل ما یأمر، لأن االله هو  «

الذي یأمر على لسانه، وعصیانه یجلب غضب االله، لا تنس أنك عبده، ویتوجب علیك ألا تفعل 

االله؛ وهو أسمى من كل المخلوقات الأخرى، ویأتي  والشیخ رجل مقرب من... شیئا من دون أمره

، في كل مكان، أبعد عن فؤادك كل فكرة أخرى لا تتعلق باالله  ُ ه            ترتیبه بعد الأنبیاء، فلا تر إلاّ

، إنه یركز على الانصیاع التام الذي یجب أن یبدیه المتعبد لشیخ الطریقة، الذي 1»أو بشیخك

ویدرك، بذلك، غضب االله، نلاحظ نوع المفردات التي وظفها في هذا  بدونها سیخرج عن الطریقة،

هي مفردات ... علیك، جثة، أطعه، یأمر، غضب االله، لا تنس، عبده، یتوجب، أبعِد: المقطع

على المتعبد الذي یصبح كالجثة الهامدة التي یفعل بها ما یراد تام الذي یتوجب توحي بالخضوع ال

لا    . فسینال غضب الإله بدلا من رضاهدون أي مقاومة منها، وإ

تزید عجائبیة الفضاء بطقوس بعض الطرق الصوفیة في تعبدها، تلك الطقوس التي تثیر 

               المتمیزة بعنفها، المعروفة ) الطریقة العیسویة(فضول الأجانب، منها  - كما وصفها –

الذین یتمرنون على دخول حالة الوجد  ممارسات المریعة لهؤلاء المشعوذین الهستیریینلا «بـ 

بتشكیل نوع من السلسلة المغناطیسیة، وتلاوة الصلوات الخاصة بهم، ثم یعمدون إلى التهام أظلاف 

كما ... خروفا حیا، بصوفه وجلده... الصبار، والمسامیر، والزجاج المهشم، والعقارب، والثعابین

، إنه یشیر هنا إلى الحركات العنیفة التي 2»هم أنهم یغرزون أسنة حدیدیة حادة في خدودهم وبطون

یراها ممارسوها جوهر الطقوس التعبدیة، وهي ممارسات یقوم بها المتصوفة في حالات اللاوعي، 

ارتد المتصوفة إلى مظاهر وفنون موغلة في القدم،  «وقد اتخذوها منطلقا لارتقائهم الروحي؛ فقد 

                              
  .93.ص من تونس إلى القیروان،غي دو موباسان،   1
  .94.ص المصدر نفسه،  2
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... لرقصات استمرت في رقصات الدراویشبول، وهذه اكالرقص الجماعي والغناء والقرع على الط

فالرقص ، 1»وتؤدي بعض الرقصات إلى توجیه الراقصین السلاح إلى أنفسهم، فیطعمون ذواتهم 

على الغوص في عالمه الروحي  الروحي قدیم قدم اهتمام الإنسان بحیاته الروحیة، وكان یعمل

ة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم ترخّص التصوف طریق «في الحقیقة، إن ... بالقرع والرقص

المنتسبون إلیها بالسماع والرقص، فمال إلیها طلاب الآخرة من العوام لما یظهرونه من التزهد، 

ال 2»ومال إلیها طلاب الدنیا لما یرون عندهم من الراحة واللعب  ، حیث أصبح التصوف حمّ

لاص الأخروي، والآخر دنیوي یتوسله أحدهما أخروي یتقصده الزهاد والراغبون في الخ: وجهین

العابثون اللاهون، الذین یجدون فیه تسلیة ومجالا یمارسون فیه عبثهم ولهوهم وظلالهم، وبذلك 

  ).الزهد(خرج التصوف عن غایته الأصلیة وهي 

ابن "أما أصل تلك المتون والمؤلفات التي تحاول شرح طرق قواعدها، یقول عنها العلامة 

نما هي واقعات تلقفها وجم « : "الجوزي هور هذه التصانیف التي صنفت لهم لاتستند إلى أصل وإ

، فهي لا تمت إلى التصوف الإسلامي 3»بعضهم عن بعض ودونوها وسموها بالعلم الباطن 

الحقیقي بصلة، إنما هي مما توارثها بعضهم عن بعض دون تعمیق نظر وتمحص، وراحوا 

التي تزید المرء انبهارا بها، لیسهل جذبه إلیها، خاصة الضعاف یحشونها بأنواع الأخبار والأحادیث 

  .الذین یهفون إلى الغریب العجیب

                              
  .28. صموسوعة المصطلحات التصوف الإسلامي، رفیق العجم،   1
، 2005الشحات أحمد الطحان، مكتبة مصر، مصر، . تح تلبیس إبلیس،عبد الرحمن بن الجوزي،  2

  .152.ص
  .157. ص المرجع نفسه،  3
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، أین تقام سهرات تحضرها فرق خاصة )تونس(ظاهرة مماثلة في مدینة " جید"كما لا حظ 

، یعزفون سحرة یتجولون في الطرقات، فكل ما في الأجواء غریب وغیر اعتیادي، )العیساوة(تسمى 

 ،مع ضباطه كان هناك عشاء فخم عند الخلیفةو ... خطر الثعابینأالناي الذي ترقص له  على

في هذه المدینة بیوم الجمعة ، حیث تقام عشاء رفیع المقام مع موسیقى خاصة فلكلوریة تونسیة

تعبیریة  فنتازیا، إنها 1ساوةیفي الع كل شيء جمیل وعنیف ...نبل، رعب، مالجَ : حصص العیساوة

من خلالها تلك الممارسات الخاصة، التي لم یتعود علیها في بلاده، والتي تختص " جید"وصف 

    هویة الآخر الغرائبیة، التي تكاد تتشابه وتتطابق في كل جزء من بلاد المغرب، هذا ما لاحظه 

یة، والاحتفالیة هؤلاء هم العازفون في المناسبات المأتم «: ، یقول)الزنجیة(عن عازفي الموسیقى 

) عیساوة(رأیتهم في المقابر رفقة المترنحات، وفي مسجد بالقیروان یهیجون جنون والدینیة، 

سیدي "الأسطوري، رأیتهم یهیجون الرقص بالعصي والرقصات الصوفیة في المسجد الصغیر 

ید لما تغرق ، إنه مهتم بهذه الحفلات والمواع2»، وكنت دائما الفرنسي الوحید الذي یشاهدهم "مالك

       .فیه من عجائبیة وروحیة

هكذا، كان تصویر الأدباء لفضاء الزاویة، ممتلئا بهالة من التقدیس الممزوج بالغرائبیة، 

  .المرتبطة بتفكیر مرتادیها، ما یزید من مسحة الغرائبیة المحاطة بها

             ، )الزاویة(التسمیات التي یطلقها الأدباء على فضاء و تعدد الألقاب كما نلاحظ 

  :في مواضع كثیرة، نحاول توضیحها في الجدول الموالي، على النحو الآتي 

  

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.299.  
  .24.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   2
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  في كتابات الأدباء  )الزاویة(تسمیات فضاء : 18الجدول رقم 

                                     

 لالات الغرائبیة التي تحاك حوله،فالتسمیة المطلقة على هذا الفضاء تحمل فیضا من الد

           ما یؤكد أن عدم توحید التسمیة واختلافها من أدیب إلى آخر دلیل على عدم استقرار أذهانهم 

   على مفهوم موحد لها، فكل واحد منهم یراها من منظوره الخاص ومن زاویة مختلفة تجسد جانبا 

هر طهارة جسد من غرائبیتها؛ فهي ذلك الفضاء المنزوي، الهادئ، الساكن، المشع بالبیاض، الطا

  الدلالة  الواصف الأدیب  التسمیة

  إشارة إلى بیاض اللون  "موباسان"  قبة ثلجیة

  النبي محمد نسبة إلى  "موباسان"  لیات المحمدیةصالم

  إشارة إلى هدوئها  "موباسان"  المعبد الأخرس

  إشارة إلى انزوائها  "موباسان"  زاویة

  إشارة إلى احتضانها لمرتادیها واحتوائهم  "لوتي"  حواضن

  نسبة إلى الولي الصالح المدفون بها  "لوتي" –" موباسان"  ولي االله

  مكان دفن الولي الصالح بهاإشارة إلى   "موباسان" –" لوتي"  الضریح/ الأضرحة 

  إشارة إلى مكان دفن الولي الذي تتوسط المبنى  "موباسان" –" لوتي"  قباب الأولیاء

  "موباسان"  الجامع 

  "جید"

لتشابهه مع الجامع في اجتماع المصلین لأداء 

  عبادة الصلاة

  المدفون بها) المولى والسید(نسبة إلى الولي   " لوتي"  ...مولاي 

  نسبة إلى الولي الصالح سید الطریقة وشیخها   "جید" – "موباسان"  ...سیدي 
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الولي الصالح الذي تحتویه أضرحتها، المستحق الولایة والسیادة لصلاحه وصلته باالله وبالنبي 

  . فهو المرشد والمجیب والحاوي" محمد"

إن المشهد الدیني المغاربي ثري، من حیث الطقوس والعبادات التي یمارسها المغاربة 

بها، والتي تعد واجهة المؤسسة الدینیة في البلاد، فكان أثناء أدائهم لها، والفضاءات التي یمارسونها 

ما نقله الأدباء عن المشهد الدیني في بلاد المغرب متنوع تنوع طقوسه وعباداته وفضاءاته 

  .الخاصة، وقد قصد الأدباء إلى التركیز على الغرائبیة التي تتسم بها   من قداسة وغرابة

تها المدونة الفرنسیة للمشهد الدیني، بما یغرق كانت هذه معالم وملامح الصورة التي رسم

والاحتفالات الدینیة ... فیه  من الغیبیات، والممارسات المبهمة، والأشخاص الغرائبیین كالدراویش

  ...ما یحاط بها من عجائبیة وسحر منها )  العیساوة(

    : الاجتماعي مشهدال. 2

محطات توقّفنا فیها عند بعض مظاهر الحیاة  -هذه –مرت معنا أثناء دراستنا 

الاجتماعیة الخاصة ببلاد المغرب، من خلال فضائها العمراني وتركیبتها البشریة، من مثل 

واستتباب معالم التخلف والجهل، وانتشار الفساد والانحراف والسلوكات الشاذة، وغیرها من المظاهر 

  . تصویرها التي ركز الخطاب الفرنسي على

الوقوف على جانب آخر من الحیاة  -تفادیا للتكرار –لكننا في هذا العنصر نحاول 

                  یحرص المغاربةالتي  ،شعبیةالتقالید العادات و الاجتماعیة المغاربیة، المتمثل في غرائبیة ال

ها، وقد وجدت الأنا فیها مادة ثریة حرصت على نقل تفاصیل على الحفاظ علیها وممارستها،

باعتبارها خاصیة ممیزة من خصائص المشهد الاجتماعي الغیري، حیث یتمظهر الآخر خلال حیاة 

شخصیاته وشخوصه التي تسجل حضورها في المدونة، ذلك الحضور الذي یعتبر بمثابة الإعلان 
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عن الانتماء لكل ما هو مغاربي، حیث تصبح حیاتها الاجتماعیة تصویرا لواقع الآخر، بما یحتویه 

 –من عادات تعلن تمیزها وانفرادها واختلافها عن عاداتها، فبمجرد ملامستنا للخطاب الفرنسي 

نستشعر أننا نخوض غمار الحیاة المغاربیة بكل حیثیاتها وتفاصیلها وتناقضاتها،  -محل الدراسة

تبدو الضفة  «فعادة ما وهو الملموس من خلال عرض حال الواقع الذي قدمته خطابات الأدباء، 

في الكتابات الإعلامیة والسیاحیة الغربیة فضاء ) بلاد المغرب خاصة(الجنوبیة من البحر المتوسط 

واسعا وغریبا، تكسوه الغرائبیة وتتماهى فیه المتناقضات عبر عاداته وتقالیده، ونشاطاته الاجتماعیة 

، إنه عالم الجن 1»تاریخ المنطقة  ممیزا بتراثه الغني، وبذاكرته الشعبیة الممتدة في... والثقافیة

  .والعفاریت، عالم السحر والأعاجیب

  :غرائبیة العادات . 1.2

تلف العادات المغاربیة مسحة غرائبیة لما تتمیز به من خصوصیة ومغایرة، وكان من بین 

         السلوكات التي أثارت اهتمام الأنا وراحت تحاول رسم لوحات لها من وحي معاینتها المباشرة، 

             أو عن طریق شهادة شخصیاتها الروائیة، من غموض المغاربة وكرمهم بالإضافة إلى المونة

) la   mouna( التي ارتبطت بتقالید شعبیة وأعراف مقدسة ضحیةالأ، وعادة. 

  :الغــموض . 1.1.2

كثیرا ما تلحق صفة الغموض بالمغاربة، فالأدباء على الرغم من الاحتكاك بهم، وتوغلهم 

في أوساط عامتهم وخاصتهم، فهم لا یكادون یعرفون عنهم إلا أشیاء محدودة، لا سیما غموض 

                              
 بنـاء الآخـر والهنـاك فـي الروایـة العربیـة المغاربیـة، البحـث عـن الفـردوس المفقـود،عبد القادر شرشار،  1

ت، المركــز الجــامعي ببشــار، وزارة التعلــیم .الملتقــى الــدولي حــول الســردیات، أســئلة الهویــة فــي الخطــاب الســردي، د
  .156.العالي والبحث العلمي، ص
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الأمور المتعلقة بحیاتهم الخاصة، وما تعلق منها بما یجري داخل مساكنهم، الأمر الذي أرق 

  :وراح یفكر فیه ملیا، یقول في ذلك  -)علومة(في قصة " أوبال"ولو عن طریق بطله  –" موباسان"

یقیم بیننا، هذا : رحت أفكر في هذا الشعب المغلوب الذي نقیم بینه، أو بعبارة أصح «

الشعب الذي بدأنا نتعلم لغته، فنراه یحیا یومیا تحت خیمه الشفافة القماش، ونفرض علیه قوانیننا 

إننا لا ندري ما یجري ... ا وعاداتنا، ونجهل عنه كل شيء، نعم نجهل عنه كل شيءوتشریعاتن

على بعد عشرین مترا ... تحت هذا الكوخ المبني بالعیدان،  أو تحت ذلك النسیج المخروطي الشكل

، فهو یشیر إلى عدم 1»... من أبوابنا، كما لا ندري، بالقدر نفسه، ما یفعلونه، ولا ما یفكرون فیه

المغاربة عن أسرار حیاتهم الشخصیة، فهي غیر متاحة للجمیع، فمساكنهم لا تبعد عنهم إلا  كشف

             بأمتار لكنهم معزولون عنهم، فلا یعرفون عنهم إلا القدر الذي یریدونه هم، وفي ذلك دلالة 

خفاء أي أمر مهما كان صغیرا أو كبیرا ف جدران سواء خل «فهم . على أنهم یحرصون على ستر وإ

مساكنهم المدهونة بالجیر في المدینة، أو خلف سیاج الأغصان الذي یسور أكواخهم، أو خلف هذا 

الستار الرقیق الداكن من شعر الجمل الذي تعبث به الریح، إنهم یعیشون بالقرب منا، غیر 

، فسمة الغموض والانطواء مشتركة بین كل 2»... منطوین على أنفسهم... معروفین، غامضین

  .المغاربة سواء في المدن أم في القرى أم في المضارب

فهم لا یسمحون للأجنبي بدخول المنازل التي یحرضون على تغلیق أبوابها في وجهه، 

وهو  بالـحُرمةیحظى البیت العربي الإسلامي كما هو معروف بقدسیة خاصة تعرف أیضا « حیث 

معنیین، المعنى الأول ویشیر إلى المقـدس حـرم ولمصدر الكلمة . في الحیاة العائلیة مفهوم أساسي

                              
1  Maupassant, La Main gauche, p.48.  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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و الشرف والمعنى الثاني یشیر إلى الحرام أو الممنوع ویرتبـط مفهوم الـحُرمة عادة بالمنزل والمـرأة 

، فالمغاربة توارثوا هذه 1»... العائلة والحمیمیة والكرامة والنزاهة وما هو جنسي، إنه یرتبط بشرف

إن هذا الإرث الثقافي هو الذي یفسر لنا تلك  سري والقبلي والاجتماعي،عن قواعد العرف الأالصفة 

  2.ربي نحو كل ما یمثل انتهاكا لفضائه الداخلياالحساسیة الزائدة لهذا الرجل المغ

هذا الفضاء الذي یجعل الأدباء یتساءلون عما بداخله، من تفاصیل عمارة، وأثاث، 

فالفضول یتملك نفوسهم لمعرفة ما تخفیه تلك المنازل  ،)النساء تحدیدا(وسكان لا تتاح لهم رؤیتهم 

المغربیة، وما یستتر خلف أبوابها التي تمنع الواقف خلفها من كشف ما بداخلها، لكن أمنیته لن 

تتحقق، لأن النظام الخاص بقاطنیه یقتضي بعدم السماح للغرباء بدخوله؛ لأنه فضاء أنثوي 

  3.خاص

لتتعزز بذلك الصلة بین التجربة الفضائیة وهویة الآخر، فعلى خلاف النظام الثقافي 

عدم الاختلاط مع ) عادات وأعراف(والاجتماعي الذي یخضع له منزل الأنا، تفرض أنظمة الآخر 

یمكن  «الأجانب الذین لا ینتمون إلیه، حفاظا على خصوصیته وخصوصیة ما یحتویه، وهكذا 

تماعیة والأیدیولوجیات تعمل من خلال طبقات فضائیة وجغرافیات أخلاقیة رؤیة القیم الاج

                              
، المجلة الجزائریة في الأنثروبولوجیـا Insaniyatإنسانیات  تصورات المغربي لحرمة داره،سلیمان بومدین،  1

 ,37 / 2007, mis en ligne le 07 août 2012 [En ligne]، 2007، 37.والعلـوم الاجتماعیـة، ع
consulté le 25 novembre 2017. URL: http://insaniyat.revues.org/4097 ; DOI: 

10.4000/insaniyat.4097.  
  .تصورات المغربي لحرمة دارهسلیمان بومدین، ینظر   2
  .62.، صرحلة إلى شمال إفریقیاأندریه جید، ینظر   3
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، فالفضاء الجغرافي یبني حدوده من خلال القیم الاجتماعیة والأخلاقیة 1»وأیدیولوجیة في الأدب 

  .للآخر

العنایة التي و قلیلة، و ونوافذ ضیقة  ،بها باب مغلق في الغالبالتي ة، لیعاالأسواره والمنزل المغاربي ب

تحظى بها الواجهة الخارجیة توحي بالتحفظ والتخوف حیال كل ما هو خارجي عن الفضاء 

، فالعنایة بالمنزل هي من العنایة بهما والحفاظ 2)الحرمة(تقترن حمایته بالشرف أو و  ...المنزلي

  .علیهما، وحمایتهما من كل ما هو أجنبي

 !، غیر منفتحین على الآخر، وأي آخر؟3»منطوین على أنفسهم  «لكن الأنا ترى أنهم 

            إنه الغازي المعتدي الذي یحاول حمایة ما تبقى  -بدوره –إنه الوافد الأجنبي الذي یجهله 

ن كان )ما تبقى له من مسكنه الخاص(من خصوصیاته  من سطوة یده الغاصبة  ، بل حتى وإ

یبقى هناك حاجز یمنع عنهم معرفة أسرارهم، كما  الاحتكاك كبیرا والعشرة أقرب بینهم وبین المغاربة

" علومة"، والغموض الذي كان یلف "محمد"بخصوصیات خادمه " أوبال"تجسد ذلك من خلال جهل 

  . التي لم یستطع معرفة أخبارها

هو تمنع الآخر عن البوح بأسراره وكتمانه، وصعوبة دخول " علومة"إن صمت وكتمان 

كما یؤكد الغموض فكرة الانعزالیة التي . لآخر وكشفها أسراره ومكنوناتهالأنا الأجنبیة  إلى عالم ا

  . تلصقها الأنا بالآخر غیر المتقبل لفضولها، واعتدائها على خصوصیاته

داراتها عن الأنا التي لا  ر یحرص على إخفاء أموره الخاصة، ومُ لكن المغاربي المستعمَ

مغتصب الغازي، لذا یجب الحرص منها والتستر تمثل طرفا أجنبیا ناظرا وحسب؛ بل هي العدو ال

                              
  .65.ص الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الإنسانیة،مایك كرانغ،   1
  .تصورات المغربي لحرمة دارهسلیمان بومدین، ینظر   2
3  Maupassant, La Main gauche, p.p.48.49.  
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على الأمور الخاصة أمامها، وعدم الانفتاح علیها، والاختلاط معها؛ حفاظا على جوهره وقیمه 

ومبادئه خوفا من انكشافها أمامها، واندثارها وانحلالها؛ سیما وأن الأنا الغاصبة حاولت مسخ 

  .الإیدیولوجیة الإدماجیة للسیطرة علیه شخصیته وهویته وثقافته في إطار تطبیق سیاستها

هذا الأمر الذي جعل الأنا تسجل علیه انغلاقه وغموضه وعدم تفاعله معها، وتكتمه 

ضماره المطلق لأبسط جزئیات حیاته الیومیة   .وإ

                إنه نفور الآخر من الأنا التي یرفضها، لا لأنها مختلفة وأجنبیة؛ لكن لأنها دخیلة 

على حیاته، دخیلة  على عاداته وتقالیده، دخیلة على فضائه بل مغتصبة له، منتهكة لحرمته، لكن 

الآخر المغربي اجتماعي مع أناه المغربیة فهم أبناء جلدته، متصل بهم، یشاركهم نظامه 

  . الاجتماعي

  :الكــــــــرم . 2.1.2

الوافدین الذین تعودوا علیهم، محتفین بالأدباء  -في المدونة –كثیرا ما یبدو المغاربة 

الذي كانت " لوتي"خاصة وأنهم أبدو لهم مسالمتهم، أو بالأحرى تعودوا على ضیافتهم، مثل 

عند القبائل التي كانت قافلته تحط رحالها عندها، احتفاء ... تخصص له حفلات الاستقبال الكبیرة

ول وصوله إلى هذه البلاد، حیث عند أ" جید"الأمر الذي لاحظه . بقدومه وترحیبا بوفده الخاص

هذا الشعب بطل ألف لیلة ولیلة الذي استقبلنا بحفاوة یأخذ منا أمتعتنا كأنه یقول ...  «: یقول

ألف لیلة (، إنه یحاول أن یعیش غرائبیة مغامرات 1» تفضلوا لرؤیة بلادنا العجیبة وتقالیدنا المذهلة

إن نفسه تهفو لتقمص ذلك ... الحفاوة والكرم والترحیبوأجوائها في هذه البلاد، مغامرة ملؤها ) ولیلة

  .الدور، لذا فهو یهیئ لها الأجواء ولو في مخیلته الرحبة قبل الوصول إلیها ومعاینة أجوائها
                              

  .17.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،   1



387 
 

 

      
 

كأن المغاربة تعودوا على زیارتهما، هذا ما یؤكده تقربهما من بعض العائلات المغاربیة 

ساعدته على تكوین صداقات كثیرة  كبیرة بشعبیة یتمتع" دجی"كانفقد التي فتحت لهما أبواب بیوتها 

فكان یرافقه المغاربة خارج " لوتي"هناك، خاصة في بسكرة التي تعودت على زیاراته المتكررة ، أما 

  .بعثته ویجوبون به أرجاء المدینة، وداخل منازلهم

یة التي تزید تتعدد الشواهد على بهرجة الاستقبال وحفاوته، ومصاحبة العادات المغارب

ُ المشهد غرائبیة؛  تقدم له   ، كما كانت)القاید(على نجاحه  ستقبل استقبالا رسمیا یحرصأین كان ی

هي  - "حسب لوتي - ) المونة(وكسلوك یدل على ضیافة أهلها وكرمهم،  )mouna laالمونة (

المحاصیل كلمة عربیة لیس لها مرادف في اللغة الفرنسیة؛ هي عبارة عن مؤونة مشكلة من 

المسافات  همعند قطعمنها  احتى یقتاتو  ،بل السكان للمسافرینتقدم من قِ  تقد كان، و 1الزراعیة

قد كان مدركا أهمیتها ف" لوتي"أما الطویلة، لأنهم یعرفون أنهم یمكن أن یموتوا جوعا بدونها، 

بانتظار هذه المونة في الحقیقة فرساننا كانوا « : للفرسان المرافقین له في البعثة، یقول عن هذا

زبدة الماعز، وجرار الحلیب، وقفاف ملیئة  «عن  ، والمونة عبارة2»...لاقتسامها، طول اللیل

بالبیض والدجاج، وأربعة بغال محملة بالخبز واللیمون والبرتقال، وأخیرا اثنتا عشر شاة، وما 

كونة من مواد غذائیة ، فالمغاربة یقدمون هذه المونة الم3» أحضروه یمكن أن یكفي عشر قوافل

كما أنهم یصاحبونها بالاحتفالات لیصبح المشهد . یمكن أن یكونوا قد اقتطعوها من زادهم الخاص

جد رائع، حیث یقدمون خمسین طبقا من الكسكس المصفف على شكل دوائر، وفي لمح البصر 

ونة حفلات یأتي أشخاص یحملونها وهم مصطفین بانتظام مشكلین خطا مستقیما، ترافق هذه الم

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.68.  
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
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راقصة یقوم بها الأهالي وهم یرقصون ویغنون أغاني من التقلید المغربي واستمرت السهرة طوال 

  1.اللیل

وقد تتنوع المونة من قبیلة إلى أخرى، كما أنه لیلة انطلاق القافلة یعد لهم أهل القبیلة 

           لة كسكسا أسودا عشاء فاخرا، حیث یضع أمام الوزیر كبشا بأكمله، وفي الصباح تهدیهم القبی

  3.وحلیبا طازجا في جرار 2، وكباشا، ودجاجا، وحطبا،)من الشعیر(

إن المونة لم تكن مجرد مساعدة، أو ضیافة للوافدین على المغاربة، بل هي عادة 

، فهي جد رائعة، ولم 4یمارسونها ویحرصون على الحفاظ علیها، وهي مشهورة في كل المغرب

  5.حیاته مثل هذه العادة، خاصة في بلدان الشمالیصادف الأدیب في 

، 6» القلیلة أحببت كیف یعرف العرب أن یسعدوا بالمنفعة «: یتساءل بفضول" جید"نجد 

رین والأنا المستعمِرة؛  فعلى الرغم من فارق الأوضاع في المستوى المعیشي بین المغاربة المستعمَ

یشونها وقناعتهم بالقلیل الزهید، بل یواصلون معها إلا أن الأنا تسجل مندهشة حالة الرضا التي یع

هؤلاء الناس مرتاحون في معیشتهم الهادئة : "لوتي"سلسلة كرمهم التي شبوا علیها، وعلى حد تعبیر 

  7.البسیطة

                              
 .126.ص ینظر المصدر نفسه،  1
    .Pierre Loti, Au Maroc, p.206 ینظر 2

  .   145.صینظر المصدر نفسه،   3
  .   129.صالمصدر نفسه،  ینظر 4
  .151. ینظر المصدر نفسه، ص 5
  .61.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،    6

   .Pierre Loti, Au Maroc, p.206ینظر  7
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             زهیدة تعلي  «الحضارة العربیة هي التي تربي أفرادها على نزعة  إن الأنا لا تعلم أن

بقدر ما تحذر من الطمع وتحط من شأن الرغبات والأهواء، مثلها مثل ثقافات من شأن القناعة، 

، وأبناء هذه الحضارة لا یتكون عندهم أي شعور بالقلق أو التوتر إزاء النقص 1»... تقلیدیة أخرى

تتضمن  «أو محدودیة ممتلكاتها الدنیویة؛ لأنهم متشبعون من ممتلكاتها الروحیة؛ فأي حضارة 

للمؤمنین بها تظل قادرة على أن تؤمن لهم من أسباب الطمأنینة والسعادة ما لا یضمنه وعودا كثیرة 

كغیرهم من زوار هذه  –، الأمر الذي لا یستطیع الأدباء 2»م أي تقدم تقني وأیه مكاسب مادیةله

 .Pبول فالیري "و" Goetheغوته "و" W. Wordsworthولیام ووردزورث "البلاد، أمثال 

Valéry " استیعاب  -وغیرهم ممن استفاضوا في الحدیث عن روحانیة الحضارة العربیة الإسلامیة

     3.»...نبلاء كرماء كانوا رائعین مثل الآلهة  « " لوتي"معانیه الراقیة، بل إنهم كانوا على حد تعبیر 

...«.3     

، لا یمكن 4»الضیافة روحیة العرب  «فقد قصدت الأنا بلاد المغرب بحثا عن كرم ضیافة العرب فـ 

، فالصحراء بالنسبة "حاتم الطائي"یمكن لذكرهم إلا أن یقترن بها، إنهم أبناء الصحراء وأحفاد 

یسرد في مرة تلك " لوتي"، لذلك كان 5للإنسان العربي لیست مجرد مكان بل إنها عقل وسلوك 

مرة جانبا  الاحتفالات التي كان یقابل بها عند نزوله عند المغاربة دون كلل أو ملل، مبدیا في كل

  .متمیزا فیها

                              
لمشــیل ) قطــرة الــذهب(ثقافــة الصــحراء فــي مدینــة الأنــوار والصــور، قــراءة فــي روایــة معجــب الزهراتــي،  1
  .103.صتورنییه، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
3 Pierre Loti, Les Trois Dames De La Kasbah, p.40.  
  .62.صالمثقف النقدي والمسألة الدینیة،  الإسلام النقدي،الطاهر أمین،  4
لمشـیل ) قطرة الذهب(ثقافة الصحراء في مدینة الأنوار والصور، قراءة في روایة معجب الزهراتي، ینظر  5
  . 103.صتورنییه، 
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فقد كانت نظرته استعلائیة لذا فهو لم یحاول الاحتكاك بهم، بل كان یقصد " موباسان"أما 

لذلك . الذین استوطنوا بالبلاد واحتلوا مساكن المغاربة وحیاتهم) الأنا(أصدقاءه ورفقاءه من أبناء 

  .نجده لا یكاد یشیر إلى هذه الظاهرة

، الأضاحي ذبحو الهباتعیة الأكثر ممارسة لدى المغاربة تقدیم من العادات الاجتمانجد 

فمنها ما یقدم للأولیاء الصالحین بالزوایا، ومنها ما یقدم لأصحاب الشأن والمسؤولین قصد قضاء 

ین إذا یذبحون الحیوانات عند أرجل المارّ فالمغاربة عادة مغربیة،  «التضحیة و  .حاجاتهم الملحة

ذا رفض أن یطلبوا منه أرادوا م معروفا، حتى یقبل السید التضحیة ویأمر عماله بأخذ اللحم لأكله، وإ

عند مرور و  1.» الغربان یكمل طریقه دون النظر إلیها، فتبقى ملقاة في الأرض حتى تأكلها

السلطان المغربي بموكبه على هذه القبائل تبدو الطرقات ملیئة بالجثث المیتة للحیوانات، التي قام 

مثل نسوة القاید الثلاث اللواتي جئن إلى الوزیر الفرنسي  2یتها لأغراضهم الخاصة،بعضهم بتضح

یتدخل  أنمنذ سنتین، وكلهن أمل ) طنجة(یشكین سجن زوجهن إلى الوزیر الفرنسي، المسجون في 

على وصف منظرهن المؤثر الذي جعل " لوتي"الوزیر عند السلطان ویطلق سراحه، وقد حرص 

    3.الوزیر لا یقدم وعودا لأن المسجون قد یكون مذنبا وبالتالي لا شيء مضمون

  : تـــــازیــــاـالقن.. 3.1.2

في " (لوتي"من اللوحات الغرائبیة الأكثر لفتا للانتباه في كتاب ) الفانتازیا(كانت 

؛ لأنها مرتبطة بتقالید هذا الشعب، سواء ما تعلق بها من استعراضات للترحیب بوفد لوتي، )المغرب

                              
1  .88. Pierre Loti, Au Maroc, p  
  .ینظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .98.المصدر نفسه، ص ینظر  3



391 
 

 

      
 

فعند إقباله على إحدى القبائل رأى خطا من مجموعة من الرجال  .أو ما تعلق بالوفد السلطاني

) قدموا من مختلف القبائل(الواقفین في استعداد بانتظار أوامر القاید، أمامهم العدیدي من الفرسان 

بزیهم التقلیدي یحملون بأیدیهم عصیا طویلة مغطاة بالنحاس، ومجموعة أخرى من النسوة باللباس 

حضرت للترحیب  Fantaziaلأول مرة یرى مثل هذا المشهد إنها الفتازیا التقلیدي المغربي، 

   1".بییر لوتي"بمجموعة 

الأهالي  هوصفا دقیقا لنوعیة الاستقبال الذي خصص "لوتي" یقدموفي القصر الكبیر، 

موسیقیون یعزفون  ،حیث عم الضجیج والتجمهر حول هؤلاء الزائرین الجدد ،الضخمالسلطاني لوفد ل

               أو أربعة  على الطبول والمزامیر الحادة، متسولون، معتوهون، معاقون، أطفال راكبون ثلاثة

رة، هیاكل عظمیة و متناثرة عبر الطرق الموحلة والشوارع المحف قمامةعلى حمار واحد، أوساخ، 

ساخ والجیف والروائح الكریهة الأو مثیرة للاشمئزاز بلانفس تلك المشاهد ... لدواب ودواجن میتة

  2...والثیاب الرثة وبرك المیاه القذرة

كل  لنا یروي، )الحسن الأول(ـ بالفرنسي أول لقاء للوفد  یصف في موضع آخر تفاصیل

حین یرى فرسانا بأزیاء فاقعة الألوان،  ،غارقة في القدم كانت، التي مراسیم الاستقبالتفاصیل 

             شبهه  الملتفع بالبیاض حیث متدفقة، ثم یشهد الظهور المدهش للسلطانوحدائق رائعة ومیاه 

الذي یشد بلجامه عبید سود، وحاجبان الأشهب في لباسه الأبیض، فوق حصانه  )مومیاء جامد(ـ ب

ومجموعة أخرى من عبید یجرون ویجرون في كل ناحیة دون  ...یطردان عنه ذبابا وهمیا

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.97.  
  . 75.المصدر نفسه، ص  2
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.هدف           كأنه صورة فوتوغرافیة لمشهد) الغارقة في القدم(یصف المشهد بالقدیم إن الأدیب  1..

التي طالما حلم بها، لذلك راح یسرد ) ألف لیلة ولیلة(من قصر قدیم، أو لمشهد من مشاهد 

التفاصیل الدقیقة فیه راسما لوحة ثریة الأشكال والألوان، وقد یطول وصفها ویتكرر في محطات 

  .بكثیرة من الكتا

والجِمال وحیدة ... مة من المؤمنین في مسیرتهاأ « وقد شاهد مرة وفد السلطان حیث

السنام المزینة بالریش، تسیر وئیدة وهي تبارك الجمهور، وكانت الخیم المبرقشة منصوبة، مغاربة 

كریمة، ونساء محمولات على الهوادج  وأحجارامراء وشیوخ یقطرون فضة أملثمون وصلب، 

بما تعود به إلى ذاكرة قصور عهد ) ات الهرمةهاشیكلیال( لما وصفه بـلوحة  إنه یرسم .2» والمحفات

هو الآخر  -تحاك حوله -الملوك السابقین، أین یزدحم الخدم والحشم والعبید لاستقبال الملك الذي 

یزید من غرائبیتها ذلك الوصف  الأخبار والحكایات الخیالیة في عظمته وقداسته وكرمه وعلوه،

  ".لوتي" الدقیق الذي یقدمه

  : الواقع العجائبيبیة ئغرا. 4.1.2

بالإضافة إلى غرائبیة العادات الیومیة والموسمیة للمغاربة، نسجل اهتمام الأدباء بالعادات 

العجائبیة من سحر وحفلات استحضار الجن وشعوذة وغیرها، فالصورة تنهل من المخزونات 

  .لآخر، لما فیه من خروج عن نمط المألوف والمعهودالسحریة للواقع العجائبي الثقافي ل

یقوم الأدباء بعملیة نقل منتظمة ومباشرة للصور المخالفة والمعارضة لثقافتهم الغربیة، 

المتمثلة في الوقائع والظواهر التي لم یألفوها، فهي غریبة عنهم في الإطار التصویري الاجتماعي 

                              
   .155.المصدر نفسه، ص ینظر 1

2  Pierre Loti, Au Maroc, p.80.  
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ن نقلهم لتلك المظاهر بتأویلات كثیرا ما تخدم أنماطا والثقافي لبلادهم، لذا نجد أنهم یصاحبو 

معینة، یریدون تجسید معالمها في القوالب التي ینقلونها عن المشهد الاجتماعي الخاص بالآخر 

  . المغاربي وثقافته

           ... فنجدهم یصفون كل مظهر مختلف عما ألفوا مشاهدته بالغریب العجیب والباطل

العجائبیة حفلات العیساوة وممارسات السحر وغیرها مما لا یخطر على بال  من بین تلك العادات

بما یقومون به من أباطیل، وطقوس، وممارسات  «: حین یقول" موباسان"الأنا، على حد تعبیر 

نا بالمرة  الِ تزاوجا بین  «حیث نجد  1.»أخرى لا حصر لها بالنسبة إلینا، بل التي لا تخطر على بَ

  .التي تنقلنا إلى عالم كله غرائبیة وعجب وسحر 2»الواقعیة الخفیة، والفانتازیا الأكثر لذة 

–  للقضاء سنة كل تقام التي الحفلات تلك ،المغاربة عادات بین من أن "جید"ر یذك

عتقد ما حسب ُ            نظمت الحفلة في القریة الزنجیة، حشد راقص «حیث  الشریرة، الأرواح على  -ی

 ونمن النساء والعازفین یصعد الشارع الكبیر، متبوع بحاملي المشاعل، وبمجموعة من الأطفال یقود

یسًا               خطام ضخم ،سوار قرنیه من یتدلىغطى بالحلي والشموع والأقمشة، ما من قرنیه،  أسود تِ

، تعرفت في الحفل على الشیخ وكان یرتدي خرقة من الحریر قرمزیة ،ئد في عنقهوقلا منخریه، في

 بعد ذلك عاشور العظیم، الذي فسر لي أن هذا التیس سیذبح في اللیل لیجلب الحظ السعید للقریة،

 وبذبحهالواقفة على العتبات،  الشریرة، الأرواح خلالها یتقمصل ،القریة أبواب من باب بكل یمر أن

                              
1 Maupassant, La Main gauche, p.48. 

الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر، بییر جوردا،   2
  .72.ص
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بعض الطقوس خاصة بالعیساویة ، وهو یقصد هنا 1»الأرواح  هذه من الأبد لىإ الناس یتخلص

 .التي تعتمد على الجدبة كمكون أساسي، وهي تشبه الشطحات الصوفیة 

في الجنوب الجزائري (كما استطاع حضور بعض تلك السهرات في منازل المغاربة 

عتقد نساء علاج بغرض، سنة كل ، أین كانت تقام حفلات)ببسكرة ُ  ثحی منهن؛ تمكّن الجنّ  أن ی

ى شعرهنّ  یتركن بعدها الرقص، في لتبدأن ماءً، ممتلئ حوض أمام المریضات تأتي  ماء في یتدلّ

ل وشعرهن یقفن ثم الحوض، ، كان تافتر  علىر تتكر  العملیة هذه كانت ...أجسامهن یغطي المبلّ

 لا -"جید"حسب  - رهیبا الموقف كان، محلیةى موسیقل مرتفعة أنغام تتخللهاالرقصات وحشیة، 

 ،)ساحرة تعرف التعویذات(عجوز زنجیة سمراء  الحفل هذا ترأس كانت ؛أحد ببال یخطر أن یمكن

 كان المال، من نصیب مقابل الشریرة الأرواح طرد مهمتها المریضات، النساء بعصاها تضرب

 ضربة كل بعد یصرخن كنّ  الماء، یلامس وشعرهن، الحوض حافة على وأیدیهن، یجلسن سوةالن

 واحدة كلراء السم العجوز ساعتها لتأخذ تام، إغماء حالة في النهایة فيقطن لیس مزعجاصراخا 

 خضعت مریضة ةأر ما ستین حوالي بأن "جید" یذكر 2.البطن أسفل برجلها تضغط ثم یدها من منهن

ثم یذكر تجربة المرأة الیهودیة  الیهودیات أكثر من العربیات، المناسبة، هذه في القاسیة التجربة لهذه

 العادات، هذه من یرجى خیر لا لأنه ، لكن حالتها لم تتحسن،مماثل حفل في شاركت التي "قومرة"

 أیام ثلاثة طیلة یضربها زوجها ظلفقد  ،قبل من أكثر تدهورت الصحیة حالتها بأن اعترفت كما

ها  3.تشفى علّ

                              
  .25.24.ص.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  1

  .25.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،ینظر أندریه جید،   2
  .26.25.ص.ینظر المصدر نفسه، ص  3
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لأهوائه ولأخبار الجن والشیاطین لا  الإنسانمتوارثة، یحتكم فیها  لعاداتإنها ممارسات 

، وتلك والأوهام تزابالمعج ویتمسك والأشباح فاتاالخر للعقل، فنجده یركن إلى اللاواقع القائم على 

، في السهرات التي تحضرها فرق )تونس(الممارسات لا تقل غرائبیة عن ما شاهده في مدینة 

، سحرة یتجولون في الطرقات، فكل ما في الأجواء غریب وغیر اعتیادي، )العیساوة(خاصة تسمى 

              كان هناك عشاء فخم عند الخلیفةو ... خطر الثعابینأالناي الذي ترقص له  یعزفون على

تعبیریة تختص  فنتازیا، إنها 1،عشاء رفیع المقام مع موسیقى خاصة فلكلوریة تونسیة ،مع ضباطه

 .هویة الآخر الغرائبیة، والتي تكاد تتشابه وتتطابق في كل جزء من بلاد المغرب

فضول  - كما وصفها –تلك الطقوس التي تثیر  عن - هو الآخر –" موباسان"یتحدث 

المشعوذین (الذین سماهم بـ  ،المریعة أصحابها ممارساتالأجانب، المتمیزة بعنفها، المعروفة بـ

، بتشكیل نوع من السلسلة )الوجد الصوفي(، إذ خلال تمرنهم على دخول حالة )الهستیریین

یر المألوفة، التي المغناطیسیة، وتلاوة الصلوات الخاصة بهم، یعمدون إلى التهام بعض الأشیاء غ

والصبار، المسامیر، الزجاج  طظزیستحیل على المرء في حالة وعیه أن یقدم على أكلها، كأظلاف 

كما أنهم یغرزون أسنة حدیدیة حادة ... المهشم، العقارب، الثعابین، الخراف الحیة، بصوفها وجلدها

             هم مثل أي زائر أجنبي مثل هذه الممارسات یذهل أمامها الأدباء مثل ،2في خدودهم وبطونهم

  .عن البلاد، لما فیها من مشاهد غریبة وتفاصیل خارقة لا یستوعبها العقل الواعي

فقد جذبته تلك الممارسات التي یقوم بها العامة في مختلف الفضاءات التي " لوتي"أما 

الخفیفة، التي تصطحبها صادفهم بها، كالأسواق التي تعج بالسحرة الذین یمارسون حركاتهم الغریبة 

                              
1  Andrée Gide, si Le Grain Ne Meurt, p.299.  
  .94.المصدر نفسه، ص  2



396 
 

 

      
 

المدینة المغاربیة ف....  1الرقصات الحربیة المریعة، ورقص الثعابین الذي یصاحبه عزف المزامیر،

          إنه جانب آخر  .ملیئة بالسحرة والمشعوذین والشحاذین الذین یطلبون المال من النساء والمارة

فك سحر عالم من الحیاة، أین لا یزال الوعي یعمل في المستوى  ُ السحري للرموز، حیث مازال لم ی

ن كانت مشوهة جدیا، : الآخر فالسماء لم تفرغ كلیا من رموزها، ولا تزال الإسقاطات مقیمة فیها، وإ

یأوي الخیالات الملوثة للذاكرة القدیمة، حیث  - على الرغم من الأضرار اللاحقة به –إذ لا یزال 

، فعملیة حشو الواقع بتلك الصورة 2أویل الرموز والتاریخیةیبقى معتقد الآخر یتخبط بین عملیة ت

غراقها في العجائبیة التي تزیدها ) العجیبة/ العتیقة / القدیمة ( ضرورة لتفسیر ثقافة الآخر، وإ

لم تكف ومنذ مائة عام عن أن تكون مادة للغرائبیة وذلك أولا بفضل  «غرائبیة؛ فبلاد المغرب 

  3.» ...الغموض الذي كان یغلفها

، 4» إن المغاربة لا یفكرون أبدا في تغییر نمط حیاتهم التي كان یعیشها أجدادهم «إذ 

فالمدن المغاربیة تركن إلى نمط واحد تتوارثه أجیالها عن أجدادها، فكل ما یحیط بها من أجواء 

ن تغیر مظهر  وطقوس وعادات قابع  على حاله البكر من طریقة تفكیرٍ وممارساتٍ، فحتى وإ

المدینة المغربیة بفعل محاولة فرنستها، إلا أن طابعها الأصلي لا یتغیر، وتركیبتها الثقافة لا تتبدل 

ورغم  ،5تبقى دائما مدینة مسلمة عربیة بطابعها، رغم وجود السلطة الفرنسیة بها )طنجة(فمدینة 

                              
1  Pierre Loti, Au Maroc, p.89.  
  .91.ص النفس المبتورة، هاجس الغرب في مجتمعاتنا،داریوش شایغان، ینظر  2
الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر، بییر جوردا،  3

  .108.ص
4  Pierre Loti, Au Maroc, p.72.  
 .67.المصدر نفسه، ص 5
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لا أن المغاربة من بناءات جدیدة وفضاءات تسلیة وتسوق، إ ل الإدارة على نشر معالم حضارتهاعم

  .من غرائبیة وعجائبیةهم بما تحمله یحافظون على نمط معیشت

 وللتعبیرهكذا كانت الغرائبیة والعجائبیة مجالا رحبا لرصد ملامح الآخر البدائي الخرافي، 

حیث كان المغاربي  .عن مشهد عجائبي كان ما یزال حاضرا بخصوصیته وبخصوصیة أفراده

 حضور لآرائه ولا لمناقشاته ولا لصوته،  بل هناك سحرة ومشعوذون المثقف غائبا عن الساحة فلا

ن كان منهم من یبدي فهما             وفلاحون وخدم عدیمو الثقافة، جاهلون بالمعرفة، سیؤوا الفهم، وإ

، الأنا )الأنا(أو یحسن استیعاب بعض القضایا الیومیة فهو یفعل ذلك من خلال احتذاء تجربة 

  .قفة المطلعةالأوروبیة المث

إبرازه في شاكلة الخادم الساذج الجاهل باللغة، الذي لا یفقه " موباسان"حیث قصد 

لا یجید التحدث باللغة، وكثیرا ما یجعله الأدیب ینطق بكلمات غیر " أوبال"الأمور، ومحمد خادم 

فهو لا ینطق ... il est très joli، إنه جمیل  oui moussiوي موسي : سلیمة الصیاغة من مثل

بالفرنسیة نطقا صحیحا، كما أنه لا یجید استعمال صیغتي المذكر ) monsieurسیدي (لفظة 

  .بصیغة المذكر" علومة"والمؤنث؛ حیث یتحدث عن الفتاة 

المعرفي والثقافي  فهو جعله یظهر في هیئة الجاهل باللغة الفرنسیة حتى یبرز عجزه

فة المحلیة، إن هذا الكولونیالیة في إبراز الوعي المغیب للثقامع أدباء  -في هذا – ویلتقي الأدیب

ما هو إلا امتداد لمشروع ... من أشكال إقصاء الآخر، ورفضه ومحاولة تهمیشه التوظیف كشكل

            تكریس تبعیة الآخر للأنا، فلا نجد الأدیب یتحدث عن أشخاص ذوي مستوى تعلیمي راق، 

والمعارف المتاحة، فالمغاربي لا یملك رصیدا ثقافیا یمكنه من التحاور أو على اطلاع  على العلوم 

في مواضیع فكریة محددة، فهو جاهل بل غارق في براثن الجاهلیة والبدائیة والتخلف، لا یمكنه 
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أو انتماءه الحضاري والفكري ولا حتى الدیني، حتى إنه لا  مناقشة قضایا تخص ثقافته المحلیة

  .اقعه الاستعماري، أو یبدي اهتماما برفضه أو محاولته حمل رایة قضیتهیعالج مواضیع تخص و 

ثم إنه إن صادفنا في السرد شخصیة على قدر من الاطلاع والمعرفة، فإن اطلاعه لا یتعلق 

بثقافتها المحلیة؛ بل إن ما یتقنه هو من مخلفات ثقافة الأنا، من باب الإشادة بثقافة الأنا وتعزیز 

            ي مقابل إقصاء ثقافة الآخر وتغییبها، فثقافة الآخرغائبة عن المشهد الاجتماعي مكانة روادها ف

  ".موباسان"في خطاب 

       إن المغاربي عصي على التطور ومواكبة الرقي لأنه یختزن مورثات تشده دوما 

ن بقي فیه شيء منها فهوافالمغإلى التخلف،  مشوه مختلط  ربي مشلول التفكیر مسلوب الإرادة، وإ

   . یبغر والسحر والبالخرافة 

جامعة فاس / الذي یقدم صورا للشباب الذي یتوافد على جامع " لوتي"الأمر مختلف عند 

) ففاس... (فلك، ریاضیات، كیمیاء، حیث وسیرة: لتلقي العلوم الطبیعیة والآداب المختلفة، من علوم

حیث یتوافد علیها طلبة من كل أنحاء   -في تلك الفترة –تحوي أكبر جامعة إسلامیة وأكبرها 

  1.إفریقیا الشمالیة

              مسجد القرویین (فطلب العلم مبجل ومكان طلب العلم مقدس لأنه یتم في المسجد 

  .الذي هو مكان للدراسة والتعلم) في فاس

، فالأهالي یقدمون لهم بل إنه من الأمور العظیمة تلك الزیارة المبجلة للطلبة إلى المدینة

  2.الزاد والهدایا تقدیرا لمجهوداتهم في طلب العلم، حتى السلطان یقوم بذلك عند زیارتهم

                              
163 Pierre Loti, Au Maroc, p.  
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، كان "بیوشكي"ویكتب مثل " بوفار"یقرأ مثل  «) بسكرة(المرشد في " عثمان"كما كان 

"              ارولده"لـ " سعادة ماغولون"ضل یعلم نقسه بكل ما أوتي من جهد، وینسخ أي شيء، كان یف

یتساءل عن الكیفیة التي یتزود بها هذا " جید"الأمر الذي جعل   1. »"... المحاولة العاشقة"على 

حیوات "لا أعرف أین عثر عثمان  على كتاب  «: بهذه العناوین المشهورة حیث یقول) الصحراوي(

، 2»" غالیلي"دون ذكر " لأكبرالدب ا"وعن " بیار"المشاهیر وهو حالیا بخصوص الإبل الإحالة إلى 

            عددا من العناوین والشخصیات البارزة، كأنه یشیر  -من خلال  هذین الشاهدین –إنه یحشد 

  .لم یكن لیحصل على هذه المعرفة لولا اطلاعه على تلك العناوین الأجنبیة" عثمان"إلى أن 

لم یسبق له الاطلاع " عثمان"ـكما أنه لا یدخر جهدا في أن یزود ثقافته بما ینقصها، ف

            نسخة منها، لیمضي لیلة بیضاء في قراءتها " جید"إلا عندما قدم له ) ألف لیله ولیلة(على 

فهو یحب المطالعة، وسبر أغوار الكتب  3.بیضاء جمیلة لیلة، وقد كانت "باشاغا"مع صدیقه 

  . الشهیرة، كما أنه یجید اللغة الفرنسیة ویطالع بها

إلى الواقع الثقافي مختلفة عن تلك النظرة  "جید"و"  لوتي"تكون نظرة كل من  ،لیهع

مح المعرفة والثقافة والمعرفة          التهمیشیة الإقصائیة؛ التي تلغي كل ملا" موباسان"السلبیة لـ

وقد عملت إدارة الأنا على شل  !أنى له ذلك ؟ولنفترض إمكانیة صحة الفكرة؛ . عن الآخر

        نجح الاستیطان الاستعماري في رفع نسبة الأمیین  «المنظومة الثقافیة بأكملها في البلاد؛ فقد 

تحدیا حضاریا  في المنطقة ونشر الجهل والشعوذة والخرافات، وواجه الشعب العربي في المنطقة

                              
  .17.ص رحلة إلى شمال إفریقیا،أندریه جید،  1
  .17.ص شمال إفریقیا،رحلة إلى أندریه جید،  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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، لیكون 1»٪  90من فعت نسبة الأمیة إلى أكثر أدى إلى عرقلة التعلیم في أوساط المواطنین، وارت

  .یعاني براثن الأمیة الجاثمة على فكرهشعبا  بذلك

زد على ذلك أن المثقف غیر موجود في المناطق التي قصدها الأدیب وغیره من الأدباء، 

فمجال تنقله كان بین البادیة والصحراء، أما المدن التي كانت قد غزتها المستوطنات الفرنسیة فقد 

  .  أصبحت فرنسیة أكثر منها محلیة، بثقافتها وعاداتها ومؤسساتها

          إن مجمل العادات التي عاینتها الأنا ببلاد المغرب تشكل لوحات غرائبیة تزید 

من اندهاشها بواقع الآخر، ما یدفعها إلى تألیف الحكایات العجائبیة عنها، فمن الغموض والانعزالیة 

  .يوالكرم والضیافة الحافلة، واللوحات الفانتازیة، إلى حفلات استحضار الجن والوجد الصوف

لقد كان المشهد الثقافي المغاربي ثریا ثراء مكوناته والهالة الغرائبیة التي تحیكها الأنا 

حوله، فما كان مألوفا عادیا لدى الآخر الآخر، هو بعین الأنا یمثل مادة غرائبیة بامتیاز قائمة على 

افیة للأنا، لذلك غیر المنظومة الثق) دین، عادات(العجائبي والساحر، فالمنظومة الثقافیة للآخر 

راحت تنسج حوله التأویلات وتنقل الأخبار عنه؛ مشكلة صورة ثابتة نابعة من تلك الصور المروجة 

  .في عصور سابقة؛ لیبدو المغاربي غارقا في أعماق العادات والتقالید المحلیة

  :ودراسة الأنماط المعجم الصوري . 3

دة، من خلال توظیف معجم بعینه تصب صورة المشهد الثقافي المغاربي في قوالب محد

تخدم الصورة النمطیة التي تؤكد الموقف الثابت لكل أدیب من الأدباء الثلاثة، من خلال استحضار 

                              
 جوانب من تأثیر الاستیطان الأوروبي في المغرب العربي، المجتمع والثقافة نموذجا،شایب قدادرة،  1

الملتقى الوطني الهجرة، الحراك والنفي وآثارهم على الصعید الثقافي واللغوي، سلسلة مطبوعات الملتقیات السنویة 
  .317،316.ص.، ص2010اسات والأبحاث حول الرحلة والهجرة، جامعة منتوري، قسنطینة، لمخبر الدر 
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تیمات ذاتها تحدد العلاقة بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر، هذا ما نحاول الوقوف عنده من خلال 

  .عناصر هذا الفصل

  :دراسة المعجم الاستیهامي . 1.3

من الخطاب الفرنسي معجما استیهامیا یساهم في رسم عناصر صورة المشهد الثقافي تض

المغربي، الذي لم یكن لیخرج عن نموذج المشهد الشرقي الإسلامي العربي، فالمشهد الدیني امتداد 

  ...لدین المشارقة، والمشهد الاجتماعي صورة لعادات المشارقة بعاداتهم وتقالیدهم نفسها

  :من خلال النماذج الاستیهامیة الموضحة في الجداول أدناه هذا ما یتضح 

 الكلمات الاستیهامیة الخاصة بالمشهد الاجتماعي: 19الجدول رقم 

ر ر/ المصدر  الكلمات الاستیهامة  العنصر المصوَّ   المصوِّ

  

  

  

  

  

  الدین

  والعادات

  الاجتماعیة

  

    أرض الإسلام/  أمة محمد
  
  

  موباسان
  
  

  تعالیم محمد / بفعل القرآن
  المصلیات المحمدیة / الإسلامیة الطرق

  الخزف الشرقي/  الزخرف العربي
  المشعوذین الهستیریین / غضب االله 

  الشرقيمرح  / الروح الشرقیة
  ألف لیلة ولیلةروح 

    المحمديالبیت 
  

  لوتي
  بالسحرالبلاد الملیئة 

  العجیبةبلاد ال/  العجب الخارق
  المذهلةتقالید ال
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        - في أخیلة الأنا - تؤكد النماذج الاستیهامیة فكرة تعمیم النموذج الثقافي الشرقي 

التیمات ذاتها لتسقطها على واقع المشهد الثقافي  على النموذج الثقافي المغاربي، فهي تستعیر

، یراد به بالبلاد )أرض الإسلام(: فقول الأدیب مثلا) الإسلام(المغاربي، فتفاصیله تُنسب إما إلى 

على سبیل نسبتها إلیه، فكل ما فیها ینسب ) أرض الإسلام(التي تدین بالإسلام، ، لكنه وصفها بـ 

تستدعي مخیلة السامع والقارئ كل تلك التیمات المتعلقة به لتسقط ) مالإسلا(إلیه، فبمجرد ذكر لفظ 

على الموصوف أو المنسوب إلیه، ثم إن كل ما ینتشر فیها من مذاهب تعبدیة وطرق صوفیة فهي 

           ، كان الأنا ترید التأكید على أن ما تعرفه تلك الفرق )طرق إسلامیة(متفرعة عن دین الإسلام 

  ...بدیة متفرع عنهمن أسالیب تع

إشارة ) أمة محمد(، فقوله "عليه الصلاة والسلام" "محمد"كما نجدها تُنسب إلى نبي الإسلام 

إلى إلحاقها به وبتعالیمه؛ فكل ما یملى على الشعوب المغاربیة لا یخرج عما فرض على الأمة 

تعالیم محمد، (: كقوله لأنها جزء منها، كما ینسبها إلیه من باب التعمیم،) أمة محمد(الإسلامیة 

) النبي محمد(فما یقوم به المغاربة من تعبد وطقوس مصاحبة لها ینسب إلى ) والمصلیات المحمدیة

  .الذي أملاها علیهم

  

  

  شيء عجیب مختلف
    ألف لیلة ولیلةالشعب بطل هذا   

  
  جید

  محظیات
  العجیبةبلادنا 

         المذهلةتقالیدنا 
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وقد یكون مستوحى من بلاد العرب وعالم الشرق، فالفضاءات الدینیة وممارساتها ذات 

نمیق وتزویق، وما یتصف به روح شرقیة وطابع عربي؛ بما تتصف به من زخارف ونقوش وت

  ). الروح الشرقیة/ الخزف الشرقي/ الزخرف العربي(المغاربة من كرم وسخاء وضیافة وقناعة 

كما أن ما یظهر على هذه الشعوب من عجائبیة وخرافة وغرابة هو امتداد لعجائبیة 

   مشهد الثقافي منبثق فالطابع العام لل). روح ألف لیلة ولیلة/ بطل ألف لیلة ولیلة( اللیالي العربیة

  . عن روح المشهد الثقافي الشرقي في عمومه، بخصوصیته الدینیة والاجتماعیة

 :دراسة الأنماط . 2.3

) بعباداته وطقوسه، وعاداته وتقالیده(المشهد الثقافي  ةصور  نمطیة نحاول الوقوف عند 

  .ها تلك النمطیةفي الخطاب الفرنسي، من خلال تحدید التیمات الأساسیة التي بنیت علی

  الخطاب الخاص بالمشهد الثقافي: 

  الخطاب الخاص بالمشهد الثقافي: 20الجدول رقم 

ر ر/ المصدر المفردات العنصر المصوَّ  المصوِّ

  
  
  
  

 المعتقد الدیني
  
  
  

    الملهم الأكبر /هیمنة الأدیانأقوى 
  
  
  

  موباسان
  
 
  

   شيءكل تمحو /  الفكریة الدینیة تهیمن
 الأعمالتنظم  /الضمائرتشد 
 القلوبتقولب /  الفكرتحكم 

    الضمیرترویض  / كل المصالحتتصدر 
    محمدتعالیم / القرآنبفعل 

  الوكیل نعم/  مشیئة االله
  أسرى مشیئة الخالق /سید العالم أمام
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  المعتقد الدیني

  محمد أمة
      مختلف/ عجیب 

  العتیقالكفن / أبیضكفن   لوتي
  
  

  العبادات

   واحد لإلهیصلون / المتكررة الحركات
 موباسان

 
 للغضبمثیرا شهرا  /الرهیبفیا للشهر 

 أحد یستطیع الشرب، الأكل، التدخین لا

   الدینیة الأناشید
  دعائهم الله لوتي

    )یشدهم( خیط/ نحو مكة وجوههم یولون
  مطلق صوم   جید

     اللیل نهارا یجعلوا من النهار لیلا، ومن
    أربعین یوما طیلة

       قدر ممكن بأقصىالنفس  حرماندلالات 
، یستنتج عناصر المشهد الدینيالموظف لوصف مختلف  الخطابلكلمات  المتأمل إن

  .ونمط القدریة ،الوثنیة، ونمط التشدد والإلزامنمط : ، نقصد هناثلاثة أنماط بارزةأنها تحیل إلى 

   نمط التشدد والإلزام:  

لزاما لا  ،موقفهم من معتقد المغاربة وعباداتهم وطقوسهمخص به  التي رأوا فیها تشددا وإ

رغاما، لا طواعیة،  یتضح هذا من خلال لینا وبساطة، حیث یبدو أن المغاربة یمارسونها كرها وإ

  : التالیةكلمات توظیف ال

/ ترویض /  هیمنة/ أقوى  /تتصدر  /تحكم  /تقولب  /تشد  /تنظم  /تمحو / تهیمن 

ون / أسرى /  سید العالم / مشیئة/ تعالیم  / الملهم الأكبر / لم یتعود / لا  یستطیع / خیط / یولّ

 ...أقسى / حرمان / یدوم / طیلة/ مطلق / الغضب / الرهیب 
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 حول الدین الإسلامي وعباداته، تخص هذه الكلمات نمط الصورة التي قدمها الأدباء 

هابهمبدین م فطالما . حیث صوروه دینا مهیمنا متسلطا، متشددا في تعالیمه وقواعده وعباداته، منه رُ

  .راجت مثل هذه التیمات حو الدین الإسلام، في المخیال الفرنسي والغربي عامة

  نمط القدریة:  

هو النمط الذي تستحضر فیه الأنا النمط القدري للمسلم المستسلم للقدر، الجاهل 

  :بله، غیر المتفاعل مع حاضره، ویظهر ذلك من خلال لمستق

/ حرمان النفس / لا أحد یستطیع / نعم الوكیل /  أسرى مشیئة الخالق/  مشیئة االله

  ...یصلون لإله واحد/ دعائهم الله / كفن عتیق / كفنا أبیض / یشدهم 

لإرادة، فالمغاربة عاجزون عن تغییر واقعهم، أو التأثیر فیه، فهم ضعفاء یفتقرون ل

ضعف المغاربة والمسلمین عامة بسبب الروحانیة غارقون في الروحانیة، مكبلین بأغلالها، وقد كان 

الأمم الضعیفة والمغلوب على أمرها في أساسها روحانیة،  «تطبع وجدانهم وحیاتهم؛ فـ التي 

، وهذا ما یظن بشأن الدول الغربیة 1»وكقاعدة عامة، تكون الدول القویة مادیة على نحو رئیسي 

غارقا في روحنیته،  -من منطلق هذه النظریة -التي ابتعدت عن الروحانیات، لتدرك الآخر المسلم 

                  ولهذا النمط تأثیره البالغ على الأجیال التي توارثته، ویظهر ذلك . التي سببت ضعفه وهنته

ا، فكثیر من الغربیین روجوا لهذا القالب وأوهموا المسلم أنه من خلال تأكیدها على فكرته وتمریره

  . ضعیف ومتخلف عن الركب بسبب ذلك

  نمط الوثنیة:  

                              
  .7.ص جادة الرؤیا، مقالات نقدیة حول الشرق والغرب،أمین الریاحي،   1
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من منطلق نظرة  -هو نمط یوضح موقف الأدباء الرئیس من معتقد طالما نظروا إلیه 

د على دونیته، نظرة سلبیة، تحیل إلى محاولة سلبه قیمه الروحیة السامیة، والتأكی - ثقافتهم الخاصة

  .مقابل إیجابیة معتقدهم المسیحي، فكثیرا ما وصف الإسلام وتعالیمه وعباداته بالوثنیة

  :یلخص الجدول التالي التیمات التي تمیز الآخر الوثني في مقابل الأنا المؤمنة 

  تیمات الآخر الوثني والأنا المؤمنة: 21الجدول رقم 

  الأنا المؤمنة  الآخر الكافر الوثني
  المسجد
  حركات
  سكون

  تعدد آلهة زائد وسائط
  سیطرة الإله

  )الاستسلام للقدر(القدریة 
  سلبي

  ممارسة جسدیة
  طقوس غریبة

  مواعید غرامیة مشبوهة

  الكنیسة
/  

  فوضى
  إله واحد زائد وسائط

  حریة العبد
  التفاعل مع الحیاة

  إیجابي
  تعلق روحي

  طقوس مقدسة
/  

إن صورة المغاربي الكافر الوثني تتضمن مؤشرات ذات دلالات سلبیة عن عقیدة الآخر، 

في حین كانت مؤشرات الأنا المؤمنة إیجابیة، فالبعد العقدي للدیانة المسیحیة إیجابي وأسمى من 

البعد العقدي للدین الإسلامي الذي شحنه  بكل معاني الوثنیة ، وهي تجسد موقفا رهابیا من طرف 

  . نا المسیحیةالأ
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 كما یراها عالم إشكالیةفي الفكر الفرنسي صورة  ،آخرمعتقد ك الإسلامصورة  إن

الأنا حیث  لأنها متداخلة مع الأنا ولا انفصال بینهما، فالآخر هو مرآة" برونو إتیان"الإسلامیات 

فالأنا من خلال ، 1»والنظر لصورتنا یطرح قدرتنا أو صعوباتنا للعیش مع أنفسنا ذاتها« : یقول

     .تقدیمها للآخر تقدم ذاتها، في علاقتها معه

  الخطاب الخاص بموقفهم من الفضاءات الدینیة:  

                              
  .Etienne Bruno, La France et l’Islam, Hachette, Paris, 1989, p.183 ینظر   1



408 
 

 

      
 

  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من الفضاءات الدینیة:  22جدول رقم 

 لمصدرا ملاحظات إضافیة الموقف الكلمات الدالة علیه فضاء

 لمسجدا

قبابها / مآذن الجوامع
الجامع / الصغیرة

/ القباب الساطعة/الكبیر
المكان / ملاجئ الإیمان

ر  المسوّ

/  مثل منارات/ مهیمنة
/ عار/ كل شيء بسیط

 الهادئ والمسالم/ودیع 

  :مكان 
الدین 

والعدل                  
 والعلم

  
  

  موباسان
 

جامعة إسلامیة / جامع
 مسجد/ 

مكان / أكبر / أجمل 
 مقدس

استراحة : مكان 
 للدراسة والتعلم

  
 وتيل

/ الأبیض جامعك
 المآذن  

 الدعاء هذا نغمات/ یتلألأ
 منالنشوى حال/  مدهشة
 الهمهمات/ غبطة تملأنا

 نشید مؤثر / المجهولة
 نبكي كدنا عجیب

 

  
 یدج

  لزوایا

مسجد  /الزوایا/ الزاویة
 /أولیاء االله/ ذي قبة

/ المصلیات المحمدیة 
صالون مزین 

 حواضن/ الضریح/

  ألطف وأجمل وأظرف -
نموذج لفن الزخرف  -

/  رائع طراز/ العربي
منتهى / الخزف الشرقي

/ الغرفة الخربة /  الرقة
 المعبد الأخرس

 الجمعیات/   مدرسة
الممارسات /الأخویات/

  المریعة  
 الهستیریین/المشعوذین

  
  
  

 موباسان

وقباب /الأضرحة
 الأولیاء

 لوتي /  مكانا مقدسا  
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نمط : یقدم الفضاء الدیني في المدونة الفرنسیة في صورة تحمل معالم أنماط بعینها وهي

  .الجمال، ونمط السكینة، ونمط الغرائبیة

 نمط الجمال : 

          وطرازها الفرید،هو النمط الذي خص به الأدباء إعجابهم بعمارة الفضاءات الدینیة، 

  : من خلال توظیف كلمات محددة من مثل

/  منارات/ رحابة الموقع /  تدهشنا/ رائع / أظرف طراز / أجمل / ألطف / منتهى الرقة 

  ...تتلألأ / الأبیض /  صالون مزین/ ودیع 

رفها، وهو نمط یحیل إلى هوس الأدباء برحابة هذا الفضاء ومرافقه المتمیزة وزینتها وزخا

  . فهي تفوق الفضاء الدیني للأنا في الاتساع والرحابة والروحانیة

 نمط السكینة :  

إن السكینة التي تفیض بها فضاءات العبادة الخاصة بالمغاربة كانت من أكبر السمات 

التي جذبت الأدباء نحوها، فهي أكثر هدوءا وروحانیة، یتضح هذا النمط من خلال توظیف 

  : الكلمات التالیة

 النشوى من حال/ مكان استراحة / مكان مقدس /  ملاجئ الإیمان/ المسالم / الهادئ 

  ... حواضن /  المعبد الأخرس /نبكي  كدنا / عجیب/ غبطة  تملأنا/ 

 نمط الغرائبیة :  
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یتمیز هذا النمط عن سابقیه بتركیزه على سمة الغرائبیة التي ألحقها الأدباء بالفضاءات 

الأمر بنمط بنائها أو ممارسة مرتادیها، وما یحاك حولها من قداسة وعجائبیة، الدینیة، سواء تعلق 

     : یظهر هذا من خلال الألفاظ التالیة

ممارسات المریعة لا/ مكان مقدس /  الغرفة الخربة/ الخزف الشرقي / الزخرف العربي 

  ...غریبة / مریعة / عجیب /  الهستیریین/ المشعوذین  /

  بموقفهم من المشهد الاجتماعي الخطاب الخاص: 

  الخطاب الخاص بموقف الأدباء من المشهد الاجتماعي: 23الجدول رقم 

ر ر/ المصدر المفردات العنصر المصوَّ  المصوِّ
  

  الغموض
    معروفین                      غیر

 موباسان
  

 غامضین
  منطوین

 الكرم

    رائعة جد/  رائع جدالمشهد 
  لوتي

 

  في كل المغرب مشهورة
  البسیطة الهادئةمرتاحون في معیشتهم 

  الآلهةمثل  رائعین/  كرماءنبلاء 
  جید  القلیلة بالمنفعة یسعدواأن 

  
  
  

 العجائبیة

   لا تخطر على بال/ طقوس/ أباطیل
 الوجد الصوفي/ممارسات مریعة  موباسان

  هستیریین/ مشعوذین
      رقصات مریعة/ غریبة حركات

  أجدادهم حیاة / السحرة لوتي
   رعب /غیر اعتیادي/غریب 
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    منهن تمكن الجن/ المذهلةتقالیدنا 
 جید
 
 

  ساحرة/ الشریرة الأرواح یتقمص
  الصوفیة الرقصات

  الجن یتهیجون/ الأسطوري الجن

           یحیلنا الخطاب المتعلق بالمشهد الاجتماعي بتركیزه على عادات المغاربة وتقالیدهم 

  . نمط الانعزالیة، نمط الكرم، نمط البدائیة ونمط العجائبیة: إلى أنماط بارزة هي

  الانعزالیة  ::  

الأنا، خص به الأدباء تركیزهم على تیمة انعزالیة المغاربة وغموضهم وعدم انفتاحهم على 

غیر معروفین، منطوین، غامضین، منعزلین، انعزالیین، : والكلمات الآتیة تؤكد نظرتهم، من مثل

  ...ملتفین حول أنفیهم، غامضة، كتومة

 نمط الكرم : 

 تنسب تیمة الكرم إلى الآخر، لما أبداه من كرم ضیافة، وحفاوة استقبال بالأنا، وهذا یظهر

 :بوصفها هذا السلوك بـ من خلال تعبیر الأنا عن ذلك 

/ البسیطة / معیشتهم الهادئة / مرتاحون/ تفضلوا / جد رائعة / مشهورة / جد رائع 

  ...بالمنفعة القلیلة/ یسعدوا أن / مثل الآلهة/رائعین / كرماء/ نبلاء 

  نمط الغرائبیة:  

 /هستیریین / طقوس / أباطیل : هو النمط الذي تحیلنا علیه كلمات بعینها، من مثل

/ ساحرة / السحرة / الصوفیة / الصوفي / مریعة / غیر اعتیادي / غریبة / غریب / مشعوذین 

  .. یتهیجون / الأسطوري / الجن / الشریرة الأرواح/ رعب / مذهلة 
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فالغرائبیة تیمة لصیقة بالآخر في مظهره وفضاءاته وعاداته، فهي تمثل مركز هویته؛ فقد 

مدونة من النصوص حول عوالم الشرق  - رن التاسع عشرابتداء من الق -راكم الاستشراق 

العجائبیة، كما راكمت الانثربولوجیا والسسیولوجیا الاستعماریة دراسات حول مجتمعات الآخر 

والآخرین وسلوكاتهم وثقافاتهم،  في مناطق عدیدة من العالم بهدف إقامة التمایزات وبناء 

یتجلى ذلك التراكم في الخطاب الفرنسي، الذي انساق خلف تلك الخیالات والأساطیر  1.الفروقات

التي حیكت حول بلاد المغرب وشعبها وثقافته، بهدف إشباع نهم الأنا وتوقها لملامسة الآخر 

           العجائبي والغرائبي المختلف عنها، فهي المتطورة والمتقدمة عنه أشواطا كبیرة، تاركة إیاه غارقا 

فعقلانیة الفرنسي تقابلها أسطوریة المغاربي، . في دوامة التخلف والجهل والغرابة والسحر والشعوذة

هذا الوضع، في شكله التناقضي، على الأقل، لیس حكرا على الشرقیین وحدهم، فبعض  «لكن 

جدد المؤمنین،  المتزمتین ال/ الفكرویین، المریدین  ]مثل[... الغربیین من ضحایاه أیضا

    3.»... من كل نوع 2والمتمذهبین

علیه نتساءل عن سبب تكثیف الأنا لهذه الصفة في الآخر في كل جزئیة من منظومته ؟ 

          الإجابة هنا مرتبطة بالأنا نفسها ولیس بالآخر، فكثیرا ما تنزع الأنا إلى هذه الخاصیة بحثا 

إلى فضاء  4»من الهروب من الذات ؟ ألیست الرحلة ضربا  «عن الاستقرار الذي تبحث عنه 

                              
، الطـاهر لبیـب، لمفـاهیم العنصـریة والتعصـب والشـغف بالعجـائبيمناقشـة أكادیمیـة كمال عبـد اللطیـف،  1

  .112.العربي ناظرا ومنظورا إلیه، ص
    ...الذین یتبعون حركة فكریة ما كأصحاب الفكر الیساري : الفكرویون 2

غنــــون    "كالأصــــولیین الألمــــان، والصــــوفیین البریطــــانیین، والسویســــریین المســــلمین علــــى طریقــــة : المتمــــذهبون
René Gwénon " النفس المبتورة، هـاجس الغـرب داریوش شایغان، ینظر ). 1951-1886(المستشرق الفرنسي

  .91.صفي مجتمعاتنا، 
  .91.صالنفس المبتورة، هاجس الغرب في مجتمعاتنا، داریوش شایغان،  3
  .97.ص جید، أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة 4
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، فالغرائبیة سلوك مرتبط بالوجود الإنساني تلتجئ إلیه النفس هروبا من )الغرائبي(الآخر المختلف 

  .صرامة وصراحة العقل الواقعي، لتسبح  في غیابات الخیالات والأحلام والأعاجیب

  :الصورة النمطیة للمشهد الثقافي مسار تشكل . 3.3.5

تحیلنا الأنماط السابقة إلى أفكار بعینها، تساعدنا على تحدید ملامح الصورة النهائیة   

ن كانت تبرز اتفاقها في جوانب وتناقضها                 للمشهد الثقافي المغاربي في المدونة محل الدراسة، وإ

      ان عن الغایة في جوانب أخرى، إلا أنه یمكننا ملاحظة أنها تشتغل على نسقین أساسیین یفصح

  .من ورودها على شاكلة محددة عند كل واحد من الأدباء

  عند موباسان: 

من خلال الصورة العامة للدین ) المسلم(من الآخر " موباسان"تتضح حقیقة موقف 

  :الإسلامي مقابل الدین المسیحي، حیث تكون المقابلة على النحو التالي 

  

  

      دین محمد                              دین المسیح           
                                

  الوثنیة                                 الإیـــمان                      

  الهیمنة                                 الحــــریة             
  

  نــــاللی                                  العنف            
                         

  

 المسیحیة لامـــــالإس

 الانفتــــاح لاقــالانغ
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  صورة الدین الإسلامي في مقابل الدین المسیحي: 15المخطط رقم 
على جوانب سلبیة تبرز وثنیته، هیمنته، " موباسان"لقد بنیت صورة المعتقد الدیني عند    

عنفه وقسوته بینما تعزز صفة الإیمان والحریة والسلم واللین التي یوصف بها معتقد الأنا دین 

  .المسیح المنفتح الرافض لمعتقد الآخر لأنه دین محمد المنغلق

ة في السلبیة لشحن العداء على الإسلام ومعتقداته حیث راح الأدیب یحشد صورا غای

ومؤسساته مقصیا أي جانب إیجابي یمكن أن تبنى علیه أي دیانة سماویة، وهو في ذلك یقتفي 

قد أخفوا الجوانب التي تغطي معظم المساحة،  «طریق أجداده المتآلبین على دین الإسلام الذین 

سلامي أفرادا وحكومات وطبقات منسجمة متوازنة وهي مساحة الإشراق والعظمة في تاریخنا الإ

في شخصیات الصحابة والتابعین  -من وجهة نظرهم –ثم راحوا یلتمسون الثغرات ... ومتكاملة

، لتعزز تلك الصورة المدونات الرحلیة والأدبیة الحدیثة التي لم تزل 1»والدول الإسلامیة المتلاحقة 

             على خطى روادها الذین لم یتحروا الموضوعیة البحتةتقفو معالم المؤسسة الاستشراقیة وتسیر 

عملا علمیا محضا، بل إن المراد منه هو الرد الاستشراق لم یكن في دراساتهم وفق خطة مسبقة، ف

  2.على الإسلام، والتبشیر بالنصرانیة بین المسلمین

صوب غایة واحدة علیه، تكون صورة المعتقد المغاربي في الخطاب الكلونیالي موجهة 

  :ووحیدة على النحو الآتي 

  

  

                              
سـمیر عبـد الحمیـد إبـراهیم، رابطـة . ، تـرالهجمات المغرضة علـى التـاریخ الإسـلاميمحمد یاسین مظهـر،  1

  .6.، ص1988، 1.الجتمعات الإسلامیة، ط
  .18، 16.ص الاستشراق وجه للاستعمار الفكريینظر محمد المتعال محمد الجبري،  2
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  الالتزام       العصبیة    التشدد     القدریة     الوثنیة              
  

  
  رهـــــــاب                                

  

  ضرورة تصحیحه                           
    

  إخضاعه لدین لأنا                           
                       

  تهذیبه وترویضه                              

  

  خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                  

  صورة المعتقد الدیني: 16المخطط رقم                  
  
  

  

 لمعتقد الدینياصورة 
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التركیبة المعقدة؛ إلا لرهاب الأنا  لم تأت صورة  المعتقد الدیني على تلك الشاكلة وبتلك

الكولونیالیة من الدین الإسلامي، وما السمات التي تبنى علیها الأنماط التي ترسم له من عصبیة 

لزام وقدریة ووثنیة إلا أیقونات مركبة تصب في وجهة واحدة، فالصورة التي یقدم علیها  وتشدد وإ

یحي دین الأنا بغیة تهذیبه وترویضه، وهذا الإسلام تفرض ضرورة تصحیحه بإخضاعه للدین المس

یخدم المخططات الكبرى للمشروع الاستیطاني الفرنسي القائلة بتحضیر شعوب المنطقة والنهوض 

  .بها ثقافیا وفكریا وحضاریا ودینیا

كما كانت صورة الفضاء الدیني مدعمة لتلك الغایة؛ من حیث التركیز علیه كفضاء 

            یمكنه حمل هویة الأنا الدینیة، أو تمثلها من خلال مسح معالم هویة الآخر الدینیة، وتحویلها 

 .إلى  دور عبادة مسیحیة

  

   

  الجمال            السكینة         الغرائبیة                        

  هـــــوس                    رهــــــاب                            
  

  استغلال الأماكن           ضرورة تطویرها                        
  المقدسة                   وتحضیرها                            

  
    تحویلها إلى فضاء مسیحي                            

  تهذیبها ومثلنتها ب                                

  خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                         
  صورة الفضاء الدیني: 17المخطط رقم                        

 لفضاء الدینياصورة  
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نمطان یعززان الإغراءات التي یمنحها الفضاء الدیني للأنا ) السكینة(و) الجمال(إن 

لتنمیة المشروع الاستیطاني، فهي توفر الجمال والسكینة الروحیة المطلوبین من طرف المرتادین 

فهو مجال واسع لتطبیق مقولات إدارة المستعمرات حول ) الغرائبیة(الذین یقصدونها، أما نمط 

الحد من انتشار الإسلام لأنه یهدد مخططاتها بتعالیمه السمحة التي زادت من رقعة انتشاره ضرورة 

وباتت تهدد مواطن المسیحیة في عقر دارها، ولعل ما صُرح به في المؤتمر الاستعماري الألماني 

 المؤتمر لشن الغارة على العالم الإسلامي 1"اكسفنلد"استصرخ  «كان أكبر دلیل على هذا؛ حیث 

، هكذا كانت خطابات الرحالة 2»إن ارتقاء الإسلام یهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظیم : قائلا

في البلاد، فكلما زاد توسع رقعة الدین الإسلامي تضاعف  لخطابات السیاسة الاستعماریةامتدادا 

المؤمنون به، وبالتالي یضیق الخناق على المستعمرات المسیحیة، لذلك تجب محاربته لضمان 

  ضد الإسلام، حیث لا یعتبر المسلمون كفارا،  «جاح المخططات الكلونیالیة، هكذا كانت حربا ن

، فكل ما ینضوي تحت لواء الإسلام 3» بل كفارا كثیرین، بل یعتبرون العدو الأساسي  للمسیحیة

ا یدرج في خانة المرفوض؛ لأنه ضمن زمرة الكفر، فلا وجود ولا إمكانیة لفتح الحوار بین الأن

المسیحیة والآخر المسلم، لاستحالة التواصل الدیني بین القطبین، فلم ینظر إلى الإسلام  على أنه 

بل إن نكران قساوسة الكنیسة   دیانة سماویة تحمل رسالة ربانیة یمكن أن تكمل رسالة المسیح،

الفرد المسیحي  غذى روح الرفض في" عليه الصلاة والسلام"المسیحیة وباباواتها لرسالة نبي الإسلام 

  .وكرسها إلى أن بلغت درجة العداء المعلن

                              
حد المؤتمرین الأساسي في المؤتمر وصاحب أ، و )برلین(سكرتیر الجمعیة التبشیریة في : إكسنفلد. ك.م 1

  .التقریر الخاص بالجانب الإسلامي في المؤتمر
  .88.، صالاستشراق وجه للاستعمار الفكريمحمد المتعال محمد الجبري،   2
  .16.صالإسلام وخلق الهویة الأوروبیة، توماش ماستناك،   3
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أما بخصوص العادات الاجتماعیة فهي الأخرى قدمت مادة اثنوغرافیة ثریة، بل كانت 

هي الأساس الذي بنت علیه الإدارة الاستعماریة تمریر شعاراتها المزعومة حول الارتقاء بالشعوب 

  .المستعمرة وتطویرها وتحضیرها

على النحو " موباسان"ح مسار تركیب صورة العادات الاجتماعیة في مدونة یمكن توضی

  :التالي

  

  

  
  

  الانعزالیة        التخلف      البدائیة      الغرائبیة              

  

  رهــــاب                                 
  

  ضرورة تحضیره                              
                       

  تطویره وتنویره                              
  وتهذیبه وترویضه                             

  
  خدمة المشروع الاستیطاني الفرنسي                   

  صورة العادات الاجتماعیة: 18المخطط رقم               

  لعادات الاجتماعیةاصورة 
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تسجل موقفا رهابیا من خلال التصویر النمطي الذي تخص به  إن الأنا الكلونیالیة

العادات الاجتماعیة للآخر، فكل ما یتخبط فیه من تعثر ودونیة هو بسبب انعزالیته وبدائیته وتخلفه 

  .عن الركب الحضاري فهو قابع في عالمه المحاط بالعجائبیة الغارق في براثن الغرائبیة

أدنى مرتبة من التي تحظى بها الشخصیة الفرنسیة، علیه فمرتبة الشخصیة المغاربیة 

فالعمل على إبراز ضعف الشخصیات المغاربیة ودونیتها كان في مقابل تفوق شخصیات الأنا 

فالمغاربي متخلف بدائي والأنا متحضرة متعقلة، وعموما الفرنسیة الأكثر اجتماعیة وتمدنا وتحضرا، 

صفت بطرق سلبی «إن  رة وُ ة، قللت من أهمیتها وجُعلت منها بلدان أخرى، وذلك البلدان المستعمَ

؛ الغرب حضارة تمجیدبهدف  هذا، 1»لتشكل خلفیة لصورة إیجابیة متحضرة عن المجتمع الغربي 

 الوعيفتكریس تخلف الآخر وبدائیة تفكیره تأكید على حاجته للأنا المتحضرة، وفي هذا تأكید على 

 البلدان في عنها تختلف الأصلیة بلاده في الغرب حضارة أن ذلك، للاستعمار المساند المتواطئ

 للاستغلال وسیلة وعملیة تحضیره للآخر رهتحضّ فكرة  من یجعل الغرب نرى بحیث رة،المستعمَ 

ا یرید لا الغرب إن ثم والاستعلاء، نما موضوعیة، بكلالمستعمرات  إلى حضارته ینقل أن إطلاقً  إّ

تتأمل الأنا أن  وهكذا .وثقافیا مادیا االمستعمرة واستنزافه للبلاد استغلال على یساعده ما ینقل

 غیاب، الشرقو حضور الغرب وصانعه، التاریخ حامل الغرب أن فحواها خطابالآخر  تشربی

 للوضوح أرضا )العقل في التفكیر( ملحی ذاته الغرب یقدم « كما ظلام، الشرقو نور الغرب

 یغط بعیدا، خارجیا یبقى أن الشرق وعلى.. .التمدین سلطة لحضارة صانعا الغربي ویتقدم والتحلیل،

، بكل ما یحمله )الفرنسیة(إنه ما قبل الوصایة  2.»ة متعدد وخلائط متخیلات من الدنسة أسراره في

من مخزون تصویري نمطي یفرض عدم وجود وضعیة التآلف القائم على احترام الآخر وتقبله 
                              

  .75.ص  مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،حفناوي بعلي،   1
  127 صارتحاله،  في المفهوم المفاهیم، تحولات أقلمةكوش،  عمر  2
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وفق المخطط " موباسان"ة تشكیل صورة الآخر المغاربي عند یمكن أن نوضح دور . واحترامه وتقدیره

  : التوضیحي الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "موباسان"دورة تشكیل صورة الآخر عند : 19المخطط رقم 

 الإسلام

 عملية تحضير 

عملية 
 إخضاع

 مسلم

 مغربي

 المسيحية عادات

  الكفر/ الوثنیة 
  الهیمنة / السیطرة 
 القسوة/ العنف 

  روحي   
  مادي   
 فكري   

 كاذب/ كافر /  وثني
/  سارق/ متحایل/ 
   /اتكالي/  قدري

  /تسییر شؤونه 
 إرضاخه/ تنویره 

  غموض/ انطواء 
 غرابة/ عجائبیة   

  الإیمان
  الحریة الانفتاح

 السلم

 /متخلف ضعیف/ائيبد
عن  عاجز خامل/ مملوك

  نفسه تطویر
 

 

دورة تشكيل 
 صورة الآخر

  دــــــــــولی

  یحــتــاج
  جــتـــتن   

  عن طریق

  یتصف  بـ ومـقـت

  اه ــجـبات
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الوثني، الكافر، العنیف، المسیطر،  -حسب نظرة الأنا الكولونیالیة  –سلام إن الإ

المتسلط والمهیمن بتعالیمه القاسیة المتشددة أنتج فردا مسلما وثنیا، كافرا، قدریا، اتكالیا، متحایلا، 

سارقا، قاسیا، دمویا، همجیا، انطوائیا، غامضا، عجائبیا وغرائبیا؛ بذلك یكون المغربي بدائیا، 

ا، ضعیفا، مملوكا، خاملا وعاجزا عن تطویر نفسه، لذا یجب تحضیر وتنویره وتسییر شؤونه متخلف

رضاخه عن طریق الأنا المسیحیة المتنورة، المؤمنة، الحرة، المسالمة والمنفتحة التي تقوم بعملیة  وإ

 .إخضاع روحي ومادي وفكري للآخر المسلم

هو تكملة مشروع الحملات الصلیبیة، إذًا، كان الهدف الضمني للاستعمارات الأوروبیة 

ونشر المسیحیة وتوسیع مجالها، وتدمیر كل المنظومات الدینیة الأخرى، وبالتالي إقصاء كل 

قد وضح  أن  «المعطیات الثقافیة الأخرى بكل ما تمتلكه من مقومات وخصائص ومیزات، و 

دارات الاستخبار  على كثیر من المستشرقین الإنفاق السخي الذي تبذله وزارات المستعمرات وإ

والباحثین، وعلى بعض الجامعات، إنما كان أمرا مخططا له، وداخلا في إطار خطة السیطرة على 

الشعوب الإسلامیة، وفصمها عن عناصر قوتها وركائز حضارتها، ومحاولة تمییع رؤیتها 

والثقافیة والسیاسیة اللغویة (، من قوة إیمانها برسالة نبیها، ووحدة شوكتها 1»لأساسیات وجودها 

            أهم وسیلة للحصول  «، كانت هذه أكبر أمنیة طمع الاستعمار بتحقیقها، وكانت  )والقومیة

وما قامت به بمجرد دخولها بلاد ، 2»على هذه الأمنیة إدخال الدین المسیحي في بلاد المستعمرة 

  .أكبر دلیل على ذلك ،إلى كنائس المغرب من هدم للمساجد وتدمیر لصروح العبادة، وتحویل بعضا

  

                              
، تقدیم عبد االله بن عبد المحسن الهجمات المغرضة على التاریخ الإسلاميمحمد یاسین مظهر صدیقي،   1

  .6،7.ص.ص). رئیس رابطة الجامعات الإسلامیة(التركي 
  .87.، صللاستعمار الفكريالاستشراق وجه محمد المتعال محمد الجبري،   2
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تكشف الوقفات  السابقة عن الشرور التي یمكن أن تخلق ضمن إیدیولوجیة الهویة 

قصائه، فالدونیة متكاملة بین ) الذات(عموما، خاصة عندما یكون وجود  مشروطا باستبعاد الآخر وإ

  وهي تعزز سلبیة الآخر  ... ثقافة، تاریخا، دینا، وعیا، سلوكا وأخلاقا: مختلف علامات الضعة

، التي دخلت بلاد المغرب )الاجتثاث التاریخي والثقافي(في مقابل إیجابیة الأنا وتفوقها، إنها أنا 

الذي ) التحضر والتمدن(ناهبة للأرض، هاتكة للعرض، سالبة للهویة، إنها الأنا المقنعة بقناع 

  .مادي والمعنويیخفي وراءه العدوان والاستعمار والاستدمار والتخریب ال

           إنها صورة تمثیلیة تعرضها الأنا الكولونیالیة للآخر المغربي العربي المسلم، وتكشف 

عن الهوة العمیقة الفاصلة بین القطبین، هوة عمل على تعمیقها الإمعان في تثبیت علامات دونیة 

  . الآخر في مقابل تأكید استعلاء الأنا وأفضلیتها

لا یزال عدوا، ولكنه عدو محكوم  «لتاسع عشر كان العالم الإسلامي ففي حدود القرن ا

قد حاولت الأنا و ، 1»علیه بالهزیمة، وكانت البلاد الشرقیة أشبه بالشهود المتهاوین لماض عریق 

لم  «، فالأمر الأهم  بمحاولة هدم قواعده وتشویه قیمه السمحة يالإسلامالعالم الكلونیالیة إسقاط 

محددا قد جرى تصویره على أنه  آخرا؛ بل أن آخرا قد جرى النظر إلیه على أنه یكن هو أن عدو 

 ،الإسلام عدو للغربف ...، عدو للدین، عدو للثقافة، عدو للتاریخ، عدو للأفكار2»العدو الشامل 

إنه الدین العاجز عن مواكبة الركب الحضاري، إنه دین ؛ التالي یمثل تهدیداً للثقافة الغربیةوهو ب

لي بدائي، ومعتنقوه حملة التخلف والبدائیة والهمجیة  البداوة، دین شبه الجزیرة العربیة، دین قبَ

  .من الصور النمطیة والكلیشیهات المتوارثة وغیرها ...یف والترویع والغدروالعصبیة والعدوان والتخو 

                              
  .80.، ص1.حسین مؤنس وآخرون، ج. ، ترتراث الإسلامشاخت وبوزورث،   1
  .16.صالإسلام وخلق الهویة الأوروبیة، توماش ماستناك،   2



423 
 

 

      
 

س آلیات إن التباعد وعدم التفاعل بین عناصر الثقافات الإنسانیة، یولد الاختلاف ویكر 

التباعد بینها، ما یعمل على تخلیق وابتكار تصورات نمطیة جماعیة، تمیل إلى العدائیة والتنافر 

أكثر منها إلى التآلف والتقارب، ذلك أن الأنا الناظرة نزّاعة إلى الأنویة المركزیة، بذلك عانت 

 أنواع المسخ مختلف علیها مارست التي الأمبریالیة هیمنة ویلات أقالیم بلاد المغرب مجتمعات

     .أو الدینیة الاقتصادیةو أ الاجتماعیة وأ الثقافیة الناحیة من سواء والتشویه،

   جید"و" لوتي"عند: "  

أما عن التیمات المساهمة في تشكل الصورة النمطیة للمشهد الاجتماعي في بلاد المغرب 

  :الآتیة ، فیمكن توضیحها من خلال المخططات "جید"و" لوتي"عند كل من 

  

  

  
  الأصالة    السكینة    النور   الغرائبیة    العطاء  الروحانیة     

  

  تآلف                                 

  احترام                                  
     

  الغرائبیة عن البحث                           

  تحقیق خطاب ذاتي غرائبي                      

  صورة المعتقد الدیني والعادات المغاربیة: 20المخطط رقم      

والعادات  لمعتقد الدینياصورة 
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لقد وجد كل من الأدیبین راحة وسكینة وأصالة في معتقد الآخر وعاداته، كل ذلك بلمسة 

  ..الأنا ومتقد الآخر غرائبیة، زادتهما إعجابا بأجوائه، وهذا ما یسجل موقفا تآلفیا بین

 

  
      

  الجمال         السكینة           الغرائبیة                      

  
  هــــــوس                                                         

  
  البحث عن غرائبیة                                

  الأماكن المقدسة                                                   
               

  الفضاء البدیل                                  

  تجسید غرائبیة الفضاء المغاربي                          

    صورة الفضاء الدیني: 21المخطط رقم                       

الأخرى مثلت فضاء غرائبیا، بجماله وسكینته، لیكون الفضاء الفضائات الدینیة هي 

  .البدیل  عن فضاء الأنا الصاخب بمادیته والمفرغ روحیا، فالأنا مهووسة بفضاء الآخر

" لوتي"یمكن أن نوضح دور العامل الغرائبي في دورة تشكیل صورة الآخر المغاربي عند 

  : وفق الرسم التوضیحي الآتي" جید"و

  

لفضاء اصورة 
 الدیني
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  "جید"و" لوتي"دورة تشكیل صورة الآخر عند : 22المخطط رقم      

الأول بوجودیته والثاني  -على اختلاف منحاهما الفكري –" لوتي"و" جید"إن كلا من 

بغرائبیته؛ لمسا في الإسلام راحة وسكینة لما ظهر على معتنقیه من روحیة وأصالة وبساطة، 

 الإسلام

 الغرائبية
 مسلم

 مغاربي

 منظومة ثقافية عادات

  
/ سكینة / یة روحان

  اروحی أصالة/ هدوء
  امادی
 افكری

  / روحاني 
 أصیل / بسیط

/    اجتماعي    
  كریم/ متعاون 

  

  مختلفة 

  مغایرة

 أصیلة

  /عجائبي
  /عتیق/ قدیم 
  صادق/ أصیل

 

 

دورة تشكيل 
 صورة الآخر

  أنـتج

  خـلــفت  یــشــكل

  یتصف  تجسد

  ناتج
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یتصف بالكرم والضیافة والغرائبیة والعجائبیة، لیكون بذلك الأصیل المغایر المختلف الذي جسد 

  .لمادیة التي كان الأدیبان ینشدانهامعالم الغرائبیة الروحیة والفكریة وا

مثلها مثل البلاد  –بهذه البلاد  "لوتي"التي كان یعیشها  التأملاتإن من یتعمق في سر 

         وتلك النداءات التي كان یطلقها مناجیا هذه البلاد بأن تحافظ  -الشرقیة التي زارها من قبل

بذلك تمتثل الأصالة؛ إنه الهدوء والسكینة فهي )... بدائیتها(على هدوئها وسكونها وعذریتها 

الباقیة  )الشرق/المغرب (والبدائیة التي ترمز إلى عهد الفتوة والشباب، والطبیعة البكر، إنها بلاد 

في عهد الفتوة والشباب، عهد الآمال والأحلام والبساطة  على حالها منذ عهود قدیمة كأنها ماتزال 

إلا الأشیاء التي تبعث في روحه وفي نفسه الشعور  فالماضي لا یعرف منه« والأصالة، 

لى الزمان الأول ... بالحنین هذا الماضي الذي یتسم بصفات رائعة لأنه یعود بنا  إلى الأصول وإ

  شدید التمسك بالماضي مولع بعیش لحظاته إنه واحد من أولئك المتصلین " لوتي"، و1»للإنسان 

الفئة تبقى متعلقة بصفة دائمة مع أصولها البعیدة، الدم الذي فأذهان هذه « مع الماضي بأرواحهم 

مع السنوات الماضیة سنوا ت الطفولة التي شقت  یسري في عروقها یجعلها في تواصل عجیب

، إنه التعلق بالزمن الجمیل بأصالته، أین كان 2»قدرها  خلالها الإنسانیة أولى خطواتها نحو

على عكس أوروبا التي  "لوتي"ا كانت تمثله بلاد المغرب لـ وهذا م الإنسان على سجیته وعفویته،

وسعیه الحثیث وراء  ،التي سببت هروب الأدیب منها... شاخت بمدنیتها وبصخبها وضوضائها

التي وجدها في هذه البلاد ومن قبلها بلاد  ...البحث عن تلك العذریة الطبیعیة الأصیلة الموحشة

  .رغبته الجارفة نحو غرائبیتها الشرق التي طالما جال فیها متتبعا

                              
1   Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la planète, p.10.  
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   2



427 
 

 

      
 

، 1تظهر فیه اللمسة الشرقیة أكثر من اللمسة الكولونیالیة) نساء القصبة الثلاث(ومؤلف 

             قصة المغامرة الرومانسیة، قصة الشغف المحلق ) Conte Orientalالقصة الشرقیة (وهو 

غارقا في جمع مشاهده " لوتي"في سماء الهوى، قصة الجمال، قصة اللقاء المنتهي، فقد كان 

... بین دهالیز أزقة شوارع المدن المغاربیة الضیقة) ألف لیلة ولیلة(الغرائبیة، راحلا بنا إلى أجواء 

الفضاء الذي راح یسترجع فیه تعلقه ببلاد الشرق وبمدینة  )سلیمى(وكانت ... ووراء أبوابها المغلّقة

             التي جلبها معه والتي كانت ترحل به " سلیمى"ة بالجزائر تحدیدا، من خلال السلحفا) وهران(

من خلال تجولها في أرجاء المنزل إلى عوالم بلاد الشرق، بطبیعتها الساحرة، وفضاءاتها المتلألئة، 

  .بملامحها ومرحها وخبثها الفتاة الشرقیة التي أسرت خیاله وفؤاده" سلیمى"الفتاة  -بذلك –لتكون 

ذین رأوا أن بلاد المغرب بلاد خالیة ومنعدمة الحضارة، یقطنها شعب عكس ال" لوتي"إن 

لا  «: غیر متحضر، فهو رأى أنها بلاد ملیئة بالتقالید الأصیلة والكثیر من الممیزات، وهو القائل

علیه، فلنحافظ ... جدوى من التغییر، لكي نفهم العدید من الأشیاء، لأنه في الأخیر كل شيء یفنى

نسان المستقبل یجب أن نترك الأشیاء ... على تقالید أجدادنا التي تكون رابطا بین إنسان الماضي وإ

الذي رأى متعة " یتهغلیوهان "، إنه یذكرنا بالنداء الذي أطلقه الشاعر الألماني  2»...على حالها

 بما فیها من صراع تتحقق بـالـتـوجـه إلـى حـیـاة المـاضـي الـودیـعـة الأوروبیة الهروب من المدنیة

إنها الهجرة  )هجر(والتي سماها  وفي هذا الصدد نظم قصیدته الشهیرة ،المتمثلة في حضارة الشرق

   للعودة إلى التقالید الأصیلة بدلا" لوتي"إنها دعوة من  ،3إلى عالم یجد فیه الرحالة ملاذا وسعادة

                              
1 Bruno Vercier, Suleima: l’Algérie, l’origine, Pierre Loti et l‘Algérie,  p.12.   
2 Pierre Loti, Au Maroc, p.57. 

عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  أدب الرحلات،ینظر حسین محمد فهیم،   3
  .151.ص .1989
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من العمل على التغییر والتجدید الذي لا یزید المرء إلا ابتعادا عن هویته الثقافیة، لأن تلك التقالید 

التي خلفها الآباء هي التي تعید صلة الحاضر بالماضي وتربطه بالمستقبل، لذلك على أوروبا أن 

            ما تكشّف له عند زیارته للمغرب، ومعاینتها في عمقها،تعود إلى عصورها العذراء، وهذا 

  ...في وهادها وشعابها، في جبالها وواحاتها، في فراغها وبساطتها،   في تقالیدها العتیقة

وثائق غرائبیة  «فكل ما في بلاد المغرب خصوصا وبلاد الشرق عموما هو عنده 

  .تحمله من أخبار عن هذه البلادبما ترسمه من لوحات و  1»وبانورامیة رائعة 

" لوتي"الذي میز كتابات ) البریق الزائف(وقد انتقد الكتاب الكولونیالیون ما وصفوه بذلك 

المبالغ فیها انبهارا بالاختلاف الذي میز الشرقي عن الأوروبي، وبعبارة أخرى ذلك الانبهار الذي 

ك البلاد البعیدة والتي تشكل اختلافا خص به الكاتب كل الجوانب الغریبة والعجیبة الخاصة بتل

  2.في البلاد الأوروبیة معروفبالنسبة لما هو 

الإطار  «فكل فضاء خارج فضاء الأنا هو فضاء غرائبي؛ حیث نجد " جید"أما عند 

، فهو ینقلنا إلى فضاء 3»المشهدي یمثل مكانا غرائبیا یقع على حدود أوروبا أو خارجها مباشرة 

لیبحث عن الغرائبیة، ویتتبع ملامحها وسماتها لما توفره له من طاقات وتثیره فیه من نوازع الآخر 

بتعدیها   -التي خال أن سببها هو حضارة الإسلام –تتماشى ومیولاته وخلجاته، فهذه الغرائبیة 

                              
 الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة في القرن التاسع عشر،الرحلة إلى الشرق، رحلة بییر جوردا،  1

  .109.ص
  Alain Quella-Villéger, Pierre Loti le pèlerin de la planète, p.11ینظر  2
  .20.ص الثقافة والامبریالیة،إدوارد سعید،  3
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دینیة؛ حدود الواقع الواعي تساعده على تجاوز واقعه بضوابطه وقیمه الواقعیة والاجتماعیة وحتى ال

   1.وهو الداعي للخروج على قواعد التربیة الأسریة والكنسیة والقطیعة مع البیئة والثقافة والعقیدة

یحلم  «لقد وفرت له غرائبیة بلاد المغرب الفرصة والمجال اللذین كان یبحث عنهما، إنه 

في الواقع بالخلاص من تربیته الدینیة المتزمتة التي تلقاها في فرنسا ویحلم بالتالي بجنة وهمیة لا 

وهو الذي صرح یمنعه من ممارسة رغباته الجسدیة والروحیة،  2»مكان فیها لقانون أو إلزام خلقي 

 Les Tempsة مثل صحیف( بذلك في المقالات العدیدة التي كان ینشرها في المجلات والصحف

Moderne( وبث روحها في كتاباته، من مثل ما كتبه في تقدیم ترجمة كتابه ،)الباب الضیقLa 

Porte Etroite   طالما أبنت في كتاباتي السحر الذي شغفني به العالم العربي ونور «: حیث قال

فهو شغوف بسحر البلاد منجرف وراء البحث عن غرائبیتها، وعن بنور الإسلام الذي ، 3» الإسلام

ولم  اموكأن العالم مازال لم یعرف سره، 4»مدرسة للطمأنینة قلما تغري بالبحث «یرى أنه 

   الذي وصل هو إلیه بتأمله الوجودي، فقد قدمت له العدید من الإجابات العمیقة  ا،هیكتشف كنه

مختلف عن المفهوم المنتشر بین " جید"فمفهوم الغرائبیة عند الوجودیة والأخلاقیة، عن تساؤلاته 

أوساط الأدباء الذین أقاموا نزعتهم الغرائبیة على الوصف الدقیق للمظاهر المختلفة والنادرة، فهي 

مختلطة مع عواطفه وأحاسیسه؛ فهو بمیله إلى الحیاة الحسیة القویة وجد ) غرائبیة شخصیة(عنده 

في البیئة الأجنبیة نمطا من الحیاة الأولیة التي تستطیع أن تنقع غلته وتشفي جوعه إلى كل 

                              
  .95.ص، جید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود نادیة 1
  . 105. ص المرجع نفسه، 2
  .13.صالباب الضیق، تقدیم أندریه جید لترجمة كتابه  3
   .13.المرجع نفسه، ص 4
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یعمل على خلق الجو الروحي الذي تنمو فیه روحه « لذلك راح  1.الأحاسیس المباشرة والطبیعیة

حضارة أي ) نور الإسلام(، وقد ظنه متوفرا في هذه البلاد التي لم تكن لتوفره لولا 2»وأحلامه 

الإسلام، وهذا نتیجة فهمه الخاطئ لحقیقة الإسلام ومعانیه، فهو لم یمتلك المعرفة الحقیقیة الوافیة 

ولقد  «: لفهمه، بل أخذها عن الذین خالطهم من المسلمین والمستشرقین، وهو یتضح من قوله

تشفهما عن طریق ، إنه یذكر بأنه اك3» من المعنیین بالشؤون العربیة والإسلامیة أطلت عشرة كثیر

المهتمین بالدراسات العربیة والإسلامیة، وفي هذا إفصاح منه بأنه لم یتعمق في هذا العالم ولم 

  : الذي رد على هذا التقدیم بقوله" طه حسین"الأمر الذي اكتشفه ... یعمل على ملامسة حقیقته

بأس مما ألقي في روعك لقد خالطت كثیرا من المسلمین ولم تخالط الإسلام، فلیس على الإسلام  «

خلطاؤك المسلمون، ولقد عرفتهم في عصر مؤلم من تاریخهم، عصر انحطاط في العلم بالدین،  

على حقائق م من المسلمین ولم یكن من الیسر أن یظهرك الذین لقیته. وفي الشعور الدیني جمیعا

الإسلام، فلو قد تعمقوا الدین تعمقا دقیقا لأظهروك على ما یثیر القرآن من مسائل وما یعرض لها  

سبب فهمه للإسلام وحضارته على تلك  "جید"ـیكشف ل" طه حسین"إن ، 4»... من جوانب

حق  -هم كذلك -الشاكلة،  وهو أنه لم یخبره، وأنه أخذ معلوماته عنه عن أشخاص لم یخبروه 

جیلا جاهلا بالإسلام الحق، وهو  -مسلمین ومختصین في الثقافة الإسلامیة –الخبر، فهم یمثلون 

نتیجة عصر عرف انحطاطا في الجانب العلمي، ومنه كانت دراستهم للإسلام وفهمهم للقرآن 

  .حةسطحیة، وهو یرى بأنهم  لو تعمقوا فیهما تعمقا دقیقا لاستطاعوا أن یقدموا له المعرفة الصحی

                              
  .114.، صجید أندریه أدب في والخیال الواقع الرحلة بیناالله،  عبد محمود ینظر نادیة 1
  .101.المرجع نفسه، ص 2
  .13.صالباب الضیق، تقدیم أندریه جید لترجمة كتابه  3
  .15.ص الباب الضیق،رد طه حسین على تقدیم أندریه جید، لترجمة كتابه  4
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عبد االله "حسب )  folkloreالفلكلور(إن تلك الممارسات الغرائبیة أو ما یعرف حدیثا بـ 

نما على الجدید «هو " العروي لا ینبغي الالتفات إلى محتواه ... لا یحیل على المجتمع القدیم، وإ

؛ فإقبال الأدیبان على مشاهدة تلك المشاهد، ومن ثم 1»بقدر ما یجب سبر نفسانیة من یتمتع به 

العمل على توثیقها یؤكد مدى تعلقهم بها لیس لشيء إلا لتناسبها مع میولهما ورغبتهما في عیشها 

وفي إطار ما یطلق علیه ة، كـثـر حداثالتي تعد الأتاریخـیـة المرحلة هذه الفي فوخوض تجربتها، 

وخصوصا مع بدایات القرن  ،ـتـي سـادت أوروبا عقب عصر التنویرال )ظاهرة الاغتـراب الـروحـي(

یشعر الأدیب أو الفنان فیها بحاجة  ؛حالة وجدانیة عنیفةإلى تشیر هذه الظاهرة إذ  ،التاسع عشر

لى و  البیئة التي یعیش فیها إلى بیئة أخرى جدیدة، ملحـة إلـى الـفـرار مـن یحیا ما  جو مغایر مخالفإ

حساس فیهما من حیاة، تبلورت هذه الظاهرة وشاعت بین ، وقد 2ویحس ما یختلج فیها من مشاعر وإ

  .  أغرموا بالعوالم العذراء التي تسبح في العجائبیة والغرائبیة والبدائیة الأدباء والشعراء والفلاسفة الذین

یتجاذبه  - ممثلا في المدونة محل الدراسة - إن الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر 

تیاران؛ یمثل الأول التیار الكولونیالي الناطق عن هویة فرنسیة، ویروج لمبادئ وقیم حضاریة 

ر الأدنى من الأنا المستعمِرة،  ما فرنسیة الأبعاد، حیث یظهر الآخر المغاربي في مرتبة المستعمَ

 التي دارت بین ،"الآخر" وذات "الأنا" ذات بیناتها ومؤشر  الحضاریة المواجهة ملامح زیعز 

             المفاضلة أسلوب یغلب كان وعموما، ربیةاالثقافیة المغ والمنظومة الثقافیة الفرنسیةالمنظومة 

  .فبقدر قوة الأنا وتفوقها وتمیزها یكون الآخر ضعیفا ومهمشا ودونیا كتاباته على

                              
، 1المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب، طالإدیولوجیــة العربیــة المعاصــرة، عبـد االله العــروي،  1
  .110.، ص1995

  .151.ص أدب الرحلات،حسین محمد فهیم، ینظر  2
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في الكتابات  المحتاج لرعایة القوى الاستعماریة المغرب العجائبي والفولكلوريهكذا تشكّل 

باستثناء  - دافعتوالتخلف والهمجیة،  القدمصورة ملؤها  -في العموم –الكولونیالیة، ورسمت له 

ء ، فرنسا الحاملة للوا)فرنسا(عن ضرورة إنقاذه من أغلال التقلید من طرف  -  قلیلة أسماء

 من الظلمات المغرب والمغاربةبلاد لعتق  ؛عمالهاإولرسالة حضاریة لا مناص من  ،لتحضرا

  .والحضارة الراقیة وقیادتهم للانخراط في العصر

ویمثل الثاني التیار الغرائبي النابع من خلجات ذاتیة تجري وراء طیف العجائبیة الشرقیة، 

خرج بها من ضوضاء المدینة الغربیة الحالمة بعالم بسیط، هادئ، تقلیدي، عذري، وأصیل ی

وهذا ما قصد الأدیبان تحقیقه بالبحث عن ملامحه في كل زوایا من زوایا بلاد  واضطراباتها،

  .    المغرب، وفي كل جزئیة من جزئیات سلوكات الحالّین بها

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      
 

  

  

  

  

  

  خاتمة
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  النتائج والمناقشة والتوصیات

بعد هذه الرحلة المغاربیة الفضفاضة عبر عناصر مباحث دراستنا وفصولها، نحط   

رحالنا عند آخرها وهو خاتمتها، التي نحاول الوقوف فیها على أهم النتائج والملاحظات التي 

محل الدراسة، التي یمكن ) صورة بلاد المغرب في الخطاب الفرنسي(سجلناها بخصوص 

 :تحدیدها فیما یأتي ذكره 

  في علاقتها ) الأنا(إن الصورة مجال معرفي دقیق، یعمل على تحدید خارطة         

، ویهتم بإبرازها كما تنعكس في مرآة الآداب القومیة، وشرح أنماطها وتوضیح آلیاتها )الأخر(مع 

           من هنا یمكن للصورة أن تسلط اهتمامها  .التي تنتج وفقها، لتحدید طبیعتها وشكل توجهها

على محطات حاسمة من تاریخ علاقات الشعوب ببعضها، لتوضیح أثرها على المنظومة 

 .الصوریة

  تندرج ضمن خطاب أدبي متمیز من حیث سماته  - محل الدراسة –إن المدونة

، والخطاب "موباسان"ممثلا في مدونة لونیالي و ومكوناته منطلقاته وغایاته، إنه الخطاب الك

  ". جید"و" لوتي"في مدونة كل من  الرحلاتي ممثلا

 إطار في سیاقات تاریخیة وفكریة مطبوعة بالإخضاع والتبعیة،ضمن یندرج  وهو

لدت العلاقات التي التحولات في  واللاوعي في الوعي آثار من تركته وما الاستعماریة الحقبة عن توّ

ننا الفرنسیي،          وعرفوها  المختلفة أنحائها في )المستعمرة الفرنسیة(نجدهم زاروا بلاد المغرب  فإّ

ضمن البعثات و ، أ)"موباسان"(الإرسالیات الاستكشافیة للمستعمرات وكان ذلك ضمن قرب،  عن

          یعبر روائیاو  سردیامنتوجا  خّلفواقد ، و )"جید"(الرحلات السیاحیة  و ضمن، أ)"لوتي"(الرسمیة 

إن المتأمل لصورة الشرق في آثار الأدباء الغربیین  .صاحبه وروح عصره نزعة محتواه عن في
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  :ن هماییلاحظ أنها تتسم بسمتین رئیست

  نما نظر إلیها رؤیة واقعیة،  لمتكن رؤیة الشرق رسمتها بعین أوروبیة وإ

 .بأشكال، وصبتها   في قوالب خاصة

   حاجات (إن صورة الشرق تلبي من الناحیة الإنتاجیة والاستقبالیة

  .والحاجة إلى تأكید الهویة الخاصة ،وعلى رأسها الحاجة إلى الغرائبیة) أوروبیةثقافیة 

 ها الافتراض ها التّحامل وداخَلَ حلات الأوروبیة عن الشّرق شَابَ  ،غالبیة روایات الرّ

ـكَر بأنّ هذه الروایات أدّت  نْ ُ إلى توسیع معرفة الغرب للعالم؛ إلاّ أنّ هذه  -بشكل أو بآخر - فلا ی

  .ة كانت مشوَّهة خدمت إلى حدّ بعید الاستعمار ورؤیته الإمبریالیةالمعرف

  الذي نهجه الغرب في تعامله) الأسطرة(أسلوب اعتماد صورة الشرق على         

ن التي أثارت إعجاب الفرنسیی )اللیالي العربیة(من عوالم  ه الأسطرة مادتهاوتستمد هذ ،مع الشرق

تذخر كل أمة صورا وأساطیر باعتبارها أسلحة دفاعیة یفرزها ، حیث ودهشتهم بعد قراءتها مترجمة

  .الآخر بدعوى أنه یشكل تهدیدا للهویة على للرداللاوعي الجماعي 

 لروایات ا یؤلفیروي أحداثا بعیدة عن الواقع، بل نجده ل بخیاله یستعین الأدیب

یبقى تحت  ، بحیثومزاعم اعتنقها ءعلى أفكار ومیولات أهوا والمشوهة، لأنها مبنیةالخاطئة 

  .أن تعوض تلك الصورة الحقیقیة تأثیرها، ویمكن

  صورة بلاد الشرق عامة، باعتبارهاإن صورة بلاد المغرب لم تخرج عن نطاق – 

  .جزء منها، فهي تحمل ملامحها، وصفاتها، وأساطیرها -في المخیال الاجتماعي للأدباء
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  متخیلة/سلبیة، حقیقیة/إیجابیة (ة النمطیة إن الأدباء یعملون على تعمیم الصور( 

 على مجموعة الآخرین ولو كانت هناك فوارق بینهم، فهم یعملون على ترسیخ عناصر تلك الصورة 

   .وسحبها على جمیع المغاربةوزیف، من تشویه 

  الأوضاع السیاسیة بین منظومة الأنا ومنظومة الآخر؛ بسبب العلاقة متوترة كانت

عرفها القرن التاسع عشر، ولذلك أثر على نظرة الأنا للآخر، وأنتجت مادة صوراتیة  التيالمتأزمة 

  .غزیرة

  جاءیفصح عن نظرة خاصة غذتها الشعارات الإمبریالیة؛ إذ " موباسان"إن خطاب 

المتخلف عن ركب المدنیة والتحضر، وزیادة  ،رلیدعم فكرة تخلف المغربي المستعمَ  خطابه

وتركیز فكرة ضرورة استعماره، ومساندة المخططات السیاسیة الفرنسیة، التحریض على كراهیته، 

ر المغ كي تكرس فهو بحاجة إلى مساعدة سلطة ... ربيامن خلالها الصورة السلبیة الدونیة للمستعمَ

خراجه من براثین البدائیة والوثنیة والهمجیة   .وصیة تعمل على تحضیره ورفع مستوى مدنیته، وإ

  لنظر إلى بلاد المغرب على أنها مادة اثنوغرافیة دسمة ا على" موباسان"بنیت رؤیة

إقصاء سكانها بل  في مقابل... بتتبع الملمح الخارجي من مسكن وملبس وعادات وتقالید وحرف

نسانیتهم فهم مجرد موجود   إلغائهم  وتهمیشهم، ومحاولة محو وجودهم وتجریدهم من فاعلیتهم وإ

همال من الموجودات التي توف رها هذه البلاد فلا یؤثرون ولا یتأثرون، من باب الاهتمام بالمحل وإ

 .الحال فیه

 كمادة ، إیدیولوجي خطاب إلى - البدایة منذ -  الرحلة خطاب یتحول هكذا

میثولوجیة غنیة یمكن استغلالها في المخططات الاستعماریة، من هنا تولد رهابه الشدید من وكرهه 

له، فهو یشكل خطرا على الأنا التي تحاول مساعدته وتنویره، فهو ساذج، سطحي، ضعیف 



437 
 

 

      
 

 وبسیط، فالأنا المستعمرة تقصي الآخر المغربي من التحضر وترسم له صورة مكتملة من الهمجیة

 .والبدائیة

  ،كان الهدف الضمني للاستعمارات الأوروبیة هو تكملة مشروع الحملات الصلیبیة

ونشر المسیحیة وتوسیع مجالها، وتدمیر كل المنظومات الدینیة الأخرى، وبالتالي إقصاء كل 

حسب  –سلام إن الإالمعطیات الثقافیة الأخرى بكل ما تمتلكه من مقومات وخصائص ومیزات، 

الوثني، الكافر، العنیف، المسیطر، المتسلط والمهیمن بتعالیمه القاسیة  -نا الكولونیالیة نظرة الأ

المتشددة أنتج فردا مسلما وثنیا، كافرا، قدریا، اتكالیا، متحایلا، سارقا، قاسیا، دمویا، همجیا، 

وكا، خاملا انطوائیا، غامضا، عجائبیا وغرائبیا؛ بذلك یكون المغربي بدائیا، متخلفا، ضعیفا، ممل

  .وعاجزا عن تطویر نفسه

  سب الروا لكل نامكا أصبحت" جید"و" لوتي "عندبلاد المغرب  إنفي المقابل

 حكمة أكثر والمبالغات، التناقضات لشّتى حفز، مالغرابة صفة له ما لكل فامراد ،)الكلیشیهات(

ا، وأكثر  التاریخ فجر القدم، في اطاعن لباقة، وأكثر فظاظة أكثر شهوانیة، وأكثر زهدًا أكثر جنونً

والظلمات، فهي مصدر للروحانیة واللذة المفقودة، لیصبح المغاربي الآخر الذي یمك للأنا أن تبني 

  .وفقها علاقاتها الجدیدة مع المنظومة الكونیة الجدیدة أو المتجددة

  رحلة إلى السكینة والهدوء والطبیعة ) بلاد الشمس(تمثل الرحلة إلى بلاد المغرب

... كر والهواء النقي، هروبا من صخب المادیة وضوضائها واضطراب أجوائها، وتلوث معانیهاالب

هذا ما یفسر التوق والشغف اللذین یشدان الأدیبین إلى الوصول إلى شواطئ هذه البلاد، والسیر 

  .تحت سمائها، وسبر أغوار مجاهلها، ومعانقة رمال فیافیها
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   لرؤیة الاثنوغرافیة المشبعة ل االمغرب تكریسبلاد الكتابات الفرنسیة عن تعد

إنه عالم الجن والعفاریت  ،والغرابة حیال مختلف تناقضاته وأوهامه المتضارب بالدهشة والإثارة

  م الشمس والدفء، الذي تغذى الخطاب الاستشراقي والرحلاتيلوالفراغ الواسع الممتد الأفق، عا

  ، حیث كان المشهد الثقافي مادة غرائبیةعن الآخر ذلك المتخیل الذي تتصوره الأنا ه،من معین

  .إغرائیة بامتیاز

  الأول بوجودیته  -على اختلاف منحاهما الفكري –" لوتي"و" جید"إن كلا من

والثاني بغرائبیته؛ لمسا في الإسلام راحة وسكینة لما ظهر على معتنقیه من روحیة وأصالة 

والعجائبیة، لیكون بذلك الأصیل المغایر المختلف وبساطة، یتصف بالكرم والضیافة والغرائبیة 

" لوتي"فقد وجد . الذي جسد معالم الغرائبیة الروحیة والفكریة والمادیة التي كان الأدیبان ینشدانها

فقد وفرت له الفضاء الذي " جید"أما . فیها حاضرا ماضیا یمكنه من تقمص معانیها واستلهامها

والجسدیة بعدما كان یعاني من كبتها والانطلاق بها والدفاع یمكنه من ممارسة میولاته الحسیة 

 . عنها

هذا ویبقى مجال البحث مفتوحا للوقوف على نتائج أخرى، وقراءات نقدیة مختلفة، 

  .والحمد الله العلي القدیر أولا وآخرا ونسأله التوفیق والسداد. من زوایا نظر جدیدة

  

 2017دیسمبر  16تمت في 

  

  

  



 

 

      
 

  
  

  قائمة المصادر والمراجع
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  : المصادر: أولا

  غي دو موباسان "كتاباتGuy De Maupassant ": 

محمد علي یوسف، دار المدى للثقافة . ، ترمن تونس إلى القیروان  - 1

 .2004، 1.طدمشق سوریا، والنشر، 

صیاح الجهیم، منشورات وزارة الثقافة، . وتق. تر إیفیت وقصص أخرى،  - 2

 .1997دمشق، سوریا، 

3-  La Main gauche et autre nouvelles, Editions de 

Marie-Claire Bancqart, Gallimard,2008. 

4-  Au Soleil, Apparat critique de Alain Deshaies, 

Illustrations de Andréa Suréda, Collection National des grands 

auteurs, Nouvelle Librarie de France, parais, 1999. 

5-  La Vie Errante, Apparat critique de Alain Deshaies, 

Illustrations de Lanos, Collection National des grands auteurs, 

Nouvelle Librarie de France, parais, 1999. 

6-  Evette, Apparat critique de Alain Deshaies, 

Illustrations de Cortazzo, Collection National des grands auteurs, 

Nouvelle Librarie de France, parais, 1999. 

 

  بییر لوتي "كتاباتPierre Loti" : 
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7-  Au Maroc précédé de Journal marocain, M.Y.B 

Retnani  EDDIF, Rabat, Maroc , 2005, 

8-    Les Trois Dames De La Kasbah suite de Suleima, 

Editions Gallimard, Barcelone, 2008.  

 

  أندریه جید"كتابات André Gide " : 

محمود عبد الغني، دار توبقال للنشر، . ، تررحلة إلى شمال إفریقیا  - 9

 .2012، 1.الدار البیضاء المغرب، ط

شكیب الجابر، منشورات عویدات، . ، تروالقوت الجدیدقوت الأرض   -10

          .1984، 2.بیروت، لبنان، ط

، 1.محمود قاسم، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط. تر اللاأخلاقي،  -11

1994، 

12- L’Immoraliste, Présenté par Henri Maillet, Librairie 

Hachette, paris, 1972. 

13- Feuilles de Route, Journal 1889-1939, Editions 

Gallimard, 1951   

14- Les Nourriture Terrestres, suivi de Les Nouvelles 

Nourritures, Editions Gallimard, Barcelone, 2010.  
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15- Si Le Grain ne Meurt, Editions Gallimard, Barcelone, 

2012.  

  :المراجع الخاصة : ثانیا

  العــــربیة:  

دار الهادي  إضاءات على كتاب الاستشراق لإدوارد سعید،باقر بري،   -16

    .2002، 1.للطباعة والنشر، بیروت، ط

الذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات حاته، حسن ش -17

شكالیات،   .2008، 1.دار العالم العربي، القاهرة، طوإ

عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  أدب الرحلات،حسین محمد فهیم،  -18

 .1989والفنون والآداب، الكویت، 

شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس جورج طرابیشي،  -19

 .1997، 4.، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طوالحضارة في الروایة العربیة

دار  النفس المبتورة، هاجس الغرب في مجتمعاتنا،داریوش شایغان،  -20

 .1991، 1.الساقي، بیروت لبنان، ط

دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  الأدب المقارن،طه ندا،  -21

 .م1991لبنان، 

المركز الثقافي  الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد البازعي، -22

 .2008، 1.العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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-1832(الكتابات الفرنسیة  مكر الصورة، المغرب فيسمیر بوزویتة،   -23

 .2007أفریقیا الشرق، المغرب،  ،)1912

دار الثقافة،  العلامات في العتبات وبناء التأویل، ةهویشعیب حلیفي،  -24

 .2005، 1.الرباط، المغرب، ط

المركز  ،)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(سرد الآخر صلاح صالح،  -25

 .2003، 1.الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

 للدراسات العربیة المؤسسة والنهار، اللیل تقاسیممنیف،  الرحمن عبد -26

 .1992، 4.ط بیروت، والنشر،

دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار  أدبیة الرحلة،عبد الرحیم مودن،  -27

 .1996، 1.البیضاء، المغرب، ط

المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي  عبد االله إبراهیم، -28

 .2001، 1.المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طخلال القرون الوسطى، 

دار الحكمة،  ،الرحالة الإنجلیزالجزائر في عیون عبد االله الركیبي،  -29

 .1999الجزائر، 

الرفاعي ، دار الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیةقاسم السامرائي،  -30

  .1983، 1.للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

 المركز ارتحاله، في المفهوم المفاهیم، تحولات أقلمة كوش عمر،  -31

 .2002البیضاء، المغرب،  العربي، الدار الثقافي

  .1984، دار المعارف، القاهرة، الواقعیة في الأدب الفرنسيلیلى عنان،   -32
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بناء الصورة في الروایة الاستعماریة، صورة المغرب في محمد أنقار،  -33

   .1994، 1.مكتبة الإدریسي للنشر والتوزیع، نطوان، المغرب، ط الروایة الاسبانیة،

، مكتبة الاستشراق وجه للاستعمار الفكريمحمد المتعال محمد الجبري،  -34

 .1995، 1.وهبة، القاهرة، مصر، ط

نحـن والآخـر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة محمد راتب الحلاق،   -35

 -الواقع/الممكن- الهویة /التراث - الغرب /في الفكر العربي الحدیث والمعاصر الشّرق

  . 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

الرحلة وصورة الآخر، قراءات نصوص الرحالة مجموعة مؤلفین،   -36

 .2013كریم بجیت، دار الأمان، الرباط، المغرب،  .قتالأوروبیین   حول المغرب، 

تائهون في صحراء الإسلام، صورة الصحراء مي عبد الكریم محمود،  -37

الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع،  العربیة في الكتابات الرحالة والمستشرقین الفرنسیین،

 .2003، 1.سوریة، ط

 المترجمة : 

محمد . ، تربعد الاستعمار الأدبیةفي نظریة الاستعمار وما آنیا لومبا،  -38

 .2007، 1.عبد الغني غیوم، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، ط

محمد . تر، الاستشراق، المفاهیم الغربیة للشرق - إدوارد سعید  -39

  .2006، 1.للنشر والتوزیع، ط عناني، رؤیة

  ،2004الآداب، ثائر دیب، دار . ، ترتأملات حول المنفى -              
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 للنشر  صبحي حدیدي، دار الفارس . تر تعقیبات على الاستشراق، -  

  .1996، 1.والتوزیع، عمان، الأردن، ط

     2006 ،1.ني، رؤیة للنشر والتوزیع، طمحمد عنا. ، ترتغطیة الإسلام -           

، 4.ط كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، . تر الثقافة والامبریالیة، -            

2014.   

مجموعة . تر اسماعیل مهانة، إدوارد سعید، الهجنة، السرد، الفضاء الامبریالي،  -               

 . 2013، 1.مؤلفین، دار ابن الندیم، بیروت، لبنان،ط

هنري . تر جادة الرؤیا، مقالات نقدیة حول الشرق والغرب،أمین الریاحي،   - 48

  .2000، 1.ملكي وأنطوان عبید، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط

نبیل . ، ترالهویات القاتلة، قراءات في الانتماء والعولمةأمین معلوف،  -49

 .1999، 1.محسن، ورد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط

نزیه الحكیم، دار المدى للثقافة والنشر، . تر الباب الضیق،أندریه جید،  -50

 .1998، 1.دمشق، سوریا،  ط

سلمان قعراني، المنظمة العربیة . تر الهیمنة الذكوریة،بیار بوردیو،   -51

 .2009للترجمة، بیروت، 

 تیفین هیلین جریفیثیز، جاریث ،بیل اشكروفت -52

، 1.الأردن، ط خیري دومة، دار أزمنة، عمان، . ، تربالكتابة ترد الإمبراطویة -

2005. 
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                أحمد الروبي .تر دراسات ما بعد الكولونیالیة المفاهیم الرئیسة، -

للترجمة، القاهرة،  كریمة سامي، المركز القومي. ، تقوأیمن حلمي وعاطف عثمان       

  .2010، 1.ط

یف سیفریل، بییر  -54 غسان السید، . ، ترالأدب المقارن الوجیز فيبرونیل وإ

 .  1،1999.ط

الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد بییر جوردا،  -55

مي عبد الكریم وعلي بدر، الأهالي للطباعة . وتق. ترالإسلامیة   في القرن التاسع عشر، 

 .2000، 1.والنشر والتوزیع، ط

ربى حمود، دار المدى، دمشق، . تر نحن والآخرون،تزیفتیان تدوروف،   -56

 .1999، 1.سوریا، ط

الشرق الخیالي ورؤیة الآخر، صورة الشرق في المخیال تییري هنتش،  -57

ميّ عبد الكریم حمودة، دار المدى . ، ترالغربي الرؤیة السیاسیة الغربیة للشرق المتوسط

 .2006، 1.للثقافة والنشر، سوریا، ط

بشیر السباعي، . تر الهویة الأوروبیة،الإسلام وخلق توماش ماستناك،   -58

 . 1995، 1.دار النیل الاسكندریة، مصر، ط

قْ تَسُـدْ،: أساطیر أوروبا عن الشّرقرنا قباني،   -59 ّ فـ صباح قباني، . تر لَ

  . 1988، 1.دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

عبد االله عبد الرحمان . ، ترأشهر الرحلات إلى غرب أفریقیاهوارد، .س  -60

 .1.، ج1997الشیخ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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حسین مؤنس وآخرون، المجلس . ، ترتراث الإسلامشاخت وبوزورث،   -61

 .1.، ج1988، 2.الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ط

شولي، المؤسسة الوطنیة للفنون . ك. تق معذبو الأرض،فرانز فانون،   -62

 . 1990الجزائر، المطبعیة، موفم للنشر، 

. تر الإسلام في مرآة الغرب في القروسطي، صورة الآخر،فیلیب سیناك،  -63

 .2009، 1.عاطف علبي، جروس برس ناشرون، لبنان، ط

الجغرافیا الثقافیة، أهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر مایك كرانغ،   -64

الوطني للثقافة والفنون عالم المعرفة، المجلس سعید منتاق، عالم المعرفة، . تر الإنسانیة،

 .1990، 317.والآداب، الكویت، ع

 الرسالة، مؤسسة الغربیة، والحضارة الإسلامحسیني،  محمد محمد  -65

 .1985، 7.ط بیروت،

دار علاء الدین للنشر   الغرب لیس  مسیحیا،محمد نمر المدني،   -66

 .2015، 1.والتوزیع والترجمة، دمشق سوریا، ط

ثائر دیب، المجلس الأعلى للثقافة، . ، ترالثقافةموقع بابا، . هومبي ك  -67

 .2001، 1.القاهرة، مصر، ط

  الأجنبیة: 

68-  Alain Quella-Villéger, Pierre Loti Le pèlerin de la 

planète, Editions Aubéron, Bordraux, 1998.  
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  ملحق الأدباء محل الدراسة:  

  غي دو موباسانGuy de Maupassant  : 

م، ورحل عام 1850ولد عام  ،كاتب وروائي فرنسي وأحد رواد القصة القصیرة الحدیثة

، وكان له )میرونمسنل بنورماندیا(ولد موباسان بقصر  ."إمیل زولا"وكان عضوا في ندوة . م1893

أب من سلالة أرستقراطیة تدهورت إلى مباءة الإفلاس وكان أبوه 

أما أمه من سلالة من العامة . هنإباحیا یخالط سامي النساء ودانی

سمت إلى الخلق الفني وكانت ترثى دوما ذكرى أخیها الشاعر، 

درس القانون، والتحق بالجیش . وتطمح أن ینشأ ابنها كرجل سوي

 "غوستاف فلوبیر"وقابل . الفرنسي ثم عمل ككاتب في البحریة

  .عن طریق صلات أسرته لیصبح فیما بعد تلمیذه المخلص

الرسام الأكبر للعبوس البشري، ودوما ما " موباسان"كان 

     م، ومات 1891كان یصاب بصداع وكان یتلوى ساعات من الألم حتى أصیب بالجنون سنة 

  .في إحدى المصحات

، إضافة           وهو نشط في شكل خاص خلال السنوات العشر الأخیرة من حیاته، متأثراً

        إلى من ذكرنا، بإمیل زولا وتین وبلزاك، تاركاً بصماته الأدبیة على بعض الكبار، لا سیما 

إضافة إلى عشرات "قلبنا"و" مون آریول"و" لاهورلا"ومن أبرز أعماله . على تشیكوف بین آخرین

 .القصص القصیرة

بقدر ما كانت بدایات حیاته عادیة، كانت نهایة حیاته مضطربة ومرتبكة، على رغم 

فإذا كان قد ربّي تربیة جیدة، بل تفتحت عیناه على رعایة . شهرته الكبیرة وثروته الطائلة خلالها
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      له، فإنه في النهایة، وكان بعد في الثانیة والأربعین، عاش حیاة وحدة واكتئاب، دفعته " فلوبیر"

م، لیدخل المستشفى حیث لم یعش سوى شهور 1892إلى محاولة الانتحار بقطع عنقه أوائل عام 

ي عشر طبعت اثنت) بیت تیلییه(قلیلة بعد ذلك، كما أن أول مجموعة قصصیة صدرت له وعنوانها 

  .طبعة خلال أقل من عامین

من الطبیعي القول إن مثل هذا النجاح، كان من شأنه أن یرضي فناناً كاتباً من طینة 

فنسان فان "مثله في هذا مثل الرسام  -لكن هذا لم یحصل، فهو . ، ویجعله راضیاً بحیاته"موباسان"

ها تقریباً ثمانینات القرن التاسع ، معاصره، الذي ازدهر عمله وتكاثر ونجح خلال السنوات نفس"غوغ

، حتى رحیله   :من أهم أعماله  ..عشر، فكانت نهایته مبكرة مثله وعنیفة مثله، ظل قلقاً حزیناً

". الآنسة فیفي"، "العقد: "أهم قصصه القصیرة ومن بیل أمي، "بییر وجان"، "كرة الشحم"

الید  La Main gauche et autre nouvelles :  ومجموعات قصصیة، وأدب رحلة

، La Vie Erranteحیاة التیه   ,Au Soleil,الیسرى وقصص أخرى، مجموعة في الشمس

یفات    .Evetteوإ

  بییر لوتي Pierre Loti :  

و" ولد " بییر لوتي"الملقب " بییر جولیان فیّ

م، كان ضابطا في 1923م وتوفي بهانداي1850بروشفور 

القوات البحریة وفي نفس الوقت كاتبا مرموقا، حیث ارتقى 

معروف . م1891عضوا في الأكادیمیة الفرنسیة سنة 

من العالم  برحلاته على متن سفن حربیة عبر أماكن عدیدة
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الصینیة، إیران، فلسطین، تركیا،  -التاهیتي، السینغال، الجزائر، الیابان، الهند، الصین، الهند(

  ...).انجلترا، الشیلي، أمریكا الجنوبیة

، ومنه" لوتي"كان  ا استمد یحب الفنون، یعزف الموسیقى ویرسم ویكتب مذكراته دائماً

  .أحداث روایاته التي یسیطر علیها جو الغرائبیة الساحر

، . أصیل بأي مدرسة أدبیة، ولكتاباته طابع" لوتي"لا یرتبط  في بدایاته كان أسلوبه بسیطاً

سانیة، شخصیاته فدائماً مسطّحة تفتقد إلى الكثافة الإن أما. دریجیاً النزعة إلى التزیینثم أثقلته ت

نما یوحي بها، مما أضفى على روایاته مسحة انطباعیة الأشیاءخاصة وأنه لا یصف    .وإ

وما الطابع . العدید من الروایات نقل فیها وقائع من الحیاة التي عاشها" لوتي"كتب 

         الذي یسیطر على حكایاته، سوى وسیلة لیخفي الحنین الذي كان یشعر به  ،الشرقي الغرائبي

 :من مؤلفاته  .الأشیاء لحظیة لا تدوم، وخوفه من الموت والوحدةفي أسفاره، ولیغطي شعوره بأن 

  Aziyadé: 1879  إنزیادیه 

 1881: Le Roman d'un spahi  روایة الصبائحي 

  :1882Souleima  سلیمى 

 Trois journées de guerre en Annam: 1883 

 Mon frère Yves: 1883  أخي یفیس 

 Les Trois Dames de la Kasbah: 1884  نساء القصبة

 الثلاث 

  Pêcheur d'Islande: 1886صیاد أیسلندا 

 t Propos d'exile Madame Chrysanthème: 1887 
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 Au Maroc et : 1890في المغرب 

  :1890Le Roman d'un enfant  روایة طفل 

   أندریه جیدAndré Gide :  

" جید"م، ولد 1951فیفري  19، وتوفي في م1869نوفمبر  22كاتب فرنسي، ولد في 

وكانت عائلته متوسطة الحال، أما " الهوجنوت"في باریس لعائلة برجوازیة مختلفة الجذور، فأبوه من 

أمه فنورمندیة من عائلة غنیة أصبحت بروتاستنتیة منذ القرن 

كل . أنا رجل الحوار: "وعن هذا یقول أندریه. الثامن عشر

. قاسیة ومتزمتةوتلقى تربیة  .شيء فيّ یصارع ویناقض نفسه

كان معتل الصحة، وكان منذ صغره یشعر أنه مختلف عن 

لم تكن دراسته المدرسیة منتظمة، فعاش طفولة . الآخرین

  .مشوشة

رحل والده وهو في سن الحادیة عشرة، الأمر الذى ترك أعمق الأثر في نفسه خلال 

 ، ومن قصة حبه"مادلین"سن الرابعة عشر من عمره أحب ابنة عمه  .سنوات الطفولة والمراهقة

م، الذي یحكي فیه شعوره 1891الذي نشر عام  )دفاتر أندریه فالتیر(استوحى عمله الأدبى الأول 

  .بالكآبة وطموحاته المستقبلیة

وقد سمح له هذا العمل الأول بدخول الحلقات الأدبیة من بابها الواسع، فارتبط بعلاقة 

، واقترب من الرمزیین بل إنه كتب بعض "أوسكار وایلد"و "ستیفان مالارمیه"، و"موریس باري"قویة بـ

  .القصائد التي تماثل قصائدهم
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ما إن بلغ المراهقة حتى استهوته اللقاءات الأدبیة فأخذ یرتاد الصالونات الأدبیة والأندیة 

یحتاج إلى البحث عن عمل أو ممارسة مهنة، فقد كان یملك ثروة تسمح له " جید"لم یكن . الشعریة

  .فانكب على القراءة والمطالعة دون الاهتمام بشؤون حیاته المادیة. یعیش حیاة مرفهة بأن

م، واكتشف هویته المثلیة عن طریق علاقات جنسیة مع 1893سافر إلى الجزائر سنة  

واقتنع نهائیا بأنه ینبغي " وسكار وایلد"وأثناء رحلة ثانیة إلى الجزائر تعرف على أ. مراهقین جزائریین

 ."حسب طبیعته"یش أن یع

ق بین اللذة والحبّ، إذ تزوج قربیة له في عام " جید"بید أن   .م1895یظلّ بعد ذلك یفرّ

: م ثلاثة كتب مهمة1926م وعام 1924إلى جانب هذا واصل جید نشاطه الأدبي، ونشر بین عام 

Corydon  ،الذي یشید فیه بحبّ الغلمانLes Faux-monayeurs  ،عن الكتابة والمثلیة  

التى وصف فیها فصولا من سیرته الذاتیة،   Si le Grain ne meurtأن البذرة لم تمت لوو

 .واعترف فیها بتجاربه فى الشذوذ الجنسي

ولم یبدع أعماله الأساسیة، إلا بعد أن تجاوز سن الأربعین، ففي عام " جید"لم یشتهر 

 La Porteالباب الضیق م، تبدأ مرحلة جدیدة فى مسیرته الإبداعیة حیث أصدر روایة 1909

Etroitre، والسمفونیة الرعویة La Simonie Pastoral،  وتمكن من إنجاز مشروع أدبى

، والتى "المجلة الأدبیة الفرنسیة"وهو إصدار مجلة أدبیة تحت اسم  شغله طوال فترة الشباب

 .أصبحت منذ ذلك الحین أشهر وأبدع مجلة أدبیة عرفتها فرنسا خلال القرن العشرین

وعقب حصوله على الدكتوراه الفخریة من جامعة اكسفورد، وفاز بجائزة  1947وفى عام 

 . L’Immoraliste اللاأخلاقيروایة   نوبل للآداب عن
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م أقنعته بلا إنسانیة 1936أغرته الشیوعیة مدّة، إلا أن رحلته إلى الاتحاد السوفیاتي سنة 

  .النظام الستالیني

  :أعد الملحق بالاعتماد على  * 

  )تقدیم هنري میترانتقدیم (، من تونس إلى القیروانغي دو موباسان،  -

- Claud Martin, LA Maturité d’André Gide, de Paludes à  

L’Immoraliste (1895-1902), Editions Klincksieck, Paris, 1977. 

- Marie-Paule de SAINT-LIGER, Pierre Loti L’Insaisissable, 

Editions L’Harmattan, Paris, 1996.  

- Pierre-George  Castex, Conte Fantastique en France de 

Nodier à Maupassant, Librairie José Corti, Paris, R.6. 

- Arturo Horcajo et Carlos Horcajo, La Question de l’Altérité du 

XVIe siècle a nos jours. 
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 بعض الصور المرافقة لمدونة : 

  

  
  

 Guy De Maupassant, Au Soleil, 

p.155.  
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 Guy De Maupassant, Au Soleil, 

p.75.  
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Guy De Maupassant, La Vie Errante, 

p.141.  
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 Guy De Maupassant, La Vie Errante, 

p.203.  
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Guy De Maupassant, Au Soleil, 

p.123.  
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Guy De Maupassant, Yvette, 

p.191.  
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Guy De Maupassant, Au Soleil, 

p.131.  
 Andréaأندریا سوریدا "تجسیم 
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  "بییر لوتي"لـ ) المغرب في(واجهة كتاب 
  



 

 

      
 

 

Résumé
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Résumé 

 

       Depuis son émergence, l’imagologie a constitué 
l’ossature de la littérature comparée vu son importance dans la 
mesure où ce domaine de recherche encore fertile peut dévoiler 
toutes les influences et les relations cachées qui peuvent exister 
entre les différentes littératures mondiales. 

        De ce fait, l’image de l’autre entant qu’un moyen nous 
permet de découvrir les composantes de ce « autre » par rapport à 
un « je » égocentrique, dominant et supérieur. En effet, la relation 
conflictuelle entre les deux c’est une relation qui se base sur cette 
différence apparente entre deux mondes différents sur tous les 
plans :( culturel, sociale, économique, religieux, littéraire …etc.) ; 
Constituant à chaque fois des dichotomies telles que : (civilisé/non 
civilisé ou barbare), (développé /sous développé), 
(moderne/primitif)….etc. ces dernières se sont accentuées avec 
l’avènement du mouvement colonialiste qui a fini par décomposer le 
monde en des colons afin de les soumettre après à l’idéologie qui 
consiste à légitimer le projet impérialiste. 

     Les études critiques et culturelles qui s’occupent de la 
question de l’identité et la représentation de l’autre via les textes 
littéraires met l’accent sur l’idéologie, l’impérialisme et l’exotisme 
que peuvent contenir les différents textes littéraire écrits pendant la 
colonisation et qui présentent des formes diverses de cette prise de 
conscience de l’existence de cet « autre ». 

       La présente étude intitulée : (L'image du Maghreb dans 
la littérature française et dans les écrits des écrivains français du 
XIXe siècle le cas de "Maupassant" ,"Loti" et "Gide "). 

 s’inscrit dans cette voie et cherche à élucider l’image du 
Maghreb dans la littérature française du 19ème siècle dans le but de 
corriger l’image que donne l’Europe sur ce pays en le considérant 
comme étant une partie de l’orient.  

 



486 
 

 

      
 

Nous avons choisi ces romans précisément en raison de leurs 
caractères particuliers et de leurs unicités : deux d'entre eux ont 
vécu à cette époque et leurs écrits ont conservés les différentes 
stations qu'ils avaient vues au Maroc : Guy de Maupassant (1850-
1893) et "PIERRE LOTI" (1850-1923). Le troisième est "ANDRE 
GIDE" (1869-1951), il a vécu la période de transition entre le 19ème 
et le 20ème siècle, qui était une période d'extension coloniale dans 
la région, et ses textes ont été choisis en raison de ce motif pour 
dégager la différence entre les trois écrivains. 

Le sujet de l'image du pays du Maghreb dans la littérature 
française soulève plusieurs questions et attire plusieurs réflexions 
sur les mécanismes qui les constituent, d'où la problématique 
principale qui a conduit à cette étude : 

Comment le pays du Maghreb a-t-il été dépeint dans les écrits 
de Maupassant, Loti et Gide ? 

Afin de résoudre cette problématique nous nous sommes 
basés sur : 

Premièrement : l’étude de Daniel Henry Pageau dans son 
ouvrage "Littérature Générale et Comparée", pour l'importance qu'il 
revêt en termes d'aspects théoriques de la science de l'image. 

Deuxièmement : l’approche historique dans certains points qui 
nécessitent le suivi chronologique de certains éléments de la 
recherche comme l'évolution de l'image tribale de « l'autre » dans 
l'imagination du « je ». 

L'étude a été construite sur une introduction et un chapitre 
introductif, et trois chapitres, dont chacun comprend trois sous 
chapitres, une conclusion et une annexe. 

 Nous avons consacré la préface à tous les concepts qui ont 
relation au sujet de l'image et de ses composantes. 

Le chapitre introductif, qui représente la partie théorique de 
l'étude, traite le contexte historique de la visite de ces écrivains du 
Maghreb et les sources de leur image. 

Le premier chapitre traite de la topographie du Maghreb en 
abordant la géographie de ce dernier dans la première partie, à 
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travers l'élément de la nature entre beauté et magie, la relation 
spirituelle entre écrivains et nature, et le désert. Entre la familiarité 
et la brutalité, (l'image urbaine du pays). La deuxième partie aborde 
l'idée de la ville entre l'imaginaire et la réalité, et l'espace urbain 
entre originalité et distorsion. 

Le deuxième chapitre traite l'image humaine du Maghreb, où 
le premier sous chapitre (corps et traits) aborde l'image de l'homme 
maghrébin et l'image de la femme maghrébine. Le deuxième sous 
chapitre (morale et comportement) traite l'image maghrébine en se 
basant sur le statut social dans le Maghreb et ce à travers la relation 
du maitre et l’esclave ; et la relation femme /homme  

Le troisième chapitre traite l'image du paysage culturel au 
Maghreb, en se concentrant sur la (scène religieuse), la croyance 
islamique exotique, et de l'espace religieux bizarre dans la première 
partie. La deuxième partie se consacre à l’étude   du paysage 
social, les coutumes exotiques et la réalité miraculeuse.  Pour finir 
ce chapitre, une étude   du lexique utilisé est jugée nécessaire voire 
même importante pour arriver à une bonne analyse des stéréotypes 
qui composent l'image donnée au Maghreb et aux maghrébins. 

La conclusion renferme les résultats de la recherche qui sont 
nombreux mais nous allons citer que les plus importants : 

 L’image que donne l’européen à l’orient n’est pas réelle, 
c’est une image faussée car elle est décrite par des 
européens qui se voient toujours supérieurs.   

 L'image de l’orient répond à des besoins culturels 
européens : la nécessité d’Exotisme et la nécessité de 
confirmer l'identité spécifique. 

  La majorité des romans des voyages européens dans 
l'orient ont élargie la connaissance de ce monde 
orientale mais ils ont donné une image faussée à ce 
monde ; une image qui a contribuer à la diffusion de la 
colonisation et l’impérialisme.   

  La plupart des écrivains voyageurs se réfèrent à des 
sources bien déterminés qui ont limité la vision 
occidentale de l'homme oriental en général et 
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maghrébin en particulier. C'est, dans son ensemble, une 
vue partielle, étroite et diminutive qui porte une fausse 
image de l'autre. L'occidental ne peut se débarrasser 
des deux visions contrastées de l’orient : il est 
emprisonné dans le monde fantastique des Mille et Une 
Nuits et attiré par la vision réaliste des voyages de ses 
propriétaires vers l’orient, plongés dans la misère, la 
pauvreté et la privation. 

 Ces romans, qui ont de différents contextes, demeurent 
une référence importante pour les histoires romantiques 
qui mêle le réel à l’imaginaire ou à la rêverie, et 
procurent pour les bons chercheurs occidentaux une 
spiritualité de l'Orient. Ils présentent aussi une image 
généralement considérée comme une véritable image 
de ce pays mais qui sait la spécificité de chacun d'eux 
peut facilement découvrir la différence entre eux dans la 
représentation de ce pays ;   qui découle des motifs 
différents : le colonialisme pour « Maupassant » et 
l’exotique pour « Lotie » et le réalisme pour " Gide ".  

La littérature française sur le Maghreb est un hommage à la 
vision ethnographique, pleine d'étonnement, d'excitation et 
d’exotisme : le monde des fantômes et des esprits, le vaste horizon, 
le soleil et la chaleur qui nourrit le discours orientaliste et les romans 
des voyages ; cet imaginaire que représente le « je » sur « l’autre » 
où la scène culturelle est devenue une matière exotique séduisante 
pour chaque écrivain ; et le résultat était des images différentes de 
« l’autre ». 
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